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دصكدو. 3 
جووة حسنين Se‏ 
أستاد الجعرافية الطبيسية 
وعميد كلية الأداب رسبقا) 
جامعة الإسكندرية 
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شا 
الناشسر Zyl‏ بالاسکند Ayr‏ 
جلال حزی وشرگاه 
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Adem sll الرحمن‎ alll بسم‎ 


الا هداء 
إلى زوجتی العريزة 


adel‏ عصام جودة 

تاه تیک راب ا کا Sei‏ 
د.. راد جودة 

استشاری أمراض النساء والتولید والعقم بكلية الطب 
د. طروان جودة 


طبیسب الاسنان بمعهد البحوث الطبية 
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مقت ep‏ 
یسرنی أن آقدم هذا الکتاب « قواعد الجغرافیا العامة ) لابنائی طلاب 
الصفوف الاولی باقسام الجغرافیا بکلیات UV‏ وبشعب الجغرافیا 
والمعلمات العليا. 


والجغراف یا بمفهومها الحديث هی « العلم الذى يدرس البيكة 
والانسان من حيث إن كلا منهما يؤثر فى الآخر ويتأثر به ». وندرك من 
هذا التعريف أن الجغرافيا تجمع فى طبيعتها وشكلها وموضوعها بين 
مركب العلوم التى تدرس البيئة؛ وتلك التى تدرس الانسان, ثم تضيف إلى 
ذلك ميزة فريدة تتمثل فى آنها إنما تدرس التفاعل والتأثير المتبادل بين 
ضوابط البيئة الطبيعية والعوامل البشرية والانسانية. فلعلم الجغرافيا 
جانبان : جانب طبیعی, وجانپ بشرى. 
وتعنی الجغرافيا الطبيعية بمختلف آفرعها بدراسة الظواهر 
الطبيعية التی لا دخل للانسان فى وجودها. فهی تدرس الارض باعتبارها ' 
قردا من آفراد الاسرة الشمسية» وتبحث فى ظواهر غلافپا الصخرى 
والجوی. وهی تلتزم بالفکر الجیولوجی الجفرافی الحدیث» وموداه أن 
الارضن فى تغیر مستمر. فالجبال تنشأ وتشمخ فى العلاء ثم تتأکل 
وتتحول إلى سهول ومنخفضات. وتتقدم البحار وتطفی على الیابس, ثم 
تتقهقر وتنحصر عنه. وتستحیل الصخور الصلبة بفعل الضغط والحرارة 
إلى صهير يندفع خلال قشرة الأرض وینبثق إلى السطح فى هيئة براکین. 
تتغير الأحياء الحيوانية والنباتية وتتبدل من فصيلة لأخرى. وقد بدأ 
هذا التغير والتطور منذ slits‏ قشرة الارض الصلبة؛ ومنذ ظهور الحياة 
على سطحها كنتيجة للعمليات الطبيعية التى ما تزال دائبة مستمرة حتى 
عسوا نحل 
اما الجغرافیا البشرية فتتنارل بالدراسة توزيم الجتمعات البشرية 
ومدی التبأثير التبادل بینها وبين بیئاتها الطبيعية, والصور الا چتماعية 





التی تنجم عن تفاعل الانسان ببيئته الحلية» مثل توزیم السکان وانماط 
العمران حضریا كان al‏ ريفياء ومظاهر النشاط البشری ومؤثراته فى 
البیئات الختلفة, وکذلك الترکیب السیاسی للدول کظاهرة سياسية 
جفرافية فية تمثل مساحات من سطح الارض لها حدودها ومواقعها 
ومقوماتها الطبيعية والحضارية, وما يترتب على ذلك من نتائج سیاسیه 
تخضع بالضرورة للظروف الجغرافیا السائدة على الستویین الاقلیمی 
والعالی. 

وله وی یی امین عن كاليك هو نان أن احتفق pally‏ 
رئیسیین : 

تماق معو الكقاي Sa a el ae‏ لمك اتسفراقیا ات 
آفرعه. وأن یتضمن أدق العلومات وأحدثها . 

۲- أن یکون اسلوبه سهلا مبسطاء وان تکون معلوماته مشروحة شرحا 
وافیاء وان یکون مزودا بعدد كاف من الاشکال التوضيحية والصور. بل 
إننى فى كثير من المواضع حاولت تتبع مراحل تکوین الظاهرة بالشکل 
والکلمة. 

ويقع الكتاب فى عشرة ابواب , یتناول الباب الأول : دراسة مبادی 
الجفرافیا الفلكية , والباب الشانی : الترکیب الصخری لقشرة الارض 
والازمنة الجيولوجية . والباب الثالث : القوی التی تؤثر فى تشکیل سطح 
الارض « والباب الرابع : التضاریس , والباب الخامس : الغلاف الجوی , 
والباپ السادس : الغلاف الحیوی ( نبات طبيعىء وحیوان ) ؛ والباب 
السابع : مفهوم الجغرافیا البشرية وتطورها, والباب الثامن : جغرافية 
سکان العالم « والباب التاسع : جغرافية العمران البشری . والباب 

العاشر : عن الانسان والارض والحرف الاقتصادية. 

وإننى إذ أقدم لابنائی الطلاب هذا الجهد لارجو لهم به النفم, والله 
ولی التوفیق 
أستاد دکتور / Sagar‏ حسنین جودة 
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القسم الاول 
الجفر انیا الطبيعية 
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(لباب الأول 


مبادی الجغراقیا الفلكية 


: نشأة الأرض 
: شكل الأرض وأبعادها خطوط الطول والعرض 


: حر کات الأرض 


الفصل الأول 
الفصل الثانی 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
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(لباب (لارل 
مبادئ الجغرافیا الفلكية 
ی سسساه : 


الجغرافيا الفلكية هی العلم الذی یدرس الکون الفسیح وما فيه من أحرام 
كالنجوم والسدم والکوا کب والشهب والذنبات. وهی من أقدم العلوم التى 
مارسها الانسان نظرا OF‏ حب الاستطلاع یدفعه الى النظر الى الاشیاء البعيدة 
عنه wsdl‏ بجمالها أو غرابتها. وقد ساهم الفراعنة ومن بعدهم الاغریسق 
فالرومان ثم العرب السلمون فى تقدم علم الفلك» وبرز من آبناء مصر القديهة 
ومن علماء الدولة الاسلامية من رصد النجوم والکواکب والاأقمار وتتبع , 
حر كاتها ومساراتها. 
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الفصل الأول 

الجموعة الشمسية 
يتألف الكون من عدد كبير من المجموعات النجمية ٤‏ واحموعة الشمسية 
هى احدى تلك احموعات. وتتکون المجموعة الشمسية من نحسم عظيم يشغل 
م ركزها وهو الشمس» ومن عشرة كواكب سيارة أحدها ك وكب الأرض» 
وتدور جمیعها حول الشمس فى مدارات بيضاوية الشكل فى اتماه واحد من 
الغرب إلى الشرق» وفی مستوى واحد هو مستوى النسوف والكسوف. 

وهذه الكواكب مرتبة بحسب قربها من الشمس هی: 


Jupiter 5-,المشرى‎ Mercury عطارد‎ - ١ 

Satum زحل‎ -۷ Venus الزهرة‎ -۲ 

Uranus sgl ~۸ Earth الأرض‎ ae 

Neptune نبتون‎ -9 Mars الریخ‎ - 4 

Pluto - بلوتو‎ -۰ Asteroids الکو یکبات‎ ۵ 
Planetoids } 


وتختلف الکواکب فیما بینها من حيث الحجم والکثافة والبعد عن 
الشمس. فمن حيث الحجم نحد من الکواکب ماهو صغير وما هو كبير. 
والشتری هو اکبرها حجما ويقع فى مركز متوسط بینها. آما بقية الکواکب 
فان اخجامها تتدرج فى الصغر كلما بعدت عنه فى كلا جانبیه. واذا اتخذنا 
قطر الأرض ومقداره ۱۲۲۸۳ کم واعتبرناه وحدة قياس» فاننا سنجد أن 
أقطار الكواكب الأخرى كالآتى : 


عطارد ۳۸ وجدة - الشری 01١,6١‏ وحلة 
الزهرة ١6,507‏ وحدة زحل 448 و 
الأرض ee‏ وحدة 4,٠0 silo‏ زحده 
المريخ ذه و حدة نبتون ۳,۸۹ وحدة 


بلوتو محهول (من نصف وحدة إلى وحدة). 
أنظر الى الشكل رقم )١(‏ ورتب الكواكب حسب أحجامها من الكبير 
إلى الصغير, 


\o 








شکل ,۱) : کوا کب المجموعة الشمسية 
ریعتقد الفلکیون US Of‏ الکراکب الصغيرة الحجم أكبر من كثافة 
الکواکب الكبيرة الحجم واذا ما اتخذنا الكثافة العامة للمياه كوحدة قياس 
مقارنة سنجد أن متوسط کثافات الكواكب كما يلى : 


عطارد ‏ ۳,۷۳ الشنری ۱,۳4 بلوتو چهرل 
الرهرة ‏ ۲۱,ه زحل  ٠,1۹‏ 
الارض ۰,۰۲ " آورانوس ۱۱۳۹ 
الریخ ‏ ۳,۹ Oss‏ ۱,۳۲ 
واذا اتخذنا المسافة الى تفع بين الأزض والشمس ومقدارها 
۰ كم واعتبرناها وحدة قيساس للمسافة LS‏ سنجد أن 
الكواكب تبتعد عن الشمس بالوحدات الآنية: 
عطارد 8ه وحدة المشترى 0۱۳۰ وحدة 
الزهرة . ۰,۷۲ و حدة زحل ٩,۵)‏ وحدة 
الأرض Yow‏ وحدة أورائرس ‏ ۱۹,۱۹ 5 Blo‏ 
المريخ | ۵۲و وحدة نبتون ۳۰,۰۷ و حده 


۳۹,4١ sigh‏ وحلة, 

ويمكنك أن تتعرف على الأبعاد الحقيقية بالأرقام من الشكل رقم A(X)‏ 
ويفصل ججموعة الكواكب القريية من الشمس عن مجموعة الكواكب 
البعيدة عنها نطاق من الکویکبات يبلغ عدد الکبیر منها أكثر من ۱9.۰ 
کویکب. وتنكون الکویکبات من حمعات من الأجسام الصغيرة الشبيهة 


بالكواكب تدور هنی الأأخمرى حول الشمس فى مسدارات بيضاوية فيما بين 
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شکل (۲): أبعاد 


5 
0 


الكواكب عن ال 


سمس 





مداری الریخ والمشترى. وتقدر کتلتها الكلية بنجو ٠,٠٠٠٠۳‏ مں 
كتلة الأرض التى تبلغ ۵۰۰۰ ملیون ملیون مليون طن. ویظن آنها تکونت 
نتيجة لانفجارات حدئت فى کوکب كبير» أو أن ذلك الک و کب الکبیر قد 
اصطدم بغيره فتفست. أو أنها أحرام صغيرة فشلت فى التجمع والالتحام 
لتكرين كوكب كبير. 


9 Oe! 


ارراترس> پیتون 





شكل (۳) : الاقمار التابعة لبعض الكواكب . 

وهناك ستة كواكب لها توابع أو أقمار وهی : الأرض والمريخ والمشترى 
وزحل وأورانوس ونبتون (شکل۲). ويدور معظم هذه الأقمار حول الكواكب 
فى نفس اتحاه دوران الكواكب حول الشمس. ويتبع ST SAY‏ عدد من 
الاقمار اذ يبلغ عددها ؟١١»‏ منها ثمائية تدور حوله فى نفس اتحاه دوران 
الک و کب نفسه أى من الغرب إلى الشرق؛ بنما الاربعة الأحرى تدور فى اتحاه 
معاکس. زا یی ان وزحل تسعة أقمار كما تحيط به هالة. أما 
آورانوس فیتبعه مسة آقمار ونبتون قمران والارض قمر واحد. أما الکواکب 
الأخرى فليس لأى منها قمر یتبعها. 

وعلی هذا تشتمل ابحموعة الشمسية على عشرة کواکب وواحد وثلاثين 
تمرا دون حساب افالة الغازية حول زحل. وفی ۲ يناير من عام ۱۹۵۹ أطلق 
الاتحاد السوفیتی (الروسی حالیا) أول صاروخ للفضاء؛ استطاع ان يخرج من 
بحال حاذبية الأرض لیتعذ له مدارا حول الشمس وبالتالى آصبح آول تابع 
صناعی للمجموعة الشمسية. 





وبالاضافة إلى الشمس والکوا کب العشرة والاقمار التابعة لما تحترى 
ا مجموعة الشمسية على عدد هائل من آحرام سماوية صغيرة احجم تعرف 
بالذنبات والشهب والنيازك وفیما يلى وصف لكل منها. 
١‏ — الشمس : ۱ 

هی كرة هائلة الحجم تتكون من غازات ملتهبة» ويبلغ قطرها نحو 
٠٠‏ كم وهو یعادل قطر الكرة الأرضية بنحو مائة مرة» وحجمها 
قدر حجم الأرض مليون مبرة. وتقدر درجة حرارة سطح الشمس بنحو 
۰ درجة مموية. وتندلع منها السنة نارية تشاهد وقت الكسوف الکلی 
للشمس» ويندفع فیبها فى الفضاء بسرعة تقدر بنحو 4۰۰ كم فى الثانية. 

ومن هذه الكتلة الملتهبة تشع اسحرارة باستمرار فتصل الى الأرض. ولکن 
مقدار ما يستطيع الوصول إلى الأرض من الاشعاع الشمسى لا يزيد على ۲:۱ 
مليار من أما الباقی فتمتصه الغازات فى طبقات الحو العلیا. ورغم ضآلة هذا 
القدر فانه كاف OY‏ تقوم الحياة على وجه الأرض. 

والشمس بالنسبة لسكان الأرض أبهى وأهم بحم فى الكون. وهی تهيمن 
على كل أفراد أسرتها. فكل الكواكب تتحرك فى مداراتها تحت تأثير 
حاذبيتهاء ومن أشعتها تنبعث الطاقة التى هی مصدر كل حركة وحياة على 
سطح الأرض. ۱ 
۲- الکوا کب : 

ol orl‏ ساوية صحرية معتمة لاتضی بنفسهاء واها تستمد نورها من 
الشمس وهی كما رأينا تختلف فى أحجامها وكثافتها وکتلتها وبعدها عن 
الشمس. 
() عطارد : 

ك و کب عطارد هو آقرب الکواکب الى الشمس ویتحرك بسرعة كبيرة 


فى مداره. وهو أصغر الکواکب (hare‏ ویدور حول الشمس فى AA‏ یوما. 
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وهر یراجه الشمس بجانب واحد» كما یفعل القمر باللسبة للارض. وجانبه 
المراجه للشمس يتعرض للأشعاع الشمسی الشدید بینما يبقسى اشانب الأخخر 
فى ظلام داثم» ولا حیط بعطارد غلاف جرى» ومن ثم تستحيل الحياة عليه. 


(ب) الزهرة : 

يقارب حجم كوكب الزهرة حجم الارض ولكنه دونها فى الكثافة وفى 
الكتلة 4/59 كتلة الأرض) وهو يدور حول نفسه ببطء كما يتم دورته حول 
الشمس فى 44۰ يوماء وقد تمكنت سفينة الفضاء ماريئر ۲ من الاقتراب منه 
فى ديسمبر من عام ۰۱۹۲۲ فأرسلت الى الأرض معلومات تفيد بأنه حاف 
شديد الحرارة فى أجزائه المنخفضة (نحو ه١0م)»‏ وقارس البرودة فى أجزائه 
المرتفعة الظاهرة للشمس» ويبدو أن الحياة تنعدم فيه. 





شكل (۶) : كوكب co pl‏ : لاحظ البقعة الحمراء الضخمة فى نصفه اطنوبی, 
(ج) المريخ : 
ويشبه المريخ كوكب الأرض فى أنه يحترى على يابس وماء» وفى 
كليهما تبخر الحرارة coll‏ ويشكل التكائف سحبا تسوقها الرياح. ويخيط به 
Ye‏ 





من تانی کسید الکربون. ولکن الریخ يختلف عن الأرض فى أنه أصغر منها" 
حجما وکتلة؛ ومن ثم فقوة حاذبيته صغيرة (۰,۳۸ من حاذبية الأرض). وغذا 
فغلافه الجوى ضتبل ومياهه ليست وفيرة. وعلی الرغم من أن هناك أوجه شبه 
بين المريخ والارض فى تعاقب فصول السنة الاربع الا أن مداها على الریسخ 
صعی مداها على الأرض تقريباء فسنة الریخ 1۸٦,١‏ یوما تفریبا» بینما سنة 
الأرض ۳۰۵,۲۰ يوما. ويرجع ذلك الى أن مدار الریخ حول الشمس أطول 
وأكثر بيضاوية من مدار الأرض. 

وقد هبطت على المريخ سفينة فضاء أمريكية فى يوليو 1991 وأرسلت 
الكثير من الصور لظواهر جوه وسطحه» ويعكف العلماء على دراستها فى 
محاولات لإثبات وحود صورة من صور الحياة العضوية على الكوكب الأكثر 
شبها من غيره بكوكب الأرض. 
)5( المشترى : 

هو أكبر الكواكب» وحجمه قدر حجم الأرض ۱۳۰۰ مرة» وكثافته 
ربع كثافة الارض تقريباء وكتلته قدر كتلة الأرض ۳۰۰ مرة وضعف كتلة 
الكواكب بمحتمعة. ومن ثم بحوز تسميته - مق - بالكوكب العملاق. وهو 
سريع الدوران حول موره فيتم دورة ALIS‏ حول نفسه فى ٩‏ ساعات وهه 
دقیقت لكنه بطئ الدوران حول الشمس اذ يتم دورته حلوها فى ١١,4‏ سنة 
أرضية. وأهم مابميزه وحود نطاقات داكنة وأحری فاتحة تمد موازية تقريبا 
لدائرته الاستوائية . ويبدو أنها تمثل انخفاضات فى الغلاف الجوى الكثيف 
الذى يحيط بالمشترى. وكثيرا ما تشاهد عليه أشكال بيضية تشبه السحب. 

ولكن أهم الظواهر التى أمكن رؤيتها بوضوح تلك البقع الحمراء التى 
شوهدت لأول مرة فى عام ۱۸۷۷ واشتدت حمرتها فى العام التالى. ويعتقد 
أنها - كالنطاقات الداكنة والفاتحة - انخفاضات جوية تتكون بلون أرض 
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الك ركب من اسفلها أو بلون الابضرة الحمراء العالقة بطبقات غلافه ابحوی 
السعلی. 

و کثیرا ما نشاهد بقعا بيضية الشکل بیضاء اللون على سطح الشتری 
تتحرك بسرعة متفاوتة يظن انها سحب سيارة. ووجود هذه السحب والابضرة 
دلیل على أن کو کب الشتری مازال حارا حتى على سطحه. فالاشعاع 
الشمسی الذی يتلقاه المشتزى ضئيل ho)‏ من الاشعاع على الأرض) AIRY‏ 
لتكوين السحب واحداث التغیرات السريعة التی تعانیها (CE JRE)‏ 

: حل‎ (A) 
تما در رنه ول‎ as ۱ يدور زحل حول نفسه فی ۱۰ ساعات و‎ 
الشمس فى ۲۹,۵ سنة أرضية تقریبا. وحجمه قدر حجم الأرض ۷4۰ مرة‎ 
کثافته منحفضة. وهو يشبه‎ OY مثلا من كتلة الأرض نظرا‎ ٩0 لكن کتلته تبلغ‎ 
المشترى فى تلك النطاقات الداكنة والفاتحة على سطحه لکنها آقل من‎ 
نطاقات الكوكب العملاق وضوحا وتغيرا. ويحيط به غلاف جوی يتكون مسن‎ 
غازات الايدروجين واهلیوم والیثان. وعتص غلافه الجوى حزء من الاشعاع‎ 
الشمسی. ويحيط بالك و کب هالة تتألف من ثلاث حلقات تحتوى على احسام‎ 
تک شه ک و کب‎ ٠ صغيرة متناثرق وتدور الحالة من حوله. وهر يشبه فى طبیعته‎ 

الشتری لکن يبدو أنه ATT‏ منه بروده. 





شکل )0( : زحل واهالة من حوله : 
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وتتکون هالة زحل مسن أربعة آقراص رقيقة يبلغ اتساعها الکلی نحو 
۰ كيلو متر. والحلقتان الخارحيتان مضیئتان» بینما الحلمّة الداحلية 
ضعيفة اللمعان» وهامشها الداخلى لا يعد عن قرص زحل بأكثر مسن 
۰ كم. ویفصل بين الحلقتين الخارجيتين مسافة تقدر بنحو ۰ کم. 
ويبلغ مك الحلقات نحو ١١‏ کم وهی تتألف من أجسام منفصلة لاتحصى 
عدداء وهی فى واقع الأمر توابع صغيرة تشبه اسراب النيازك» من الممكن أن 
تتصادم ببعضها منشئة بو مغبر ملتهب يحيط بها (شکل 2( 
(و) أورانسوس : 

يبلغ حجم أورانوس 54 مثلا لحجم الأرض. ويدور حول حوره فى فزة 
تقدر بين ۱۲-۱۰ ساعة» لكنه يتم دورته حول الشمس فى نحو ۸4 سنة 
أرضية. وهو يبدو من حلال المنظار الفلكى كقرص لونه آشبه بخضرة مياه 
البحر. ويبدو فى خحضرته نطاقات داكنة نوعاء ويقال انه حاط بغلاف Sper‏ 
يتألف من غازات الميثان والنشادر والمليوم. وله خمسة أقمار تدور فى اتحاه 
معاكس لدوران الكواكب حول الشمس أى من الشرق إلى الغرب. 
(ز) لبعوت : 

كوكب نبتون هو أبعد الكواكب عن الشمس باستثناء بلوتو» وهو لا 
يتلقى من الاشعاع الشمسى سوى ۸۰,۰۹ ما تتلقاه الأرض منه. وتبلغ كثافته 
ربع كثافة الأرض» وكتلته قدر كتلة الارض ۱۷ مرة» وهو مثل آورانوس حاط 
بغلاف من غاز الیثان والنشادر والشليوم ويتبعه قمران. 
(س) بلوتو : 

كر كب مير وس یضیب Hg E‏ قبلا a‏ 


نفسه فى 5,4 يوماء ویبدو أنه لا يزيد حجما عن المريخ» وله فلك شاذ یدخله 


فى مدار نبتون؛ بل يجعله أقرب الى الشمس من نبتون حینما Dp Sy‏ عند 


E 








شکل (+): مورهاوس. لاحظ رأسه الشديدة التوهج, وذیله الضی المتد فى الفضاء 
الفلکیین برد تابع هارب من الک وکب نبتوز . 
۳- الذنبات : 

وهى جزء من ا مجموعة الشمسية. و تشاهد من الارض فى هيئة بقع 
المذنبات من غازات آهمها أول أكسيد الکربرن ومن حبيبات دقيقة من التراب 
الكونى الذى يعكس أشعة الشمس. وتشاهد عقاءة متصلبة معينة عند رأس 
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المذنب» ویبدو أن هذه الرژوس تتكون من مجمعات صخرية وحصوية تتباعد 
عن بعضها ULC‏ صغيرة. و کتلة الذنب صغيرة جداء ولا تزید عن كتلة 
کریکب صغير» وهی تقدر بنحو واحد فى المليار من كتلة الارض. 

وتدور الذنبات - کالکواکب حول الشمس - فى مدارات بیضاویق 
ويتحرك بعضها فى مدارات بيضاوية مستطیلة جدا لهذا فانها تستخرق من 
الزمن مئات السنین وأحیانا آلافا من السنین لتکمل دورتها حول الشمس» 
ومن آشهرها بحموعة "نك" وبجموعة "مورهاوس" وتحموعة "هالى". 
ء - الشهب والنيازك : 

عبارة عن حطام أحسام كونية متحللة تماثل فى تركيبها الکواکب من 
صنف الأرض» ولا تختلف الشهب عن النيازك الا فى الحجم. فالشهب فى 
حجم الحصى» أما النيازك فيصل قطرها بضعة أمتار. وهی تسبح فى الفضاء 
زرافات ووحدانا. وحين تقترب من SLE‏ حاذبية الارض تندفع اليها وتقتحم 
الغلاف ابعوی بسرعة calle‏ ويتولد عن احتكاكها بجو الأرض حرارة شديدة 
تؤدى الى اشتعاضا واحتراق معظمها وتلاشيه فى الحو؛ بینما يصل بعض موادها 
Pon‏ ومن دراسة هذه المواد تبين أن كل المعادن التى تدخل فى تكوينها 
معروف فى الأرض. فهی ما تركب من معادن ثقيلة كالحديد والنيكل؛ أو من 
معادن خفيفة کالتی تدخل فى ت ركيب الصخور الارضية. 
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الفصل الثانی 
نشأة الارض 

تقدم العلماء بطائفة من النظریات التى تبحث فى نشأة احموعة الشمسية 
بصفة عامة والكرة الارضية بصفة خاصة. وبعض هذه النظریات قدیسم 
كنظريتى "كانت" و "لابلاس" وبعضها الآحر حديث. وسنقتصر هنا على 
عرض ثلاث من النظريات الحديثة التى تهتم بنشأة الكواكب على وجه 
الخصرص» وهی نظرية الکویکبات ونظرية المد الغازی» ونظرية الازدواج 
لنحمی. 
۱- نظرية الکویکبات : 

تری هذه النظرية أن الکواکب قد تم انفصاها عن الشمس ذاتها وذلك 
عن طریق pul‏ التبادل بين الشمس ,وحم آخحر ضحم منها حجما. فقد حدث 
أن اقترب نحم عظیم السرم من الشمس فجذبها اليه» فحدث فيها تمدد أو 
جسم الشمس نتيجة الضغط الشديد الواقع على أحزائها الداخلية. ونشأ عن 
هذا وذاك أن انفصلت عن جسم الشمس ألسنة ملتهبة من المنطقتين اللتين 
أصابهما الانبعاج على دفعات متتابعة» ثم أحذت تلك الالسنة تبرد وتتکاثف 

وأحذت تلك الكويكبات تتجاذب وتتلاحم ويجمع الكبير منها الصغير 
بدرحات متفاوته» الى أن كبرت ونمت ووصلت الى أحجام الکواکب العشرة 
المعروفة التى Calls‏ منها ابحموعة الشمسية. (أنظر شكل رقم ). 
؟- نظرية المد الغازى : 

تقوم نظرية المد الغازى أساسا على الاعتراف بقوة اللمذب على اعتبار 
أنها العامل المؤثر الوحید. وتنكر عمليات الانفجار التى تفترض حدوثها نظرية 
الكريكبات. 

۳۷ 








شکل (1): تفسير نظرية الکویکبات 


ch‏ الشمس الأصلية» وقد اقتزب منها بحم أعظم منها حجماء فحذب اليه منها 
لسانا غازیا عظیم اجعرم. 

(ب) اللسان یتعرض لضغط شدید وانفجار فینفصل. 
(ج) تکاثف مواد اللسان وتجمعها بالتدرج لتکون AS 9S‏ 

وتقول هذه النظرية أنه قد اقتزب بحم من الشمس اعظم منها حجما عدة 
مرات ونتيجة لقرى حذب النجم لجسم الشمس تحطمت حوافها اللتهبة) 
وقذفت بعیدا عنها. و کانت هذه القذوفات الغازية تحتوى من الواد ما یکفی 
oY‏ يجعلها تتماسك فى شکل عمود غازی ضخم بلغ طوله قدر طول السافة 
بين الک کب "بلوتو" والشمس, وبلغ سکه آلاف الکیلو مترات. و کان هذا 
العمود الغازی آکثر سکا وضخامة فى الوسط عنه عند طرفيه» ورور الزمن 
تکاثفت مواد العمود الغازی وانفصلت الى عشرة أجزاء. 

وكانت الاجزاء التى انفصلت واستقلت فى الوسط آکبر حجما من 
غيرهاء وفیها نشأت وتکونت الکواکب الاكبر حجماء أما الکواکب الصغيرة 
فقد تکونت عند طرفی العمود الغازی أو بالقرب منهاء ویتفق هذا الزتیب فى 
أحجام الکوا کب مع الحقائق العروفة الخاصة باحموعة الشمسية. اذ یشغل 
الک و OLS‏ العظیمان الشتری وزحل مرکزا وسطا بين الکواکب (شكل 
رقم۷). 
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وتفرض النظرية أيضا أن الاقمار قد العصلت عن الکواکب تحت تأثير 
جاذبية الشمس. أو رما بتأثير جحاذبية النجم الزائر نفسه. وتذكر النظرية أن 
8 . اس 5 8 relly 5 ۳ af‏ 8 
الارض وساثر الکواکب قد بردت الى أن وصلت الى حالة سائلة تماماء تم 
تصلبت بعد ذلك عن طریق فقدان الحرارة بالاشعاع. وعلی هذا النحو آمکن 
ترتيب مواد الارض أثناء عملیات التبرید فى شکل أغلفة تزداد كثافة بالاتحاه 
نحو مركز الكرة الأرضية. 





شكل (۷) : تفسير نظرية المد الغازى 


(أ) الشمس الاصلية وحوطا هالة غازية عظيمة الحجم. 

(ب) اقترب منها نحم أعظم منها حجماء فجذب اليه المالة الغازية. 

(ج) انفصال اطالة الغازية عن الشمس» وابتعادها عنها مكونة عمودا 
غازيا يشبه "السیجار" فى شکله» أى انه كان أكثر سمكا وضخامة فى وسطه 
عنه عند طرفيه. وبالتدريج تکاثفت مواده مكونة للكواكب المختلفة» ويلاحظ 
أن الكواكب فى الوسط ST‏ حجما من الكواكب التى تشكلت عند الطرفين. 
ره الأردواج التجفي 1 . ۱ 

كانت نظرية المد الغازى فى جموعها مقبولة لتفسير الصورة العامة لعملية 
نشأة احموعة الشمسية. وقد ظهر بعد ذلك كثير من الصعوبات أمام صحتها 
أهمها اثنتان : 
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الصعوبة الأولى : 

ان الكواكب ما هی الا قسم pony‏ من الكتلة الكلية للمجموعة الشمسية 
ومع ذلك فهى تبعد بعدا عظيما ie Bests alain?‏ فالمسافات 
الشاسعة التى تفصل بين الشمس والكواكب» لا تعزز أية نظرية تفترض 
انفصال مادة الكواكب من جسم الشمسء اذ أنه لو أن الكواكب قد انفصلت 
عن الشمس لكانت تبعد عنها عسافات قصيرة محدودة. 
الصعوبة الثانية : 

أن التسمس تركب فى معظمها من عناصر خفيفسة كالايدروحين 
وافلیوم. وهى عناصر يقل وجودها فى الأرض. بینما جد أن الأرض 
والكواكب الاخرى تتر کب من نسب كبيرة من عناصر وزنها الذرى عظيم 
كالحديد والالمنيوم؛ وهی عناصر نادرة الوجود فى جسم الشمس. لهذا بحد أن 
المواد التى يمكن أن تنفصل عن الشمس بشكل أو بآخر (كالعمود الغازى) لا 
یکن أن تؤدى الى تكوين مواد كواكب المجموعة الشمسية. 

وقد جاءعت نظرية الازدواج النجمى solid‏ هاتين الصعوبتين. فهی 
تذكر انه يمكن التغلب على الصعوبة الأولى لو تصورنا أن الشمس وقت زيارة 
النجم لم تكن منفردة» بل كان يصاحبها جم آخر. وظاهرة الازدواج اللحمی 
نحدها شائعة نسبيا فى الكون. معنى هذا أنه كان یوجد ثلاثة أجرام: 

الشمس والنجم المصاحب ها ثم النجم الزائر الذى كان يكبرها حجما. 
وقد تعرض النجم المصاحب لذب النجم الزائر كما تعرض لانفجار شديد. 
وقد أدى الانفجار العنيف الى طرد نواة هذا النجم بعيدا عن جمال حاذبية 
الشمس. بيئما بقيت کتلة من الغاز كانت كافية لتكوين عمود غازى عظيم» 
فيه نشأت وتكائفت الكواكب العروفة على أبعاد من الشمس تتناسب مع 
أبعادها الخحالية. 





ودلتغلب على الصعوبة الثانية تری النظرية أن انفجار النجم الصاحب قد 
ولد حرارة هائلة كانت كافية لتأليف العناصر الثقيلة التى تركب منها الأرض 
وبقية الکواکب. وعکن اعتبار ماحاء بهذه النظرية عثابة تفسیر عام لابأس به 
لدشأة احموعة الشمسية. 
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الفصل الثالت 
شکل الأرض وابعادها - خطوط الطول والعرضص 

تحتل الأرض مکانها مى المجموعة الشمسية كغيرها من الکواکب؛ ولکنها 
تقع من الشمس موقعا وسطاء فهی لیست شديدة القرب من الشمس مشل 
عطارد والزهرة» فتتعرض للحرارة الشديدة» وليست بعيدة عن الشمس شل 
المشترى وزحل» فتتعرض للبرودة القارسة بسبب نقصان الحرارة المقتبسة من 
الشمس. ومن ثم فان موقع الأرض التوسط بالنسسبة للشمس یینمح بوصول 
قدر من الاشعاع الشمسى يكفى لنمو وازدهار الحياة على سطحها. 
شكل الأرض : 

أدرك القدماء منذ القرن الثالث قبل الميلاد of‏ الأرض كروية» شأنها فى 
العلوم ورقيها منها: استدارة ظل الأرض على سطح القمرء واستدارة الافق 
واتساعه تبعا للارتفاع. وظهور أعالى الاشياء قبل أسافلهاء واحتفاء أسافلها 
قبل أعاليهاء واحتلاف الزمن فى الأقطار المإحتلفة. (شکل ۸). كما قام 
ماجلان بر حلته المشهورة التى استغرقت عامين ٩(‏ ۱۵۲۱-۱۵۱) وطاف 
Ue‏ حول الأرض. 

ومنذ of‏ اكتشفت قوة البخار والالة ذات الاحتراق الداحلى أصبح فى 
امكان السفن» ثم الطائرات أن تقوم بالسياحة حول الأرض؛ مما لايدع بحالا 
للشك فى كروية الأرض. 

وفى عصرنا الحالى "عصر الفضاء" الذی ابتداً منذ عام ۱۹۰۹ تمكن 
العلماء من اطلاق سفن الفضاء التى تحمل آدميين الى أبعاد عظيمة حارج 
الغلاف ابحوی احبط بالأرض؛ ومن هذا الارتفاع الشاهق دارت السفن حول 
وقد أكدت کل الشاهدات والصور أن الأرض كروية الشکل وهی تظهر 

۳۳ 
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شکل (A)‏ : شکل الارض 


توضح الرسوم الستة الشواهد التقليدية على كروية الأرض 
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أبعاد الارض : 

الأرض فى واقع الامر ليست كرة هندسية متقنة» وهی حقيقة سبق أن 
أكتشفها نيوتن فى نهاية القرن السابع عشر. وقد أثبت القياس الدقيق فيما بعد 
أن هناك احتلافات بين أبعاد الكرة الأرضية. فقد ظهر أن القطر الاستوائى 
أطول من قطرها القطبى بنحو 4۳,۵ كيلو jer‏ اذ يبلغ القطر الاستوائی 
۳,٥‏ كم والقطر القطبى ١١714٠‏ كم (شكل .)٩‏ معنى هذا أن شكل 
الأرض مفرطح عند القطبين ومنبعج عند حط الاستواء ونسبة الفرطحة هی 
TANE‏ 
القطر الاستوائی - القطر القطبی ۱ 

۱ القطر الاستوائی vay‏ 

اما حيط الكرة الارضية فانه يزيد نوعا فى دائرة حط الاستواء عن الحيط 
المار بالقطبين. فاخیط الاستوائی يبلغ طوله نحو 400175 كي للد حر 
۷ کم والمسافة بين أى من القطبين وخط الاستواء نحو ۱۰,۰۰۰ کم 


وتقدر مساحة سطح الأرض بنحو ۵۱۰ مليون کم" . 





الطب الحنوىي 





شكل )4( : أبعاد الأرض 
۳ 





خطوط العرض والطول : 

هى حطوط تصورية وترسم على سطح الكرة الارضية بنظام معين حتى 
یتیسر تحديد مواقع تلف الأماكن والبلدان te‏ سطح الأرض. وبا أن الارض 
تدور حول نفسها فقد نشأ عن دروانها هذا وجود نقهلتين تابتتین عند طرفی 
مور الدوران وهما القطبان. عکن استخدامهما فى رسم خطين نتخذهما 
أساسا لتعیین مختلف الواقع. 
الخط الأول : 

يرسم فى منتصف المسافة بين القطبين» ويلف حول الكرة الأرضية فى 
شکل دائرة کاملت ويسمى حط الاستواء أو الدائرة الاستو ائية. ويقسم سطح 
الكرة الأرضية إلى سكين متساوین؛ ضف الکرة الشمال ونصف SN‏ 6 
ابلنوبی. 
الخط الثانی : 

يصل بين القطبين وعر ببلدة جرینتش بجوار لندن» ویسمی لذلك بضط 
حرینتش أو حط الطول الرئیسی. 
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شکل (Ve)‏ : دوائر العرض الرئيسية 





خحطوط العرض : 

هى دواثر كاملة ترسم حول الكرة الارضية موازية لفط الاستواء فى 
شاله و جنوبه وأكبرها حط الاستواء. وتصغر هذه Syl‏ ئر تدريجيا حتی تصبح 
بحرد نقطة عند کل من القطبین. وعا أن السافة بين حط الاستواء وكل من 
نقطتی القطبین ربع داثرة أو ۹۰ كان عدد حطوط العرض ٩۰‏ حطا فى 
شال حط الاستواء و ٩۰‏ فى حنوبه. ومن ثم تصبح السافة بين کل خط 
عرض Ty‏ درحة واحدة, فالسافة بين دوائر العرض متساوية تقریبا. 
خطوط العرض ١‏ 

حتی لاتزدحم الخرائط العامة للكرة الأرضية بكثرة الخطوط AR‏ 
عادة برسم دوائر العرض الرئيسية وهى (شكل ۱۰). 
-١‏ خط الاستواء : 

وهو أكبر الدواثر العرضية» وتسقط عليه آشعة الشمس عمودية تماما 
مرتين فى السنة ودرجته صفر. 
- المداراك : 

وهما الدائرتان العرضيتان اللتان تتعامد أشعة الشمس على كل منهما 
مرة فى السنة» ولا تتعداهما شالا أو جنوبا. ويعرف الشمالى منهما JAK‏ 
السرطان ودرجته م “باه شمالاء أما الحتوبى منهما فیعرف يمدار SAAN‏ 
ودرحته ۲۳,۵ درجة جنوبا. 
- الدائرتان القطبيتان : 

احداهما فى الشمال والاعری فى اللتنوب وتبعد كل منهما عن حط 
الاستواء عقدار ٩٩,۵‏ در جة. 
٤‏ - القطبان : 

وهما ا ی حور الارض, ودرحة کل بنهما ٩۰‏ 
درجحة شالا وحنوبا. وتسمی دواثر العرض القريبة من خط الاستواء بالعروض 

۳۷ 





الدنياء والبعيدة عنه (أى القريية من القطبین) بالعروض العلياء Ll‏ ما یقع بینهما 
فیعرف بالعروض الوسطی أو العندلة. وتدعی خطوط العرض القريية من 
المدارين باسم العروض‌رالدارية أو عروض الخيل, 
خطوط الطول : 

هى عطوط تصل بين القطب الشمالى والقطب ابلنوبی؛ وتقطع حط 
الاستواء متعامدة عليه. وهی تسمی آیضا حطوط الزوال, نظرا لأن جميع 
الاماکن التی تقع على أى حط منها يحل فیها الظهر فى وقت واحد. وهی 
أنصاف دوائر تلتقی عند القطبین وعددها ۳۰۰ خطا. منها ۱۸۰ خحطا شرق 
حط جریتش و ۱۸۰ ال الغرب منه (شکل .)١١‏ 


<S 





شكل (۱۱) : خطوط الطول 


مزایا خطوط العرض والطول : 
۱- تعیین مواضع الأمكنة على سطح الكرة الارضية بدقة : فالوقع الصحیح 
لكان ما على سطح الارض عکن تعيبنه بتحدید موضعه بالنسبة لفط 


۳۸ 





الاستواء نمالا أو جنوبا وذلك بدرحات العرض؛ وبتحدید ذلك الموضع 
آیضا بالنسبة لفط جرینتش شرقا أو غربا بالدر جات الطولية. فاذا أردنا 
تعيين موقع القاهرة وجب علینا أن نعرف خط العرض وكذلك خط 
الطول اللذين تقع عليهما. ونقول dem‏ أن القاهرة تقع عند التقاء حط 
عرض ٠١‏ درجحة شالا (أى شال حط الاستواء) بخط طول ٩۳۱,۱۰‏ 
شرقا sh‏ شرق خط جرينتش). 

-١‏ تفيد فى ضبط رسم اخرانط وفى تعيين المواقع والاتجاهات اللازمة 
للبحارة والطيارين والمسافرين. 

۳- بمكن التعرف على الحالة المناخية لمكان ما عن طريق معرفة موقعه بالنسبة 
نط العرض. فكلما اقترب الکان من حط الاستواء ارتفعت درحة 
حرارته» و کلما ابتعد عنه انخفضت درجة حرارته. وذلك OY‏ آشعة ‏ 
الشمس تسقط عمودية أو قريبة من العمودية فى العروض الاستوائي 
فتشتد حرارتها تبعا لذلك. بینما یزداد ميل آشعة الشمس ویقل تأثيرها 
الحرارى كلما ابتعدنا عن العروض الدنیا. 

4 - ویستفاد من حطوط الطول فى معرفة زمن ختلف البلدان . 

خطوط الطول والزمن : 

یتوحد الزمن فى الاماكن الواقعة على خط طول واحدء فیحل الزوال أو 
الفلهر مثلا فى جميعها فى وقت واحد» فتوقيت الاسكندرية كتوقيت لننجراد 
بالاتحاد الروسى و کتوقیت الابيض بالسودان فالبلدان الثلاثة تقع على خط 
طول واحد تقريبا (۳۰* شرقا) ولكن التوقبت يختلف فى الاماكن الواقعة على 
خطوط طول مختلفة. فنجد وقت الزوال فى بغداد أسبق منه فى بور سعيد 
بیحو مسین دقيقة» وفى بور سعيد أسبق منه فى الاسكندرية بنحو عشر 

دقائق» وفى الأسكندرية أسبق منه فى بنغازى بنحو أربعين دقيقة. وذلك OY‏ 

تلك البلدان تقع على حطوط طول مختلفة. 

۳۹ 





أنظر الى الشكلين رقم (۱۳۰۱۲) ولاحظ ما يأتى: 

۱- حینما يحل الظهر أو الزوال فوق حط جریتش یصبح الزمن فى جميع 
الأماكن الواقعة عليه ۱۲ ظهرا. فساکن لندن أو وهران (بالجزائر) أو آکرا 
(غانة) وهی جمیعا تقع على ذلك الخط تفریبا يرى الشمس فى السمت؛ 
پینما الواقف على حط طول ۰۱۸۰ (شرقى جزر نیوزیلندا باحبط الحادى) 
يسمع الساعة تدق معلنة منتصف الليل. 

۲ - ويشاهد الواقف فى مدينة نيوأورليائز مشلا (على خليج المكسيك) عند 
حط 55١0‏ غربا الشمس وهی تشرق فى الافق فى الساعة السادسة صباحا 
بینما يلاحظها ساكن مدينة دكا (بنجلاديش) عند حط طول ۰۹۰ تسرقاء 
وهى تغيب فى الساعة السادسة مساء. 


والسبب فى احتلاف الزمن فى الاماكن الواقعة على حطوط طول متباينة 
یرجع إلى : ۱ 

) دوران الأرض حول نفسها امام الشمس كل ۲۶ ساعة كاملة . ولما 
كان سطح الكرة الأرضية قد قسم إلى ۳۹۰ درجة طولية» فبان الأرض تقطع 


فى الساعة الواحدة ۵ درجة طولية ۲۶ ساعة ). والمدة الشی 


: ساعة‎ ٤ 5 

5 فائه‎ = So ee as 0 ۱ | woe ow 

نسنغرقها dor yo‏ الطول ا یر ٤ = ) eae‏ دقائق 

(ب) اتحاه دوران الارض حول نفسها باستمرار وبسرعة منتظمة من 

الغرب الى الشرق» ویترتب على ذلك أن الشمس تشرق على الاماکن الواقعة 

على حطوط الطول الشرقية قبل of‏ تشرق على الاماکن الواقعة على حطوط 
الطول الغربية معدل 5 دقائق عن کل خط . 
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۱ شکل (۱۲) : تحدید الزمن فى جهات العام 


الختلفة 








شکل (۱۳) : خطوط الطول والزمن 


تعيين زمن الکان : 
بمكنك تعيين زمن مکان ما باتباع الخطوات الآنية: 
۱- احسب الفرق فى درجات الطول بين المكان الذى تريد تعيين زمنه وأى 
خط آخر زمنه معروف. 
۲- حول هذه الدرجات الى دقائق ثم الى ساعات. 
۳- أضف الدقائق أو الساعات اذا كان المكان واقعا فى الشرق» وأنقصها اذا 
كان فى الغرب. 





ولنضرب لذلك الأمثلة الثلائة الاتية: 
النال الأول : 

)13 كانت الساعة ۱۲ ظهرا فى الاسكندرية الواقعة على حط طول ٩۳۰‏ 
شرقاء نکم تکون الساعة فى طرابلس بامحماهيرية الليبية الواقعة على حط طول 
۵ شرقا. 
ال 
۲- الفرق فى الزمن بين البلدین = ۱۵ × ٠١ = ٤‏ دقيقة (۱ ساعق) 

۳- لا كانت طرابلس تقع الى الغرب من الاسکندرية فان زمنها یکون متأخرا 
۱ 2 

-٤‏ اذا زمن طرابلس VY‏ ظهرا - ۱ ساعة = ۱۱ صباحا. 

الثال الثانى : 

اذا كانت الساعة.۱۲ ظهرا فى الاسکندرية الواقعة على خط طول ٩۳۰‏ 
شرقا فكم تكون السا فى بغداد الواقعة على حط طول ۰4۰ شرقا. 
اللختل: 

-١‏ الفرق بالدرجات الطولية بين البلدين = £0 - ۳۰ = 5١6‏ طولية 
؟- الفرق فى الزمن بين المكانين = ٠١ = 4 × ٠١‏ دقيقة (ساعة واحدة) 
۳- لما كانت بغداد تقع الى الشرق من الاسكندرية فانها تسبقها فى الزمن. 
6- اذا زمن بغداد = ۱۲ ظهرا + ۱ ساعة = ١‏ مساء. 

يلاحظ فى المثالين السابقين أن البلدان المذكورة تفع كلها على خطوط 
طول فى جهة واحدة الى الشرق من جرينشش. وعکن اتباع نفس اخطوات 
السابقة لبلدان تقع الى الغرب من ذلك الخط. 

ef 





آما ازا آردت تعيين زمن مکان يقع الى الشسرق من حریندش بالاستعانة 
كاد عر ربس مور ce‏ لحرت من دک عمجت فيمكنك 
اتبا ع المنطوئات التى نوردها فى المثال التالى : 
اذا كانت الساعة ۱۲ ظهرا فى الاسكندرية الواقعة على حط طول ۰۳۰ 
شرقاء فکم تكون الساعة في ی نيويورك الواقعة على حط طول ۰۷۰ غربا. 
اللحم : 
-١‏ الفرق بالدرحات الطولية بين الاسكندرية وحریتش = ۳۰-صفر = .مه 
طولية. 
؟- الفرق بالدرجات بين نيويورك وحرینتش = ۷۰-صفر = ٠۷١‏ طولية. 
۳- الفرق بالدرحات الطولية بين الاسكندرية ونيويورك = .”م + ۷۵ - 
ه١١"‏ طولية. 
٤‏ - الفرق فى الزمن بين المدينتين = ۱۰۵ × 4 = 45١‏ دقيقة = ۷ ساعات. 
ه- .ما أن نبويورك تقع غرب الاسكندرية فان توقيتها يتأحر عن توقيت 
الاسكندرية. 
eas lathes -5‏ و انشع gay‏ اه سان 
تعيين خط طول المكان : 
رعکنك بطريققة ماثلة أن تعرف حط طول مكان ما وذلك باتباع 
الخطوات التى نوردها فى المثال الآتى : 
اذا كانت الساعة TS e‏ 
a‏ 
!+ : 
۱- الفرق فى الزمن بين الدینتین = 2۱۰-۱۲ ۲ ساعة أى ۱۲۰ دقيقة. 
0 





؟- الفرق بالدر حات الطولية بين الدینتی = ۱۲۰ + 4 = ."5 طولية. 
۳- وعا أن زمن الاسكندرية متقدم على زمن وهران. اذا فالاسكندرية تفع الى 
الترق مس وهران. 


4 - اذا تقع الاسكندرية على خط طول ۰ شرقا. 


£o 





القذر وآوجهسه 

القمر - تابع الارض الطبیعی - يدور حول نفسه كما يدور حول 
الارض. وهو فوق ذلك یلازم الارض فى دورانها حول الشمس, وهو يواجحه 
الارض بجانب واحد فقط نظرا OF‏ دورانه حول نفسه یتعامد على مستوی 
Oly ge‏ الارض حول محورها. وهذا فاننا نری منه ذلك النصف الواجه LS‏ بينما 
يظل النصف الآحر مختفيا عنا. والقمر جسم کروی غير منتظم الشکل تماماء 
ويبلغ قطره نحو ع/۱ قطر الارض» وحجمه ۱/4 من حجمهاء وتبلغ كثافته 
نحو ۳,۳ وقوة جاذبیته -/۱ قوة جاذبية الأرض. 

وأنت حين تنظر الى القمر تراه مشرقا مضیداء فیخیل اليك انه جسم 
ملتهب مضع بطبيعته كالشمس؛ وهذا غير الواقع؛ فالقمر حسم معتم کالارض 
تماما يستمد نوره من الشمس كما تستمد الارض نورها منها. وما نور القمر 
الا ضوء الشمس منعكسا منه على الأرض. 

والقمر قاحل أحرد, ولا نبت فيه ولا ضرع. فالقمر لا بحيط به غلاف 
حوی, اذ هو من الصغر بحيث لا يستطيع الاحتفاظ .عثله كالارض. ومن ثم 
فإنه ply‏ بكامل الاشعاع الشمسى هما فيه الاشعة المميتة فوق البنفسحية وأشعة 
إكس وأشعة جاما. وينعدم فيه وحود الماء السطحى اللازم للحياة. ودرحة 
حرارة الظهيرة عند حط استوائه اعلى من درجة غليان الماع وتهبط الحرارة 
أثناء ليله الى مادون الصفر بکثیر. Jor py‏ ام في زا تام» وسن ثم فان 
امکانیات الحياة غير معروفة على وجهه. 

ويمكنك أن تتعرف على طبيعية القمر لو أنك استعنت على مشاهدته 
عنظار فلكى مقرب (شكل )١5‏ فإنك سترى سطحه مضرسا وعراء 
وستلاحظ على وحهه سهولا وجبالاء وستبدو لك السهول داكنة نطرا لأنها 
مغطاة مواد بر كانية قائمة اللون. ويطلق على هذه السهول اسم لائینی هو 
"ماریا" أى بحار» وذلك OY‏ فلكيى القرن السابع عشر ظنوها ماراء وماهی 
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ببحار. و ستبده لك الحبال من حلال النظار المرب فضية اللرن مشرقة. وقد 
تبين أنها تغطی لحر /7٠.‏ من الجانب الذی نراه من القمر» كما تغطی المسانب 
۱ 1 


pe‏ الذي لد ثر اه . والذى تعرفنا علی طبیعته عن Be‏ الصور الى التقعلتيا 


سفن الفضاء (لونا وزوند وأوربی). 





شکل )£ 1( : بعض مظاهر تضاریس القمر 


الاتساع وقد آمکن احصاء نمحر ل ملیون فوهة على ابسانب الواجه LS‏ 
وحده» وقد تکون بعضها عن طریق النشاط البر کانی» وبعضها الاحر نتيجة 
لاصطدام أجرام سماوية كالنيازك بسطح القمر. ويمدر العلماء قطر ارم الذى 
فجر فوهة تيشو بنحو 5 كم. ولابد أن القمر قد pal‏ بعنف الارتطام كما تهتر 


سلطانية من "ابمیلی": 


eV 





وتکتدف سطح الأرض مخروطات بر ABI‏ تشبه مثیلتها على الأرض 
لکنها قليلة الارتفا ع» وارتفاعها نحو ۰ کما توجد به أودية ضيقة تشبه 
أودية الانهار الأرضية. وهی تنلوی وتتعرج فی منعطمات لسافات طوبلة 
قشرة القمر. 

وتشبه بعض صخور القمر آکثر الصخور البركانية على الأرض شیوعا 
وهی البازلت» وتتکود تربته فى الواضع التی رست فوقها سفن الفضاء شن 
مواد رمادية dads‏ ا حبيبات› وهی تربة aS‏ فحين وطنتها آقدام رواد الفضاء 
ررحلتا أبوللو ۱۱ وأبوللو ۱۲ فى شهری يوليو ونوفمبر من عام ١179‏ علی 
التوالى) تركت فيها آثارا واضحة؛ لكنهم استطاعوا السير عليها بدون عناء. 
دورانه حول الأرض نرى asl‏ المضيع الواحه لنا بأحجام أو أشكال مختلفة 
تعرف بأوجه القمر. 

ناذا لاحظت القمر فى أول الشهر العربی فإنك لاتری من نصفه الضی» 
الا جزءا صغیرا؛ ويأحذ هذا الجزء فى الزيادة بانتقال القمر شرقا یوما بعد یوم 
حتى نراه كاملا فى منتصف الشهر العربی. ویکون القمر حینتذ قد أتم نصف 
دورته حول الارض. ثم يأحد الجانب الضی فى النقصان ثانية حتی نهاية 
الشهر العربی؛ و حینقد یکود القمر قد أتم دورة کاملة حول الأرض 

وفی الشکل رقم (۱۰) تری دائرتین عليهما مواضع القمر فى أثناء 
انتقاله حول الأرض. وتوضح الداثرة الداحلية أن نصف القمر مضی باستمرار. 
والداثرة الخارحية توضح شکل الجزء الضیم كما يبدو لنا على الأرض فى 
الارض. 
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أنظر الى الشکل (۱۰) ولاحظ ما يأتى : 
۱- فى أول إلشهر العربی یکون القمر بين الشمس والأرض» فلا نری من 
النصف الضی شيئا ويسمى القمر عندئذ امحاق. 





شكل )10( : أوجه القمر 
- اليوم الثائى يكون القمر قد انتقل قليلا نحو الشرق فنری جزءا صغيرا من , 


۳ ري ند عباس انا elie Sie‏ من الشهر العربى رأينا 
نصف جاببه الضی ویسمی هذا بالتزییع الأول. ' 

by - ٤‏ الیوم الحادى phe‏ نری من جانبه الضیم ثلاثة آرباعه» فیسمی الشکل 
حینیذ با لاحدب. ۱ 

ه- وفى منتصف الشهر العربى يكون القمر قد انتقل نصل دائرة فى مداره 

" حول الارض» فترى نصفه الضی م کله» ويبدو لنا قرصا مستديرا مديرا 
یدعی البدر. 

a 5‏ ا یت 
الأخير فالهلال ثم احاق. 
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الفصل الرایع 
حركات الأرض 
تدور الکرة الارضية حول تحورهاء وفى الوقت نفسه تدور حول 
الشمس ولكلا هاتین الحركتين أثر عظیم فى حياة الکائنات على سطح 
الأرض. 
حركة الارض حول محورها 
تدور الأرض حول مور يعتبر أقصر قطر ها وهو القطر القطبى. واحور 
حط وهمى يختزق الكرة الأرضية من م ركزها ويخرج من طرفيها. ويسمى أحد 
طرفيه بالقطب الشمالى والطرف الآحر بالقطب ابلنوبی. واحور ليس عمودبا 
اذ أنه يكيل عن الوضع العمودی عقدرا ۰۲۳,۵۰ تقريبا. وميله ثابت فى ابحاه 
واحد لايتغير (شکل CVV‏ 





شكل (VN)‏ : حور دوران الأرض 


وحين نحرك نموذجا لكرة أرضية نحو الشرق يكون هذا هو الاحاه السليم 
لذوران الارضء أى أنها تدور حول حورها من الغرب الى الشرق. ولا كانت 
النجوم ومنها الشمس ثابتة» والارض هى AS pall‏ فانه يبدو لنا كما لو 
كانت النجوم والشمس تتحرك فى قبة السماء من الشرق إلى الغرب» أى 
عكس حركة الأرض الصحيحة. فالشنمس تظهر كل يوم من الشرق» ثم تعلو 
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فى الافق حتی تصل الى نقطة السمت (الظهر) ثم تميل بالتدریج حتی تخرب 
(شکل ۱۷) والراقع أن ما نراه من انتقال الشمس فى مسلکها كل يوم من 
الشرق الى الغرب هو حركة ظاهرية تدشأ عن دوران الأرض حول نفسها فى 
ابحاه مضاد أى من الغرب الى الشرق. ويشبه هذا ol ple‏ المسافر فى قطار سريع 
اذ تظهر له الأشجار وأعمدة البرق كأنها تتحرك فى ol Al‏ مضاد LAY‏ سير 
القطار» مع أنها فى الواقع» كالنجوم - ثابتة فى أماكنها. 





شكل (۱۷) : حركة الشمس الظاهرية 

يوضح الشكل حركة الشمس الظاهرية بالنسبة للاماكن التى تقع على 
حط طول 4 ۱۰ شرقا (سنغافورة مثلا). يلاحظ أن أقصر ظل للعصى يتجه 
جنوباء ويحدث عند الظهر أى حينما تصل الشمس إلى أعلى نقطة فى 
السماء. 

واذا أردنا أن نعرف مدة دورة الأرض حول محورها فلننظر الى الشمس 
وتحسب المدة التی تنقضى بين السمت والسمت (بين الظهر والظهر). فان هذا 
ساعة» وهی ما ندعوها باليوم الشمسى . 
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وينشأ عن دوران الأرض حول نفسها آمام الشمس ظاهرتان على جانب 


عظیم من الأهمية: 


۳ شرق اه Up‏ على طول شاد دارت لأرض دبع دررة كاملة 
دمل حرش ئيش فمراها خاصیح لوقت لله راعلى طول 
bs‏ حرشتس . 


اللاس CHa‏ 
سس 





شکل (VA)‏ الليل والنهار 
تو ضح الاشکال الاربعة مایحدث على خط جریندش أثناء دورة واحدة للارض 


فی یوم ۲۱ مارس. 
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الظاهرة الأولى : 

هى تعاقب الليل والتهار (شکل ۱۸). فكل AS‏ على وجه الأرض 
يتمتع بضوء النهار من طلو ع الشمس إلى غروبهاء ثم يأتى عليه اللبل وبظل 
مظلما حتی الصباح التالى. وهکذا یتعاقب عليه النهار واللیل نتيجة لدوران 
الكرة الأرضية حول تفسها من الغرب إل الشرق. أما اذا كانت الارض ثابتة 
أمام مس فلا يكون هناك تعاقب نهار وليل» بل يظل جانبها المواحه للشمس 
نهارا دائماء وجانبها المظاهر للشمس ليلا مستمراء وهذا خالف للواقع. 
والظاهرة الثالية: 

تتمثل فى قوة اندفا ع عظيمة تعرف بقوة الدفع أو الطرد المركزية. وهذه 
القوة تدفع مواد الأرض وماعليها نحو الخارج. ولو كانت القوة الطاردة الناشئة 
عن دوران الأرض حول محورها هى القوة الوحيدة الموثرة» لتطاير سطح 
الأرض عنهاء بل ولاستحال على جرم الارض كله أن يتماسك.ولكن هناك 
قوة آحری تقاومها وهی قوة الجاذبية الى تفوقها .عرات عديدة. وهی التى 
یرجم اليها الفضل فى تلاصق احزاء الارض واندماجها. ومن الممكن أن یکون 
انبعاج الارض غند حط الاستواء وفرطحتها عند القطبين راجعا الى تأثير دروان 
الارض حول نفسها . فان قوة الطرد المركزية هی آقوی ما تکون عبد حط 
الاستوای فيؤدى هذا ال تباعد الاجزاء الاستوائية عن الم ركز اکثر من الاحزاء 
القطبية, ۱ 

ویدور کل جزء من أحزاء الارض بانتظام عا فى ذلك اليابس والماء 
وامهواء. ولکن سرعة دوران كل جزء تختلف بحسب موقعه من احور. فکلما 
كان الکان بعيدا عن احور كانت سرعته فی الدوران اشد وذلك لکی یبقی 
جسم الارض متماسکا. فدروان الارض عند حط الاستواء آسرع منه فى أى 
OLS‏ آخمر على سطح الأرض» وتقل السرعة كلما اتجهنا نمو القطبين؛ 
وعندهما تصبح صفراء وينتفع بهذه الحقيقة فى تفسير احراف الاجسام 
التحر كة على سطح الارض كالرياح والتيارات البحرية فهى تتحرف الى مين 
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انحاهها الاصلی فى نصف الكرة الشمالى والى يسار اتجاهها فى نصف الكرة 
الجنوبى. ولابد من حساب أثر هذا الانحراف فى تعديل توجيه الصواريخ 
الموجهة. 
حركة الأرض حول الشمس : 

وفى الوقت الذى تدور فيه الأرض حول نفسها تنتقل وتتحرك حول 
الشمس وتتم دورتها فى سنة أو فى Mg‏ ۳۹۵ يوما. وتسمى هذه الحركة 
بالدورة السنوية. والطريق الذى تسلكه الأرض فى انتقاها حول الشمس يسمى 
فلك الأرض أو مدار الأرض. وهو ليس على شكل دائرة مركزها الشمس Lily‏ 
على شكل بیضاوی ولذلك تكون الأرض أقرب الى الشمس مرة وبعيدة 
عنها مرة أحرى فى كل سنة. ومن ثم يظهر فرص الشمس كبيرا فى الشتاء 
وصغيرا فى العسيف أإشكل V4‏ 





شكل )١5(‏ : الفصول الأربعة وموقع الارض بالدسبة الى الشمس 
وقد سبق أن عرفنا أن حور الارض مائل دائما عن فلكها بزاوية مقدارها 
۳۷/۷ > وهو يحافظ على اتجاهه فى أثناء دررال الأرض حول الشمس. 
ومیل اور فى أثناء دوران الأرض حول الشمس يفسر لنا حقیقتین هامتین 
هما: 
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۱- احتلاف طول الليل والنهار. 
۲- حدوث الفصول الأربعة. 
اختلاف طول الليل والنهار : 

حينما ننظر إلى الشكل (۲۰) نلاحظ أن الأرض تفع فى موضع من 
مدارها بحيث يتجه قطبها الشمالى نحو الشمس» ومن ثم يتعرض القسم الأكبر 
من نصف الكرة الشمالى للضوءء ويقع القسم الاصغر فى الظلام» ولذلاك 
يكون النهار فيها أطول من الليل. ويزداد طول النهار كلما اتجهنا شالا من 
حط الاستواء» حتى ما اذا وصلنا الى الدائرة القطبية الشمالية وجدنا النهار 
يشغل اليوم كله» بينما ينعدم الليل. ويتساوى طول الليل والتهار عند حط 
الاستواء» فتصبح فنرة كل منهما ۱۲ ساعة. ويحدث العكس فى نصف الكرة 
الجنوبى فيطول الليل ویقصر النهار بالاتحاه جنوبا. وعند الدائرة القطبية الجنوبية 
ينعدم النهار. 

وحینما ننظر الى الشكل (۲۱) نلاحظ ان الارض تقع فى موقع من 
مدارها بحيث ينحرف قطبها الشمالى عن الشمس. ومن ثم يتعرض القسم 
الأكبر من نصف الكرة الشمالى للظلام؛ وتبعا لذلك یقصر فيها النهار ويطول 
الليل. ويزداد الليل طولا بالاتجاه شالا حتى يشغل اليوم كله عند الدائرة 
القطبية الشمالية, 

ويحدث عكس ذلك فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى» فیقصر الليل 
ويطول النهار ليشغل البوم كله عند الدائرة القطبية الجنوبية» ويبقى طول النهار 
مساويا لطول الليل عند خط الاستواء. وعندما لابميل أحد القطبين نحو 
الشمس» تصل أشعة الشمس الى القطبین فیتساوی حینشذ طول الليل والنهمار 
على جميع بقاع الأرض (شكل ۲۲). 

ماسبق يتضح لنا الحقائق الائية. 
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شیل۱ »ا لاسميل أ حد الفطبين نحو لنشمس 





شكل (۲۰) : القطب الشمالى مائل شكل :)۲١(‏ القطب الشمالى منحرف 
نحو الشمال عن الشمس 
شكل (۲۲): لايميل أحد القطبين نحو الشمس 
۱- أن الليل والنهار ينساويان فى طوشما عند نحط الاستواء. 
۲- وهما يتساويان أيضا على جميع جهات الأرض عندما تتعامد الشمس على 
حط الإستواء. 
۳- أن الاحتلاف بين طوليهما قليل فيما بين المدارين. 
-٤‏ یعظم الاختلاف بين طوليهما كلما ذهبنا شالا أو جنوبا بعيدا عن 
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ه- یتراوح أقصی طول اللیل أو النهار فى الأقاليم القطبية بين ۲4 مساعة علد 
الدائرتين القطبیتون وستة شهور عند القطبین. 


الفصول الأربعة: 

تنشأ الفصول الأربعة من دوران الأرض حول الشمس مع ميل انحور 
:وهذا الیل fat‏ أشعة الشمس تسقط عمودية على خط الاستواء مرتين فقط 
كل سنة» فى يوم ۲۱ مارس وهو يسمى بالاعتدال الربيعى حين يبدأ CoD‏ 
وفى يوم ۲۳ سبتمبر ويسمى بالاعتدال الخريفى حين يبدأ الحريف. 

أما فى يوم ۲۱ يونيو فيكون حور الأرض مائلا نحو الشمس فتکون 
أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان (خط عرض ۱/۷ ۰۲۳ شال خط 
الاستواء) ويكون هذا وقت الانقلاب الصيفى حين يبدأ فصل الصيف فى 
نصف الكرة الشمالى» فتشتد الحرارة ويطول النهار. وفى يوم ۲۱ ديسمبر 
تتعامد الشمس على مدار الجدى (حط عرض ۱/۷ ۰۲۳ جنوب حط الاستواء 
فیکون هذا وقت الانقلاب الشتوی حين يبدأ موسم الشتای فتنخفض الحرارة 
ویطول اللیل فى نصف الكرة الشمالى. 





شکل (۲۳) : الفصول الأربعة 
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وحینما ننظر الى الشکل رقم (۲۳) GUI‏ يبين آوضاع الأرض فى 

مدارها حول الشمس فى وقتی الاعتدالین ووقتی الانقلابين نلاحظ ما يأتى: 

-١‏ فى يوم ۳۱ مارس تسقط أشعة الشمس عمودية على خط الأستواء؛ 
فيتعادل ميل أشعتها على نصفى الكرة» فيتساوى عليهما اللیل والنهار» 
كما تتعادل فيهما احرارق وحينعذ يبدأ الربيع فى نصف الكرة الشمالى» 
والخريف فى نصفها ابنوبی. 

۲- فى يوم ۲۳ سبتمبر تسقط أشعة الشمس مرة أخرى عمودية على خط 
الأستواء» فيتعادل ميل أشعتها على نصفى الكرة» ويتساوى عليهما الليل 
والنهار كما تتعادل فيهما الحرارة» وحينعذ يبدأ الخريف فى نصف الكرة 
الشمالى» والربيع فى نصفها ppl‏ 

هذا ويعرف الربيع بفصل الانتقال من الشتاء الى الصيف» كما يعرف الخريف 
بفصل الانتقال من الصيف الى الشتاء. 


۳- فى يوم ۲۱ يونيو تسقط أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان» ون 
ثم تسقط أشعتها عمودية على نصف الكرة الشمالى» ومائلة على نصفها 
الجنوبى» فيطول النهار وترتفع الحرارة فى النصف الشمالى» ويقصر النهار 
وتنخفض الحرارة فى نصفها الحنوبى» وتبعا لذلك يحل الصيف فى نصف 
الكرة الشمالى» والشتاء فى نصفها الجنوبى. 

٤‏ - فى يوم ۲۱ دیسمبر تسقط أشعة الشمس عمودية على مدار ابلدی ومن 
ثم تسقط أشعتها مائلة على نصف الكرة الشمالى» وعمودية على نصفها 
الجنوبى» فیقصر النهار وتنحفض الحرارة فى النصف الشمالى» ویطول 
النهار وترتفع الحرارة فى النصف الحنوبى» وبذلك يحل الشتاء فى نصف 
الكرة الشمالى» و الصيف فى نصفها الحنوبى. 
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هذا ويبدأ الربیع من ۲۱ مارس حتی ۲۱ يونيو» والصیف من ۲۱ يونيو 
حتی ۲۳ سبتمبر» والخريف من ۲۳ سبتمبر حتى ۳۱ دیسمبر» ,والشتاء من 
۱ دیسمبر حتی ۲۱ مارس. 

ولایشترط أن يكون للفصول معنی مناخى فى كل مکان من العالم» فهی 
تدل على الزمن وتشير إلى أوضاع حاصة للارض بالنسبة للشمس » فالسنة 
فصل حراری واحد فى نطاقین: فى النطاق الاستوائی حيث تسقط أشعة 
الشمس عمودية أو قريبة من العمودية» وحول القطبین حيث تصل آشعة 
الشمس شديدة الیل, فهنا وهناك لا نكاد 44 انحتلافا يدكر بين الفصول من 
الوجهة الحرارية. فالسنة فى النطاق الأول صیف دائم مرتفع الحرارة؛ وحول 
القطبين شتاء مستمر قارس البرودة. لکن التمایز بين الفصول من الوجهة 
المناحبة یظهر فيما بين النطاقین السالفی الذ کر أى فیما یسمی بالنطقة 
المعتدلة. 





-١‏ حاول أن ترتب کواکب الجموعة الشمسية حسب أحجامها فى شکل 
acts‏ بنفسك مستعینا بالعلومات التی سبقت لك قراءتها. 

۲- آذکر آهم الخصائص التی يتميز بها كل کوکب من الکواکب الآنية: 
المريخ - عطارد - الشتری - زحل. 

۳- أسرد بعض الأدلة للقنعة التى تشير الى كروية الأرض مع التوضیح بالرسم. 

ه- كيف يبدو ظل الارض على القمر ولاذا؟ وماذا نسمی هذه الظاهرة؟ 

٦‏ - عرف خحطوط الطول والعرض» واشرح مزاياها وكيفية رسمها. 


۷- ألقى مندوب جمهورية مصر العربية حطابا فى مقر هيئة الأمم التحدة فى 
نيويورك فى تمام الساعة النامسة مسای فمتى يسمعه سكان الأسکندریة؟ 


ملحوظة: 


تقع نيويورك على حط طول ٠۷١‏ غرباء والاسكندرية على حط طول 
۰ شرقا. 


۸- لو توفر لديك منظار مقرب» ونظرت من خلاله ال القمر؛ ماذا تشاهد 
على وجهه أشرح ملاحظاتك. 

- تتبع أوجه القمر من بداية الشهر العربى حتى نهايته معللا لذلك. 

٠‏ - ما المقصود بحركة الشمس الظاهريت وما سببها؟ مثل لذلك. 

-١‏ للأرض حركتان احداهما يومية والأحرى سنوية. اشرح آثار كل 
منهما. 

٢د‏ ما الذى تلاحظه حينما تركب طائرة تطير من الشرق الى الغرب بسرعة 
دوران الأرض حول نفسها؟ 


۱ 





۳- فى أى من التواریخ الآتية یکون الظل أقصر ما یکون وفی أيها یکون 
أطول ما یکون: 


۱ پوليو - ۳۱ دیسمبر - ۲۱ مارس - ۲۳ سبتمير. 


٤‏ - متی وأين یتلاشی الظل ظهرا فى جمهورية مصر العربیة؟ 


1۲ 
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التركيب الصخری لقشرة الأرض 

الاغلفة التى تحیط بالارض : 

يحيط بباطن الكرة الأرضية غلاف من الصحر احاطة تامة. ومن فرق 
هذا الغلاف نری غلافا آحر من coll‏ ولکنه لايخيط بالأرض تماماء بل يزرك 
جزء یابسا أقل من ثلث السطح كله طافیا بارزا فوق سطح البحار واحیطات. 
ومن فوق هذا كله نحد غلافا غازیا عظیما يحيط بالكرة الأرضية احاطة تامة. 
وهناك غلاف آخحر غير مطرد فى توزيعه وانتشاره وهو الغلاف النباتى أو 
اخیوی. 

تأمل الشکل رقم )١4(‏ ستجد أن الكرة الأرضية تتألف من: 
-١‏ کتلة أو نواة باطنية عظيمة الحرم. 
۲- غلاف صخری ویعرف باسم قشرة الأرض. 
۳- غلاف مائی. 
4- غلاف غازی أو حوى . 
ه- غلاف حیوی (نباتى وحیوانی). 

الأولى هى قوة الطرد ال ركزية الناشعة عن دوران الأرض حول محورها 
وهی تدفع الأحسام بعیدا عن م ركز الأرض. ۱ 

والأحرى وهی آکبر منها بکثیر وهی قوة الحاذبية التی تعمل على ادماج 
وماسك أجزاء الأرض. وتتأثر الأحسام الثقيلة الوزن بقوة الجاذبية أكثر من 
الأحسام الخفيفة. بینما تتأثر الأحسام الخفيفة ومنها الغازية بقوة الطرد AST‏ من 
الثقيلة. وهذا نری ترتیبا فى غلافات الأرض بحيث یکون أبعدها عن مركز 
الأرض axl‏ وزنا وهو الغلاف ابلسوی» ثم تزداد مواد الأرض ثقلا كلما 
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اقزبنا من مركز الأرض. ولذلك كانت الكتلة 
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تر لیب القشرة الارضية : 

OSS‏ قشرة الارض کیماویا من ٩۵‏ عنصراه لکن معظمها نسادر 
الوجُود. وأكثر العناصر شیوعا وانتشارا تسعة. وهذه تکون نحو LAN‏ من وزن 
قشرة الأرض. Shy‏ الاو كسجين فى القدمة وتبلغ حصته حوالى النصف. يليه 
السیلیکون. وهما معا عثلان نحو ثلاثة آرباع وزن الغلاف الصخری. ولایوحد 
من العناصر العروفة فى حالته العنصرية الاصلية سوی القلیل» ومنها الذهب 
والبلاتین والفضة والنحاس والکبریت. آما معظم العناصر التی تحتویها قشرة 
الأرض فتوحد متحدة فى صورة مركبات كيماوية متجانسة تعرف بالعادن. 

الصسخ ور : 

الصخور التی تالف منها قشرة الأرض عبارة عن مركب معدنی ينشأ 
عن اندماج de pet‏ من العادن. وقد یز کب الصخر من معدن واحد کالرخام. 
ولکن الاغلب والأعم أن یتکون الصخر من بجموعة من العادن کصحر: 
الرانيت. 
تقسيم الصخور : 

بعکن تقسيم الصخور بناء على اصل نشأتها إلى ثلاث بجموعات هى: 
۱- الصخور النارية ۲- الصخور الرسوبية ۳- الصخور المتحولة 
أولا - الصخور الدارية : ۱ 

كانت فى أول آمرها فوت و حرارتها؛ ثم تأثرت بالبرودة 
فتصلبت. وتسمى بالصخور الأولية لأنها الصخور التى أشتقت منها الصخور 
الأحرى. وهی فى بحموعها عبارة عن بلورات من معادن مختلفة يتماسك 
بعضها مع بعض تماسكا شديدا. والصخور النارية بصفة عامة شديدة الصلابة» 
عدية السام» لهذا لا تسمح بتسرب المياه خلاضا. وهى مندبحة غير طباقية. 
ولاتحوى أى أثر من مظاهر الحياة» لأنها تكونت من صهير شديد الحرارة» 
بستحيل على ی كاش حى أن يعيش فوقه. 

W 





وتختلف الصحور النارية من ناحية طريقة تکوینها وأصل نشأتها: 
فمنها الصخور الحوفية أو العميقة : 

وهی الصخور التى تکونت نتيجة لتصلب الصهیر فى أعماق بعيسدة عن 
سطح الأرض» حيث سمحت ظروف الحرارة والضغط بعملیات تبلور تام 
لمكونات الواد المنصهرة» وذلك نتيجة للتبرید البطی والضغط الستمر. ولمهذا 
تبدو العادن المكونة للصخور الحوفية فى شکل بلورات كبيرة احجم متساوية 
الم ای ول او ام یه ANS‏ ی که 
احیببات . 

فأنت اذا تناولت قطعة من صخر الحرانيت وهو من الصحور الحوفية» 
فإنك ترى بلوراته فى شكل حبيبات من معدن الكوارتز الرمادى اللون؛ ومن 
اه ش 
ومنها الصخور الطفحية : 

وهناك نوع آحر من الصخور النارية يعرف بالصخور الطفحية أو 
الب ركانية وهى التی نشأت من تصلب كتل الصهير التى انبشت وفاضبت على 
سطح الأرض. ویحدث ذلك حين یتدفق الصهیر من فوهات البراکین النشطت 
أو من الشقوق والکسور التی یصادفها أثناء صعوده إلى سطح الأرض. 
وتتصلب هذه المواد المنصهرة التى تعرف باللافا بسرعة كبيرة نتيجة لتعرضها 
' للجو» ومن ثم لا تعطى ذراتها الفرصة الكافية OY‏ تتحذ الشكل البلورى. 

فاذا تناولت قطعة من البازلت» Se pes‏ طفحی أو بر کانی» وحدته 
یز کب من كتلة متشابهة زحاحية الظهر» عديمة التبلور سوداء اللون. 
انبا - الصخور الرسوبية : 

تتميز الصخور الرسوبية عن الصخور النارية بأنها تنشأ فوق سطح 
الغلاف الصحرى نتيجة لتأثير العؤامل الظاهرية (عوامل التعرية) وفعل الكائنات 
العصوية. 





وبینما يز كب جوف الغلاف الصخرى US‏ من الصحور النارية؛ بحد 
أن ۷۰/ من US‏ سطحه تت رکب من الصخور الرسوبية. ویتباین مسك 
الطبقات الرسوبية من مکان لآحر وهو عموما ليس کبیرا: فى بعض الناطق 
لا يتجاوز بضع عشرات أو مئات من الامتار» وفی مناطق أخرى قد يصل الى 
بضع آلاف من الامتار. 

وتوجد بعض الصخور الرسوبية فى حالة مفككة هشة» وبعضها الآحر 
فى حالة اندماج أو صلابة. فالرمال المفككة حين تندمج Babs,‏ لاحمة تتحول إلى 
صخر رملی» واحصی حين يلتحم يصير الى صخر ابحمعات (کونحلومیرات) 
وتتباين الواد اللاحمة فى تركيبهاء ویتکون معظمها من مركبات كيمائية مختلفة 
تترسب فى المياه التى تحرى وتتخلیل الرواسب فتعمل على تماسكها. فقد 
تركب من كربونات الكالسيوم» أو من السيليكاء أو من أكاسيد الحديد أو 
قد تتکون من جرد مادة صلصالية. 


والصخر الرسوبی بحتوى على كثير من المسام التى تتخلل حبيباته. 
ولتقرير المسامية أهمية کبری من الوجهة الأقتصادية والعلميةء اذ أن لما دلالتها 
الخاصة من حيث درجة استطاعتها لانفاذ المياه أو البتزول. 


وتتصف الصخور الرسوبية عادة بالطباقية» أى انها تتكون من طبقات 
بعضها فوق بعض, ويرتبط تكوين الطبقة بظروف وطبيعة الارساب» فاذا 
حدث تغير فى هذه الظروف لترتب عليه تغير فى مادة الارساب» وبالتالى Las‏ 
طبقة رسوبية جديدة. وهکذا LA‏ الصحور وقد تكونت من عدة طبقات 
متباينة بعضها فوق بعض. 

وتتميز الصخور الرسوبية أيضا باحتوائها على بقايا عضوية حيوانية 
ونباتية تدل على نوع الحياة التى كانت سائدة فوقها والبيئة التى تكونت فيها. 
ویستعان بتلك البقايا العضوية فى تحديد عمر الطبقات والتعرف على العصور 


و الازمنة احیولوجية. 
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وعکن تقسيم الصخور الرسوبية بناء على أصل نشأتها ال الاقسام 
الرئيسية الثلاثة الآتية: 
-١‏ صخور رسوبية ميكانيكية : 
تحطيما طبيعياء ثم تراكم احطام الصخحری وتماسكه دون أن يطرأ عليه أى تغير 
كيميائى. ویتم تحطيم الصحور ونقلها ثم إرسابها بواسط عوامل التعرية 

ومن هذه الصحور ما هو كبير الحبيبات ومثلها صخر اجموعات 
الحصوية المستديرة أو الكونجلوميرات. ومنها ماهو متوسط حجم الحبيبات 
وتعرف عادة بالصخور الرملية التى تتسم عادة بالصلابة ومقاومة عوامل 
التعرية» حصوصا لو كانت المادة اللاحمة وفيرة. وكانت من نوع يتحمل فعل 
التعرية كالسيليكاء ومنها ما هو دقيق الحبيبات كالصخور الطينية. 
۲- صخور رسوبية كيميائية : 

وتتكون من عمليات النزسيب التى تنشأ فن حالیل تحتوى على مواد 
مذابة عندما ترتفع درجة تركيزهاء أو قد تتكون الرواسب نتيجة تفاعل 
کیمیائی بين مکونات هذه افحالیل  .‏ ۱ 

ومنها الصخور الجيرية التى تتکون نتيحة ترسیب کربونات الکالسیوم 
من امحالیل ptt‏ والصخور السيليكية وتتکون,من ترسیب مادة السیلیکا 
ومثلها صخر الصوان. ومنها أيضا الصخور اللحية التی تدش من تبخر میاه 
البحيرات والبحار القفلة وأهمها الجبس واللح الصخری. وتوحد الرواسب 
اللحية فى مناطق متعددة من العام العربی؛ ففی مصر توحد فى ملاحات إدكو 
ورشيد والکس by‏ وادی النطرون؛ كما توحد حول شواطی البحر الست» 
وفی سبنحات الغرب العربی. 





۳- الصخور العضوية : 

وتنشأ نتيجة لزاكم بقایا الکائنات الحية حيوانية ونباتية فى Lib‏ 
سميكة, ثم تحلله.مرور الزمن وتماسكها مع بعضها فى هيئة صخور وهی 
قسمان : 
() صخور عضوية حيوانية : 

وتتكون من مواد عضوية حيوانية بعضها حيرى» وينشأ منها تكوين عدد 
من الصحور تسمى بأسماء الحيوانات التى اشتقت منهاء ومثلها الصخر ابلسیری 
المرحانى والحجر الطباشيرى» وصخر الفوسفات الذى ينشأ من ترسب عظام 
الاسماك والزواحف وتحللها. ويوجد الفوسفات فى بعض الواحات Ay pall‏ 
كما یوجد فى المغرب العربى. 
(ب) صخور عضوية نباتية : ۱ 

وتدشأ من بقایا النباتات التی تتعفن وتتحلل ثم تتفحم. ومن.أكثر 
الرسوبیات الفحمية شهرة وشیوعا الفحم القطرانی والفحم البنی. 
الغا : الصخور التحولة : 

هی صخور كانت فى الاصل صخورا نارية أو رسوبية» ثم تغير تركيبها 
العدنی والکیمیائی كما تغير نسیجها ومظهرها. ويحدث هذا التغیر نتيجة لتأثير 
عملیات تحدث فى جوف الغلاف الصخری تسمی بعملیات التحول, التى 
تنشأ نتيجة لتغیرات فى البيئة امليولوجية التی يوجد فیها الصبحر الأصلى OLS‏ 
يعانى من ضخط شدید أو حرارة مرتفعة أو من کلیهما معا. 

وقد يحتفظ الصخر التحول ببعض SLIT‏ صفات الصحر الاصلی الذی 
اشتق منه» ولکن عادة ما LA‏ أن التغير كان من الشدة بحيث تتلاشی فى 
الضخر التحول کل المیزات التی كان یتصف بها الصخر القدیسم. فالصخور 
الرسوبية تشتد صلابتها عندما تتحول نتيجة لازدیاد تبلورهاء فتتلاشی 
طباقیتها؛ و تختفی بقایا الکائنات العضوية التی تحترق بواسطة الحرارة الشديدة. 

۷۱ 





آما الصخور النارية فیتفیر مظهرها ونسيجهاء وتنتظم بلوراتها فى رتيب آخمر 

يتلاءم مع الظروف الحديدة. 

عوامل التحول : 

هی الحرارة والضغط أو کلاهما. وتتعرض الصخور لتأثير هذه العوامل 

فى الحالات AY‏ ۱ 

-١‏ عند ملامسة الصخور لمواد الصهير الحارة التداعلة. ویکون التأثیر الحرارى 
على أشده فى الصخور المجاورة للصهير. ويقل تدريجيا بعيدا عن منطقة 
الاحتكاك. ويتوقف نرع الصخر المتحول UN AU‏ على نوع صخور الکان 
الاصلية» وعلی التركيب الکیمیائی للمادة المنصهرة المتداحلة. 

فمثلا يتحول الحجر الرملى الى pee‏ أصلب منه وأشد اندماحا يعرف 
باسم کوارتریت الذى يتميز بحبیسات متبلورة من الكوارتز أكبر نسبيا من 
حبیبات الرسل الاصلیة؛ وتتحول الصحور الطينية الى صخور Lal‏ صلابة 

التحول بالتحول الخرارى. 

۲- حینما تتعرض الصخور لاضطرابات أرضية فتتعرض بسببها لضغط وحرارة 
شدیدین. وغالبا ما يؤدى هذا النوع من التحول الى إعادة ترتیب العادن 
الكونة للصخور الأصلية رسوبية أو نارية فى نظام جدید. وقد تشتد وطأة 
التحول فتزول معالم الصخر الأصلى تماما. 

وينشأ عن التحول بالحرارة والضغط معا صخور عدة» بعضها من أصل 
رسوبى كالإردواز (متحول عن الطفل)» وبعضها الآحر من أصل رسوبی أو 


وانتشارا. 


۷ 





وتتمیز الصحور التحولة عموما بأنها متبلورة» وهی تبدو فى شکل 
طباقی أو مایشبهه نتيجة لتعاقب وجود ما يشبه الطبقات من معادن ختلفة. 
فنجد مثلا فى صخر النيس طبقات بیضاء من معدن الکوارتز تتعاقب مع 
طبقات أو شرائح من العادن السوداء. 

وتوحد الصخور التحولة فى احاء متفرقة من العالم العربی» ویکثر 
وجودها حصوصا النيس فى جبال البحر الأحمر وفی جنوب شبه حزيرة سیناء. 
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الفصل الثانی 
الازمنة الجیولوجية وآهمیتها الجغرافية 
نحن نفکر فى التاریخ البشری بوحدات زمنية قوامها القرون والاجيال 
والسنین. ومثل هذا التقسیم الزمنی لازم وضروری لتنظیم آفکارنا؛ ولربط 
الاحداث الاضية فى مختلف أوجه النشاط البشری» وفی ختلف الأماكن بعضها 
ببعض. وبنفس الطريقة يلزم لتاریخ الأرض الطویل تقسیمات زمنية تقدر 
بعشرات ومثات الملايين من السنين» اذ SLAY‏ فى ادراکها وتصورها 
الوحدات الزمنية التی نست‌حدمها کالسنین أو الاحیال أو القرون أو حتی آلاف 

السنين. 

تقدير عمر الأرض : 

الى نتائج متباينة؛ ومن آهمها ما يأتى : 

۱- تقدير مك الطبقات الرسوبية» ثم تقدير متوسط مك الرواسب التى 
عکن أن تتراکم فى كل عام» وبقسمة الرقم الأول على الرقم الثانى آمکن 
الوصول الى تقدير عمر الأرض. وقد وجد أن متوسط سك ما يتم ارسابه 
من التكوينات سنويا هو و ,/۱ من السنتیمتر الواحد. ومن ثم أمكن تقدير 
عمر الأرض بنحو ۱۱۵ مليون سنة. 

وهذه الطريقة فى الواقع لا عکن الاعتماد عليها فى تقدير معقول لعمر 
الارض» وذلك لسن هامين هما: 
أونهما : أن معدل الارساب يختلف من OLS‏ لآحر باختلاف الفلروف 
والاحوال. 
انیهما : أن الطبقات الرسوبية تتعرض للنحت والاكتساح بواسطة عوامل 
التعرية» ومن ثم يصعب تقدير السمك الحقيقى للرواسب الاصلية. 
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۷- وجد حدیشا أن حير وسيلة لتقدیر عمر الارض هی استخدام العناصر 
المشعة التى تحتويها معادن وصخور قشرة الأرض. فعنصر الیورانیسوم 
والئوریوم یتحللان بالاشعاع رور الزمن» ویتحولان الى غاز افیلیوم 
وعنصر الرصاص. ولا كانت سرعة التحلل من الوجهة الزمنية معروفة 
لدی العلماء فانه أصبح من المکن تحديد عمر الصخحر أو العدن الذى 
يحتوى على العنصر الشع وعلی ملفاته. وبهذه الطريقة تمكن العلماء من 
تقدير عمر الأرض منذ بداية الزمن الاركى بنحو ۲۱۰۰ مليون سنة. كما 
قدروا عمر تصلب قشرة الأرض بنحو ۳۲۰۰ مليون سنة» وعمر الأرض 
منذ انفصاطًا واستقلالها بنحو 45٠٠‏ مليون سنة. 

التاريخ الجيولوجى للأرض : 

لقد أجمع الحيولوجحيون على تقسيم عمر الأرض الى أربعة أزمنة» كل 
زمن منها ينقسم بدوره الى عدة عصور. وعتاز كل زمن و کل عصر عحموعة 

من الطبقات الصخرية وبحياة حيوائية ونباتية تختص به وتميزه عن غيره. 

وقد تمكن ball‏ من وضع جدول كامل للتکوینات الرسوبية بحسب 
الأزمنة والعصور وهو يهدف إلى ترتيب الاحداث الجيولوحية ترتیبا زمنيا منذ 

تكوين الأرض إلى عصرنا الحاضر. وقد استعانوا فى ذلك بأساسين هامين هما: 

: تعاقب الطبقات‎ -١ 

هناك قاعدة أساسية تختص بالصخور الرسوبية دون سواهاء ومؤداها أن 
كل طبقة تعتبر أقدم من الطبقة التى تعلوهاء وأحدث من الطبقة التى تقع 

أسفلها. وتسمى هذه القاعدة بقانون تعاقب الطبقات. 

على أن تطبيق هذه القاعدة له عيوبه. ففى ابحهات التى أصابتها > کات 
الالتواء والانكسار نحد الطبقات الصخرية قد انقلبت ظهرا على عقب. وبالتالى 
يختل توافقها وتتابعها الزمنى. ولهذا فقد لحأ العلماء الى الاستعانة بالحفريات 

للوصول الى تحديد التعاقب الزمنى للأحداث الجيولوجية. 
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؟- اطفسسریات : 
هی بقايا الكائنات الحية سواء كانت حيوانية أو نباتية التى يعثر عليها فى 
تكوينات الصخور الرسوبية» وهی تعتبر الدليل المباشر على وجود الكائنات 

ا لحية مى سالف الزمن. وتتفشل هذه البقايا فى أجزاء صلبة مشل احارات 

وهياكل الرحان وعظام الحيوانات الفقارية» كما تتمشل فى حذوع النبات 

وأوراقه. 

وعلى الرغم من أن هذه الحفريات لا تعطی الصورة الكاملة للکائنات 
الحية القدبهة, الا أن دراسة حصائصها ومميزاتها تساعد مساعدة فعالة فى 
تقسيم التاريخ الحيولوجى للأرض. ولذلك فهى تعرف أحيانا بالحفريات 

الرشدة لأنها ترشد الجيولوجى الى طبيعة الزمن أو العصر الذى عاشت فيه. 

ولكى تتحول الكائنات الحية الى حفريات يلزم لها شرطان : 
الأول : أن تحتوى على أحزاء صابة لكى تقاوم عوامل التحلل والفناء» وبالتالى 
فان الحيوانات الرحوة مغل أسماك Ld‏ لا تارك أثرا بعد موتها 
وتحللها. 
والثانی . أن يندفن الحيوان أو النبات فى الرواسب عجرد موته؛ والا تعرض 
للتمزق ثم التشتت والفناء بواسطة عوامل التعرية. 
أهمية الحفريات : 
للحفريات دلالات وفوائد كثيرة أهمها : 

-١‏ تحديد عمر الطبقات الصخرية التى تحتويهاء ومعرفة العصر الذى كانت 
تعيش فيه. والحفريات هى الاساس الذى يعتمد عليه الجيولرجيوث فى عمل 
تاریخ متکامل لعمر الأرض. ۱ 

-١‏ يمكن عن طريق دراسة الحفريات الاستدلال على Lad‏ الجغرافية القديمة 
التى كانت تعيش فيها. وعلى الظروف المناخية التى كانت سائدة أثناء 
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وحود الکائن الحى فى مکان معين» فحفریات آشسجار النخيل مثلا ندل 
على شیوع مناخ حار. 

ملع أمكن بواسطة احفریات الاستدلال على التطور الذی حدث للکائنات 
الحية منذ أقدم الأزمنة حتى عصرنا الحالى. فالحيوان قد بدأ بخلية واحدةه 
وانتهی بأرقى الأنواع وهو الانسان» كما تطورت النباتات البدائية 
وارتقت الى النباتات المزهرة الحالية. 


اقسام التاريخ الجيولوجى للأرض : 

قسم اللحيولوجيون تاريخ الكرة الأرضية الى أربعة أزمنة كبرى هی من 
القديم الى الحديث كما يلى : 

۱- الزمن الأركى أو زمن ما قبل الكمبرى. 

۳- الزمن الميزوزوى أو زمن الحياة الوسطی. 

4 - الزمن الكاينوزوى أو زمن الحياة الحديثة. 

وقد أمكن تقسيم كل زمن الى وحدات زمنية آطغر وذلك لتسهيل 
الدراسة الحيولوجية» وللمساعدة على متابعة التعاقب الزمنى. مشال ذلك زمن 
الحياة الحديئة الذى يمكن تقسيمه الى قسمين» يعرف أحدهما بالشالث أو 
الثلانی (أقدم) ویعرف الأحدث بالرابع أو الرباعى» وكل منهما تختص .كميزات 


۱ 


وقد أمكن أيضا عن طریق دراسة تغير احفریات وتدرجها وتطررها 
تقسيم الأزمنة إلى عصوره والعصور الى عهود. 
وعندما ندرس الأزمنة والعصور der hyd!‏ ينبغى of‏ نلاحظ الأمور الآتية: 
-١‏ أن الأزمئة والعصور ليست متساوية فى الطول. فبعضها طويل جدا 
كالزمن الأركى. وبعضها قصير نوعا كزمن LN‏ الحديثة. 
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۲- أن لكل زمن ولکل عصر حفریاته وتكويناته الخاصة به والتى تميزه عن 
غيره. 

۳- أن فازات الانتقال من زمن لآحر قد صحبتها عموما حركات أرضية 
أنشأت الخبال والحضاب» وغيرت من معالم سطح الأرض» كما نتج عنها 
تغيير كبير فى أنواع الكائنات الحية. 

٤‏ - الاحتلاف فى أسماء العصور. اذ فضلا عن أن الاحتلاف فى التسمية له 
آهمیته البديهية کاختلاف أسماء البشر فان له دلالاته الخاصة. فقد یسمی 
العصر بحسب قدمه أو حدائثه بالنسبة لعصر آحر» مثال ذلك عصر 
الأوليجوسين معناه العصر الأقل حداثة» بینما عصر البلایوستوسین معناه 
العصر الأكثر حداثه؛ وهكذا فى کل أسماء عصور زمن الحياة الحديثة فكل 
اسم منها يدل على نسبة العصر فى الحداثة. 
وقد يسمى العصر باسم مجموعة عصور بشرية كعصر الأوردوفيش 

والسیلوری» وقد ”میا با می قبيلتين قدیعتین كانتا تعيشان فى ويلز. 

الأزمنة الجيولوجية 

الزمن الأركى : 

سبب التسمیة: كلمة أركى تعنى الأول» أى بداية عمر الأرض بعد تكوينها 
وتصلب قشرتها. ۱ 

الدی الزمنی: يقدر مداه الزمنی .عقدرا يتراوح بين ۱۵۰۰ ملیون و۲۰۰۰ 
ملیون سنةء أى قدر الأزمنة الجيولوجية الثلاثة التی تلته بنحو 
ثلاث أو أربع مرات. ند کر أن عمر قشرة الارض ۳۲۰۰ 
ملیون سنةء وآن عمر الأرض الکلی منذ انفصافا عن الشمس 
لایقل عن fore‏ ملیون (Aw‏ 
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آنواع الصخور: صحور نارية كالجرانيت» ومتحولة کالنیس والشست 
والرحام. وهی ثل الأساس الذی ترتکز عليه الکتل القارية 
الحالية» وتظهر فوق السطح حيثما استطاعت عوامل 
التعرية أن تنحت الطبقات الرسوبية السطحية وتصل الى 
هذا الأساس الصخحری الأركى. وتبدو هذه الصحور 
الاركية ظاهرة واضحة فوق مساحات شاسعة حول البحر 
البلطى» وفى كندا وشبه جزيرة العرب وأفريقيا وغيرها من 
الكتل القارية الأركية. 

الاحداث المجيولوجية : تمثلت فى اضطرابات أرضية عنيفة»ء ool‏ إلى حدوث 

سلسلة متتابعة من الحركات الالتوائية صاحبها نشاط بركانى عظيم. 

أنواع الأحياء : ينعدم وحود حفريات حيوانية ونباتية فى قسمه الأول» وفى 

قسمه الثانى وحدت بقايا نادرة لحيوانات إسفنجية وأعشاب» وهی تمثل ظهور 

الحياة فى أواخر الزمن الأركى. 

الأهمية الأقتصادية : تحترى تکوینات هذا الزمن على صخور ومعادن ذات 

قيمة اقتصادية كبيرة. فمن صخوره القيمة صخر الرحام اللون والحرانيت 

الوردى أو AY‏ وهما یستخدمان کأحجار زخرفية. كما یستعمل ابلرانیت 

عموما- بسبب شدة صلابته - فى بناء المنشآت الضخمة کالسدود. ومنها 

السد العالى» والخرانات والقناطر, 


ومن معادنه الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والکروم والنیکل 
والرصاص والتصدیر. وهی تعدن أو بعضها فى كثير من أقطار العالم مشل 
اسکندیناوه» و کندا والولایات التحدة وأمريكا لحنوبية؛ وجمهورية مصر 
العربية» ويوجد بعض الذهب فى المملكة السعو دی كما تعدن بعض خامات 
العناصر المشعة من زائير. 





هدا عدا بعض الأحجار الكريمة وشبه الكرعة وأهمها الزبرجد فى جزيرة 

الزبرجد بالبحر الاح والزمرد المصرى. 

زمن الحياة القليمة: 

سبب التسمية : يقصد بزمن الحياة القديمة ذلك الزمن الذى ظهرت فيه أحياء 

تختلف كل الأحتلاف عن أحياء عصرنا الحاضرء وقد زالت كلها وانقرضت 

تماما. 

الدی الزمنی : حوالى ۳۳۰ ملیون سنة. 

العصور :ا لکمبری الاردوفیسی ا لسیلوری» الدیفونی الفحمی, البرمی. 

أنواع الصخور: تتمثل فى تکوینات صخرية رسوبية طينية ورملية وحيرية. 

وتبدو الصخور عموما مندجبة وداكنة اللون» ویرجع ذلك إلى تعرضها للضغط 

والخرارة بسبب قل الرواسب التى تراكمت فوقها أثناء الازمنة والعصور 

اللاحقة. 

الاحداث الجبولوجية: 

-١‏ شطت البراكين فى أثناء هذا الزمن خصوصا فى آواسطه وأواحره 
ولذلك تكثر الصحور البركانية بين طبقاته الرسوبية. 

۲- حدثت فى أواسطه فى العصر السيلورى» > AS‏ الالتواءات الكاليدونية 
التی اسنطاعت OF‏ ترفع قیعان البحار القديمة ما تحمله من رواسب والتى 
كانت جاور الکتل القارية الأركية» فى هيئة حبال نحتتها عوامل التعرية 
فیما بعد. ومن بقایاها مرتفعات اسکندیناوه واسکتلنده فى قارة أوربا. 


۳- حدئت فى آواحره > كة الالتواءات امرسينية (فی العصرين الفحمی 
والبرمی) التی أنشأت نطاقات عظيمة من السلاسل الجبلية فى مختلف 
القارات. وتتمثل بقایاها الآن فى مرتفعات وهضاب وسط آوروبا» وفی 
شرف آمریکا الشمالية وشرق آستزالیا. 
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آنواع الأحيتاء: 
الحيوان : شاع وحود احیوانات اللافقرية فى البحار کالقواقم. وفی أواسطه 
sete‏ ناوات الفقرية مثلة فى آنواع من الأسماك البدائية؛ وفی آواعره 
ظهرت حیوانات برمائیق كما ظهرت الزواحف. 
البات: تطورت النباتات البدائية وت بسرعة» أولا فى البحار ثم فوق 
اليابس. وقد کثرت الأشجار المخروطية والنباتات السرحسية وانتشرت 
انتشارا عظيما خاصة فى العصر الفحمىء ما ساعد على تكوين الرواسب 
وتتمثل هذه الظروف فى وجود مستتتعات وبحيرات ساحلية ضحلة» تساقطت 
فيها أجزاء النبات» وأنطمرت فى الرواسب؛ وبسبب تعرض هذه النباتات 
المطمورة الى ارتفا ع الضغط وازدياد الحرارة من حراء تراكم الرواسب فوقهاء 
فقد dbs‏ بعرور الزمن الى فحم يسمى بالفحم الحجرىء ثييزا له عن الفحم 
النباتى الذی یصنعه الانسان من أحشاب الاشجار الحالية. 
الأهمية الأقتصادية : أهم ما يستغل من تكوينات هذا الزمن هى الرواسب 
الفحمية. وتوجد آهم مناجمها فى انجلا وفرنسا وبلجيكا والاتحاد الروسى 
والولايات المتحدة والصین. كما توحد أيضا فى بعض البلاد العربية 
كجمهورية مصر العربية واليمن ولكن بكميات قليلة. 

وتحوى تکوینات هذا الزمن أيضا بعض الخامات المعدنية» كخام الحديد 
فى انحليزا والمنجنيز فى شبه جزيرة سیناء. 
زمن الحياة الوسطى : 
سبب التسمیة: مى بزمن الحياة الوسطی» نظرا لأن أحياءه الحيوانية والنباتية 
وسط بين أحياء زمن الحياة القديكة وزمن الحياة الحديثة» اذ ترجع بعض أنواعها 
الى أسلاف عاشت فى العصرر القديمة» كما تطورت أنواع آحری عاشت فنى 
هذا الزمن» واستمرت وارتقت فى عصور زمن SLL‏ الحديثة. 
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الدی الزمنی : يقدر مداه بنحو ۱۲۵ ملیون سنة. 

العصور : التریاسی. وامحوارسی, والکریتاسی (أو الطباشیری). 

آنواع الصخور : صخور رسويية تراکم معظمها فوق قیعان البحار واحیطات؛ 

وهی تت ركب من طبقات متتابعة من الصخور الطينية والرملية والطفلية والحيرية 

والطباشيرية» وتتخللها مستویات من ابلبس أو الملح. 

الأحداث الجيولوجية: كان هذا الزمن زمن هدوء وسكون» فلم تتعرض فيه 

قشرة الأرض لتأثير اضطرابات أو حركات أرضية بطيئة» اللهم الا فى أواخخره 

حين بدأت حركة الالتواءات الالبية التى استمرت وبلغت عنفوانها فى زمن 

الحياة ad‏ وتخلو تكويناته من آثار النشاط البركانى الا فيما ندر. 

ne أتواع‎ 
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“١‏ فی البحر : تطورت وارتقت وانتشرت معظم آنواع احیوانات اللافقرية» 
كما انقرضت بنهايته أنواع هامة منها. وظهرت القنافذ البحرية البدائیق 
وارتقت أنواع الاسماك وكان من بينها ما يشبه بعض الأنواع الحالية. 

۲- فوق اليابس: شاعت الزواحف وازدهرت وتطورت وبلغت أحجاما 
عملاقة» ومن أمثلتها حیوان الدیناصور؛ وكذلك السلاحف والتماسیح, 
وقد احتف كلها بانتهاء هذا الرمن. ظهرت الحيؤانات الثديية الأولية 
متطورة من الزواحف» وكانت من الأنواع الكيسية التى تحمل صغارها فى 
كيس يقع أسفل بطنها مغل الکنجرو الذى يعيش حاليا فى استزاليا. 

ظهرت الضفادع والفراشات والطيور الأولية. وكانت الطيور ضخمة 
ذات أسنان» وهی تمثل بداية التطور من الزواحف الى الطيور » الى 
تطورت وارتقت فيما بعد وم تنتشر الا فى العصور الجيولوجية امحديشة. 
كثرت الحشرات» وكان بعضها يشبه الأنواع امحالية. 
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ظهرت السحالى وأشباه الثعابين والتماسیح الحالية. 
النبات : احتفت الأشجار الضخمة التى انتشرت فى زمن الحياة القديمة, 
وحلت محلها أنواع من الأشجار الصنوبرية التى تشبه الانواع ASL‏ 

بد ظهور النباتات الزهرة فى nol yf‏ هذا الزمن كأنواع من أشجار 
النخيل. 
الأهمية الأقتصادية: يستغل الملح الصخرى والحبس من بعض طبقاته. وحتوی 
تكويناته على خحام الحديد الذى يعدن فى حنوب مصر قرب أسوان» وعلى 
حام الفوسفات الذى يستغل فى جهات متفرقة من مصر والمغرب. ويستغل 
البزول من طبقاته التى تنتمی للعصر الکریتاسی (أو الطباشیری) فى الکویت 
و منطقة الخليج العربی. 
زمن الحجيساة الحايثة: 
سبب العسمية : بديهى أن يسمى أحدث الأزمنة التى ينقسم اليها عمر الأرض 
بزمن الحياة الحديثة, كما أن الأحياء التى عاشت أثناءه تشبه الأحياء التى تعيش 
فى عصرنا احاضر . 

ولما كان هذا الزمن ينقسم إلى قسمين متمیزین: ثلاشى ورباعى» وهذا 
فاننا سنتتاول بالدراسة كلا منهما على حدة : 
أولا : القسم الثلاثى: 
الدی الزمنی : حوالى ۷۰ مليون سنة. 
العصور: الباليوسين» الإيوسين» الأوليجوسين. الميوسين» البليوسين. 
' أنواع الصخور : تت کب من طبقات متتابعة من الصخور الحيرية والطفلية 
والطينية وینتشر وجود هذه الصخور فى معظم البلاد العربية. 
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الأحداث الجيولوجية : صحب هذا الق م الثلاثى نشاط بركانى عظيى 
OLS py‏ انكسارية على نطاق واسع أدت الى تكوين الأحدود الأفريقى 
العظيم الذى يمصل الآن بين قارتى آسيا وأفريقياء ويقع فيه البحر الأحمر 
3 مشیم منخحفضر نهر الأردن. 

وقد بلغت AI‏ کات الالتوائية الألبية عنفوانهاء و کان شا آکبر الأثر فى 
تشکیل سطح الأرض» فارتفعت سلاسل الجبال الضخمة التی تمتد امتدادا 
عظیما بعلو شاهق فى معظم القارات الحالية کسلاسل الألب فى آوربا؛ 
وامیمالایا فى آسیاء وأطلس فى الغرب العربی؛ والرو کی والأنديز فى غرب 
الأمريكتين. 
انواع الأحياء : 


أولا: فى البحر: ازدهرت الأسماك الفقرية والرخویات. واقتربت الیوانات 
البحرية عموما من آشکاضا الحالية» وظهر الکثیر من فصائل الحيواننات الثديية 
البحرية. 
ثانيا: فوق الیابس: استمر وجود الزواحف کالثعایین والسحالى. 

تضحمت آحجام الحيوانات الثدييبة» وظهرت منها آنواع عملاقة 
انقرضت بانتهائه. اندثرت الطیور ذوات الاسنان» وحلت لها طیور عليمة 
الاسنان. کثرت اسلسشرات وتنوعت. 

انتشر أسلاف الفیل والحمل الحاليين» كما ظهر البقر الوحشی ON pally‏ 
والحمير البرية والخيول و الثبران والدببة والذئاب وغیرها. 

ظهرت آنواع عديدة من القردة ومنها القردة العلیا. 
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تکاثرت النبانات المزهرة» وانتشرت انتشارا کبیرا مشل النخيل وأشجار 
الصنوبر والتین وغیرها. 
الأهمية الأقتصادية : تستغل الصخور ابيرية والطينية فى صناعة الاممنت؛ 
وتستحدم انواع ابحبس فى صناعة الصیص, والبازلت فى رصف الطرق . 
و حتوی التکوینات على خامات الکبریت والزنك والرصاص والبترول كما فى 
جمهررية مصر العربية. 
القسسم الربساعی : 

ويشتمل على عصرين فقط هما البلايوستوسين والحديث. 
الدی الزمنی : حوالى مليول سنة. 
أنواع الصخور : نز کب تكوينات عصر البلايوستوسين من الرواسب! التی 
نحتها واكتسحها الحليد التحرك ثم أرسبهاء ومن رواسب الأنهار القديعة. 

أما تكوينات العصر الحديث فتسزكب من رواسب الأنهار الحالية من 
حصى ورمل وطمی؛ ومن الرواسب افوائية شل الكثبان الرملية» ون 
الرواسب التی تتراكم فى البحیرات والبحار واحیطات. 
الأحداث الجيولوجية : تتمئل فى استمرار بطئ جدا ح رکات الرفسع الالتوائية 
الألبيةء مع نشاط برکانی محدود. وقد اتخذت القارات واحیطات توزیعها 
الحالى تقريبا. وفى أثناء عصر البلايوستوسين الذى يعرف أيضا بالعصر ابلعلیدی 
انخفضت درجات الحرارة العا مية» كما ازداد التساقط فى هيئة ثلج ما أدى الى 
تراكم اليد فوق مساحات هائلة من قارة أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. أما 
فى نطاق الصحارى الحارة BLE!‏ حاليا كالصحراء الکبری الأفريقية فقد ازداد 
سقوط المطر» ومن ثم يعرف هذا العصر فيها بالعصر المطير. 
انواع الأحياء: لا تزال الغالبية العظمی من الكائنات الحية الشی عاشت فى 
عصر البلایرستوسین موجودة حتى وقتنا الحالى» ول ينقرض مسرى عدد قليل 
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من الحيوانات الثديية. ولقد ثبت .ما لا يدع VLE‏ للشك بأن الانسان كان 
موجودا فى هذا العصر فقد عثر على عظام الانسان نفسه؛ وعلی الكشير من 
الأدوات الحجرية التی كان یستعملها فى الصید وفی الدفاع عن نفسه. 
آما فى العصر الحديث فقد بلغت الأحياء أقصى درجات الکمال» وهو 
عصر الانسان الحديث الذى يعتبر تاج الخليقة. 
الأهمية الاقتصادية : تستخدم الرواسب الحليدية كالجلاميد والحصى والرمال 
والطين فى رصف الطرق وصنع الطوب للبناء» أما الرواسب النهرية فهى تكون 
التربة الزراعية الخصيبة التى تمد البشر مواد الغذاء وحاصیل الألياف. 
الأهمية الجغرافية للأزمة الجيولوجية : 
من هذا العرض العام للأزمنة الجيولوجية يتضح بجلاء أنها ذات أهمية 
كبيرة بالنسبة للجغرافى. فهى تفسر له الكثير من الظاهرات الجغرافية البحتة 
التی يتعذر عليه تفسيرها ما لم يكن ملما بخصائص كل منها. وأنت بعد 
قراءتك لمیزات الأزمنة الجيولوجية والتطورات الطبيعية والحيوية التی جدشت 
خلالهاء لن يستعصى عليك فهم ظاهرات مثل : 
okt! -١‏ التركيب الصخری لمختلف القارات من حيث النوع والعمر. فمن 
الصخور ماهو صلد قديم قدم الأرض ومنها ما هو لين ارسابى حديث 
النشأة. 


۲- عدم استقرار حالة سطح الأرض. فاليابس قد يهبط ويصبح قسما من قاع 
OA‏ وقاع البحر قد يرتفع ويصبح جزء من يابس قارة. وتوزيع اليابس 
والماء قديما كان يختلف عنه فى وقتنا الحالى. 

۳- نشوء الحبال والمضاب وتطورها. فهى تولد وترتفع عالياء ثم تتناولها 
عوامل التعرية بالنحت والاکتساح» وحمل موادها الى احیطات» ثم تأتى 
اضطرابات أرضية حديدة فيرتفع سطح الأرض من جديد. 
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٤‏ - التشابه فى امتدادات اجبال واتحاهاتها. فجبال الألب فى أوربا وامیمالایا 
فى آسیا تمتد شاخة عظيمة من الغرب الى الشرق. وأنت AA‏ تفسير ذلك 
اذا رجعت الى الأحداث الجيولوجية فى زمن الحياة الحديئة» فتکوینها 
مرتبط بح ر کات أرضية حدثت فيه. وستجد هناك أيضا ايضاحا لتكوين 
الأحدود الافريقى العظيم الذى يقع فيه البحر الأحمر. 

۵- النشاط البركانى الحالى وارتباطه بأجزاء معينة من سطح الأرض» تلك 
الأجزاء الضعيفة المقلقلة التى أصابتها حركات أرضية حديثة كما فى 
جنوب أوربا وغرب الأمريكتين. 

5- الأحياء التی بحدها الآن على الأرض تسعى وتملاً وحهها بالحركة والحياة) 
ویتوجها وجود الإنسان» كلها قد نشأت وتطوّرت وارتقت خلال الأزمنة 
والعصور الحيولوجية. ولا كن للجغرافى أن يفهمها على حقيقتها الا اذا 
بحث فى ماضيها. 

۷- التعرف على توزيع المعادن والرسوبيات القيمة المفيدة. فهسی ترتبط 
بتكوينات عصور جيولوجيلة معينة. كالفحم مثلا الذى يرتبط وحود 
acl pf‏ الجيدة بالعصر الفحمى. 

من هذا ترى أن لكل ظاهرة جغرافية ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ولا 
يمكن فهمها الا بالتعرف على ماضيها. ومن هنا تأتى أهمية الالمام بخصائص 

الأزمنة والعصور الحيولوجية بالسنبة للجغرافى. 


AA 





تمارين وتطبیقات dole‏ 
۱- نظم مع زملائك عدة رحلات أثناء العام الدراسی للمناطق الاتية کی 
تدرس أنواع الصخور على الطبيعة: 
أ- رحلة الى جبل ball‏ أو الى النطاق الساحلی غرب الأسكندرية 
لتدرس الصخور الحخيرية. 
ب- رحلة الى أبى زعبل لترى الصخور البازلتية. 
جح رحلة الى منطقة البحر الأحمر لتشاهد الصخور المتحولة. 
د- رحلة الى أسوان لترى الصخور النارية الحرانيتية. ش 
اذا لم يتيسر لك هذه الرحلات أو بعضها فيمكنك الذهاب مع زملائك 

الى التحف الحيولوجحى بالقاهرة. سترى هناك عينات من كل الصخور. 

وبأقسام الجيولوجيا والحغرافيا بالجامعات الصرية موعات من الصخور 

والحفريات . 

۲- كيف تفرق بين الصخور النارية والصخور الرسوبية؟ 

۳- ما أهم میزات کل من الصخور الآنية: 
ابحرانیت - الحجر Stl‏ - الئيس . 
استرشد بعينة تحدها لكل من هذه الأنواع الصخرية. 

6 - ما الأسباب الرئيسية التى تودی الى تحول الصخور؟ 

ه- de‏ معك فى الرحلات التى تنظمها الكلية حقيبة وشاكوشاء وحاول أن 
تجمع عينات من تلف الصحور التى تصادفك » ثم افحصها مع 
مدرسك وبين مميزاتها واستنتج أنواعها. 

-٦‏ أي توجد أنواع الصخور الآتية فى أراضى جمهورية مصر العربية: 
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الصحور النارية - الصخور التحولة - الصخور الخيرية - الصخور 
الطينية. 

۷- كيف تميز بين صخر قديم وآخر حديث فى الطبیعة؟ 

۸- مالقصود بالحفرية» اشرح أهميّتها فى الدراسة ایو لو حية. 

- سجل الأحداث الحيولوجية التى حدئت فى کل من الأزمدة الجيولوحية 
فى جدول حاص حتى يسهل عليك متابعتها. 

-٠‏ تتبع نشوء وارتقاء الحياة منذ الزمن الأول حتى عصرنا الحالى. 

۱- لأى زمن من الأزمنة الجيولوجية تتمی الح ركات الالتوائية الآتية: 


الكاليدونية - امرسينية - الألبية. 





LY‏ (لثالت 
القوى التی تؤثر فى تشکیل سطح الارض 


الفصل الأول : القوی الداخلية البطيئة. 


الفصل الثانی : القوى الداحلية السريعة. 
الفصل الثالث : القوى الخارجية. 
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(لباب الثالكت 
القوی التی تؤثر فى تشکیل سطح الارض 

مقلامة: ۱ 

تنشأ أشكال سطح الأرض نتيجة بحموعتین من القوى: احداهما تأتى 
من حارج قشرة الأرض وتسمى عحموعة القوى الخارحية (أو عوامل التعرية)» 
واليها يرحع الفضل فى تشكيل قسم عظيم من سطح الأرض. وتأتى الثانية من 
حوف الأرض وتعرف .كجموعة القوى الداحلية» وهی التى تعمل أساسا على 
إنشاء البناء الداحلى وت ركيب تضاريس وجه الأرض. وعلى الرغم من امكانية 
تفسيم هذه القوى على النحو السالف الذكرء فيتبغى ان لا ننسى أن هذه 
القوى تتاون وترتبط يبعضها ارتباطا وثيقا فى ار على قشرة الأرضء بحيث 
يصعب علینا أن نتفهم ظاهرات سطح الأرض اذا ما Wyle‏ الفصل بين تأثيرات 
كل سهما. 
القوى الداخلية: 

تتعرض قشرة الأرض لقوى داخلية أو حركات أرضية تؤثر فسى تشكيل 
سطحها. فقشرة الأرض فى الواقع غير ابتة ولا مستقرة. فطبقات الصخحور 
الرسوبية التى أرسبت فى الاصل على الكتل القارية القديمة أو فى الاحواض 
البحرية قد تعرضت للالتواء والانکسان فتغير نظامها الافقى المنتظم.الذى 
أرسبت به فى الأصل. 

وعدا ما تصاب به قشرة الأرض من حركات الالتواء والانكسار؛ تعانى 
أيضا من قوى فجائية أو سريعة الحدوث والتأثير تنمئل فى الزلازل والبراكين. 

هذا بعکن تقسيم القوى الداحلية الى تصيب قشرة الأرض وتؤشر فى 
تشكيل سطحها الى نوعين رئيسيين هما: 
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۱- قوی بطيعة تنشأ حلال ملاین السنين » وتظهر آثارها بعد مضی فنزات 
طويلة من الزمن» وتتمثل فى الالتواءات والانکسارات. 
۲- قوی سريعة أو فجائية ونتمثل فى الزلازل والبراكين. 
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5 ۶ 
الفصل الاول 
القوی الداخلية البطيئة 

تنقسم الى نوعين أساسيين حسب انحاه تأثیرها: 

۱- قوی رأسية الى أعلى أو الى أسفل» ينشأ عنها أن ترتفع الکتل القارية أو 
تنخفض عن مستوى سطح البحر. ولهذا فان النطاقات الساحلية تعتبر 
أحسن المناطق فى الاستدلال على حدوث ارتفاع أو انخضاض فى سطح 
بالقوى المكونة للقارات. 

۲- قوى أفقية ينشأ عنها ثنى الصخور والتواؤها » وهی المسكولة عن تكوين 
السلاسل الحبلية الالتوائية» وتسمى بالقوى المكونة للجبال. 

أولا : الالواءات 

مظهر الالتواة : 
فى کثیر من الناطق بحد الصخور الطباقية وقد انثنت فى شکل التواءات 

منتظمة وأخرى غير منتظلمة. وقد عتد بعض هذه الالتواءات على مساحة 

صغيرة» وحينئذ يمكن رؤيتها والتعرف عليها فى سهولة ويسر (شكل 8؟52؟) 

ولكن uae dale‏ الالتواء فوق مساحة شاسعة تظهر فى بعض اجزائها الطبقات 

الصخرية مكشوفة ظاهرة» وتختفى فى أجزائها الأحرى (قصت غطاء نباتى او 
حليدى مثلا) » فيستلزم الامر حينئذ دراسة دقيقة لمميزات الطبقات وطبيعة 

. بنائها وأشکاها ونظامهاء وتجتمع تلك المميزات والظاهرات على امتداد مسافة 

قد تبلغ عديدا من الكيلومزات قبل أن يتمكن الدارس من تكوين فكرة 

واضحة عن نظام الالتواء فى المنطقة. 








. شکل (YO)‏ التواء صخرى منتظم. تتعاقب فيه القمم والاحواض, وتعرف القمم 
باحدبات ر١١‏ التى تکون حافات. آما الاحواض (۲۰۲) فتسمى بالقعرات التی 
تشکل أودية 





شکل (۲۰) : طبقات صخرية أصابها الالتواء 


وتحدث الالتواءات الصخرية عادة فى تتابع تتعاقب فيه القمم والاحواض 
وتعرف قمسم الالتواءات بالثنيات اتحدبة, أما الاحواض فتعرف بالشیات 
القعرة رشکل ۲۷). 

وحینما یکون الالتواء حدیث النشأة» فان الثنیات احدبة تبدو فيه فى 
شکل حافات جبلية. آما الثنیات المقعرة فتظهر فى هيئة أودية. 
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شکل (YY)‏ : ثنيتان صخریتان صغیرتان احداهما محدبه (الیسری) والاخری مقعرة 
(الیمنی) 

و کثیرا ما بحدث أن تنقلب أشكال السطح بواسطة تأثير عوامل التعرية» 
فتصبح الاودية فى مواقع الثنيات المحدية» بینما تشغل الحافات الحبلية مواضع 
الثنيات المقعرة. ومع هذا يبقى استخدام مفهومى ثنية محدبة وثنية مقعرة 
للاشكال الصخرية الاصلية (شكل ۲۸). 





شكل (۲۸): انقلاب التضاريس بتأثیر عوامل التعرية. 
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كيفية التواء الصخور : 

قد يبدو غريبا ان تلتوى الصخور الصلبة التواء حادا. فحن اذا ماحاولنا 
أن نلوى قطعة من الصخمر الصلب بالضغط عليها من طرفيها فى اتجاهين 
متقابلين بواسطة UT‏ قوية» فان قطعة الصحر تتكسر الى شقين أو تتحطم الى 

يضعة أجزاء. فكيف يتأتى للطبقات الصخرية أن Catt‏ دون أن تتداعى. 

هناك عاملان رئيسيان يبدو أن الفضل يرجع اليهما فى عملية إلتواء 

الصخور فى الطبيعة هما :- ۰ 

-١‏ تلك القوی الباطنية ابلبارة التى تعمل على ثنی الصحور» ولكن ببطء 
شديد أثناء رات طويلة حدا من الزمن» وطذا فان الصخور تستسلم لقری 
الالتواء البطيئة فتنشنى دون أن تتکسر أو تتحطم. ۱ 

۲- طبيعة الارساب : اذ of‏ معظم الطبقات الصحرية الملتوية التى نراها OY‏ 
فوق اليابس قد ارسبت فى الاصل فى أجواض بحرية عظيمة. وقد عمل 
ضغط الرواسب فوق بعضها على عرقلة تكسرها حينما أصابها تأثير قری 
الالتواء. ويقال أن قری"الضغط الالتوائى تستطیع» على هذا الحو أن 
تلوى أكثر الصخور قابلية للكسر لو أعطيت الوقت الكافى اذ تستجيب 
ها تلك الصخور فتنثنى كما لو كانت لينة مرنة. 

كيفية وجود الصخور الرسوبية فى قشرة الأرض : 

ان أهم الصفات المميزة للصخور الرسوبية هی أنها تتکون من طبقات 
متتابعة أرسبت فى الاصل فى وضع أفقى. ولكنها حين تتعرض لقسوی الالقواء 
تميل وتشتی. ويشاهد ذلك فى كثير من المناطق حصوصا فى الاقاليم التى يكثر 
بها وجود سلاسل الحبال. ويعتير تعيبين ميل الطبفات الصخرية ومعرفة 
اتماهانها من الامور الاساسية فی الدراسات sage yl‏ 


aA 





اجزاء الالتواء وعناصره. 

تتکود کل ثنية سواء كانت دبة أو مقعرة من جانبين أو طرفین. يربط 
بينهما قوس حدب فى حالة الثنية احدبة یسمی القمة أو قوس مقعر فى حالة 
الثنية القعرة ويسمى القاع. 
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شکل )4 ۳-۲): أجزاء الالتواء وعناصرة. 


وفى الثنية المحدبة العادية تلتوى الطبقات الى أعلى فى هيئة قبو وتیل 
حارج اور أى بعيدا عن القمة» كما أن الطبقات الاقدم تقع حينشذ داحل 


۹۹ 





وفی الثنية المقعرة تشی الطبقات إلى اسفل فى سكل قبو مقلوب؛ تيل 
فيه العبقات تجاه حر یی حاه قاع القبو المقلوب» كما of‏ الطبقات الأحدث 
تقع حينئد فى داحل القبو . هذا وتنوقف أشكال وأححام الالتواءات على عدة 
عراف ھی 
١‏ - النز کیب الصححرى للطبقات ومدى قابليتها للانثناء. 
۲- مقدار ماك الطبقات الصخرية التى تتعرض للإلتواء. 
oll -۲‏ ومدى قوى الضغط التى Las‏ عن العمليات والحركات المكونة 

للجبال. 
أنواع الالتواءات : 

تختلف الالتواءات فيما بينها من حيث درجة ميلها على طرفى الثنية. 
ومن ثم بمكن تقسيمها الى ما یاقی (شکل ۲۸) : 
۱- الالتواء الاحادى اميل أو الوحيد الطرف : 

وفيه تثنى الطبقات فى اتجاه واحد فقط (شكل ۲۹). وهو عشل شكلا 
انتقاليا بين ظاهرتى الالتواء والانکسار. وعلى كلا طرفى الثنية AA‏ الطبقات 
أفقية أو قد تميل ميلا متناسقأ هينا. وفيما بين الطرفين تلتوى الصخور فى LAL‏ 
رأسى تقريباء ومن ثم فاننا Lib OFLA‏ من الطبقات قد ارتفع أو انخفض 
بالنسبة للجانب الآخر. وقد يحدث بعد ذلك أن تشتد حركة الرفع أو الهبوط 
فتنفصل الطبقات عن بعضها على طول خط الانكسار» وبذلك يتحول الالتواء 
الوحید الطرف الى انکسار أو فالق. ۱ 
۲- الالتواء النتظم أو التمائل: 

ویتمیز بتساوی ميل الطبقات على كلا طرفیه» سواء كان الالتواء فى 
هيئة ثنية حدبة أو فى شکل ثنية مقعرة. (شكل ۲۹ ). 





۳- الالتواء المائل أو غير النتظم : 

تمي الطبقات التى تولف أحد طرفیه ميلا شدیدا (شکل ٩‏ ۲ب). 
-٤‏ الالتواء التوازی : 

وفيه تضغط الطبقات على كلا طرفی الثنية حتی تصبح متوازية. وقد 
يحدث هذا فى بضع ثنيات متعاقبة» فتصير اطرافها جميعا متوازية» وتميل بزوایا 
متماثلة (شکل (PVA‏ 


ه- الالتواء المستلقى أو النائم: 

ويتميز بانشاء طرفيه وميلهما ميلا شديدا. واذا زاد الثسى عن ذلك 
انکسرت الثنية على سطح معين» وسميت ثنية نائمة مكسورة. ویکلر وجود 
هذا النوع من الثنيات النائمة فى مرتفعات الالب بقارة أوروباء وفى افیمالایا 
بآسياء وفی الرو کی والاندیز بالامریکتین» وهی مرتفعات التوائية حديثة» فیها 
نحد طبقات رسوبية سميكة قد أصابتها التواؤات شديدة معقدة (شکل ۲۹ب). 

وتعرف الالتواءات النائمة الضخمة فى مرتفعات الألب بقارة آوروبا؛ 
وفى الهيمالايا بآسياء وفی الروکی والاندیز بالامریکتین» وهی مرتفعات 
الترائية حديثة» فیها نحد طبقات رسوبية سميكة قد آصابتها التواءات شديدة 
معقدة (شکل ۲۹ ب). 

هذا ومن الکمن آن تحدث جميع آشکال الالتواءات الآنفة الذكر- فیما 
عدا الالتواءات الخطائية ‏ کظاهرات منفردة فى وسط طبقات صخرية أفقية» 
أما الالتواءات العظيمة الامتداد فتنشأ فى بحموعات معقدة الاشکال فى 
أحواض شاسعة الرقعة» وهذه الاحواض عبارة عن نطاقات مستطيلة متسعة من 
أرض قارة أو قاع احیط» قد الثني” قاعها الى أسفل إنثناء هيناء وتقدر أبعادنها 
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وقد كانت الاحواض القديمة تتلقی کمیات هائلة من الرواسب بلغ 
سکها عدة كلو منزات وقد التوت هذه الرواسب هيما بعد مكونة لرتفعات 
شاهقة عظيمة الامتداد. کمرتفعات الرو کی والاندیز, ومرتفعات الالب 
و اطیمالاپا. 


فنزات الح ر کات المكونة للجبال: 

لقد آمکن تمييز أربع فترات رئيسية حدثت أثناءها > كات التوائية 
عظیمة: 
۱- فترات التواءات ما قبل الکامبری: 

وقد حدشت أثناءها عدة التواءات متتالية آمکن التعرف علیها على 
اخصوص فى شال شرق آمریکا الشمالية. 
۲- فنزة الالتواءات الكاليدونية: 

وقد شلت العصر السیلوری. وتنتمی هذه الفترة مرتفعات آظهرها فى 
آوروبا جبال اسکتلندا واسکندیناوه. ۱ 
۳- فيرة الالتواءات اطبرسينية: 

وقد شغلت آواحر العصر الفحمی وأوائل العصر البرمی. وفی اثناء تلك 
الفنزات ظهرت مرتفعات تتمثل بقاياها الآن فى شکل كتل منفصلة قطعتها 
عوامل التعرية. ومن أمثلتها أوروبا : هضبة المزيتاء وهضبة فرنسا الوسطى؛ 
وجبال الفوج والغابة السوداء. 

وفى آسيا : جبال التاى » وتيان شان. وفى استزالیا : فى مرتفعاتها 
الشرقية. وفى أمريكا الشمالية : فى جبال أبلاش. وفى أمريكا الجنوبية : فى 
بعض أجزائها الشرقية. وفى افريقيا : فى بعض أحزاء القسم الشمالى من 
الصحراء الكبرى. 1 





: الالتواءات الألبية‎ -٤ 

أوار الزمن الثائيء وبلغت الحرإكات الالتوائيسة عنفواتها 
فى الزمن الثالت. واستمرت تأثیراتها فى الزمن الرابع حتى وقتنا امحاضر. 
وتحيط المرتفعات التسى نشأت أثناء هذه الفترة بالحيط امادی» وتتمثل فى 
مرتفعات غرب الامريكتين» وفى أقواس الحزر التى تمتد قرب. السواحل الشرقية 
لآسيا. 


وتمتد السلاسل الالبية أيضا فى اتجاه عرضى من احیط الاطلسی غربا الى 
الحيط المادى شرقا. وتشمل سلاسل الحبال الحديثة فى حوض البحر المتوسط 
فى شمال افريقيا وهی جبال اطلس » وفی جنوب آوروبا وهی سلاسل الالب 
وامتداداتها شرقا وغربا. 

كما تشمل مجموعة عظيمة من السلاسل املبلية التی تمتد فى قارة آسیا 
مثلة فى مرتفعات آسیا الصغری فى الغرب حتى جرر اندونسیا فى الشرق» 
ومن آشهرها حبال افیملایا. 

وتتعرض الرتفعات لتأثیر عوامل التعرية منذ بداية تکوینها وظهورها على 
سطح الأرض. وهذا فاننا ud‏ أعظم القمم ابحبلية تفع ضمن الرتفعات احدينة 
النشأة وهى المرتفعات الالبية ۱ 

St LY 


تز حر صحور قشرة الأرض بالکثیر من الکسور التبى تكتنفها فى کل 


الإجعاهاتث. وساب هاه ال ی اجام یاء ف پا الق ف واكام الات 
التى لا ترى بالعیں ابمردة. وهنها الانک.ارات والفوالق الضضہة اأتى صحبها 
ترحرح وانتقال فى كتل الصخور من موضع لاخر. 
أهميتهس سا : 
۲ 1 ,“ ۶ 7 ۳ ۲ 5 1 
ذه lat‏ اهر الانکسارية اهمتها aoe avy!‏ التی تسئل فیما یاتی : 
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۱- أنها تعتر ,عثابة شواهد لکثیر من الاحداث الجيولوجية التی انتابت قسما أو 
آحر من الارض أثناء تاریخها التيولوجى الطويل. 

؟- على حوانب الفوالق تظهر الطبقات الحيولوجية واضحة بينة» ومن ثم 
يتمكن ابمیولرجی من دراستها وتقییمها. 

۳- قثل الکسور والفوالق مناطق ضعف فى تركيب الصخوره وفذا فهی 
تدسح SLE!‏ لفعل عملیات التعرية والتجوية. 

4- تزثر الکسور والفوالق فى دورة المياه الأرضية؛ اذ عن طریقها تتسرب الیاه 
الى جوف قشرة الأرض» وعن طريقها آیضا تندفق المياه الأرضية الى ظاهر 
الأرض. 

ه- للظواهر الانكسارية أهميتها الكبرى من الوجهة الاقتصادية اذ أنها تحمسل 
الكثير من الرواسب المعدنية. 

هذا ويمكن أن نیز بين نوعين من الكسور: 

انوع الأول : ويسمى بالفصل أو الفاصل؛ وهو الكسر أو الشق الذى يصيب 

peal‏ دون أن يرتب على وجودم حدوث أى زحزحة أر 
انتقال فى الطبقات أو الکتل is al‏ 

النوع الثانی : ویسمی بالفالق أو الصدع أو الانکسارء وفیه تتحرك الطبقات 

أو الکتل الصحرية وتترحزح من مکانها على طول سطح 
الفالش, 
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ا 

وهی ظاهرة شائعة الوحرد فى جميع آنواع الصخور» وهی تتظم فى 
le pet‏ حيث توحد بوفرة. وان وحدت مجموعة واحدة متها فى الصحور 
فانها تقسمها الى كتل صحريذ متوازية ذات ااه واحد. وعادة ما نحد على 
الأقل- جحموعتین واضحتين من الفواصل تتقاطعان بزاوية كبيرة. وعدا سطوح 


۱۰۵ 





الانفصال الطبيعية التی تفصل بين الطبفات الرسوبية بحد أن الفواصل نقسم 
الصخحرر الطباقبة الى كتل متلاصقة رشکل ۳۰). 


أسباب تکوین الفواصل : 

هناك أسباب یعزی اليها تکوین الفواصل : 

فقد Les‏ فى الصخور الرسوبية نتيجة لعمليات الشد الناتحة عن تلص 
وانكماش تلك الصخور بسب تحفيفها فوق سطح البحر. وقد تتکون نتيجة 
لعمليات الانثناء والتقوس التى تصيسب تلسك الصخور أثناء معاناتها لضغوط 
القوى الالتوائية. 





شكل (۲۰) : الفواصل فى الصخور. 


وتتكون الفواصل فى الصخحور النارية بسبب عمليات التقلص 
والانكماش التى تدشأ عن تبريد تلك الصخور عقب تحولها من الحالة المنصهرة 
الى الحالة الصلبة. وهناك نوع خخاص من الفواصل ينشأ عند انکماش الصخور 
النارية عند تبريدها وتصلبها يؤدى الى تكوين المظهر العمدانى للصخور. 
ويتضح هذا المظهر ويكثر فى نطاقات اللافا السمميكة حيث نحد العديد من 
الفواصل المتقاطعة التى تقسم الصحور الى منشورات متلاصقة تتميز باعتلاف 
عدد حوافها. ولكنها عادة ما تبدو سداسية الشكل. 

vey 





الانکسارات رالفوالق أو الصدوع) : 

(تعتبر الانگسارات س الظواهر الشائعة فى کل أنواع الصخور. وقد 
يحدث أن تنحرك الکتل الصخرية على طول انکسار حين ينشأ مباشرة أو بعد 
حدوثه بوقت ما. وأظهر ما تكون الانكسارات وضوحا فى الصخور الرسوبية 
الطباقية . اذ يسهل فيها التعرف على الفوالق وقياس أبعادها. 

وعکن تمييز الانكسارات أيضا فى الصخور النارية المندجة غير الطباقية؛ 

حاصة حين تحتوى على عروق من المعادن تترحزح من مكانها وقد تختفى 
حلیا. ولهذا فان دراسة الانکسارات فى الصخور النارية ها أهميتها الخاصة من 
الوحهة الاقتصادية غير أهميتها العلمية. 
أجزاء الانکسار : (انظر شکل ۳۱) : 





شکل (۳۱) : اجزاء الانکسار . 


سطح الانکسار : 
وهو الستلح الذى على طوله وامتداده تتحرك الطبقات وتتفل من 
مکانها. 





الحائط العلق : 

وهو كتلة الصخور التی تعلو سطح الانکسار . 
الحائط الاسفل أو الاساسی : 

وهو الکتلة الصخرية الى تقع أسفل سطح الانکسار ويرتكز عليها 
الخائط العلق. 
مرمی الانکسار : 

يقصد به مقدار الانتقال الرأسى CY‏ طبقة أو كتلة صخرية على tle‏ 
الانکسار. 
أنواع الانکسارات 

تصنف الانکسارات عادة على أساس مقدار التحرك والانتقال النسبی أو 
الظاهر للكتل الصحرية على حانبى الانکسار ویستدل عليه من دراسة 
الطبقات أو السدود الصخرية التداحلة التى أصابتها الحركة. والواقع أنه من 
الصعب تحديد أى من جانبی الانکسار قد تحرك. وحتی لو حدث وقطع 
الکسر حسما معلوما محدودا فى الصخر کبلورة أو حصوة الى قسمین؛ وتحرك 
القسمان وابتعدا عن بعضهما لمسافة معينة» فاننا مع هذا لانستطيع أن نحددما 
اذا كان هذا الجانب أو ذاك قد تحرك أو بقى ثابتاء أو ما اذا كان اانبان قد 
اشتركا فى الح رکف ومع هذا فيمكن تمييز الانواع الآنية من الانكسارات: 
4 — الانکسار العادی: ١ ۱ ٠‏ 

وفیه ينزلق الحائط العلق على طول سطح الانکسار ویهبط الى أسفل 
بالنسبة للحائط الاساسى» ويل سطح الانکسار نحو الحائط المعلق الذى هبط. 
وينشأ هذا النوع عادة نتيجة لحركات الشدء ولهذا يسمى أحيانا بانكسار الشد 
(شكل (ry‏ 
9!- الانکسار المعكوس : 

وهنا يبدو الحائط العلق وقد تعرك وارتفع واصبح مستواه أعلى من 
مستوى الحائط الاساسى» وفيه يكيل سطح الانکسار نحو الحائط المعلق الذی 

۱۰۸ 
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الصغط (شكل ۳۲ ب). 


ارتفع. وينشأ هذا النو ع نتيجة لح رکات ضاغطة ولهدا یسمی أيضا بانکسار 


- الانکسار الزاحف : 
وهو نوع من الانکسارات العکوسة التی صحبتها حركات وانتقالات 
صحرية. وفی هذا النو ع یز حف الحائط العلق فوق صخور الحائط الاساسی أو 
الأسفل على طول سطح یسمی سطح الزحف (شکل ۲۳). وقد يبلغ مقدار 
الزحف عشرات الکیلومترات. وتحدث مثل هذه الانکسارات للثنيات النائمة 
أو الالتواءات الخطائية» ویکثر وجودها فى نطاقات الحبال الالتوائية الحدينة 
کالالب وافیمالایا والرو کی والاندیز. 
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شکل (WY)‏ الانكسار العادی, والانکسار العکوس. 


۹ 





وهو يُختلف عن الانواع السابقة فى أن الحركة التی تنتسته تكون أفقية؛ 


0 


و حینما يقطع الانكسار الأفقى طبقات أفقية فانه يتعذر قياس مقدار الح ركة 





شکل (۲۲) : الانکسار الزاحف. 
الا بالتعرف على مقدار تحرك وانتقال ختلف الظواهر على سطح الأرض 
رشکل ۳4). 





شکل 4 ۳) : انکسار أفقى , أو ألكسار الضرب 
۵- الانکسار السلمی أو الدرج : 
وفیه تتعرض الدطقة لانکسارات متوازية تودی إلى هبوط الطبقات أو 
الکتل الصخرية على جوانبها هبوطا منتظما فى شکل مدرج . (شكل (YO‏ 
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شکل (۳۵/: انکسار سلمی 
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5- هورست : 

(كلمة الانية معناها عش النسر) وهی كتلة انكسارية تنشأ نتيجة بحموعة 
من الانكسارات التى تتسبب فى رفع كتلة صخرية وسطی الى أعلى» أو قد 
تتكون من هبوط الكتل الصخرية على طول انكسارات جانبية بینما تبقى 
الكتلة الصحرية الوسطی ثابته بارزة (شكل (TT‏ 
۷- الانكسار الاخدودى (جرابين): 

وفيه يحدث of‏ تهبط الطبقات أو الكتل الصخرية بين كسرين» فينشأ عن 
ذلك حوض أو منعفض يسمى أحدود. وقد تبقى الحافقان ثابتمان أو قد 
ترتفعان» وتسمى کل منهما هورست (شکل 07 ۰ 
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شکل (5”) : انکسار افورست والانکسار الأخدودى 


هذا وتتباين الانکسارات فى آیعادها بدرحة كبيرة. اذ لايزيد مقدار 
الآحر قد يصل الى معات الامتار. ففى النطاق الحضبى فى ولايتى أريزونا ويوتاه 
بالولايات المتحدة الامريكية تمد عدة انكسارات عظيمة فى اتجاه مال 
جنوبى؛ ويمكن تتبعها على مسافة تزيد على ۱۵۰ كيلو متراه ويقطع بعضها 
الخانق العظيم. 





وتعتبر الاعادید من الظاهرات التضاريسية افامة على سطح الأرض» 
وعثلها فى آوروبا احدود وادی الراين الذى يشغل حوضا هابطا يبلغ طوله نحو 
۰ کیلو متا وعرضه حوالى ٠٠١‏ كيلو مزرا. 

وفی شرق افریقیا وغرب آسیا يمتد الاعدود المظیم الذی یبدا ف القسم 
الشرقى من أفريقيا ببحيرة نياساء وتقع فيه بجموعة البحیرات الأحدودية 
الأفريقية» ثم البحر الأحمر وخلیجا السويس والعقبة» والبحر الميت ووادی 
الأردنء وينتهى فى همال سوريا الى الجسوب من مرتفعسات طسووس 


(شكل ۳۷). 





شكل (۲۷) : الاخدود الافريقى العظيم بشرق افريقيا. 
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الفصل النانى 
القوی الداخلرة السريعة 
أولا : الزلازل 
eae‏ ی Spee‏ هکل Shy‏ 

ل ا el‏ يها وکا دا asta‏ ار كنات 

الزلزالية نظرا لعدم استقرار باطنهاء الا أن هذه col jbl‏ الستدعة تکون عادة من 

الضعف بحيث لانتسعر بهاء ولا تحسها الا أجهزة الر صد (السیسمو جراف) 

ومثلها الزلازل التی تصیب منطقة الدلتا والوادی فى مصر بين حين وآخر. وان 

كان الزلزال الذی أصاب منطقة آسوان فى أوائل عام ۱۹۸۲ اتسم بالخطورة 

النسبية» وحشی منه على جسم السد العال و کذلك زلزال أكتوبر ۱۹٩۹۲‏ 

المدمّرء وم رکزه مال الفیوم وفاقت شدته 5 .عقیاس ريختز» ومثله زلزال نوفمبر 

15 و کان مركزه فى جنوب قبرص . 
ودراسة الزلازل ولاشك مهمة بالسبة للحغرافى لانها تتصل اتصالا 

ale‏ عا ليان soley‏ على وجه الأرض. وقد سجل الكثير من الزلازل 

المدمسرة أثناء العصر التاریجی وذكر منها الالاف؛ كما أثبتت الدراسات 
اليولوجية أن قشرة الأرض كانت تعانى دائما خلال عمرها الطويل من 

امزات الزلزالية» وتشير تلك الدراسات أيضا الى استمرار. حدوثها فى المستقبل. 

منشاً الزلازل : تدشأ الزلازل نتيجة لسببین: 

۱- حدوث تشقق وتكسر فى قشرة الأرض بسبب اضطراب التوازن فيها. 
ويختل توازن قشرة الارض نتيجة لاكتساح كميات هائلة من المواد القارية 
بواسطة عوامل التعرية التى تنقلها وترسبها فى البحار واحیطات. 

؟- تحر كات المواد الصخرية المنصهرة خلال قشرة الأرض أو أسفلها. 

وبناء على ذلك عکن تقسيم الزلازل إلى أنواع بحسب القوى التى تسببها: 
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: زلازل بر کانية‎ -١ 

ویرتبط حدوثها باللشاط الب ركانى» واندفا ع الواد الصخرية النصهرة من 
جوف الأرض الى سطحها. مثال ذلك ما یصحب وران براکین حزر هوای 
من زلازل غاية فى العنف والقوة. وحينما ثار بركان كراكاتاو فى (اندونيسيا) 
أحدث الكثير من التدمبر والتخريب. فقد أدى انفجاره الى احداث هزات 
dine‏ أثارت مياه البحر فى شكل آمواج ضحمة عارمة» أغارت على السهول 
الواقعة فى الجزر القريبة منها فأغرقتهاء ودمرت المنازل وشردت العديد من 
السكان» وأحدثت خسائر فادحة لسكان جزیرتی سومطرة وجاوه ately‏ 
الأحرى المجاورة. 

ومع هذا فان معظم امزات الزلزالية التى تحدث بسبب الدشاط الب ركانى 
هی فى الواقع هزات محلية لا تؤثر فى مساحات كبيرة» كما أن كثيرا من 
الثورانات البركانية تصحبها هزات ضعيفة. 
۱- زلازل تكتونية : 

وتحث فى المناطق التى تصیبها الانكسارات وتتعرض للتصدع. وهذا 
النوع شائع كثير الحدوث. وهو يتركز على اخصوص فى القشرة السطحية 
على أعماق تصل الى ۷۰ کم. 
۳- زلازل بلوتونية (نسبة الى بلوتو اله باطن الارض عند الاغريق) 
عمق ۸۰۰ كم فى شرقى آسیا. 

هذا ويحدث النوعان الاخيران - التكتونى والبلوتونى - على اخصوص 
نتيجة لتحركات فى قشرة الارض وما تحتها. وهناك كثير من الأدلة والشواهد 
المقنعة تشير الى أن معظم Ol bl‏ الارضية الرئيسية تحدث نتيجة لضغوط عنيفة 
فجائية فى قشرة الارض» ینجم عنها تصدع والتقال الطبقات على طول 
حطوط انکسارات قليمة كانت موحودة بالفعل. 
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ففی کالیفورنیا يوجد نطاق انکساری يمتد مسافة تقرب من ألف كيلو 
منز وقد حدتت فى باله > كة فجائية فى عام ۱۹۰ سببت زلزالا عنیفا 
أحدث حسائر فادحة» و کانت الحركة أفقية فلم يظهر عنها ظهور حافات 
انكسارية» وأنما سببت تزحزح الطرق وأسوار الزارع والحدائق من مواضعها 
الأصلية الى مواقع أحری على طول خط الانكسارء وقد بلغ مقدار الترحزح 
الافتی نحو ستة أمتار. وقد تكررت ظواهر الزلازل العديفة فى نفس النطاق فى 
عشرينيات وتسعينيات هذا القرن العشرين. 
المركز السطحى والمركز الداخلى للزلزال : 

لاتكون قوى الزلزال واحدة على سطح الأرض» وهی تبلغ ذروتها عند 
نقطة على سطح الأرض تسمى بال ركز السطحى وفى أسفله فى اتجاه عمودى 
تقع نقطة أخرى هى نقطة مولده تسمى بالمركز الداخلى للزلزال. وفيه تنش 
امرات العنيفة التى تحدثها القوى الأرضية. وهذه تدشى ذبذبات تماوجية تصل 
فى اتحاه ۳ الى المر كر السطحی» كما تنتشر فى اتحاهات متباينة آصری الى 
جیع أجزاء جسم الأرض. 
آثار الزلازل : 

تتباين الزات الزلزالية فى درحة قوتهاء فمنها الضعيف الذى بحدث 
ولايكاد بحس به أحد» ومنها العنيف المدمر الذى يسبب خسائر كبيرة فى 
مناطق العمران. ويمكن إجمال آثارها فى النقاط التالية : 
-١‏ قد تسبب ترحزحا وانتقالا لاجزاء من قشرة الارض فى BLA‏ الافقى 

والرأسى. 
؟- يمكنها أن ترفع أو تخفض أحزاء من قاع البحر كما حدث فى خلیج 
ساحامى ياليابان فى عام ۱۹۲۳ فشد ارتفعت احزاء منه (نحو ۲۵۰م) 


وانخفضت أجراء أخرى 3A)‏ 4۰۰م). 
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۰۵ و کما حدث لساحل الاسکندرية آثر زلزال حدث فى القرن 


۳- تستطيع أن ترفع أو تخفض مناطق ساحلية كما حدت فى الاسکا (عام 


الرابع عشر. 
5 - قد تسبب انزلاقات أرضية كما حدث فى شال الصین فى عامی ۰۱٩۹۲۰‏ 
-VAty‏ 
ه- تنشئ الزلازل التی تحدث فى قيعان احیطات آمواجا عاتية تحدث التدمير 
فى السواحل التى تتعرض Ab‏ 
5- تدمر الزلازل التى تحدث فى المناطق الآهلة بالسكان الكشير من النشعات 
وتتسبب فی أحداث حسائر فادحة فى الارواح. 
أمثلة من الزلازل المدمرة : 
فى البرتغال عام ۱۷۵۵ : 
انخفض قاع البحر قرب لشبونة . نشأت أمواج عاتية دمرت المنشآت 
الساحلية : 
قتل ۳۰,۰۰۰ شخحص وفی عام AY‏ : قتل ۳۵,۰۰۰ شخحص. 
فى الاسكاعام ۱۸۹۹ : 
ارتفع ساحل أحد خلجانها عقدار ۱۲م. 
فى کالیفورنیا عام ١9.5‏ : 
خربت مدينة سان فرنسیسکو . وتکرر التدمير بزلازل VANE‏ 
فى شيلى عام ۱۹۰۲ : 
قتل ۳۰,۰۰۰ شخص . وعشرات الألوف فى أوائل التسعینات. 
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فى OLLI‏ عام ۱۹۰ : 
حدت ارتفا ع وانخفاض فى حليج ساجامی. قتل ۲۰۰,۰۰۰ شخحص. 
فى الصين ple‏ ۱۹۲۷ : 
قتلت الاتزلاقات الارضية الناشئة عن الزلازل ۱۰۰,۰۰۰ شخص. 
فى نیوزیلندا عام ۱۹۳۱ : 
حربت مدينة تابیر . 
فى نيكارجوا عام ۱۹۳۱ : 
دمرت العاصمة ماناجوا . 
فى المملكة dy all‏ عام ١95٠‏ : 
أصاب الخراب مدينة أغادير . 
فى Ol yl‏ عام ١9517‏ : 
قتل ۲۰,۰۰۰ شخحص. 
عام VATA‏ فقتل ۰ شخحص. وفی عام VAAN‏ مایزید عا 
۰ شخص. 
فى تركياعام ۱۹۷۰ : 
قتل 9۰,۰۰۰ شخص . 
التوزيع الجغرافى للزلازل : 
على الرغم من أن المرات الزلزالية ظاهرة شائعة فى جميع أنحاء الأرض؛ 
الا أن مايحدث منها على اليابس يركز فى مناطق معينة» ومعظمها يقع ضمن 
-١‏ نطاق يمتد فوق سلاسل المرتفعات التى تحيط بسواحل احیط اشادی 
فى أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وآسياء ویتضمن الجزر وأشباه ابحزر السی 


تكتنف تلك السواحل. 
۱۷ 
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شكل (۳۸) : التوزيع الجغرافى للزلازل 
؟- نطاق تد فوق سواحل البحر التوسطء ويشمل مرتفعات الألب والقوقازء 
ويمتد شرقا فى آسيا ليشمل مرتفعات الميمالايا الى جزر اندونيسياء وهناك 
یلتفی بالنطاق الأول. ۱ 
۳- نطاق یشمل منطقة الاخادید بشرقی أفريقيا وجنوب غربی آسیا. ویرتبط 
حدوث الزلازل فى هذا النطاق بوحود الانکسار الافریقی العظیم. 
ویلاحظ أن توزیع هذه النطاقات يتفق مع توزیم سلاسل الرتفعات 
الحديثة التى تمثل مناطق ضعف واضطراب فى قشرة الأرض. ويتفق آیضا مع 
و جود مناطق الانکسارات التى ماتزال نشطة حتى وقتنا elt‏ (شكل 
(vA‏ 
استجابة الارض للموجات الزلزالية 
طبيعة باطن الأرض 
تمكن العلماء من معرفة الكثير عن طبيعة باطن الأرض عن طریسق دراسة 
ارات الزلزالية, فعندما تنبعث الزات من ال ركز الداعلی للزلزال تنطلق منه 
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طاقة تؤدى ای تکوین ذیذبات قوية فى الصخور تسری فیها على شکل 
موحات تکود عنيفة عند الم ركز السطحی للزلزال» و تضعف كلما بعدت عنه. 
وتقوم أحهزه حاصة (السیسموحراف) بتسجیل تلك الوجات على اختلاف 


قوتها ونوعها. 
5- الوجات الأولية: 


وهی أول مايصل من الموجات الى أجهزة الرصد نظرا لأنها سريعة جدا 
(من ۱۲-۸ كم فى الثانية) وهی تخترق باطن الارض فى كل الاتجاهات. 
- الموجات الثانوية : 

وهی ثانى ما يصل من الوحات الى أجهزة الرصد. نظرا لأنها أبطأ من 
الموحات الأولية (من ۸-4 کم فى الثانية) وهی تخترق جسم الأرض الى 
أعماق كبيرة. 
۳- الوجات الطويلة : 

ویقتصر مسارها على الاجزاء العلیا من قشرة الأرض» وهی تسیر بطيئة 
(من ۵-۳ کم فى الثانية). وتصل متأحرة عن النوعين السابقین. ونظرا لانها 
تنتشر أساسا من الر كز السطحی للزلزال فإنها السئولة عن التخحریب والتدمیر 
الذی يحدت لناطق العمراد. 

وقد لوحظ أن الوحات الزلزالية تتعکس وتنكسر أثناء احازاقها لجسم 
الأرض كما يحدث لأشعة الضوء عندما تمر من ابو وتخترق الیاه (انظر شکل 
٩‏ مما يدل على أن حسم الأرض ی رکب من مواد مختلفة الكثافة. وعکن . 
تلخيص أهم الحقائق التى أمكن جمعها من مختلف الدراسات الزلزالية أن الأرض 
تركب من : 








شکل (۲۹) : تسجیل الوجات الزلرالية : لاحظ الوجات الباشرة والوجات 
اللعکسة. 

۱- نواة باطنية يبلغ قطرها ۰ کم تدعی بالكتلة أو الكرة الباطنية. وهی 
تاز کب من مواد معدنية ثقيلة ذات BUS‏ عالية (بين ۱۱-۸) وهی الحديد 
والنیکل. 

۲- غلاف صخرى بحیط بالكرة الباطنية ويبلغ سمكه ۰ كم. وهو بدوره 
ينقسم الى ثلاثة أغلفة: 

(أ) غلاف داحلى يزكب من صخور نارية ثقيلة جدا (كثافته 950( 

(ب) غلاف حارحى يز كب من صخور نارية بازلتية ثقيلة (كثافتها ۰ ,4). 

(ج) قشرة سطحية تن کب من صخور نارية جرانيتية خفيفة هی التى تتكون 

منها الكتل القارية (كثافتها ۲,۷). 
من هذا ترى أنه قد حدث فى المواد المكونة الجسم الأرض تصنيف طبقى 
من حبث الکثافت فأكثر مواد الأرض BUT‏ يوحد حول المركز» وأقلها كثافة 
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قرب السطح. وهذا یعتقد أن الأرض قد مرت فى الرحلة الأولى من تاريخ 
تكوينها بفترة كانت فیها فى حالة منصهرة. وفی أثناء تلك الرحلة عملت 
امحاذبية الارضية على أن تستقر الواد الثقيلة عند المركز و حوالیه تلیها تحاه 
السطح الواد الخفيفة ثم الأحف» وهکذا نشأت آغلفة مستديرة حول النواة 
ختلف فى کنافتها. 

ویحدث مثل هذا فى أفران صهر العادن حيث یستخلص العدن من 
الخام. فحینما تصهر کتلة كبيرة من اللخام العدنی فان العدن ینفصل ویرسب 
فى قاع الفرن نظرا لثقله؛ يليه إلى أعلى طبقة من الا کاسید وهی مواد ثقيلة 
أيضا الا آنها أحف من العدن نفسه. ثم على السطح نحد طبقة من الحلفات 
الصخرية وهی آخفها جميعا. 

وباطن الارض عظيم الحرارة» يدل على ذلك تلك الواد النصهرة 
والغازات التى تخرج من فوهات البراكين. لكنه مع ذلك صلب نظرا لما يعانيه 
من ضغوط شديدة. فاذا ما أزيحت عنه هذه الضغوط نتيجة الحدوث الصدوع 
والكسور تحولت المواد الصلبة الى سوائل وغازات. 

ويتزايد الضغط بسرعة كلما اتجهنا من ظاهر الأرض الى باطنها. فعلى 
عمق كيلو متر واحد یکون الضغط معادلا ۳۷۵ وحدة ضغط جوی» وعند 
عمق ۲۹۰۰ کم یصبح ۱,۲۱۳,۱۰۰ ضغط جوی, أمافى م ركز الأرض 
فيصل مقدار الضغط نحو 4,١57,56٠‏ ضغط جوی. 

انیا : النشاط الناری الطفحى 
البراكين . 

تعتبر الثورانات ابر كانية من أكبر الظاهرات الروعة والفحعة فسی 
الطبيعة. وفی معرض الحديث عن البراكين کثیرا ما يقال بتقسیمها الى براكين 
نشطة. وأحرى حامدة. والواقع أن هذا التقسیم اصطلاحی محمض. فهناك من 
البرا کین ماثارت ونشطت بعد فترة سکون دامت عدة قرول نمت أثناءها 
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الغابات على حم انبها م تحولت فوهاتها الى بحبرات. وطذا عکی اعتبار البر OLS‏ 
نشيطا اذا استمر نشاطه أو أنه قد ثار مرة أو أكثر أشاء العصر BL‏ 
العروف لدينا. أما البركان الخامد فهو الذى سكن وخد قبل العصر التاريخى» 
وبالتالى لم يذكر التاريخ شيئا عن نشاطه. ويوجد فى العالم OW‏ نحو 4۷ مسن 
البراكين النشطة وأكثر من 4٠٠.٠‏ من البراكين الخامدة. 
أجزاء البراكين : 

اذا نظرت إلى الشكل (4۰ أ) سنجد أنه یتکون من : 
-١‏ جبل مخروطى الشكل : 

ی کب من حطام صخرى أولافا متصلبة. وهی الواد التى يقذفها 
البر OS‏ من فوهته»و كانت كلها أو بعضها فى حالة منصهرة. 
۲- فوهة: 

وهى عبارة عن بحویف مستدیر الشکل تقریبا فى قمة الحروط یتاوح 
اتساعه بين بضعة مات وبضعة آلاف من الامتار. وتنبشق من الفوهة على 
فرات غازات وکتل صخرية وقذائف وحم ومواد منصهرة (UY)‏ وقد یکون 
للبركان أكثر مرخ فوهة انوية إلى جانب الفوهة الرئيسية فى فمته كما تری فى 
الشكل (its)‏ | 
ال مدخنة أو قصبة : 

وهی قناة تمتد من قاع الفوهة ال أسفل حيث تتصل بفرن الصهير فى 
جوف الارض. وتندفع حلاها المواد البركانية ال الفوهة» وتعرف أحيانا بعنق 
الر IS‏ 

وجانب الدخنة الرئيسية» قد يكون للب ركان عدة مداحن تتصل 
بالفوهات الثانوية (أنظر الشکل 4۰ ). ۱ 
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شکل (۰ 4) : اجزاء البركان؛ وبعض اشکال البراكين 
أنوا ع الواد البركانية : 

يخرج من البراكين حين ثورانها حطام صحری صلب وغازات ومواد 
سائلة: 
اسم الحطام الصخرى : 

يبلق Leet‏ للانفجاراث الب ركانية حطام صخرى تلف الأنواع 
والأحجام عادة فى الفنزة dav!‏ من Oly gl‏ البر کانی. ویشتق احطام الصخحری 
من القشرة التصلبة التى تركب من اللافا القديعة المتخلفة عن ثورانات سابقةه 
ومن المواد الصخرية التى تنتز ع مسن جدران العنق نتيجة لدفع اللافا والواد 
الغازية النطلقة من الصهیر بقوة وعنف؛ ویترکب الحطام الصحری من مواد 
تختلف فى أحجامها منها الکتل الصخرية» والقذائف والجمرات» والرمل 
والغبار البر کانی. 
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۲- ال ازات : 

تخر ح من البراكين أثناء نشاطها غازات Lapel‏ بخار الماء. وهو ينبتل 
بکمیات عظيمة مكو نا لسحب هائلة بختلط معه فیها الغار و الغازات الأخرى. 
وتتكائف هذه الأبخرة مسببة لأمطار غزيرة تتساقط فى محيط البرکان. 
ويصاحب الانفجارات وسقوط الأمطار حدوث أضواء_.كهربائية تنشأ من 
احتكاك حبيبات الرماد البركانى ببعضهاء ونتيجة للأضطرابات الحوية. وعدا 
3 المائية الشديدة الحرارة» .ينفث البركان غازات متعددة أهمها الايدرو جين 
والكلورين والكبريت والنیتروحین والكربون والاوكسجين. 
۴ الاقم ا 

هى كتل سائلة تلفظها البراكين» وتبلغ درحة حرارتها بين ۱۰۰۰ و 
۰ وتنبثق اللافا من فوهة الب OLS‏ كما تطفح من خلال الشقوق 
والكسور من جوانب المحروط البرکانی» تلك الکسور التى تنشتها 
الانفجارات وضغط كتل الصهير . وتتوقف طبيعة اللافا ومظهرها على ' 
ال ركيب الكيماوى لكتل الصهير الذى تنبعث منه. وهی نوعان: 
BY (1)‏ خفيفة فاتحة اللون : 

وهذه تتميز بعظم لزوجتهاء ومن ثم فإنها بطيئة التدفق. ومثلها اللافا 
التى انبثقت من بركان بيلى (فى جزر المرتنيك فى البحر الكاريبى) عام 
5 فقد كانت كثيفة لزحة لدرجة أنها لم تقو على التحرك وأحذت 
تتراکم وترتفع مكونة لبرج فوق الفوهة بلغ ارتفاعه نحو ١٠٠۳م‏ ثم ما لبث 
بعد ذلك أن تکسر و تحطم نتيجة للانفحارات التی آحدئها حروج الغازات . 
(ب) لافا ثقبلة داكنة اللون : 

وهی لافا بازلتية» وتتميز بأنها سائلة ومتحركة لدرحة كبيرة» وتتساب 
فى شکل ule‏ على منحدرات البرکان. وحين تنبشق هذه اللافا من خلال 
کسور عظيمة الامتداد. فانها تنتشر فوق مساتحات هائلة مكونة مشاب 
فسيحة» ومثلها هضبة الحبشة وهضبة الدکن بافند وهضبة کولومبیا بآمریکا 
الشمالية. 
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أشكال البرا کین 


۱- برا کین؛ اططام الصخری : 

بختلف شکل المحروط البركانى باحتلاف الواد التی يتركب منها. فاذا 
كان المحروظ ی کب کلية من الحطام الصضری, فأننا حده مرتفعا شدید 
الانحدار بالنسبة للساحة التی تشغلها قاعدته. وهنا بحد أن درجة الانحدار تبلغ 
۰ درحة وقد تصل أحيانا الى 4۰ درحة. lady‏ هذه الأشكال bole‏ نتيجة 
لانفجارات بركانية. وتتمثل فى جزر آندونیسیا. 
- البراكين الشضبية : 

وتدشأ نتيجة لخروج اللافا وتراكمها حول فوهة رئيسية وغذا تبدو قليلة 
الارتفا ع بالدسبة للمساحة الكبيرة التى تشغلها قواعدها. وتبدو قممها أشبه 
بهضاب محدبة تحدبا هيناء ومن هنا جاءت تسميتها بالبراكين الحضبيّة (شکل 
۲ وقد نشأت هذه المخروطات من تدفق مصهورات اللافا الشديدة الحرارة 
والعظيمة السيولة» والتى انتشرت فوق مساحات واسعة. وتتمثل هذه البراكين 
امضبية أحسن تثیل فى براكين جزر هاواى كبركان مونالوا الذى يبلغ ارتفاعه 
٠‏ م. وهو يبدو أشبه بقبة فسيحة تنحدر انحدارا سهلا هينا. 
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۳- البراکین الطباقية : 

البراكين الطباقية نوع شائع الوجود. وهی فی‌شکلها وسط بين النمطین 
السابقین. وتتركب حروطاتها من مواد احطام الصخحری ومن تدفقات اللافا 
التى بخرجها الب ركان حين يهدأ ثورانه. 

وتکون اللوافظ التی تخرج من الب OI‏ أثناء الانفجارت المتتابعة طبقات 
بعضها فوق بعض» ویتألف قسم منها من مواد حشنة وقسم آحر من مواد 
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642.89 وبين هذا وذاك تتداخل اللافا فى هيئة أشرطة قليلة السمك. ومن هد 
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ينشا نوع من الطباقية فى تر کیب الحروط ¢ وعثل هذا الشکل بر کال مایود 
أكثر براكين جزر الفلبين نشاطا فى الوقت الحاضر. 
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شكل (4۳): التوزيع الجغرافى للبراكين 
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التوزيع 0 aoe‏ 
peas‏ ال ن فوق نطاقات طويلة على سطح الأرص أظهرها : 
-١‏ النطاق الذى بحيط بسواحل الحيط المادى والذى يعرف أحيانا بحلقة النار. 
فهو يمتد على ال لسواحل الشرقية من دلك احبط فوق مر تفعات pel YI‏ الى 
IN pl‏ الو سطى والمكسيك» وفوق مرتفعات غربى أمريكا الشمالية إلى 
جزر ألوشيان ومنها إلى سواحل شرق قارة آسیا إلى جزر اليابان والفلبین 
م الى جزر إندونيسيا ونیوزیلندا. (أنظر الخريطة شكل 4۳). 


۲- يوجد الكثير من البراكين فى المحيط الحادى نفسه. وبعضها ضحم عظيم 
نشا فى قاعه وظهر شاخا فوق مستوى مياهه. ومنها براكين حزر هاواى 
التى ترتكز فى المحيط على عمق نحو 0۰۰۰ م» وترتفع فوق سسطح مياهه 
أكثر من ...4 م. وبذلك يصل ارتفاعها الكلى من قاع احیط الى قممها 
تجو ۰۰ ٩م.‏ 

۳- جنوب أوربا الطل على البحر التوسط والحزر المتاحمة له. وأشهر البراكين 
النشطة هنا هى فیزوف قرب نابول بإيطالياء وإتنا يجزيرة صقلية 
واسترومبولى (منارة البحر التوسط) فى جزر لیباری. 

4 - مرتفعات غربی آسیا وأشهر براکینها آرارات والبورز. 

د- النطاق الشرقی من أفريقيا وأشهر براکینه کلمنجارو. (ارتفاعه ۰68۱۱۱۰ 

: فى تشکیل سطح الأرض‎ -١ 
+ تستطیع ما سلف أن تتبین آثار البرا کین فى تشکیل سطح الارض:‎ 

تنشيئ المحبال BEL‏ والمحضاب الفسيحة. وحين تخكد تنشأً فى تحاويف فوهاتها 

البحيرات فى الجهات المطيرة. 
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؟- فى النشاط البشری : 

من الغریب أن الانسان لم يعزف عن السکنی بجوار البرا کین حتی یکون 
عأمن من,أخطارهاء اذ بحده یقطن بالقرب منهاء بل وعلی منحدراتها آیضا. 
فبركان (فیزوف) تحيط به القرى والدن» وتغطيه حدائق الفاكهة وبساتین 
الکروم. وجميعها تتتشر على جوانبه حتى قرب قمته. وتقوم الزراعة أيضا على 
منحدرات بركان (إتنا) فى حزيرة صقلية حتى ارتفاع ۱۲۰۰ م فى تربة 
حصيبة تتکون من البازلت الاسود الذى تدفق فوق المنطقة أثناء العصور 
التاريخية . 

وهذه البراكين لا ترحم» اذ تلور من وقت لاخر فتدمر قرية أو أخحرى. 
وعکن للسائر على طول الطريق الرئيسى فوق السفوح السفلى من بركان 
"yl"‏ وعند نهاية تدفقات اللافا التى انبثقت منه فى عام ۱۹۲۹ أن يرى بقايا 
وأطلال البیوت الحجرية التی جرفتها سيول اللافا التدفقة» وهی شواهد أبدية 
تشير إلى الخطر الدائم احدق بالنطقة. و کذلك الحال فى أعقاب ورانه فى 
بداية الستينيات. 


وتشتهر حزيرة حاوه ببراكينها الشاثرة والنشطة» وبراكينها تفوق فى 
الواقع كل براكين العام فى كمية الطفوح واللوافظ التى انبثقت منها منذ عام 
۰ ومع هذا بحد الحزيرة تغص بالسکان» فهى أكثف جهات العام 
الزراعية سكانا بالدسبة لساحتها» ويسكنها نحو ۰ مليون شخصء ویرجع 
ذلك كما أسلفنا إلى حصوبة التربة الب ركائية» وقد انشت بها مصلحة للبراكين 
وظيفتها التنبؤ حدوث الانفجارات البركانية» وتحذير السكان قبل ثورانات 
البراكين ما يقلل من أحطار وقوعها. 

وتعتبر جميعها من بين الظاهرات البر كابيه. ٠‏ بر سط وجودها بالاقالبم 
البر كانية. 
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الداخ سن : 

يطلق تعبير مدخنة على كسر أو ثقب فى الصحور تخرج منه أبخرة 
وغازات. وتسود نسبة بخار الماء بين الغازات اذ تصل الى نحو LAA‏ ومن بين 
الغازات التى تلفظها الداعر غاز ثانى أكسيد الكربون والكلور والايدروجين. 
الينابيع الحارة : 

يكثر و جودها بجوار الداحن فى الأقاليم البركانية. وهناك ارتباط وثيق 
بينهماء اذ تتحول بعض الیناییع الحارة الى مداحن حینما يحل الفصل الحاف» ثم 
تعود سيرتها الأولى حينما يأتى الفصل الطیر. وقد أدى هذا التبادل الفصلی الى 
الاعتقاد بأن الينابيع الحارة تستمد مياهها على المخصوص من الماء الباطنى الذی 
يتسرب من سطح الأرض ثم يسخن بواسطة بخار الصهير. 
والينابيع الحارة من نوعين : 
۱- الينابيع الغالية : 

وهى توجحد بكثرة فى منطقة لاسين البركانية وفى منتزه ییلوستون 
بالولايات المتحدة الأمريكية. وتظهر هناك فى شکل أحواض مليئة بالمياه 
بعضها يغلى ويكز فى هدوء أو بشدة hel‏ وبعضها الآحر يغلى بشكل 
انفجاری » وتتخلل الانفجارات فترات هدوء قصيرة. 
؟-الجيزر: 
وهى عبارة عن نافورة أو فوارة حارة تنفجر على فزات مكونة لأعمدة من 
الأبمخرة والمياه الساخنة. وهی تشبه البركان من حيث وجود الفوهة 
والقصبةوالمحروط؛ ولكن الفرق فى الحجم بينهما كبير. ويتزكز وجودها فى 
ثلاث مناطق هی : 1 

جزيرة ایسلندا وحزيرة نیوزیلندا ومنطقة بیلوستون بارك. وبالأخميرة 
نافورة شهيرة (تسمی ولد فیتفول) تمحر کل FASS ۱٩‏ وتقذاف بعسود من 
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الفصل النا لت 
القوی الخارجية وأثرها فى تشکیل سطح الأرض 

رأينا كيف تستطيع القوی الداعلية أن توثر فى قشرة الارض. فهی التى 
تعمل آساسا على إنشاء ألبناء الداحلی وت ركيب تضاریس تلك القشرة. وهی 
التى ترفع الجبال وتنشیم امضاب سواء بالالتواء أو الانکسار أو باللشاط 
بر کانی. وعندما تظهر تلك الأشكال على سطح الأرض تتناوشا القوی 
الخارحية بسالتعدیل والتشکیل, تلك القوی السی تتمئل فى عوامل التجوية 
والتعرية. وبینما تتولد القوی الداخلية فى باطن الأرض نتيجة للاضطراب الذی 
يحدث فيهاء Lag‏ القوى الخارحية فى نطاق الغلافین الجوى والائی. 

وتتقسم القوی الخارجية الى حموعتین : 
أولا : عوامل التجوية : 

ویقصد بها فعل الحو (وهو امواء فى حالة السکون) وتأثیره فى تفکیك 
الصخور وتفتیتها محلیا. يتم ذلك إما میکانیکیا أو کیمیائیا. ویقتصر تأثير 
عرامل التجوية فى اون على تفتیتها دون نقلها. 
انیا : عوامل التعرية : 

وهی التی تعمل على تفتیت الصخور ونحتها ثم نقلها من موضعها 
وارسابها فى موضع آخر. وهذه العوامل هى : المياه الجارية» الرياح» وفعل 
Coed‏ والحليد المتحرك. وتؤدى هذه العوامل المتحركة وظائف ثلاث: البصت 
ثم النقل فالارساب. 


آوله ۳ التجسوية 
تعد التجوية عثابة الرحلة الأولى فى عملیات تعرية البيئة الطبيعية وهی 
عملية - كما رأينا - ابته لا يرتبط بعملها التحرك والانتقال» وهی تؤدى إلى 
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تفكيك الصبخر واعداده لکی ینقل بعد ذلك بواسطة عوامل أخرى متحركة 
کالاء المخارى والرياح والحليد المتحرك. 
١‏ - عوامل التبجوية اليكانيكية أو الالية : 

ویقصد بها تلك العوامل السی تؤدى إلى تحطیم الصخر ونجزئده الى 
مفتنات بشرط أن يظل تركيبه المعدنى كما هو دون أن يتغير. 
؟- عوامل التجوية الكيمائية : 

وهی التى تعمل على JST‏ الصخر وتحلله» وينشأ عنها تغير فى تركيبه 
المعدنى . 

العجوية الميكانيكية 

وهذه تمارس عملها فى تحطيم الصخور بطريقتين : 
الطريقة الأولى : الاختلاف اليومى الكبير فى درجات اطرارة : 

ویتضح تأثير ذلك على اصوص فى الحهات الصحراوية حيث تنخحفشض 
الرطوبة فى ctl‏ وحيث يساعد صفاء السماء على عظم الفرق بين درحات 
الحرارة فى الليل وفى النهار. وتتعرض الصخور فى تلك الجهات تعرضا مباشرا 
لأشعة الشمس. فترتفع حرارتها فى النهار» ویودی ذلك الى تمدد المعادن 
المكونة ها. أما فى الليل فان الحرارة تهبط هبوطا كبيراء وحینقذ تنكمش معادن 
الصسخور. ولا كانت الصخور تتكون من معادن مختلفة تتباين فى درجات 
مددها وانکساشها فانها تتعرض للتفكك والتکسر والتقشر (شکل $2( 

وتشير تفاریر الرحالة فى الجهات الصحراوية إلى حدوث أصوات تشبه 
فرقعة طلقات البندقية» یعتقد أنها أصوات تکسر الصخور بتأثیر التغییرات 
الحرارية. 





oy at age A ۱ 8 vie): 
وا ناش اله راری‎ 





شکل ره 4) : التجوية بفعل التمدد والانکماش الحرارى 
والطريقة الثائية : التغير الحرارى اليومى فى اطهات الباردة : 

وهنا تلعب الیاه المتسربة فى مسام الصخور دورا كبيرا فى تحطيمها. 
ففى النهار تعمل الحرارة على إذابة الجليد» فتتسرب المياه الذائبة فى مسام 
الصخور وشروخها وتملأها. وفى الليل تؤدى البرودة الشديدة الى تحمد المياه 
فى السام والشروخ, فیکبر حجمها » ومن ثم تضغطٍ على حزیدات الصخر 
وتساعد على فصلها من بعضها (شكل 45). 


بشع الفواسن والستوق بفعل 
اسع الف سل وإ توق بهم 
ا لسنمدد وا at‏ 





شکل (45) : تفكك الصخر 


LW an 





وتأثيرات عملية التجمد والذوبان شائعة الحدوث فى الحياة اليومية 
باجهات الباردة. فكثيرا ما تحدث انتفاخات وتشققات فى حوارى وأزقة 
القرى وسيصعب تحريك أبواب المنازل بسبب تحمد المياه. وقد تنفجر مواسير 
المياه» كما تتشقق أجهرة التبريد فى السيارات» ويعظم تأثير هذه العملية فى 
الصخور اللينة حتی أثناء الوجات الباردة oil‏ 5 الأمد. ويحدث أحيانا of‏ 
تنفصل طبقات من أسطح احاجر الطباشيرية بسبب نمو بلورات الثلج فى 


ثنایاها. رشکل EY‏ 


يتحول Mes Ts Ul‏ هط ااحرارة إلى 
مادون السقر 





شكل (47): التجوية بفعل التجمد والذوبان (فعل الصقيع) 
التجوية الكيميائية : ۱ 
وتنشأ عاده من تفاعل غازات ابو کالاو کسجین uly‏ أ وكسيد 
الکربون وبخار الماء مع العناصر التی تتکون منها معادن الصحور. ومن ثم 


ممكن التمييز بين العمليات الاتية التى تحدث بواسطتها eh‏ الصحرر كيمائيا : 


: عملية الأكسدة‎ -١ 

ويقصد بها اتحاد الاوكسجين مع عصر من العناصر الى تتألف منها 
معادن الصحور. فيتحول هذا العنصر الى ماده أقل صلابة هی التى تصرف 
بالاوكسيد. ويعد الحديد أكثر العناصر تأثرا بهذه العملية» ولهذا كانت 
اكاسيده واسعة الانتشار على سطح الأرض . 


۱۳۹ 





؟- عملية الكربنة أو الاذابة : 

وهی مهمة فى التحلیل الكيميائى للصخور الحيرية الواسعة الانتشار على 
سطح الأرض: ومودی هله العملية Of‏ مياه MAN‏ تذیب غاز شانی ار كيد 
الکربون الوجود فى ابو فتتحول المياه الى حامض کربونيك خفف. وهذا 
الحامض له القدرة على اذابة المادة التى یتکون منها الصحر الجيرى (وهی 
کربونات الکالسیوم). وله القدرة أيضا على التأثیر فى بعض العناصر التی . 
تتألف منها بعض معادن الصخور النارية. ونتيجة لاذابة بعض ال رکبات 
الكيماوية من الصخور بواسطة عملية الکربنة هى أن یتحوّل الصخر من حالة 
الاندماج والصلابة الى حالة من التفکك وعدم التماسك» فتسهل بعد ذلك 
عملية نحته وازالته. وهناك بعض العادن والصخور التی تقبل الذوبان فى الماء 
العادى ومنها الملح الصخری (ملح الطعام) لکنها قليلة الانتشار على سطح 
الأرض. ۱ 
۳- عملية العميؤ : 

ویقصد بها اتحاد الماء أو بخاره مع بعض العناصر التى تتألف منها معادن 
الصحور فتكبر وتتمدد. وينشأ ye‏ هذا oul‏ ضغوط تؤثر فى الصخر وتعمل 
على اضعافه وتفككه. 

العوامل التى يتوقف عليها تأثير التجوية : 

يؤثر فى درجة التجوية ونوعها عدة عوامل أهمها : 
-١‏ الزكيب المعدنى للصخور : 

نحن نعلم أن الصححور تت رکب من معادن متباينة وكل معدن يختلف عن 
الآحر فى درجة تأثره بالتجوية. ولذلك فأن الصحور السی تتکون من معادن 
مقاومة للتجوية cst Alo”‏ لا تتحلل بسهولة. بعكس الصخور التى GSR‏ من 
معادن قابلة للتجوية (الكربنة) كالصخر الجيرى» أو الإذابة بالاء العادى كالملح 
الصخرى. 


۱۳۷ 





۲- نسیج الصخر ومظهره : 

فالصسخور الكبيرة احبیبات أسرع فى تأثرها لالتجوية من الصحور 
الدقيقة الحبيبات . 
۳- بناء الصخور : 

فالصخور تحوی فواصل ومنها الصخور cha stl‏ وسطوح انفصال 
کالصخور الرسوبية الطباقية» أو تتميزيما يشبه الطباقية كالصخور المتحولة. 
ومثل هذه النزاكيب الثانوية تسمح بنفاذ تأثیر عوامل التجوية خاصة التجوية 
الكيميائية . وكلما كثر وحودها فى الصحر كلما ازداد تأثره بالتجوية. وفضلا 
عن ذلك فان الصخور التى يصيبها الالتواء والانکسار» تكون اكثر تعرضا 
للتحوية من غبرهاء نظرا لما يحدث بها من تكسر وتفلق. 
-٤‏ الاخ : 

وهو يؤثر فى الاهمية النسبية لحتلف انواع التجوية. فالتجوية الميكانيكية 
(الذوبان والتجمد والاعتلاف الحرارى اليومى والفصلى) تسود فى الاقاليم 
الباردة وامحافة. بينما تسود التجوية الكيميائية (الكربنة والاذابة والاكسدة 
والتميؤ) فى الاقاليم الرطبة سواء كانت معتدلة أو حارة. ش 
۵- الزمن : ۱ ۱ 

من البدیهی أنه كلما طال زمن تعرض الصخر للتجوية كلما اشتد عمقها 
وزاد تأثر الصحر بها . 
5- الغطاء النباتی والتربة : 

وهما يحميان الصخور الوحودة أسفلهما من فعل التجوية الميكانيكية 
على اخصو ص. أما التجوية الكيميائية فتستطيع النفاذ إلى الأساس الصخحری 
والتأثير فيه حصوصا حینما تترکز الاحماضّ العضوية فى التربة وهی الاحماض 


الناشعة عن تعفن وحلل النباتات. 


۱۳۸ 





آثار التجوية فى تشکیل سطح الأرض : 

۱- تعتبر التجوية ,كثابة عملية مساعدة لعوامل التعرية التحر كة. فهی تفکك 
الصخور وتفتتها ومن ثم بجهزها للنقل بواسطة الریاح أو الماع ابلساری أو 
الجليد التحرك. فتسهم بذلك فى سرعة تأکل الصخور وتخفيض سطح 
الاش 

۲- تساهم عملية الاذابة (الكربنة) فى تخفيض سطح الناطق التى تركب من 
صخور حبرية. فالناطق الحيرية التى توجد بالأقاليم الرطبة تتميز بأنها أقل 
ارتفاعا من الناطق اجاورة التى تاركب من صخور 2ST‏ مقاومة لعملية 





(شكل 4۸) : فعل التجوية والتعرية فى كتلة صخرية تركب من طبقات أفقية 
متفاوتة الصلابة 
۳- تساهم فى تشكيل سطح الأرضء فهی تحدث فجوات وحفر! خاصة فى 
المناطق Apt!‏ 
٤‏ - تدشيء تلالا مرو حية الشکا عند حضيض المر تفعات 
-٥‏ تعمل على تکویں pl‏ بة. pla‏ بة هى الغطاء السصحی المكول من الفتتات 


الصخريه لدفيقة 
۱۳۹ 





ثانيبا: عسوامل التعسسرية 
أ التعرية النهرية 
الأنهار ما تقوم به من نحت ونقل وإرساب هی آهم عوامل التعرية جمیعا 
فى تشکیل سطح الأرض. ويرجع.٠ذلك‏ الى أن آثرها لا یقتصر على الناطق 
الدائمة أو الفصلية الطر بل یتعداها الى الداطق الصحراوية الحافة التى تسقط 
علیها أمطار فجائية بين حين وآحر فتدشی سيولا حارفة تحفر لنفسها أودية لا 
تختلف کثیرا فى مظهرها عن أودية الانهار الدائمة الجريان. وكذلك تخترق 
كثير من الانهار نطاقات صحراوية نابعة من مناطق بعيدة ومنها نهر النيل ونهر 

السند. وفی الناطق الباردة تتحول بعض الانهار ابلليدية الى أنهار تحری Led‏ 

مياه الجليد الذائب. 

مصادر مياه الأنهار : 

مياه الامطار هى المصدر الرئيسى لكل أنواع المياه التى ری حریانا 
سطحيا فوق قشرة الأرض. وحين تسقط الامطار يتبحر بعضهاء ویتسرب 
بعضها فى مسام الصخخور وعلال فتحات الشقوق والفوالق الصخرية» أو 
يختزن فى البحيرات والستنقعات والغطاءات الحليدية والانهار الجليدية؛ بينما 

ينحدر الباقى مكونا للأنهار. من هذا نرى أن مياه الأمطار ترد الى الانهار من: 

-١‏ التدفق السطحى عقب سقوط الامطار مباشرة. 

۲- المياه الحوفية المختزنة فى مسام الصخور» وهی تتسرب الى الانهار تسربا 
جانبيا» فتعوض ما تفقده احاری المائية من المياه نتيجة للتبخر. متال دنت 
ما يتسرب من مياه الى نهر النيل فى فترة التحاريق من طبقة المياه امحوفية 
فى الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. ي 

۳- المياه الذائبة من الحليد (كنهر الرون فى فرنسا الذی ینبع من ثلاحة 
الرون)» والمنطلقة من البحيرات (كنهر النيل الذى ينبع من البحيرات 


۱:۰ 





الاستوائية). والمنبئقة من العيون والسابيع (كنهر التیمز فى انجلترا وأنهار 
لبنان). وسقوط الأمطار هو الخطوة الأولى فى سبيل تكوين الانهار. 
وتتفاوت كميات الامطار التى تسقط فى جهات العام تفاوتا كبيراء كما 
تختلف مواسم سقوطها احتلافا واضحا. وغذا الاختلاف الكبير فى كمية 
الامطار ونظام سقوطها آثر مبأشر فى مائية الانهار» وما تؤدية من أعمال 
النحت واللقل. 
كيف تنشأ الانهار : 
حينما تسقط الأمطار أو تذوب الثلوج فى جهة من الجهات الرتفعة فان 
مياهها تنحدر على سطح الأرض» وتكون مسيلات غير محدودة ابخوانب» 
ويتفق اتحاهها مع الانحدار العام لسطح الارض . ولا تلبث هذه المسيلات أن 
تتجمع فى بحاری مائية حدوده الجوانب صغيرة الحجم» ثم تتلاقی هذه احاری 
الصغيرة مكونة اری آکبر فاکبر حتى تكون فى النهاية حاری رئيسية تحمل 
امیاہ وتلقى بها فى بحر كنهر النيل» أو فى مستنقع ماع كنهر تاریم فى آسيا. 
ويلتقى بالنهر أثناء جريائه من منبعه الى مصبه عدد من الانهار تدعى بالروافد 
ويدشأ بذلك نظام نهرى يشغل مساحة تجميع للمياه تسمی حوضا . یط 
بالحوض خط تقسيم میاه رئيسى يفصل بينه وبين حوض نهر آخر. 
نظم جريان الانهار : 
يقصد بنظام جريان النهر التفاوت الفصلی فى مقدار ما يجرى به من 
میاه وتتجه العناية الى دراسة نظم جريان الانهار لما لما من ارتباط وثيق 
بالمشروعات الخاصة بالتحكم فى الفيضان وتوليد القوى الكهربائية. ويتوقكف 
نظام جريان أى نهر على عدة عوامل هى : 
-١‏ درجة انحدار سطح الارض : 
فكلما اشتد انحدار الأرض كلما ازداد انصراف المياه فى النهر» وعلا 
مستواهاء وعظم حطرها. مثال ذلك نهر دجلة الدى یجری بالقرب من جبال 
١4١‏ 





زاحروس ویتلقی میاه عدید من النهيرات التی تتمیز باحدارات شديدة جحد 
ومن ثم یتمیز بفیضانات فجائية خربة. وبسبب سرعة تدفق الیاه إليه يأتى 
فیضانه فى شهر ابریل مبکرا عن فیضان نهر الفرات (فی شهر مایر) شهرا 
کاملا. | 
۲- نظام الدساقط و کمینه فى مختلف فصول السنة : 

سواء كان التساقط على هيئة مطر أو ثلج فالانهار التى تنبع وتحرى فى 
أقاليم مطرها منتظم الكمية والتوزيع طول العام تحافظ على مستوى الياه فيها 
ال حد كبير ومنها الانهار التى تحرى فى الجهات الاستوائية كنهر الامزون. 
ومثل هذه الانهار يعلو مستوى مياهها بعض الشئ فى الاعتدالين» بينما الانهار 
التى تستقى مياهها من أمطار تسقط فى الشتاء فقط أو فى الصيف فقط 
Lead‏ تفيض وممتلئ بالمياه فى فصل المطرء وينخفض مستواها فى فصل 
الجفاف. ومنها آنهار إقليم البحر المتوسط التى تفيض شتاء وأنهار الاقليم 
الموسمى التى تفيض صيفا کنهر ايراوادى. ويفيض نهر اليل صیفا نتيجحة 
لسقوط الأمطار فى منطقة منابعه بامضبة الحبشية. 

واذا كان النهر يستمد مياهه من ذوبان الثلوج المتراكمة فوق الرتفعات 
عند منابعه فان موسم فیضانه يتفق مع الربيع وأوائل الصيف» مثال ذلك نهر 
الفرات الذى يصل الى أقصى منسوب له فى شهر مايو حين يعظم ذوبان 
لثلوج فى الاجزاء العليا من حوضه. بينما يصل مستوى الماء فيه إلى أدناه فى 
الخريف عقب فصل الصيف الطويل الحار ابلعاف. 
۳- وجود حقول أو آنهار جليدية : 

فان كان النهر پستمد مياهه كلية من ذوبان الثلوج وامحلید فى منابعه › 
فان فازة انخفاض مياه التهر تتفق مع موسم آلتجمد الشتوی» وهذه مشكلة 
تواجه محطات تولید الکهرباء فى الناطق الألبية» أما الفیضان فیحدث آثناء 
ذوبان الثلوج فى الربیع وأوائل الصیف. 

Vey 





هذا ويساعد الانهار على الاحتفاظ .عستوی مياه مناسب فى بحاریها عدة 
عوامل کی 

-١‏ وجود صخور مسامية فى النطاق الذى يجرى به النهر : فهسى تعمل على 

" امتصاص الياه أثناء ارتفاع منسوب مياه النهر وتعيدها اليه وفت التحاريق. 
وقد سبق أن ضربنا لذلك مثلا بنهر النيل. 

۲- كثافة الغطاء النباتى الذى يكسو الأرض التى يجرى بها النهر: فهى تعوق 
سير المياه» ومن ثم يقل تدفقها وقست الفيضان» فتنصرف فى احری 
بالتدريج» مثال ذلك نهر الامزون الذى يحرى خلال نطاق من الغاببات 
الاستوائية الكثيفة. 

۳- مرور النهر فى مناطق حوضية أو بحيرات تعمل على تنظيم تدفق المياه فيه 
حين يخرج منها. فهى ,مثابة حزانات تحتجز فيها المياه الزائدة» وتغذيه بها 
وقت الانخفاض. مثال ذلك نهر الرون GAN‏ يمر ببحيرة جنیف والراين 
ببحيرة کونستانس؛ ونهر النيل بالبحيرات الاستوائية وبحيرة نو. 

4 - تعدد المصادر التى تغذی النهر بالمياه : 

كأن يتلقى النهر مياها من ذوبان الثلوج فى الربيع والصيف ومياها من 
أمطار الخريف والشتاء كنهر الجارون فى فرنسا. أو أن يجرى النهر فى أقاليم 
مناحية مختلفة» تسقط فیها الامطار وتذوب الثلوج فى مواسم متباينة كنهر 

الراين والدانوب فى أوروبا ونهر اللسیسبی فى آمریکا الشمالية. 


الانهار کعامل نحت ونقل وارساب 
3 نيف مه رز وفی حمل الفتات الصحری الى حیث يمكن ارسابه, 
اللحت النهری : 
یتلخحص فعل الانهار کعامل نحت فى أربع عملیات هی : 
:۱ 





: فعل الاه‎ - ١ 

ويتمتل فى قوة حرکها فى بحاریها. فللمياه المتدفقة مقدرة على اکتساح 
المواد الفككة التى تصادفهاء كما تدحل الیاه فى الشقوق وتتساوج فيها 
وتساعد على تحطليم الصحر الصلب. وللاضطرابات المائية والدوامات التى 
تنش عند منحيات eA‏ تأر توق. فهى تعمل على نمت شفاف الجر 
حصوصا اذا كانت تستركب من صخور رملية ضعيفة التماسك أو صتحور 


صلصالية وحصرية (شكل .)4٩‏ 





شكل (45) : عمليات النحت اللهری 


۲- عملية فك الجوانب والقاع : 

ويستعين النهر فى ذلك بحمولته التى يستجخدمها كأداة طحن وسحق. 
ويشتد فصل هذه العملية حیث تستطيع الدوامات المائية ادارة الخصى فى 
الفجوات التی توحد فى قاع os Al‏ فتنحگ ما يسمى بالحفر الوعائية. ولتيجة 


لنحت القاع وحرف مواده يزداد عمقه, 





۳- عملية احتكاك الواد الصخرية ببعضها : 

تحتك المواد الصخرية التی تحرفها میاه النهر ببعضهاء كما تحتك بالقاع 
وبابلوانب وینثباً عن ذلك تحطمها وتفتیتها الى ole jor‏ آصغر فیسهل على 
میاه النهر هلها ونقلها., 
الاذابة والتحلل : 

تستطيع میاه النهر .ما تحویه من غازات ومواد مذابة أن تذیب بعض 
أنواع الصخور التی يتألف منها سطح الأرض. وتعد الصخور ابيرية أكثر 
الصخور قابلية للذوبان» لهذا كانت الانهار التى بحری فى مناطق تت رکب من 
تلك الصخور أقدر على النحت وتکوین أودية عميقة ومنسعة من تلك التی فى 
صحور نارية أو رملية. ۱ 

وتعمل میاه النهر أيضا على تفكك وتحلل الصحخور الغير قابلة للذوبان. 
فلایذوب الصحر كلية فى هذه الحالة؛ Lily‏ تحلل الیاه بعض العناصر التى 
تدحل فی تکوینه» فيختل ويفقد تماسكه. 
النقل البهری : 

يستهلك النهر جزء من طاقته فى الاحتکاك بقاعه وجوانبه؛ وحزء آحر 
فى نقل حمولته. وتتألف حمولة النهر من الواد التی فتتتها عوامل التجوية ومن 
الرواسب التی نحتتها مياه النهر ذاته. وئعظم مقدرة النهر على الحمل حینما 
تکثر مياهه وتزداد سرعة تیاره فى زمن الفیضان. 
وتتالف حمولة النهر من نوعين من الواد : 
١‏ - مواد ذائبسسة : 

سبق أن عرفت أن بعض أنؤاع الصخور تقبل الذوبان فى الماء العادى 
كالملح الصخری أو فى الماء المذاب فيه ثانى أكسيد الكربون كالحجر ابلسیری. 
فالامطار الى تغذى الانهبار تذيب آثناء سقوطها بعضا من ثانى أكسيد 
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الکربون الموحود فى الجو. ومن شم تستطیع میاه النهر أن تذیب كثيرا من 
الصخور ابيرية. حصوصا اذا كان النهر يجرى على جميع طوله فوق أرض 
جيرية كنهر شانون فى ايرلندا. 

كما أن المياه الباطنية» التى تخرج من جوانب النهر ومن قاعه وتساهم فى 
مائية النهرء تحوى الكثير من هذه المواد الذائبة. وتحمل الانهار الى مصبّاتها 
مقدارا هائلا من تلك المواد الذائبة. فقد قدر ما يحمله نهر السیسبی منها کل 
عام بنحو ١77‏ مليون طن. 
؟ - مواد غير ذائبة : 

وتتزكب من الحطام الصخری الختلف الاحجام. ويستطيع النهر نقل 
هذه الواد على احتلاف آحجامها بعدد من الطرق: 


* فهر يحمل حبیبات الرواسب الدقيقة کمادة تعلق فى مياهه وتسمی هذه 


بالحمولة العالقة. 
وتتحرك الحبيبات الکبيرة على قاع ابحری بقوة دفع التيار عبن طریق 
القفز فهى تلمس قاع النهر على فترات. 


* آما الحصى فيتدحرج على القاع بقوة الجاذبية ودفع الیاه . 
* ولایستطیم تيار اللهر فى العادة أن یدفع بالکتل الصخرية الکبيرة الا فی زمن 
وتسمی حمولة الواد الشى تتحرك على امنداد القاع سواء بالقفز أو 
التدحرج أو الجر بحمولة القا ع أو حمولة pel‏ 
ولا ینفل النهر جميع هذه الواد بدرجة واحدة فى جميع أجراء بجراه. ففی 
الاجزاء العليا من المحرى حيث تعظم سرعة الياه يقوى النهر على حمل الواد 


المحتلفة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. أما حيث يهدأً التيار وتفل سرعة المياه 
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فإن مقدرة النهر على حمل هذه المواد ثقل» وحدث ذلك علی الخصوص فى 
بحری الادنى من النهر وتبعا لذلك ترسب المواد فى قاع النهر وعلى جوانبه 

ومن هذا نرى أن النهر يوزع رواسبه توزيعا منتظما يعتمد على حجم 
الواد التى E‏ وثقل المعادن التی تدحل فى تر کیبها. 
ففى النابع والاحزاء العليا من احری ترسب الکتل الصخرية والحصى؛ وفی 
الاجزاء الدنیا ترسب الواد الدقيقة كالرمال والطین. وتکون حولة النهر فى 
حزئه الادنی من الدقة والتناسق لدرجة أن الیاه غالبا ما تکون ذات لون بنی 
داکن. 

وقد أحصيت کمیات الرواسب التى بحملها نهر النیل وتمر عند وادی 
حلفا بنحو ۱۰۰ مليون طن كل سنةء منها نحو ۳۰ مليون طن من الرمال 
الدقيقة» وحوالى نفس القدر من الصلصبال؛ والباقى )£4 ملیون طن) بن 
الغرين. ومعظم هذه المواد قد أشتقت من تعرية الصحور البركانية فى هضبة 
الحبشة» وهی غنية بالعادن التى ساعدت على تخصيب الأرض المصرية حينما 
كانت تنتشر عليها مع مياه كل فيضان. وقد بدأ السد العالى dice‏ عام ۱۹۲۷ 
فى حجز مياه الفيضان» وأمامه يتم ارساب قدر هائل من المواد العالفة. 

ويحمل نهر السیسبی كل سنة نحو ۳۶۰ مليون طن من المواد العالقة. و 
۰ مليون طن عن طريق الجر (حمولة القاع). 

ويقدر العلماء أن المياه اللحارية تكتسح كل عام نحو ۵۰ طنا من المواد 
الذائبة و ۳۰۰ طن من الواد الصلبة من كل ميل مربع واحد من سطح 
الأرض. 

الارساب النهری : 

یلقی النهر برواسبه حینما يقل حجم مياهه أو حینما تتناقص سرعته. 

ویقل حجم المياه فى النهر فى الحالات الاتية : 
۱:۷ 
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-١‏ حینما يعبر النهر إقليما جافا فتتعرض مياهه للتبحر الشديد. ويعظم التبخر 
اذا اتسم الاقليم بالحرارة الشديدة الى جانب الجفاف الشديد 
۲- اذا شق النهر طريقه أو جزء منه حلال منطقة تاز کب من صنصور مسامية 
كالصخر الرملى أو الحجر acl‏ 6 فيتسرب قسم من مياهه خلال مسامها 
ويضيع. 
۳- حینما يحل فصل الحفاف» فلا تسقط فى منابع النهر أو فى حوضه أمطار 
تغذية بالمياه. 
وتتناقص سرعة النهر فى الحالات الآتية (شکل ۰د) : 
-١‏ حینما كر فى بحيرة متسعة فتتوزع مياهه فيه وتضمحل سرعة تياره. 
۲- حینما یدخل الى بحر. 
۳- اذا دحل الى سهل فسیح مستوی أو هين الانحدار. 
ویلقی النهر بحمولشه من الواد الغليظة كالحصى فى أول مرحلة من 
مراحل الارساب ویکون ارساب هذه الواد الغليظة على جهة معينة من وادی 
النهر دون الأحرى. لکن معظمها يتم ارسابه فى العادة فى ابجری الاعلی من 
النهر. وفی مرحلة آحری من مراحل الارساب یلقی النهر بحمولته من الواد 
الدقيقة ثم الأدق» aly ll oil dip ta pay‏ فى اترات التى تفیض فیها 
coll‏ فتتکون بذلك طبقة من الغرين» تکون أعظم سکا فى المناطق التی تمتد 
على جانبی GAT‏ وهی فى هذه الناطق تبدو على شکل جسور طبيعية. 
الأودية النهرية 
لكل نهر "دورة حياة" مثله فى ذلك الحيوان أو النبات (شكل ۵۱). 
ففى البداية حينما يكون النهر يافعا فى مرحلة الشباب فانه يتدفق بسرعة فى 
وادى ضيق عميق شديد انحدار ابلوانب شكله فى هينة حرف ۸۷ وتعترض 
قاعة الحفر الوعائية والجنادل والشلالات. وعرور الزمن تعمل التعرية النهرية 
على توسيع الوادى وتعميق قاعه. كما يقل انحدار النهر فتتناقص سرعة تياره. 
۱1۸ 
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رشکل ۰ : حالات (أسباب) تناقص سرعة النهر 
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شکل (OV)‏ : دورة حياة الهر وحوضه 
وتستمر التعربة فى عملها فيئسع الوادي انساعا عظیماء ويقل الاحدار 
كثيرا فتدشط عملیات الارساب, ویلفی النهر بطبقات من الرواسب وبسطها 
فوق أرض الوادی کلب فينشأ عن ذلك سهل فسيح هين الاحدار يعرف 
بالسهل الفيضى. ويترنح النهر فى جريانه بعليئا خلال منعطفات كبيرة . وقد 


١ 





ینفصل ویتفر ع ال عدة بجاری بحری فى سهله الفیضی متجهة نحو الصب. 
ويصبح النهر حينفذ فى مرحاسة شيخوخة (شکل COP‏ وینشی الارساب 
النهرى فى منطقة الصب أحيانا قطعة من الارض مثلثة الشكل تعرف بالدلتا. 





(شکل ۵۲) : المنعطفات النهرية 

وتنمثل کل هذه للراحل الثلاث فى كثير من الاودية النهرية کنهر النیل 
ونهر السند ونهر إيراوادى (فى بورما). فالجزء من الجرى الذى يقع فى المناطق 
الجبلية ويسمى بالسيل أو باجری الاعلى عثل مرحلة الشباب» والجزء الاوسط 
من النهر الذى يعرف بالوادى عثل مرحلة اللضح, بينما تتمثل فى الزء الأدنى 
من النهر ويعرف بالسهل كل مظاهر مرحلة الشيخوخة. ولا يشرط بالضرورة 
أن تتمثل كل هذه المراحل التلاث فى كل الأنهار. فكثيرا ما تظهر فيها مرحلة 
واحدة أو مرحلتان فقط» ومنها الأنهار الجبلية التى تعری من المنابع صوب 
البحر ساشرة. 

ويزداد عمق الوادى النهرى بواسطة النحت الرأسی, ويزداد اتساعه 
اللحت الجالبى لأنظلر الاشكال أ ب جب د 1۰ ۵) والنحت الرأسى عملية 
يقوم بها النهر وحده. آما النحت الجانبى فعملية يشترك فييها عامسلان: 
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«شکل ۵۳) : وادی البهر فى مرحلة الشيخوخة 
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الهر ذاته ویقرم بحت جوانب المحرى » والتجوية وتعمل على تفتیت صحور 
حوانب الوادی. وحینما یکون احدار النهر شدیدا أى حینما يكون اللهر فى 
مرحلة الشباب (السیل) » یکون النحت الرأسی هو السائد. وعندما یکود 
احدار النهر هينا أى حينما یکون فى مرحلة النضج (الزادی) يشيع اللحت 
الحائبى. وحینما یکون انحدار النهر هينا جدا أى عندما یکون النهر فى مرحلة 
الشیخوخة (السهل) يقل اللحت ویعظم الارساب (أنظر الاشکال الناصه 
بوادی النهر فى ختلف مراحله of‏ ب» جح ده ۵5). 
الظاهرات الثالية لوادی النهر فى مرحلة الشباب : 

عرفت of‏ النهر فى هذه الرحلة یکون شدید البأس» وأن النحت الرأسی 
یکون عظیما. ونتيجة لهذا وذلك Las‏ ظاهرات تيز الوادی فى هذه المر حده 
وهی الظاهرات التی بحدها فى السیل أو ابحری الاعلی للنهر؛ Led‏ فيما يبى 

-١‏ الخوانق ۲- الحفر الوعائية ۳- منعطفات الشباب. 

Jott -4‏ ه- الشلالات. 
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۶ - بدايةالاحت lal‏ الضناف - زوسیعالواد (SMBs‏ 


أكشعزة ( مرصلة الثلياب ) وعفش جوا الواد ی بالتحوبة 
( مرحسله۱شیاب) 


جروف الوادى 


تراحع جروف اناع ارض ۱ لوادی 





(شکل 4 ۵): توسیع الوادی بالنحت الجانبى 

- الخوانق : 

یطلق اسم خانق على GF‏ نهر أو جزء منه یتمیز بأنه شدید انحدار 
الجوانب وعمیق بالنسبة لاتساعه (شکل 0.0( ویوجد الضانق النهری حیث 
یتغلب النحت الرأسی على النحت ابانبی. ومعظم ابحاری العلیا أو السیول 
duce!‏ هى .عثابة خوانق حصوصا حینما ری على امتداد نطاق ضعف 
صخری أصابة التکسر؛ ومثل هذه الخوانق نحدها بكثرة فى الناطق ابلبلية 
ومنها مرتفعات الألب. 


Ley,‏ الخائنق عادة فى الصحور الصلبة » حيث تبقى جوانبه قائمة شديدة 
الانحدار دون أن تنهار. أو ينشأ حيث تقل الامطار. فيقل فعل عوامل التجويه 
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فى جوانبه وس لم تازاجع يبطء. وس الخوانق الشهیره بدکر. خانق الاری فى 
سويسراء خحانق نهر السند فى ولاية کشمیر » وخانق براهما بوترا فى شرق 
حبال افیمالایا. ویبلغ عمق کل من الخانقين الاخیرین نحو ۵ کم. وحانئق 
الکولورادو العظیم بأمريكا الشمالية الذى aly‏ طوله زهاء ۵۰۰ كم وعمقه 
نحو ١,9‏ کم. والخوانق التی توحد فى أعالى النيل الأزرق بهضبة الحبشة. 





0 : 
(شکل هه) : الخائق العظيم لنهر كلورادو بولاية اریزونا (الولايات المتحدة الأمريكية) 


۲- الحفر الوعائية : 

وهی عبارة عن منخفضات مستديرة الشكل توحد فى قاع اللهر. وتنشأ 
من تحرك الكتل الصخرية على القاع حركة دائرية متأثرة بقوة الدوامات المائية 
التى يكونها تيار النهر. وتؤدى هذه الحركة الدائرية الى تأكل قاع النهر وال 
تكوين فجوات فيه هى التى تعرف بالحفر الوعائية (شكل 0%( 
۳- معطفات الشباب : 

وهذه تتكون أيضا فى مرحلة الشباب حينما يكون النحت الرأسى على 
اشده ودائبا فى تعميق الوادى. ويتفادى النهر فى جريانه العقبات الصخرية 
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رشکل (ON‏ : اطفر الوعائية 
الصلبة التی تصادفه فیتثنی ویتلوی من حوها منشكا لتلك التعطفات (شکل 
۷ ويشئد النحت فى الضف اف القعرة لتلك التعطفات مکونا روف 
شديدة الاحدار. بینما يقل النحت أو ينعدم على الضفاف احدبة المقابلة فيترك 


سفوحا هبه الاحدار 





شکل ۵۷) : منعطفات نهرية ورات مقتطعة 
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۽ - انس ادل : 


Lay‏ نتيجة احتلاف فى طبيعة الصخور التى يركب منها قاع احری النهرى. 
فالصخحور الصلبة تقاوم عملية النحت بينما تتأكل الصفخور اللينة» ومن تم تبقی 
الصحور الصلبة ناتعة بارزة تعترض سير الیاه. ومثلها الجنادل. الستة التى تعترض 
بخرى النيل بين الخرطوم وأسوان. (أنظرالخريطة شکل ۵۸) فقد نحت نهر النيل 
بحراه رأسيا فى الحجر الرملى النوبى الى أن وصسل فى بعض المواضع الى 
الصخور النارية القدعة التى تفع أسفله. وقد قاومت تلك الصححور النارية 
عملية النحت النهرى» فظهرت بارزة من القاع منشعة yp‏ صخرية صغيرة 
تقسم بحری النيل عندها الى أكثر من جرى. 





(شكل ۸ اجدادل الستة فى جرى نهر اليل 
۱۰5 





۵- الشلالات أو الساقط المائية : 
bas‏ الساقط الائية لاسباب الآنية: 


)١‏ عندما ينحدر حری النثير من جهة مرتفعة الى أحرى منخفضة OLS‏ ينحدر 
من هضبة تشرف على السهول من حوفا بحافات حادة واضحة المعالم» 
ومثلها افضبة الافريقية. فنهر الكنغو ينحدر من حافتها من علو ۳۹۰ م فى 
سلسلة متتابعة من المساقط المائية عددها ۳۲ مسقطا تعرف فى مجموعها 
بشلالات ليفنجستون» وينحدر نهر الاورانج هو الآخر من فوق افضبة من 
علو ۱4۰ م عبر سلسلة من الشلالات تعرف باسم أوجرابى. 





(شكل 5ه) : قسم من شلالات فيكتوريا على نهر زمبيزى (قارة أفريقية) 
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رب) اذا اعزضت طبقة صخرية صلبة مقاومة للتعرية مجرى النهرء و کانت 
الطبقات الصخحرية التی تقع آسفلها وحوغا رحوة وأقل مقاومة للتعرية حینفذ 
یتکون الشلال نظرا OF‏ میاه النهر تحت فى الطبقات اللينة أكثر ها تحت 
فى الطبقات الصلبة» فينشأ عن ذلك اعتلاف فى منسوب ابحری» فتسقط الیاه 
.من مستوی مرتفع وهو مستوی الطبقة الصلبة الى مستوی منحفض وهر 
مستوی الطبقة اللينة التاً كلة. ویعمل احتکاك الیاه الساقتفة بقاعدة 
الشلال على نحت الصحور اللينة السفلی» بینما تبقی الطبقة الصحرية بارزة. 
معلقة فوقهاء ثم لا تلبث أن تسقط نتيجة لثقلها وضغط الیاه علیها. وتتکرر 
عملية النحت السفلی وسقوط أحزاء من الطبقة الصلبة باستمرار» ولذا LA‏ أن 
الشلالات تنراحم دائما نحو النبع تا ركة وراءها خانقا. وتعد شلالات نیاجرا 
التی تفع فى بحری نهر السنت لورانس بين بحبرتی إيرى وآونتاریو بأمریکا 
الشمالية مثلا واضحا odd‏ الظروف. 





(شكل )٩۰‏ : حفرة وعائية فى قاع نهر 
ویوضح لك الشکل رقم (۰۱ أ) اعتراض طبقة صخرية صلبة ری النهرء 
والشکل رقم VY)‏ ب) جرى النهر بعد أن نحتت الیاه الطبقات اللينة فاعتلف 
۱۸ 





النسوب وتکون السفط الائی. وفی الشکل رقم (1۲) تری الطبقة الصلبة فى 
أوضاع تلف فهی قد تکون أفقية (ج) وقد تکون مائلة تجاه النبع (ب) وقد 
تکون رأسية (أ). وفی جميع الحالات یتکون السقط الائی نيجة لسرعة تا کل 
الطبقات اللينة. 





(شکل (VY‏ : طريقة تکوین الشلال نتيجة لاعتراض طبقة صخرية صلبة فى وضع 
قائم (أ) » أو فى وضع مائل تجاه اللبع (ب)؛ أو فى وضع أفقى (ج) 





والشکل رقم (1۳) یوضح لك مراحل تراحع انشلال نحو النبع الى أن 
ینتهی الى خوانق ومندفعات. 





شکل (57): مراحل تراجع الشلال نحو الببع إلى أن ینتهی إلى خوانق ومندفعات. 
الظاهرات الثالية لوادی النهر فى مرحلة النضح 


يتميز النهر فى مرحلة النضج بظاهرات معينة نجدها آیضا فلى ری 
الاوسط الذى یعرف بالوادی. واليك میزات وادی النهر فى تلك الرحلة: 


۱- یصبح وادی النهر آکثر اتساعاء نظرا OY‏ النحت ابحانبی یزداد قوة. 


۲- يقل الانحدار فتتناقص سرعة التيار عنها فى مرحلة الشباب. 


۳- یزداد وضوح منعطفات الشباب. فتبرز الضضاف القعرة قائمة مكونة 
لحروف نهرية بینما تتحدر الضفاف احدبة احدارا هينا مكونة لسفوح 
رسوبية. 
وعکنك التعرف على أدوار تكوين المنعطفات اذا تتبعت الاشكال 

المحسمة رقم TOL)‏ ب» جب د). 
ففى شكل (۵4 أ) تسرى منعطفات الشباب» فالنهر يتفادى الکتل أو 

الالسنة الصحرية فيدور حوفا فى هيئة أقواس. وترى التعرية ابانبية قد بدأت 

عملها فى الضفاف القعرة, ۱ 


۱۹۰ 





وفى الشکل رقم )28 ب) تری حوانب الوادی وقد تاکلت وانخفض 
مستواها بفعل التجوية كما تا کلت آطراف الکتل أو الالسنة الصخرية بفعل 
النحت امانبی. وقد ترتب على ذلك أن أصبح آلوادی BST‏ اتساعا. كما 
ازدادت أهمية الارساب على الضفاف الحدبة. 


وفى الشكل رقم Ot)‏ ج) ترى الوادى وقد أصبح ناضجا. فهو يبدو 
متسعا تكتنفه الحروف» كما تغطى الرواسب معظم أرضيته. 

وفى الشكل (4ه د) تشاهد الوادى وقد اكتمل نضجه تماماء وأحذ فى 
الأقواج مرو مره هسوسو وأنشأ النحت الجانبى واديا عريضا تغطى 
أرضه كلها طبقات من الرواسب. وتتضح بداية 7 ين السهل الفيضى. كما 
تشاهد المنعطفات وهی تقطع أرض الوادى مجميع اتساعه من جانب إلى 


جانب. 
أنظر الى الاتسكال (العلوية) بامعان» لتتبين حركة المياه وفعلها فى 
النحنیات . 


الظاهرات الثالية لوادی النهر فى مرحلة الشیخوخة 
فى هذه الرحلة يجرى النهر بطيئا مترنحا فى سلسلة متتابعة من النعطفات 
فوق واد عريض مستوء تحف به حافات صخرية منخفضة, ويصبح للارساب 
أهمية کبری. بینما یتوقف النحت الرأسى باستثناء عملية شق المحرى خلال 


السهل الفيشض . 

ا 0 
الأدنى للنهر مايلى : 
-١‏ السهل الفيضى : 

A‏ تكوين السهل الفيضى بالأدوار الآنية: 


۱۹۱ 





الدور الأول : يتمشل فى عملية توسیع الوادی عبن طریق النحت 
الجانبى» ویتم ذلك فى مرحلة النضح. 

الدور الثانی : یتمثل فى عملية الارساب التى تحدث على ابوانب 
احدبة للمتعطفات, فينشأ من ذلك ظهور ضفاف نهرية ارسابية. ويتوالى تحرك 
النعطفات على أرض الوادی» حتی تتغطی كلها بغطاء من الرواسب. وتبدا 
تلك العملية فى مرحلة النضج وتستمر فى مرحلة الشیخوخة. 

والدور الثالث: يميزه ارساب الغرين والطین على أرض الوادی. ويحدث 
ذلك حینما يفيض النهر» ویطغی على ضفافه فینشر تلك الرواسب على جمیسع 
أرض الوادی. وتلك هی العملية الاخيرة فى تکوین ونمو السهل الفیضی (انظر 
الشكل (or‏ 
,.. وتتميز السهول الفيضية عادة بعظم سك رواسبها. ففی وادى الیل 
الادنی على سبیل الثال ۸ تصل أعمال حفر الابار رغم عمقها ال القاعدة 
الصحرية التى ترتکز علیها الرواسب النيلية. وفی موسم کل فیضان یستطیع 
النهر أن يوزع طقة من الرواسب الغرينية فوق سهله الفیضی. وهی ظاهرة ها 
آهمیتها الخاصة بالسبة للزراعة فى أودية الانهار الکبری نظرا لأنها تجدد 
خحصوبة الارض» كما كان SLE‏ بالنسبة لنهر النيل قبل انشاء السد العالى» 
وکما هو الحال بالنسبة لنهرى دحلة والفرات والأودية النهرية الاسيوية حیث 
يعتمد مئات اللایین من السکان على زراعة الارز. 
البحیرات المقتطعة : 

عرفت أن النهر فى بحراه الأدنى يسير مترنحا فوق سهله الفیضی الفسیح 
الستوی» وتلك ظروف ملائمة لوحود النعطفات. فتیار النهر يكون بطیئا فلا 
تستطیع المياه التغلب على العقبات التى تعترضهاء فتضطر الى تفادیها باللف 
حوطاء فتدشأ نتيجة لذلك النعطفات. 


1۹1۲ 





تأمل الشکل رقم )16( تحد منعطفا نهریا وقد اقزبت ضفتاه القعرتان 
من بعضهما نتيجة للحت المياه فيهماء وتلاحظ وجود عنق من الیابس یفصل 
بینهما نسمیه "عنق النعطف" . وفی الشکل (1k)‏ نحد میاه النهر وقد ححصت 
بالحت فى احزاق عنق النعطف مكونة لنفسها بحرى جدیدا قصيرا بدلا من 
بجری النعطف الذى كانت تسیر فيه من قبل» ويحدث ذلك غالبا فى موسم 
الفيضان. ويسمى المنعطف حينئذ "بالمنعطف المقطوع" نظرا لأنه قد اقتطع من 
ابحری النهری. ۱ 

وفی الشکل V4)‏ ج) تری النهر وقد کون سدا رسوبيا یفصل احری 
ابحدید عند طرفی النعطف القطوع» فیبدو الاخحیر على شکل بحيرة هلالية 
الشکل تسمی بالبحبرة القتطعة لأنها اقتطعت من بحری النهر. 

وبعد تکوین البحيرة المقتطعة» یظل الارسابه مستمرا فوق قاع النهسر 
وعلی ضفافه gland‏ مستواهما بالتدریج عن مستوی البحبرة القتطعة. وهذا سا 
تشاهده فى القطاع (شكل رقم (VE‏ . ویکثر وجود المنعطفات والبحیرات 
القتطعة فى ابحاری الدنیا للأنهار الكبيرة ومثلها نهر السیسبی ومیکونج 
(كامبوديا) وهو ابجهو (بالصین). 

وحين تنظر الى خريط ری النيل فى مصر تلاحظ وحود منعطفات 
تزداد lode‏ فى ری فرعی رشید ودمیاط. لکننا لانری بميرات مقتطعة فى 
وقتنا الحالى» ولا يننظر تکوینها فى الستقبل, OY‏ مصر تتحکم فى بحری النهسر 
فلا تسمح له بالسیر على طبیعته. فهی تعرقل النحت بتقوية ابلسور واقامة 
الرژوس من الاحجار فى المنحنيات التى يشتد فیها التيار» حنى لاتطغى الیاه 
على الاراضی الزراعية. 

ومع هذا فانه یتضح من دراسة حريطة محافظ القليوبية أن هناك بحيرة 
مقتطعة كانت متصلة من قبل بفر ع دمياط» وهناك قرية تقع فى غربها بينها 


AY: 





وبين فرع دمیاط تسمی حزيرة الاعجام. ولا شك أن آمثال هذه البحيرة كان 

موجودا من قبل» لکنها حفت وسويت وأضيفت الى الاراضی الزراعية. 

۳- اجحسور الطبيعية ورفع قاع امجرى بالارساب : 

يتم تكوين ابسور الطبيعية واطماء المجرى (أى رفع قاعه بالارساب) 

بالراحل الآتية (أنظر الشكل رقم ۵۳). 

(أ) يحدث الارساب على ضفاف نهر فى مرحلة الشيخوعة (احری الادنى 
للنهر) أثناء موسم الفيضان. ومع كل فيضان يزداد مك الرواسب فیرتفع 
منسوب الضفاف. وبذلك تتكون الحسور الطبيعية. 

(ب) ويحدث الارساب فى قاع النهر فى وقت التحاريق (فى غير موسم 
الفيضان) ومن ثم يرتفع منسوب القاع. 

(Or)‏ وعرور الزمن؛ وبتكرار الارساب فوق قاع احری وضفافه» يصبح النهر 
وقد ارتفع منسوبه فوق مستوى سهله الفيضى. 

وتعتبر مثل هذه الانهار التى تحرى على منسوب يعلو مستوى شهوضا 
الفيضية مصدر حطر وتهديد لمناطق العمران النى تحف بها. ففى مواسم 
الفيضان العالى قد تجتاح حسورها وتطغى المياه على سهوضا الفيضية» فتحدث 
الكثير من التحریب والتدمير. ومثلها اموانجهو واليانمستى - کیانج فى الصين 
والمسيسبى فى الولايات المتحدة والبو فى شال آیطالیا؛ فهى جميعا بحری فى 
أحزائها الدنيا فوق منسوب سهوفا الفيضية» وتسبب فيضاناتها بين حين وآخر 

كوارث مدمرة. 

6- الدالات : 

تنشأ الدالات من ارساب حمولة النهر وتراکمها عند مصبه فى بحر أو 
بحيرة» وهی على عدة أشكال: فمنها المثلثى الشكل کدلتا النيل والکانج (افند) 
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(شکل 4 5) : كيفية تكوين البحيرة القتطعة 
110 








شکل )10( دلتا السیسبی 
ژالسند (باکستان) وایراوادی (بورسا)» ومنها ما شبه قدم الطائر Aas‏ 


السیسبی شکل )12( 


وتتکون الدالات فى ثلاث مراحل هی (شکل 05): 
طبيعية؛ وتدشأ السنة وحواحز رسوبية» وتبداً البحيرات فى 


التكوين. 
المرحلة الثانية: تبدأ البحيرات فى الامتلاء بالرواسب» وتتحول الى مستنقعات 
ضحلة وتنسع الدلتا ويكبر حجمها, 


المرحلة الثالثة: تصبح الأحزاء القديمة من الدلتا وقد غطتها النباتات الطبيعية 
ويعلو مستواها تبعا لذلك وأيضا بسبب الارساب أثناء 
الفیضاد. و تختفى الستنقعات بالتدريج. وتصبح هذه الاحزاء 
جافة صالحة للسكن وللاستغلال الاقتصادی. 


كلكا 





نع ایح عليجانبيه سے 


سان te‏ تب 





شکل (55) : مراحل تکوین الدلتا 
۱۷ 





تأمل حريطة الدلتا الصرية (شکل 1۷ ولاحظ آنها دلتا ناضحة عمرها 
الانسان منذ القدم» وهی أکثف جهات مصر سکانا. ومع ذلك فما تزال 
أطرافها الشمالية عامرة بالبحیرات وهی من الشرق الى الغرب: المنزلة» البرلس؛ 
ادکو» مربوط. ویتفر ع الیل حالیا الى الشمال من القاهرة الى فرعين رئيسيين 
هما: فرع دمیاط وفرع رشید» والاول أطول من الشانی اذ يبلغ طوله من 
القناطر الخيرية حتی البحر التویط ۲۶۲ کم بینما يقل طول فرع رشید عن 
ذلك پنحو " کم. 
وتنمو الدالات على حساب البحر کل عام. وهی تختلف فى درحة ثموهاء 
فبعض الدالات تنمو أسرع من الاخحری اذا ما توافرت ظروف إرساب انسب. 
فدلتا السیسبی تتقدم فى خلیج المكسيك معدل ۷۰ مزا كل عام ودلتا نهر 
البو (فى شال ایطالیا) تتمو فى البحر الادریاتی معدل ۱۲ ماز کل عام. آما 
دلتا النيل فقد توقفت عن النمو فى البحر بسبب السد العالى الذى يحجز آمامه 
رات 





شکل CAV)‏ : دلتا نهر النبل وفروعها 
۱۹/۸ 





: تکوین الدالات‎ by 
: ينبغى لتکوین الدالات توافر شروط معينة هی‎ 

of -۱‏ تکون حمولة النهر كبيرة. وهذا یعنی أن تکون التعرية النهرية نشيطة 
قوية فى eva‏ 

۲- أن يكون el‏ الادنی من النهر فى مرحلة الشيحوخة» حتى يكون النهر 
بطئ ابتریان فيرسب معظم حمولشه عند المصب. (النهر السريع اجحریان 
يستطيع دفع رواسبه الى عرض البحر). 

of -۳‏ تكون منطقة الصب هادئة حالية من التيارات البحرية والامواج 
وحركات المد tly‏ حتى لا تحرّك الرواسب وتنقلها بعيدا عن الصب. 

4- أن تكون البحيرات التى تعرض بمحری النهر قليلة أو معدومة» حتى 
لايرسب اللهر فيها حمولته فلا يصل منها الى الصب الا قليلا. 

ه- أن تكون منطقة الملصب ضحلة (غير عميقة وغير آحذة فى الهسوط) فتنمو 
الدلتا بسرعة. 

أهمية اجاری ASU‏ وأوديتها للانسان 

أولا : أهمية اجاری المائية : 

-١‏ تستخخدم الأنهار خصوصا منها ما هو فى مرحلة الشيخوخة كطرق 
مواصلات طبيعية. نکر من بينها اليانحستى - كيانج » والسیسبی» 
والراين» والنيل. فحركة النقل فى كل منها نشطة وكثيفة. 

۲- تستحدم كثير من الأنهار فى امداد المناطق الزراعية بحاحتها من مياه الرى» 
ومنها النيل والسند واليانجستى - كيانج. 

۳- تستخدم الانهار فى توليد القوى الكهربائية, فالانهار الشابة تحوى مساقط 
مائية» أو تحری مياهها خلال خوانق» وعندها Lis‏ محطات توليد القوى 


١1 





الکهر بائية. مثال ذلك سد كاريبا الذی انشيع فى نهاية الضانق الذی یقع 
أسفل شلالات فیکتوریا على نهر زمبیزی. وسد بولدر قرب BON‏ 
العظيم على نهر كولورادو. وسد أويئر قرب شلالات آوینز عند مخرج 
النيل من بحيرة فيكتوريا. وتستغل الانهار الناضجة أيضا فى توليد الكهرباء 
عن طريق بناء السدود كسد أسوان والسد العالى» والسدود التى أقيمت 
على أنهار الدنييبر والدون والفوبحا بالاتحاد السوفيتى. 

4 - تصلح بعض مناطق الصبات النهرية لإقامة الوانی حصوصا حيثما تكون 
عميقة وعمية. ومنها کلکوتا على فرع الجانج» وشنغهاى على دلتا 
اليانمحستى - كيانج » ونيوأوريليائر فى دلتا المسيسبى. والأسكندرية التى 
تقع عند الحافة الغربية لدلتا النيل وتصلها بفر ع رشيد نرعة المحمودية. 

انیا : أهمية الأودية اللهرية : 

-١‏ الأودية ابلبلية مرات سهلة لعبور ابلب‌ال» وتمر حلاشا الطرزق والخطوط 
الحديدية الحبلية. 

؟- فى الأودية الناضجة مراكز صالحة للعمران. وعلی امتدادها تقام الطرق 
Lis,‏ الخطوط الحديدية نظرا لاتساع قيعانها وانحداراتها الهينة. 

۳- السهول الفيضية والدالات ذات تربات خحصبة تود فیها الزراعسة. ولذلك 
فقد عمرها السکان منذ القدم. وفیها قامت حضارات خالدة على سهول 
النيل ودجلة والفرات والسند وهوانجهو. 

ویعیش عدد هائل من السکان على السهول الفيضية ودالات آنهار آسيا 
حيث برزعون الأرز. وآهمها دالات الیاجستی - کیانج (لصین)» والنهر 

الامر (فيتدام) ومیکونج (فیتنام) وایراوادی (بورما) والسند (با کستان) 

والجانج (افند وبنجالادیش) . ومن بين الدالات الاعری اشامة فى القارات 





الاحرى دلتا النيل والنیجر (أفريقيا) - والسیسبی AN)‏ الشمالية) والراین 
(آوربا). 
فعل الریاح کعامل تعرية 

الریاح ظاهرة عالية تنتشر فى کل آرجاء الارض » لکنها لا تصبح عاملا 
مشکلا لسطح الأرض الا حيث يسود ابلفاف . فالغطاء النباتی یکسر حدة 
احتكاك الریاح ويحمى الارض من تأثیرها. وتبعا لذلك فان الناطق الفقيرة فى 
لفعل الریاح کعامل تعرية. ففی تلك الناطق تکثر الواد التى فتتها فعل التجويةء 
فیسهل على الریاح التفاطها وحملها أو رفعها واکتساجها. آما فى الناطق 
حبيباتهاء فیقل تبعا لذلك تأثير الریاح کعامل تعرية. 
اللحت بواسطة الریاح : 

حینما تکون الریاح نقية حالية من الرمال والغبار یصبح تأثيرها كعامل 
تعرية محدودا حدا أو معدوما مهما بلغت قوتها. ومن ثم لابد لما من فتات 
صحری تنقله ویکون ها عثابة معاول هد تؤثر بها فى الصحور. وتهیی لما 
عوامل التجوية (فعل تتابع احرارة والبرودة) ذلك الفتات الصخحری. ويشتد 
تأثير الریاح فى الاحزاء السفلی من الکتل الصخرية البارزة » نظرا OF‏ الرياح 
لا تقوى على رفع الفتات الصخری إلى علو كبير رانظر شکل VA‏ وتشاهد 
هذه الظاهرة فى الصحاری المصرية» فنجد الاجزاء السفلی من أعمدة التلفراف 
وقد تأكلت وصقلت بفعل الریاح دون آحزائها العلیا. 

ویتوقف تأثبر الریاح کعامل نحت على سرعتها وقوتها وبالتالى على 
مقدار ماحمله من رمال ثم على طبيعة الصخر الذی توثر فيه إن كان لينا هشا 
أو صلبا منديحا. 


۱۷۱ 
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شکل (VA)‏ : تأثیر التعرية اهوائية فى الکتل الصخرية 
امظاهر اللحت بواسطة الریاح ١‏ . 

-١‏ بری الصخور وصقلها . وتکوین حطوط غائرة و کهوف وحفر وثقوب. 
ومن أمثلتها الثقوب التى تتشر فى الصخور الرملية بصحراء مصر 
الشرقية. 

؟- الوائد الصحراوية : تتحر الریاح فى الکتل الصخرية فتحوشا الى أشكال 
غريبة تبدو Lag‏ قواعد التماثيل وتدعی بالوائد الصحراوية. أنظر إلى 
الشکل رقم (78 أ) . بحد US‏ صحرية تتزکب من طبقات متتابعة من 
الصخور اللينة والصخور الصلبة. ثم تأمل نفس الكتلة (الشكل رقم ۸+ 
ب) بعد أن آثرت فیها الرياح» ولاحظ أن الصخور اللينة قد تاکلت 
بسرعة وأن الطبقة الصخرية اللينة السفلی القريبة من مستوی الارض هى 


VS 





آسر ع الحميع فى التآكل. لعلك قد استنتحت أن الوائد الصحراوية تنشأ 
من تآكل العلبقات اللينة لكتلة صخرية حصوصا السفلى منهاء بينما تبقى 
الطبقات العليا الصلبة بارزة فى هيعة مائدة. 

“«- الجبال الجزيرية : تستطيع الرياح أن تحت الصخور اللينة التى يتألف 
منها سطح الصحارى فتحفضه ولا يبقى منه بارزا سوى الكتل الصخرية 
الصلبة مكونة لما يعرف بالحبال الجزيرية فهى تبدو كجزر نائتة فى وسط 
حيط من الارض المنخفضة (شكل .)1٩‏ وهی شائعة الوجود فى صحراء 
كلهارى جنوب أفريقيا وفى أجزاء من صحراء الجزائر وشمال غربى 





شكل (59) : الجبال الجزيرية 
تأمل شكل الحبل الحزيرى تلاحظ أن قمته مستديرة أو منبسطة؛ كما 
تحد حوانبه شديدة الانحدار» وتتفوس فى هيئة مقعرة عند أسافلها. 


6 - المنخفضات الصحراوية : Lag‏ المنخفضات فى المناطق الصحراوية التى 
تتکون من صحور هشة:؛ فتستطيع الرياح أن تحفرها وتكتسح موادها 
(شکل ۷۰). ومن هذه المنحفضات ما هو واسع وعميق يصل الى مستوى 
الماء الارضى» فتنبثق المياه فى شكل عيون ومن ثم تنشأ الواحات» ومثلها 


۱۷۳ 





منحمضات الواحات التی توجد فى صحراء مصر الغربية (الداحلة 
والمخارحة وتعرفان OV‏ بالوادی الحديد » والبحرية والفرافرة وسیوه). أو 
قد ترشح المياه الى قاع المنخفض مكونة المسشقعات كما فى منحفض 
القطارة الذى يصل عمقة الى نحو ۰ م تحت منسوب البحر. 
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: بواسطة الرياح‎ fast 

تتوقف مقدرة الرياح على النقل على سرعتها وقوتها. فالرياح القرية 
تستطيع أن تدفع الحصى وتدحرج الرمال أو تحملها لمسافة حدودة على سطح 
الأرض . لكنها تستطيع أن تحمل الذرات الدقيقة التى تعرف بالغبار عبر 
مسافات كبيرة. فالرياح العاصفة التى تهب فى الربيع من الصحراء الکبری 
الافريقية تنقل كميات هائلة من الغبار الصحراوى تقدر بعشرات الملايين من 
الاطنان الى جنوب أوربا ووسطها. وتعرف تلك الرياح فى مصر باسم 
الخماسين وفى جنوب أوربا باسم السیر و کو. 

وحين تکون الرياح من القوة بحيث تدفع وتكتسح كل المواد والفتتات 
الصخرية من سطح الصحراء وتثئرك صخورها عارية تماما تدعى الصحراء 


۱۷ 





حیشذ بالصحراء الصخرية وهی تسمی باطمادة فى الصحراء الکبری 
الأفريقية (شكل .)7١‏ 
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TOT TT WN) شكل‎ 

آما الصحراء الرملية التی تسمی بالار ج أو العرق فى الصحراء الکبری 
يقية» فإنها تبدو فى هيقة سهل عظیم من الرمال الموجة التى ارسبتها 
الریاح حين ضعفت قوتها. 


الارساب بو اسطة الریاح 
يحدث الارساب الحوائى فى أى مکان تضعف فيه مقدرة الریاح على 
النقل. وتستطيع الرياح كما رأينا أن تحمل درات الغبار عبر مسافات كبيرة 
وتلقيها فى بقاع بعيدة غريبة عن موطها لاصلی. أما الرمال فلا تقوى على 
حملها الا الرياح القرية» وهی لا تستطيع رفعها كثيرا عن سطح الارض ثم تعيد 
ارسابها بعد مسافة قصيرة. 
۱۷۵ 
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مظاهر الارساب 
وهذه تتمثل فى الكثبان الرملية بأنواعها المحتلفة» وفی رو ام 
الكثبان الرملية : 
حين تصادف الریاح فى طریقها عقبات مشل كتلة صخرية أو حمع 
نباتى» فانها تضعف فتلقی بجزء من حمولتها من الرمال التی تتجمع حون نك 
العقبات مكونة لتلال رملية تعرف بالکثبان (شکل ۷۳). 





والکتبان على آشکال محتلفة تبعا لظروف نشأتها فمنها: 


: الکنبان افلالية التی تعرف بالبرخان‎ fy 

ویکثر وحودها فى صحاری آسیا وأفريقيا. وينشأ البرحال (اسم 
تركستانى) حینما تهب الریاح فى اماه واحد» وتعمل على دفع طرفی 
الکثیب. فيبدو فى شكل قوس يتجه جانبه المحدب الى الجهة التى تأتى منها 
الرياح» بینما يتجه طرفاه الى الجهة التی تسیر نحوها زان 


۱۷۹ 
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شکل (۷۳) : آنواع الکتبان الرملية 

أنظر الشکل (رقم ۷۳ ب) ولاحظ اتحاه الرياح» ثم تأمل شکل البر : 
ستجد جانبه المواحه للریاح محدبا طویلا» وجانبه الآخر مقصرا قصیرا. ما 
السبب؟ انظر الى القطاع العرضی للبرحان وتتبع سير الریاح عن طريسق 
الاسهم. سترى أن الرياح حينما بحتاز قمة الكثيب ا انخفاضا فجائيا فى 
ابحانب الآحر» فتحدث Lb‏ حركة عكسية أشبه بالدوامة تعمل على رفع جزء 
من الرمال وعلی ارتکاز بعض حبات الرمال فسوق قمة الکتیب؛ وتصول دون 
هبوطها وتبعا لذلك يظهر هذا الجانب الآحر فى شکل مقعر. وتوجد 
البرحانات عادة فى بجموعات تحتل مساحات كبيرة من وجه الصحراء. وهی 
تتحرك حركة بطيعة فى اتحاه سير الریاح تبلغ بضع دیسیمنرات أو امتار كل 
عام. 
(ب) الکنبان الطويلة التی تعرف بالسیوف : 

وهی توجد فى صحراء ثار شال غربی اند وفی صحراء غربی استرالياء 
كما یکثر وجردها فى صحراء مصر الغربية حيث تعرف بالغرود. وهی كثبان 
طويلة متوازية يتألف كل غرد منها فى سلسلة من التلال الرملية يبلغ طوضا 
عشرات الکیلر مات (شکل ۷۳ أ). وأشهرها غرد آبی احاریق الذی کتد 


۱۷۷ 





مسافة يبلغ طرضا نر ۰ کم الى الجنوب من منخفض القطارة حتی 
مشارف الوادی الحديد (منخفض الواحة الخارجحة والداخلة) وموادها قد 
اشعقت من تكرينات التحفض الذى حفرته الریاح السائدة (شکل (VE‏ 
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شکل (4 ۷) clued:‏ الصحراوية فى الصحراء الغربية طمهورية مصر العربية 
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رواسب اللوس ٠‏ 
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رواسب اللرس. وهی رواسب دقيقة الحبيبات ولونها بنی فاتح أو رمادی. 
وتحوی الکنير من الذرات العدنية de hl‏ وتبعا لذلك فهی عظيمة الخصربة. 
وینتشر وجود اللوس فى بقاع كثيرة من العام منها ال الصين ووسط آوروبا 
وشرقها ووسط آمریکا السمالية وسهول المباس فى آمریکا ابحنوبية. وقد 
أشتقت رواسب لوس شال الصين أصلا من الغبار الصحراوی الذی نقلته 
الرياح من صحراء جوبی فى الغرب (أنظر الخريطة شكل .)۷١‏ 

أما رواسب اللوس فى مناطق توزيعها الأحرى فقد أشتق معظمها من 
ذرات الغبار التى Gale‏ الرياح الحافة أثناء العصر الجليدى من الرواسب التی 
أرسبها الحليد. وقد شار كت الرواسب النهرية كمصدر لذرات اللوس فى 


ow 
. تکوین لوس البمباس ولوس الصين‎ 
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شكل ره ۷ : توزيع اللوس فى شال الصين 
۱۷۹ 





قيسة الرواسب ait gchl‏ بالسبة للانسان : 

-١‏ رواسب اللوس dole‏ عظيمة الخصوبة. فالزراعة قائمة فى منطقة اللوس 
بشمال الصين منذ أربعة آلاف سنة. وتحود زراعة القمح فى gh‏ کرانیا 
بجنوب الروسیا وفی سهول البراری بأمریکا الشمالية والبمباس بأمریکا 
الجنوبية؛ و کلها تز کب آساسا من رواسب اللوس. 

۲- تستخدم رواسب اللوس فى آعمال البناء. ويحفر الصینیون مساکنهم فى 
رواسب اللوس التی يبلغ سکها هناك بين ۳۳۱۰-۱۰۰ م. ومزایا هذه 
المساكن آنها سهلة البنای كما آنها تتمیز بالدفء فى الشتاء والبرودة 
النسبية فى الصيف» فهی مكيفة امواء بالطبيعة. لکنها سهلة الانهیار حين 
يصيب النطقة زلرال حتی ولو كان ضعیفا. ونری بقایا JLEY‏ هذه 
المساكن فى تکوینات لوس مشابهة بإقليم طرابلس بالجماهيرية الليبية. 

الجليد كعامل تعرية 
حينما تهبط حرارة ابو الى ما دون الضفر opal‏ يتكائف بعض بخار 
الماء ویتحمد. فیتحول ال,بلورات ثلجية تتساقط على سطح الأرض فى شكل 
زغب الريش أو القطن المندوف» وهذا مايعرف بالئلج. وتتساقط الثلوج فى 
الشتاء فوق مناطق كثيرة تقع فى العروض العلياء لكن الثلوج ما تلبث أن 
تذوب فى معظمها أثناء الصيف التالى. وحینما تبقى بعض الثلوج دون اذابة 
بسبب استمرار انخفاض الحرارة دون نقطة التحمد. فإنها تكون غطاء ثلجيا 


مستليا, 


ويحدث هذا فى جرینلندا وأنتاركتيكا (القارة القطبية ابلنوبیة) وفوق 
قمم بعض ال بال العالية. ويعرف المستوى الذى عنده یبدا الفلج فى الذوبان 
بخط'الثلج الدائم» وهو عند منسوب سطح البحر حول القطبين» لكنه یرتفع 
فى حبال شرقى أفريقيا الواقعة عند حط الاستواء حيث تشتد الحرارة الى نحو 
۰ مش . 
۱ ۱۸۰ 





وحینما یزداد ترا کم الثلج فى منطقة ما من سنة لاعری فانه يتحول 
بالتدريج الى حليد صلب بسبب تضاغطه وثقله. وفى بدايسة عصر 
البلايرستوسين أى منذ حوالى مليون سنة أحذت مناخحات أقاليم العروض العليا 
فى البرودة الستمرة . وتبعا لذلك فان الثلوج التی كانت تتساقط فى الشتاء A‏ 
تكن كلها تذوب فى الصیف. فتراكمت الثلوج وازداد سکها واتساعها فى 
المناطق القطبية وفى شمال أمريكا الشمالية وفى همال غرب أوروبا. 

وقد تحولت ثلوج هذه الحقول الثلجية الفسيحة بالتدريج الى حلید الذى 
امتد فوق معظم الأراضى المنخفضة والحبال ودام فترة طويلة. تعرف بالعصر 
اجليدى » وتدعى كتل اليد التى تغطى مساحات عظيمة من سطح قارة 
باسم الغطاءات SE TI‏ تشغل أودية جبلية 
باسم الاودية اجليدية أو الغلاجات اطبلية . وَتوجد الغطاءات الجليدية فى 
وقتنا الحا فى آنتارکتیکا وحرینلندا. أما الاودية الجليدية أو الثلاجات 
فتوحد فى حبال اميمالایا والالب والروکی والاندیز (شکل (NV‏ 
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ويغير فعل المتليد من مظهر المناطق التی یغطیها ویتحرك فوقها تغییرا 
کبیرا. فتتعرض الناطق اطبلية لنحته» والسهول لارسابه. وفی كثير من أحزاء 
القارات التمالية التى تخلو حالیا من احلید» نشاهد الکثیر من ظاهرات النحت 
و الارساب التى أنشأها جلید عصر البلایوستوسین. فحين ذاب الحليد فى نهاية 
العصر المتليدى تحررت کمیات هائلة من الیاه» وتجمع بعضها فى تحاويف 
وحفر أو احتبس وراء الرواسب الجليدية (تسمی ‏ رکامات) مکونا البحیرات. 

وقد تكونت بهذه الطريقة بحموعة البحیرات العظمی فى آمریکا الشمالية 
و کذلك يحيرات فنلندا التی تعد بالالاف. ومع هذا فان معظم المياه الذائبة قد 
انسابت مکونة لانهار مالية تصرف ال البحار. وقد حملت تلك الأنهار 
کمیات عظيمة من الرواسب الحليدية (أو ال ر کامية) وأرسبتها بعد ذلك فوق 
أراضى تقع بعيدا عن الناطق التی غطاها الجليد. وهناك انشأت سهولا رسوبية 
فسيحة تعرف بسهول الرواسب الجليدية » وهی عادة تتركب من الرمال. 

البحت بواسطة اجلید: 

عارس الأتليد فعله فى نحت الصخور عن طریق عملیتین: 
۱- تفتیت كتل الصخور فى قاع الوادی و جوانبه والتقاطها ودفعها vans‏ 
۲- تا کل الصخور أسفل الثلاحة عن طریق تقل الحليد وضغطه واحتکاك 

الصخور التی تحملها الثلاجة, 

مظاهر اللحت اجلیدی : 

تساهم عملية النحت بفعل الحليد فى تشکیل سطح الأرض» وهی 
مسئولة عن تكوين عدة ظاهرات أهمها : (أنظر الشكل ۷۷). 
= الاردية التى تتحذ شكل حرف نا. ۰ ۲- الاودية المعلقة . 
ب الحلبات. ٠‏ 4- اللحافات ALA‏ ه- القمم المرمية. 
5- الصخور الغدمية. 

\AY 
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شکل (۷۷): بعض ظراهر الحت اجلیدی 
Lag,‏ هذه الظاهرات أساسنا بفعل الثلاحات. 
الأودية التی تبدو فى هيئة حرف لا : 


لو تتبعت الاشکال الثلاثة (شکل ۰۷۸ ب اجس). لامکنك أن تتعرف 
بسهولة على طريقة تکوین الأودية الجليدية واتخاذها شکل حرف نا. ویوضح 


AY 





الشكل الاول مظهر مناطق جبلية جری بها نهر له روافد تأتيه من حطرط 


تقسیم الیاه على جانبيه» وذلك قبل of‏ تتأثر بفعل ابتلید. 

وحین غطی الحليد المنطقة (فی العصر ابعلیدی) بدأ مارس فعله (الشكل 
الغانی). فأحذ ابحلید فى تعمیق وتوسیع الوادی النهرى كما أحذ فى العمل 
على أن يكون الوادی مستقیما وذلك بنحت وتقطیم الالسنة الحبلية التى BA‏ 
به كما تراحعت باللحت والتجوية حطوط تقسیم الیاه وتقطعت وتحولت ال 


حافات جبلية وقمم هرمية. 

وحیتما ذاب الحليد نهائيا» ظهرت تلك الأشكال بوضوح, فأنت ثری 
فى الشکل الثالث هيئة الوادی أشبه UGA‏ 5 
الأودية العلقة : 

أنظر الى الشکل (الأخير ۷۸) ستجد أودية جانبيه على مستوی عال 
بالنسبة للوادى الرئيسى الذى يبدو بشكل حرف [1]. وتنصل colt‏ تلاك 
الأودية بالنهر الرئیسی عن طریق مساقط مائية. oda‏ الأودية تسمی بالأودية 
العلقة. ويرجع تكوينها ال أن كتل الحليد التى كانت ری بها لم تستطع 
نحت بحاریها الى مستوى قاع الوادی الرئیسی الذى نحته النهر الجليدى الرئيسى 
(أنظر الشكل الثانى) فبقيت قيعانها معلقة أى أعلى من قاع الوادى الرئيسى. 
الحلبات والحافات والقمم اجبلية: 

Las‏ الحلبات من عمليات تعميق الثلاحات pith‏ كانت موحودة فى 
الأصل عند رؤوس الاودية فى أعالى الحبال» فتتحول تلك الحفر الى حلبات أى 
الى أحراض شكلها هلالى أو نصف دائرى. وقد تملأها المياه مكونة البحيرات 
حيئما پذوب جلیدها. 

وتتکون الحافات الحبلية Lene‏ يزداد النحت فى حانبى حلبتين 
متجاورتين فتقتربان من بعضهماء ولا يفصلهما حینقذ سوى حافة جبلية حادة. 
أما القمم افرمية فتنشأ حين تتجاور ثلاث حلبات أو AST‏ ويفصل بينها 


حافات حبلية. 
A4‏ 
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شکل (VAY‏ : الأودية الجليدية وطريقة تکوینها 
۱۸۵ 





تتبع نشوء الظاهرات الثلاثة بدراستك للاشکال الرفقة (شكل ۷۹) 
وهی عبارة ع صحخور بارزة فى قاع الوادی الجليدى» تتمیز بسطحها 
الأملس وبشكلها المنحنى الذی يشبه ظهور الغنم. وترجم نشأتها الى أن ابخلید 
أثناء نحته لقاعه GA‏ رأسيا لم يقو على ازالتها أو الدوران من حولها كما تفعل 
coll‏ بل تحرك فرقها وأحذ يحتك بهاء فصقلها وبراها. 
الارساب بفعل اطلید ومظاهره 
تحمل الانهار الدليدية كميات عظيمة من الراد الصيخرية التى تعرف فى 
مجموعها بالرواسب الحليدية أو الركامية» وهی رواسب غير متجانسة وت کب 
من جلاميد ورمال وطين. وقد اشتق بعضها من نحت الجليد لقاع ابحرى 
وجوانبه» وبعضها الآخر قد تساقط من المنحدرات ابلبلية على سطح الحليد» 
ثم دحل ثناياه حلال الشقوق الطولية والعرضية التى تكتنفه. وتتمشسل أهم 


yor‏ متفر 
Pyaar)‏ 
oo‏ 
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شکل (V4)‏ الحلبات والحافات والقمم اطرمية 
مظاهر الارساب الحليدى فى تلك التلال الى تعرف بال کامات وهی على 


آنواع (شكل ۸۰) : 





رک الرماسي عند سافلرفان 
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شکل (۸۰) : مظاهر الارساب الجليدى 


: ركام جانبی‎ - ١ 

ويتراكم على جانیی الوادی ابحلیدی. وتتألف مواده مسن الحطام 
الصیحری الذى یتساقط من جدرال الوادی و حوانبه بفعل عملیات التجوية 
کتأثیر الصقيع و التجمد و الذوبان وبفعل احتكاك اجلید بالصخور التی نت رکب 


VAY 





منها حواب الوادی. انظر الشکل تمد الر كامات الحانبية وهی تحف جلید 
النهر من جانبیه و نجدد جر اه. 
۲- ركام أوسط : 

اذا تأملت الشکل سترى رکاما فى الوسط. وترحم نشأته الى اتصاد 
ركامين جانبيين لنهرین حلیدین قد التحما فى محرى واحد. وقد تتصل عدة 
أنهار جليدية وتحرى كلها فى ری واحد متسع » فينشأ عن ذلك عدة 
حطوط متوازية من الركامات الوسطى. 
۳- الركام السفلى أو الأرضى : 

ويتكون فى قاع النهر الجليدى من الواد التى نحتها الجليد وطحنها أثناء 
تحر كه» ومن المواد التى تتساقط من جوانب الوادى على سطح الحليك ثم 
تنزلق حلال الشقوق الطولية والعزضية وتصل الى القاع. وهی عمرما قليلة 
tlt‏ ولا تظهز الا Late‏ دوت ادلي 
4 - ال رکام النهائی : 

وهو الذی یتکون عند نهاية النهر الحليدى حيك يذوب ابملید ویتحول 
الى مياه لا تقدر على حمل المواد التى حرفها وحملها الجليدء فیتزسب قسم كبير 
منها فى هيعة تلال هلالية الشكل تقريبا. ویرصم شكلها املال الى احتلاف 
سرعة تحرك كتل الجليد فى النهر الجليدى. فحركة A‏ فى الوسط أسرع 
ale‏ منها فى ابوانب نظرا لاحتكاكه بهاء وتبعا لذلك AA‏ نهاية النهر 
الجليدى محدبة أو هلالية الشكل. ويعظم حجم الركام النهائى Late‏ تتوقف 
جبهة أو نهاية اللهر الخليدى فترة طويلة فيحدث الذوبان والارساب أثناءها 
پاستمرار . ۱ 
۵- الصخور الضالة : 

وهی عبارة عن كتل صحرية كبيرة الحجم نقلها الجليد مسافات طويلة. 
ثم آرسبها فى مناطق بعيدة عن مصادرها الأصلية. وتظهر فيها حزوز وحدوش 


A۸۸ 





هی OUT‏ لاحتکاك الجليد بها. وميت بالصخور الضالة لانها توحد الآن فى 
أماكن غريية عن موطنها وأصلها. فقد نحد كتلة حرانيتية ضالة فى منطقة 
تتألف من الصخور الجيرية مشلا. وقد تسمی بالصخور الرشدة نظرا لأنه 
بدراستها يمكن التعرف على النطقة الى اشتقت منهاء ومن ثم ترشدنا الى 
مسار ابعلید الذى دفعها ونقلها من موطنها الأصلى الى بيئتها الجديدة (شكل 
(A\‏ 





شکل (۸۱) : صخرة ضالة : ترکیبها يختلف عن ت ركيب الصخور الحلية 

تأمل الشکل رقم (AY)‏ ستحد آنواعا من الاشکال الارضية التی نشأت 
من فعل الحليد. وتذکر أن هذه جرد شکل بحسم ومبسط ففی الطبيعة ستجد 
تلك الأشكال ختلفة مضطربة التوزیع. وتظهر تلك الاشکال واضحة سینم! 
يأحذ الناخ فى الدفء فيذوب حليد الانهار الحليدية ثم تختفی فى النهاية. 
وهذا بالطبع Jol,‏ وقتا طويلا حلاله تتزسب كل المواد الركامية. ويحمل الماء 
الذائب من حبهة الحليد كميات هائلة من المواد الركامية الدقيقة ثم يرسبها 
مكونا لسهول رملية فسيحة. 


١/8 





3 ۰ 1 ۳ 1 at a 
تامل الشکل ولاحظ ابحاه مسار النهر الجليدى وت کر أن المنطقة قد‎ 
۱ ذاب جليدها فظهرت أشكال أرضية هى‎ 


| س ركام ole‏ متكامل يبدو بشكل هلالى. 


انجاه تحرك التلاحة 





رواسم 
(جلامید دمل رطين ) 





شکل (۸۲) : بعض مظاهر التعرية الجليدية (رحت - نقل - ارساب) 
۲- على يساره سهل يتركب من الرمال التجانسة فى أحجامها التسى آرسبتها 
میاه LEH‏ الذائب. 
۳- تلال مستديرة الشکل تعرف باسم "دارملین" تن کب من مواد طينية و کتل 


4 - رصیف صخری art‏ و صقله فع المحليد المتحرك. 





ده- تلال مستطيلة الشکل تبدو فى شکل ضلرع تصرف باسم "اسكر" 
وتتركب من الرمال و اخصی. 

-٦‏ نهر مائی احتجزت میاهه أمام الر کام النهائی فنشأت بحيرة. 

۷- بحیرات كثيرة تغل التجاویف والاحواض والحفر الصحرية التى حلفها 
نحت wth‏ فى الناطق اللينة الصخور. 

فوائد الظاهرات اجليدية للانسان : 

۱- بعض سهول الرواسب الحليدية حصيبة بحود فیها الزراعة كما فى أجزاء 
من شال آوربا وشال شرق آمریکا الشمالية حيث یوجد نطاق زراعی 
لتربية الاشية ومستحرجات الألبان. 

؟- تمثل قیعان البحیرات ابليدية القديمة التى جشت آرضا خصبة صالحة 
للزراعة. ومثلها كثير من حهات البرارى الكندية التى تنتج سئويا كميات 
هائلة من القسح. ویعزی بجاح الزراعة فيها الى رواسبها الخصبة التى 
تجمعت فوق قيعان بحيرات جليدية. 

۳- لبعض البحيرات الجليدية (أى التى أنشأها نحت LH‏ وملاتها مياهه 
الذائبة) أهمية كبيرة كطرق للمواصلات المائية ومثلها البحيرات العظمى 
فى أمريكا الشمالية. 

5 - تصلح المساقط المائية التى Las‏ عند مصيات الأودية المعلقة لتوليد القوى 
الكهربائيةء وتنتج الترویج وسريسرا قدرا هائلا من القری الكهربائية من 
مثل هذه المساقط المائية. 

د- U4‏ المناطق الحبلية التى اصابها فعل الحليد معات الآلاف من السائحين» 
نظرا لكثرة وتنوع مناظرها . وهم يقصدونها فى فصل الشتاء حيدما 
تتساقط الثلوج لممارسة أنواع من الرياضة کالتزحلق على الحليد. 

۱۹۱ 





ase‏ المراعى اببلية الصيفية التى تعر ف الراعی الألبية فوق الجبال وعلى 
جوانب AW‏ دية الرتفعة التی اصابها فعل الحليد. ففی فصل الصيف تدسر 
اخشاتش و تینع فیقصدها الرعاة بقطعانهم لزعاها. تم يعودون بها الى 
الاودية المنتحنضة آثناء الشتاء» حين تشد البرودة و تتساقط الثلسو ج 

وحركة انتقال الماشية فى الشتاء والسيف تعرف بحركة الرعى الموسمية. 
وهی تمارس فى سوبسرا والترویج وغيرها من الاقطار المبلية. 

وعلى الرغم من تعدد مزايا المناطق التى أصابها فعل الجليد بالنسبة 

للإنسان فلها أيضا مثالبها : 

-١‏ ففی بعض المناطق الرملية التى تتركب تربتها من الصاصال اللاميدى 
نشأت مستنقعات لا تصلح فيها الزراعة كما فى وسط آیرلندا. 

7- حوی كثير من سهول الارساب اللجليدى رمالا غير خصبة» تحتاج لكثير 
من العمل والحهد CLAY‏ الزراعة بها. 

۳- تتحول مساحات كبيرة من الاراضى التى أصابها فعل الحليد الى آلاف من 
البحيرات. وهذه قليلة القيمة بالنسسبة للاستغلال الاقتصادى. ومثلها 
حيرات فنلندا التى يبلغ عددها أكثر من ۱۰ ألف بحيرة وتغطی 
A‏ 

موازنة بين الهر المائى والنهر ابملیدی 

أولا : من حبث اجری : 

ری النهر الائی أطول ue‏ النهر ابحلیدی» لأن الالحير pe‏ و جوده على 
منحدرات ابلبال العالية التى یتوجها الحليد (ثلاحة آلیتش بسویسرا طوضا 
an‏ كم و ثلاحة موير بآ لاسکا طوطا 5 oS‏ 

۲ مس النهر الائی طرله ثابت صيفا وشتاع أما النهر الجليدى فطوله شتاء کشر 


منه صیفا. 





- النهر الائی سر ع من الجليدى. والسبب أن الاء سائل. سريع الحركة آما 
الجليد فجسم صلب بطي الحركة. 

4 - بحری النهر المائى أوسع عادة من اللتليدى (عرض النهر ابتلیدی لا يتعدى 
الف متر فى العادة). 

د - ممرى النهر المائى ضيق عند النابع ویتسع كلما اتمهنا نحر المصب أما 
اجری ابعلیدی فعريض عند المنبع حيث حقول الثلج. 

7- سطح ماء النهر مستوی» أما سطح الحليد فى النهر الجليدى فيه شقوق 
عرضية تنشأ من مرور ال لحليد فوق عقبات فيتشقق عرضياء وشقوق طولية 
تدأ من ازدياد سرعة الحليد فى وسط النهر عنه فى الجانبين. 

Wt -۷‏ النهر المائى متعرج وتكثر به المنعطفات. أما os pet‏ النهر اللتليدى 
فمستقيم الى حد كبير. 

انیا : من حيث شكل الرواسب ونوعها : 

۱- رواسب اللهر SLM‏ مستديرة OF‏ ار مر تشم ال زر فا 

بیعضها وبالحوانب والقاع فتنحت من جميع نواحیها ومن ثم تستدير» آما 
رواسب النهر ابحلیدی فتبدو حشنة مسئنة وغير منتظمة الشکل. وقد 
تصقل فى الحهة الواجهة لسير اححلید. 

۲- رواسب النهر المائى متجانسة متشابهة فى الشكل والوزن حيثما أرسبت» 
أما رواسب النهر امحلیدی فتكون مختلطة ببعضها وغير متجانسة. 

۱ : من حيث نظام الارساب والبناء‎ : WE 

۱- یجری النهر الائی عملية تصنیف للمواد التی یرسبها حسب قوته وقدرته 
على الحمل. فهو يرسب الكثل الصخرية عند البع» والزلط والحصى فى 
احری الأوسطء والرواسب الدقيقة فى مجمراه الادنی. أما النهر الجليدى 
فيرسب حمولته بلا تصنیف» ومعظمها ینزسب فى نهايته. 

۰-۲ تبنى رواسب النهر المائى الدالات والسهول الفيضية والجزر»ء بینما تشكل 
رواسب النهر الحليدى الر کامات بأنواعها. 

۹۳ 





تمارين وتطبیقات عامة 

۱- تكلم عن القوی التى توثر فى تشکیل سطح الأرض. و کیف تدلل علی 
أن قشرة الأرض لم تستقر بعد؟ 

؟- للالتواءات آشکال عدة. اشرحها مستعینا برسومات توضيحية. 

۳- ما الفرق بين الفاصل والانکسار؟ وما الأهمية الجيولوجية والاقتصادية 
للظواهر الانکسار یة؟ 

۶- أذكر مع الرسم أنواع الانکسارات ومثل لما تقول. 

Seely Se‏ پاک لوال ؟ Gy‏ ی اهر لش tad‏ وا هر زاره یه 
البشرية وفى تشکیل سطح الأرض؟ أذكر بعضا من آشهر الزلازل 
الدمرة التى معت أو قرأت عنها. ۱ 

5- ارسم ثلاثة اشكال مختلفة للمخروطات البركانية» واذكر أسباب اتخاذها 
لتلك الأشكال. 

۷- ارسم خحريطة تخطيطية للعالم ووزع عليها أهم النطاقات الزلزالية 
والبركانية. 

۸- أذكر ما تعرفه عن : 
الينابيع الحارة - اجحیزر . 

9- كيف تساهم التجوية فى تشکیر عنح الأرض؟ وما هی وسائلها لذلك؟ 
أذكر أمثلة لظاهرات التجوية فى جمهورية مصر العربية. 

: أكتب مذكرات مختصرة عن كل ما یأتی‎ -٠ 


الخوانق - الحنادل - الشلالات . 





-١١‏ "تختلف مميزات النهر فى أقسامه العلیا والوسطی والدنیا" اشرح هذه 
العبارة شرحا وافیا. واذکر بعض الأنهار التی ینطبق علیها هذا النظام. 
۲- يمكنك القیام برحلة الى ضفاف نهر النیل. آنظر مياه اللهر كيف تسیر؟ 
لاحظ اشتداد السرعة فى الوسط عنها فى الحرانب. كيف تکونت 
ابحسور النيلية؟ فى منطقة القاهرة ستشاهد الکثیر من اللمزر النيلية» 
اشرح كيفية تكوينها. لاحظ المنحنيات الكثيرة فى بحری فرعى رشيد 
ودمياط. 

۳- اذا قدر لك أن تشاهد احدى بحيرات شال الدلتا الصرية» فماذا يدور 
بخاطرك وأنت تتمشى على امتداد شواطثها؟ 

۶ - اشرح الظروف التى تجعل النهر يلقى ببعض أو كل ما يحمله مسن 
الرواسب. ثم تكلم عن نتائج تراكم هذه الرواسب مستعينا فى اجابتك 

, بالرسم والتمثيل. 

- كيف تتكرن حمولة النهر؟ وما هی أسباب زيادة هذه الحمولة أو 
نقصانها فى نهر من الأنهار ؟ اشرح نتائج عجز النهر عن حمل رواسبه. 

5- اشرح الظروف الغرافية التى تساعد على تكوين الدالات عند مصبات 
بعض الأنهار ومثل لذلك بأمثلة من أنهار مختلف القارات. 

۷- تكلم عن os Al‏ الأوسط للنهر والخصائص التى عتاز بها. 

۸- وازن بين الرياح والیاه الجارية كعاملين من عوامل النحت والارساب ثم 
احتر أمثلة من جمهورية مصر العربية توضح بها ما تقول. 

8- وضح مع الرسم أهم الظراهر التضاريسية التى تنشأ عن فعل الرياح 
كعامل نحت وإرساب. 





كلمة بين زملائك عن تکوین النحفض. فماذا تقول؟ 
-١‏ قارن بين الارساب بواسطة الأنهار والجليد» وأثر کل من النوعین فى 
تضاریس سطح الأرض وفی الحياة الاقتصادية. 
۲- كيف يؤثر اليد فى تشکیل سطح الأرض؟ وما مظاهر هذا التأثير» 
٠‏ وأى جهات العالم تتأثر بفعل امحلید فى الوقت الحاضر ؟ وما الجهات 
۳- اشرح أثر الأنهار الجليدية فى تشكيل التضاريس من ناحيتى النحت 


والارساب » ثم وازن بين التعرية الحليدية والتعرية النهرية. وضح 
أحابتك بالرسم. 


۱۹۹ 





لباب الرابع 


التضصاریس 


الفصل الأول : توزيع الیابس والاء وتضاریس الیابس. 


الفصل الثانى : التوزیع العام للمرتفعات والمنحفضات فى ختلف القارات. 


۱۹۷ 


Converted by Tiff Combine 








(لباب الرابع 
التضصباریس 
سطح الأرض مضرس غير مستوی . ففيه تبرز امحبال والتلال والهضاب 

فوق مستوی السهول والاحواض والودیان. وهی أشكال نراها ويعيش فى 
أحضانها الانساك» وكلها واضح ظاهر فوق اليابس الذى ندعوه بالقارات. 
وتحيط بالقارات وتفصل بينها مساحات شاسعة من الاحواض الضخمة تغمرها 
المياه المالحة» وتلك ندعوها بالبحار واحیطات. وهی من الضخامة والاتساع 
بحيث تبدو عليها القارات وكأنها كتل طافية. 
و3 منحفضات . رحن نتناول بالدراسة الاشكال الكبرى على سطح الأرض فائنا 
ندرس حینشذ توزيع اليابس والماء وحصائص هذا التوزیع ونسمی ذلك 
بتضاريس المرتبة الأولى. وحين نکتفی بدراسة الرتفعات العظيمة والسهول 
الفسيحة على سطح القارات فقط فإننا ندعو ذلك بتضاريس المرتبة الثانية. أما 
تضاريس المرتبة WI‏ : فنعنى بها الأشكال الصغيرة الحلية التى نشأت مسن 
تفاعل عمليات التعرية مع التراكيب الصحرية Adel‏ 


۱۹۹ 


Converted by Tiff Combine 








k ۰‏ 
الفصل الأول 
توزیع الیایس والاء وتضاریس الیابس 
حين ننظر الى نموذج للكرة الأرضية ستبدو لنا الظواهیر الاتية واضحة 

حلية : 

۱- أن مساحة الاء أكبر بکثیر من مساحة الیابس. فمساحة الماء تشغل pF‏ 
۱ من حملة وجه الأرض. بینما يثل الیابس ۲۹/ فقط. 

۲- أن هناك سبع كتل قارية هى : آسيا وآوروبا (ویطلق علیهما معا اسم 
آوراسیا) وأفريقيا وأمريكا الشمالية وآمریکا ابلنويية وأسترالیا ثم القارة 
القطبية الجنوبية (تسمی انتا رکتیکا). واربعة حیطات هی : افهادى 
و الاطلسی والندی واحیط التجمد لأو القطبى) الشمالى. bY‏ أن 
الیابس یشغل القطب انوبی. 

۳- حين تضع إصبعك على حط الاستواء وتدير موذج الكرة الأرضية وتنظر 

' الى توزيع اليابس والاء فى كلا النصفين ستلاحظ أن معظم الیابس فى 
نصف الكرة الشمالى» ومعظم مساحة الماء فى النصف الحنوبى (استعن فى 
ذلك بالخريطة شكل ۸۳). 

4- حرك آصبعك هذه الرة فرق خحطی طول جرینشش و ۱۸۰ درجة > AS‏ 
داثرية تمر بالقطبين» وانظر ال توزیع القارات واحیطات فى كلا النصفین؛ 
ستلاحظ أن معظم الیابس فى نصف الکرة الشرقی؛ ومعظم الماء فى 
نصفها الغربی. من هذا وذاك تری أن معظم الماء فى غرب الأرض 
وجنوبهاء وأن معظم الیابس فى شرق الأرض وشاضا. 

۵- أنظر الى احیط الشمالى على النموذج أو الخريطة بحد اليابس يحيط به 
إحاطة تكاد تکون تامة. وعلى النقيض من ذلك بحد يابس قارة أنتاركتيكا 
حول القطب الحنوبى وقد أحاطت به المياه احاطة تامة. 


Ye) 








شکل (AT)‏ نصف الكرة الائى » ونصف الكرة القاری . 


5- ضع إصبع يدك اليمنى على أى جزء يابس من سطح النموذج وإصبع يدك 
اليسرى على جزء يقابله تماما من الناحية الأحرى ستجده ماء. جرب عدة 
مرات» لعلك قد استنتجت أن كل جزء من اليابس يقابله من الجهة 
الأحرى جزء من الاء هذا باستثناء بعض الحالات الشاذة (بتاجونيا فى 
حنوب الا رجنتین تقابل حزء من شال الصین. ونيوزيلندا تقابل قسما من 

۷- انظر الى أشكال القارات واحیطات . هل تذ کرك بشکل هندسی معین؟ 
إنه الثلث. أين تقع رژوس الثلثات القارية وأين تمتد قراعدها ؟. لاحظ أن 
الثاشات احيطية معکوسة الوضع بالنسبة للمثلشات القارية. والشکل 
افندسی واضح جدا بالنسبة للأمريكتين وأفريقياء بيدما تنتهى قارة آسیا 
وأوروبا فى امحنوب بأشباه حزر مثلثة الشکل. 

۸- تأمل وضع احیط امادی. بحده يمثل حوضا عظیم الرقعة تبلغ مساحته حو 
ثلث مساحة وجه الأرض. 

4- لاحظ أن كل احیطات تتصل ببعضهاء وأن ألسنة منها تتداخل فى اليابس 
مكرنة البحار» كالبحر المتوسط الذى عتد من احیط الأطلسى بين قارتى 


yey 





آوربا وأفريقياء والبحر الأحمر الذى عتد من احیط المندى بين أفريقيا 
وآسيا. إقرأ على الخريطة أسماء بحار أحرى. 
تضاريس اليابس 

عرفت أن اليابس يبرز فوق صفحة الماء. كما علمت أنه مضرس تکتنفه 
المرتفعات والمنخفضات. وتلك أشكال أظهرتها قوی باطنية سبقت لك 
دراستها (قری الالتراء و الانکسار والنشاط البركانى) ثم عدلست من مظهرها 
القرى الخارجية (عوامل التعرية). 

وعلى الرغم من الزوعة والعظمة التى تبدو بها تضاريس الأرض فإنها فى 
الواقع ليست سوى نتوءات بسيطة فى كتلة الكرة الأرضية افائلة. فجبل 
إفرست فى الشيمالايا يشمخ الى ارتفاع يبلغ نحو ٩‏ كم لكن هذا الارتفاع 
gale‏ لا Joly‏ سوی 3/7 من حور الكرة الأرضية. 
(أ) تضاریس مرجبة: وتشمل الرتفعات التی تتمشل فى ابلب‌ال والسلال 


وافضاب. 
(ب) تضاریس سالبة : وتشمل النحفضات التی تتمثل فى الأودية والسهول 
وال حواض. 
التضاریس الوجبة 
ومی تتمثل كما أسلفنا فى اببال والتلال والحضاب . 
(أ) اجبال والتلال 


الجبل هو كل مرتفع من الأرض له قمة لا يقل علوهاعن ۱۰۰۰ مز 

تقريبا. آما اذا قل الارتفاع عن ذلك فان المرتضع يسمى تلا . واحبل Say‏ 

لايختلفان عن بعضهما فى ظروف تکوینهما أو فى بنائهماء والخلاف بینهما لا 

يعدو الارتفاع. وقمة الحبل أو التل هی أعلى نقطة فيه» فاذا امتدت واستطالت 
۳۰۳ 





سیت حافة . وسلسلة ابال أو التلال هى بجموعة من الجبال أو التلال 
التلاصقة التى تمتد لمسافة كبيرة. ولما كانت JL‏ والتلال لا تختلف عن 
بعضها الا فى الارتفا ع فان الدراسة التالية ستكون شاملة لها دون تمييز» حتسى 
نتفادی كثرة ترديد كلمة تل» وكلمة حبل. 

ويمكن تقسيم الحبال حسب طريقة نشأتها ال : 

۱ : الالتوائية‎ Slt! -١ 
تنشأ من الشواء الطبقات الرسوبية الشی تعرضت لضغوط حابيسة أو‎ 
لضغوط من أسفل إلى أعلى» فیرتفع مستواها؛ وتبدو کسلاسل ضخمة تشد‎ 
امتدادا متصلا على نحو ما نرى فى حبال الألب بأوربا وافیملایا بآسياء‎ 
والروكى بأمريكا الشمالية والانديز بأمريكا الجنوبية. والحبال الالتوائية من‎ 
وبها‎ GLA أكثر ابحبال انتشاراء وتشمل أطول وأضخحم وأعلى السلاسل‎ 
أعلى القمم كقمة إفرست فى افیمالایا. وحین ترجع الى الالتواءات التى‎ 

سبقت لك دراستها ستشاهد أشكالا متنوعة للجبال الالتوائية. 
۲- ابال الانكسارية : 

وتدشأ نتيجة لحر کات تحدث فى قشرة الأرض» ولكن بدلا من أن تلتوى 
الطبقات فانها تتکسر وتتصد cp‏ فتهبط أجزاء منها وترتفع أحزاء أحرى فى 
شكل حبال. (راجع الدراسة الخاصة بالانکسارات لتتمكن من تحقيق أسباب 
تكرين ابال الانكسارية). فاذا ماحدث انكساران متوازيان وهبطت الأرض 
بينهما وارتشع جانباهما فإنهما سيظهران فى هيفة سلسلتین أو حافتين 
انكساريتين. 

وهذا ما حدث مشلا بالنسبة للانكسارات المتوازية فى منطقة البحر 
الأحمر. فالبحر يشغل الجزء افابط بینما تحتل جبال البحر الاحمر فى المملكة 
السعودية انانب الشرقى الذى ارتفع» وتمشل حبال البحر الهر فى مصر 
والسودان انانب الغربى الرتفع. ومثال آحر جبال انكسارية فى أوربا یتمشل 

Yes 





فى جبال الغابة السوداء فى المانيا والفوج فى فرنسا» ویفصل بينهما جزء هابط 
یشغله وادی نهر الراین. 
۳- اطبال التراكمية : 

وتدشاً نتيجة لتجمع الواد وتراکمها بحيث ترتفع على سطح الأرض 
بشکل قمة. تذکر آشکال التراكم الوائی والجليدى. هل يستطيع الارساب 
بواسطة الرياح أو LL‏ أن ينشيع جبالا؟ لقد سبق of‏ أسمينا الکنبان الرملية 
التى تبنيها الرياح تلالاء ودعونا الركامات التى يرسبها الايد تلالا أيضا. 
فجميعها آشکال لا تطاول الحبال ارتفاعا. 

ماهو العامل الذى ينشيع JL‏ التراكمية؟ انه النشاط البركانى. فهو 
ينشئ جبالا خروطية الشكل تتألف من تكوينات اللافا التى حرحت من جوف 
الأرض. JL,‏ البركانية تكون منفردة» کل حبل على حدة. وقد تنشأ 
بجموعة منها متجاورة فى منطقة واحدة؛ ولكنها تكون منفصلة كل منها قائم 
بذاته» مشل مجموعة حبال مفمبيرو فى وسط أفريقية. وقد تتکون وسط 


(ارتفاعه ۷۰۰۰م). 
وحینما يكون النشاط البركانى عظیما Las‏ جبال غاية فى الضحامة 
رالارتفاع» مثل مخروط مونالواء وهو أحد البراكين فى حزر فى هواى فى 
احیط Gold!‏ الذى يرتفع فوق مستوی سطح احیط بنحر ۰۰۰ ce‏ ويبلغ 
قطره نحو ۸۰ كم واتساع فوهته ۱ کم. واذا قدرنا أبعاده ابتداء من قاعدته 
التی ترتکز على قاع الحيط الى قمته التی تعلو عن مستوى الاء بلغ ارتفاعه نحو 
۰ وبلغ قطر قاعدته ۲۵۲ كم. 
٤‏ - جبال التعرية : 
وتنشأ هذه الجبال نتيجة لفعل عرامل التعرية مدة طويلة من الزمن فى 
JL‏ واشضاب الموجودة على سطح الأرض بالفعل. تلك SLA‏ وامضاب 
Yeo‏ 





التى سبق أن رفعتها القوى الباطنية سواء قوى الالتراء أو الانکسار أو النشاط 
البركانى. ووظيعة عوامل التعرية هى تشكيل تلك JL‏ والمضاب بأنواعهاء 
فهى تدحت الحبال وتقطع الهضاب وتخلق ما يعرف بابب‌ال التحاتية أو جبال 
التعرية. 

سبق أن درست الالتواءات» وعرفت أنها تتكون من ثنيات محدبة تمشل 
الم تفعات وأخرى مقعرة تمثل المنخفضات. وهذه وتلك تتعرض لفعل التعرية» 
لكن طبقات الثنيات الحدبة دائما أضعف من القعرق وتبعا لذلك فإنها تتأثر 
بالتعرية بدرحة أسرع» فتتآكل وتتحول الى منخفضات بينما تبقى طبقات 
الثنيات المقعرة بارزة مكونة بحبال التعرية. ومثل هذه الظاهرة نحدها فى جبال 
أبلاش بشرق آمریکا الشمالية» وغيرها فى منخفض الواحة البحرية (جبال 
حورابى وميسرة ومنديشة). 

أنظر الى الشكل (۲۸) ولاحظ فى الشكل (۲۸ ) : أن الجبال الالتوائية 
تتحذ مظهرها العادى» فالجبال مكونة من طبقات ملتوية الى أعلى (ثنيات 
محدبة) والمنحفضات مولفة من طبقات منثنية الى أسفل (ثنيات مقعرة). وفى 
الشكل (۲۸ هم : انقلبت الآية فأصیحت الثنيات الحدبة منحفضات والمقعرة 
مرتفعات وذلك بفعل عوامل التعرية. 

وحينما تكون المنطفة التى تتأثر بالتعرية من نوع Lal‏ فإنها تتقطع 
الى شُضيبات صغيرة تعرف أيضا بجبال التعرية» ومثلها جنوب شرق هضبة 
الحبشة حيث استطاعت الانهار أن تحفر عددا كبيرا من الخوانق » وأن تقطع 
المنطقة الى عدد كير من الحبال التحاتية. 

وتستطيع التعرية اموائية أن تنشئ الحبال والتلال التحاتية. وقد سبق لك 
التعرف على الحبال الجزيرية والموائد الصحراوية. وكذلك التعرية امليدية الى 
یظهر آثرها فی تشکیل الکتل اطبلية التى تلف منها شبه جزيرة اسکندیناوه. 


۳۰۹ 





(ب) افضسساب 

هى أحزاء واسعة من الاراضی الرتفعة» یغلب على سطحها الاستراء. 
وبميزها ارتفاعها عن سطح البحر وعن الاراضی ابحاورة. وقد یکون باهضاب 
ودیان عميقة أو قمم تبرز وق سطحهاء لکن ارتفاعها ینبغی أن یکون 

وهی كالجحبال يختلف بعضها عن بعض من حیث ظروف نسآته 
وتکوینها. وتبعا لذلك تنقسم الى : 
1- افضاب الالتوائية : 

وهی تنشأ مثل الحبال الالتوائية بسبب الح ر کات الالتوائية التی تصيب 
قضرة الأرض فترفع مستواها عن الأرض الممجاورة (شکل (AE‏ والح LS‏ 
المكونة شا قد تکون أفقية أو رأسية أو کلیهما معا. ویرتبط توزیع افضاب 
الالتوائية بالسلاسل الالتوائيق LG‏ کات التی انشأتها واحدة ومتعاصرة. ومنها 
هضبة البت gil‏ ترتفع اف علو ۰ والتی ساعدت على تکوینها الضغوط 
التى حعلت قشرة الارض تلتوی وتکون سلاسل الهيمالاياء وهضبة الشطوط 
فى الغرب العربی التی pared‏ بين سلاسل أطلس البحرية واطلس الصحراوية 
وهضبة کولومبیا والکسيك بأمریکا الشمالية» وهضبة بیرو وبولیفیا بأمریکا 
ابنوبية. 
المضاب الانکسارية : 

وتنشأ فى الکتل القارية القديكة» التی تترکب من صححور نارية أركية 
صلبة» فهذه الکتل تتأثر بالقوی الباطنية ولکنها بدلا من أن تلتوی فإنها تنکسر 
عند أطرفها وتهبط الارض من حوانبها بينما تبقی هی مرتفعة. 

وبميزها أن ها حوافا رأسية» وأنها مستوية السطح » وأنها فى الأغلب 
تتألف من صخور أركية نارية ومتحولة. والى هذه المضاب تنتمی كتلة امضبة 
الافريقية» وهضبة بلاد العرب» وهضية الدکن بالهند» وهضبة البرازیل بأمریکا 


۰¥ 








شکل (۸۶) : تکوین الاحواض واشضاب الالتوائية 

۳- افضاب البر كانية : 

Ley‏ من خروج اللافا السائلة من خلال کسور وشقوق طويلة فى 
قشرة الأرض» فتنتشر فوق مساحات هائلة تتراكم فوق بعضها فى شکل 
طبقات عظيمة السمك. وهی تختلف. فى ذلك عن ابال الب ركانية التی تخرج 
مصهوراتها من خلال فتحات ضيقة تسمی الفوهات حيث تتراكم من حوضا 
مكونة خروطات. ومنها هضبة اطبشة وهضبة الیمن وهضبة هال غرب 
لد کن, وهضبة کولومبیا وآیداهو بأمریکا الشمالية. 
٤‏ - هضاب التعرية : 

وتدشأ من فعل عرامل التعرية فى المناطق الحبلية؛ فتعسل على تآكل 
قممها وأحزائها البارزة وتسوى سطحها. فتصبح المنطقة الحبلية .مضى الزمن 
وقد تحولت الى أرض عالية منبسبطة السطح فنسميها هضبة تحاتية. ومثلها 
الحمضاب التى نشأت من تعرية السلاسل الالتوائية القليمة العهد كهضبة الاردين 
فى بلجيكا وهضبة بريتانى فى مال غرب فرنسا. 





التضاریس السالبة 


وتشمل الأودية والسهول والاحواض والبحیرات : 

(أ) الاودية : ,هی الاراضی الستطيلة الضيقة نسبياء واللحفضة السطح باللسبة 
للمناطق التى تحیط بها. 

وتنقسم بحسب نشأتها ال عدة آنواع : 
۱- الاودية الالتوائية : 

وهذه تمثل مناطق الثنیات القعرة (اى المنحفضة) فى الناطق الالترائیته 
بینما تحتل JUL‏ مناطق الثنیات المحدبة. ومن أمثلتها أودية الجورا والألب 
روادی إبرو (اسبانيا) فى أورباء وأودية الروكى ومنها سان جواكين فى 
أمريكا الشمالية. وأودية شرقى افیمالایا وتفریعاتها فى جنوب شرقى آسيا 
(أودية ايراوادى وميكونج ویانختسی- کیانج). 
1- الأودية الانكسارية : 

وتدشأ نتيجة لحبوط الأرض بين الانكسارات المتوازية»؛ وتسمى بالأودية 
الا حدودية (شكل ۵ ومنها وادى الراين فیما بين الفوج والغابة السوادای 
ووادى نهر العاصی فى سوریا. 


۳- الاودية التحاتبة : 

وتدشأ نتيجة لفعل ختلف عوامل التعرية» فهناك الاودية اللهرية التى 
أنشأها الاء ابحاری. والاودية اطليدية التی نحتها فعل bt‏ والاودية الحافة 
التی توحد فى الناطق الصحرواية والتی ساهم فى نشأتها عامل الياه (حصوصا 
أثناء العصر الطیر) وعامل الریاح. (راحع فى ذلك التعرية النهرية وامليدية 
والموائية لتتبین طريقة نشأة کل نوع منها). 
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شكل (A0)‏ : نشأة الاودية الأخدودية 

رب) السهول : 

هى أجزاء فسيحة من سطح الارض تتمیز باستوائها وقلة ارتفاعها. 
وتنشأ بفعل العوامل الظاهرية (عوامل التعرية) وحدها. ولا كانت عوامل 
التعرية تحت فى جهة وترسب فى أحرى بحد السهول على نوعين رئیسیین: 

۱- سهول تحاتية (تعرية) ۲- سهول رسوبية. 
-١‏ السهول التحاتية : 

ومی السهول التی تنشأ مسن نحت عوامل التعرية للاحزاء البارزة من 
سطح الارض فسوتها وحولتها ال سهول منبسطة منحفضة الستوی. وتبعا 
لذلك تسمی السهول باسم عامل التعرية الذى نحتها وسواها : فهناك سهول 
کونها الجليد مثل سهل شال کندا حول خلیج هدسونء والسهل الروسی. 


۳۰ 





وهناك سهرل نحتتها الریاح كسهول کردوفان بالسودان» وهناك سهرل gat‏ 
الامواج باصطدامها بالناطق الساحلية وتسمی بالسهول الساحلية. 
۲- السهول الرسوبية : 

وتنشأ نتيجة لارساب ما تنقله عرامل التعرية من مواد صخرية. By‏ سبق 
لك دراسة الارساب النهری وعرفت کیف Op SS‏ السهول الفيضية 
والدالات. وما الدالات الا سيرلا رسوية تکونت فی pA‏ او حيرة. و هنال 
سهول دلتاوية صحراوية تتکون من الرواسب التی ترسبها الأنهار فى 
الصحراوات مكونة دالات مروحية مثل دلتا حور الجاش فى كسلا بالسودان. 

والسهول خحاصة منها السهول الرسوبية هى مناطق BLA‏ والعمران نظسرا 
لاستواء سطحهاء ولسهولة مواصلاتها» وحصوبة تربتها وسهولة فلحها وريهاء 
وقرب معظمها من البحار. 

(ج) الاحواض : 
' هی أراضى واسعة منحفضة السطح بالنسبة للاراضى الحيطة بها. وتنشا 
الاحواض نتيجة العاملین : 

۱- عامل باطنى : يتسبب فى هبوط قشرة الارض كالحوض العظيم 
بأمريكا الشمالية وحوض تاريم بهضبة التبت وحوض CAI‏ وكلها تتحصر بين 
سلاسل من المرتفعات. 

۲- عامل ظاهری : كالرياح مثلا التى استطاعت ان تنشئ عديدا من 
الاحواض النخفضة ومن آمثلتها منحفضات الواحات بصحراء مصر الغربية. 
ه- رو تیار tl‏ 

وهى بحاریف تملأها الیاه ويحيط بها الیابس من کل الحهات. وهی تنشأ 
نتيجة لاسباب متنوعة سبقت لك دراسة معظمهاء و بحلمها هنا فى الاتی: 





۱- فقد La‏ نتيجحة در کات أرضية انکسارية» وتسمی بالبحیرات 
الاخدودية. وهذه تکون مستطيلة عميقة» ومنها البحر الیست» وحيرة 
بیکال بآسياء ويحيرة رودولف ونیاسا وتنجانیقا والبرت وادوارد بأفريقيا. 
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شكل (A)‏ بحيرة بركانية: نشأت من امتلاء فوهة بركان بالمياه 

۲- وقد Las‏ نتيحة لامتلاء فوهات البراكين الخامدة بالمياه وذلك فى المناطق 
المطيرة وتسمى بالبحيرات البركانية (شکل (AV‏ 

۳- أو نتيجة لفعل اتلد وتسمی بالبحيرات الحليدية (شکل ۸۷). وینشاً 
بعضها نتيجة لبحت اللحليد لاجراء لينة أثناء زحفه» مکونا لفحوات لها 
المياه حینما بذوب» ومنها حیرات فنلندا» وبعضها oN‏ نتيجة لاحتب‌اس 
المياه الذائبة آمام الر کامات النهائية (بحیرات ركامية). 

4- وقد يتكون عند آطراف الدالات البحرية نتيجة لعدم اکتمال الارساب 
(انظر مراحل تکوین الدالات). 

ه- وقد تتكون نتيجة للتعرية النهرية فى ابحاری الدنیا للأنهار» وقد سبق أن 
سینا أمثاطا بالبحيرات المقتطعة. 


Y\Y 








شکل (AY)‏ بحيرة جليدية : نشأت بسبب احتباس المياه الذائبة من الجليد أمام 
الر کاد 


ومن البحیرات ما هو عذب المياه ومنها ما هو مال المياه. والبحیرات 
العذبة هى التی تتجدد مياهها باستمرار نتيجة لسقوط الامطار أو دخول نهر 
فيها وخروج نهر آخر منها. أما ALU‏ فهی التی توحد عادة فى مناطق حارة 
تبحر مياهها فت ركز الاملاح فیهاء وقد تصب فیها أنهار ولکن لا تخرج منها 
أنهار. 

والبحيرات ظاهرات طبيعية مؤقتة فمصيرها الى الزوال بسبب عمليات 
الارساب المستمرة التى تحدث فيها. وهی ذات أهمية فى تنظيم جريان المياه فى 
الانهار فتحول دون حدوث الفيضانات» وفى تغذية المدن احاورة بالمياه العذبق 
وفى تلطيف مناخ الاراضى المتاحمة ها صيفا وشتای وفى تنظيم حركة الملاحة 
حول سواحلهاء كما أنها تجذب اليها السياح من المناطق الداخحلية. 


1۳ 
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الفصل التانی 
التوزيع العام pol‏ تفعات والنخفضات فی مختلفب القارات 
درست أنواعا مختلفة من المرتفعات والمدحفضات» وعرفت كيف نشأت 

واتغذت أشكاها الحالية» كما عرفت بعضا من توزيعها العام. ويجدر بك OV‏ 

أن تحاول استخدام معلوماتك السابقة فى توزيع مختلف المرتفعات والمتخفضات 

فى كل قارة. 
تأمل الخريطة (شكل (AA‏ ولاحظ ما يأتى : 

۱- أن المضاب تسود سطح القارة. وهی فى معظمها قليمة تزكب من 
مور ار تا تاو وبر ليه نبو ae il‏ يدولا LY eB‏ 
انكسارية. 

۲ أن القارة تخلو من الحبال الشاهقة الارتفاع باستشاء حسال أطلس فى 
الشمال ودراکنزبیرج فى الحنوب. 
إرسم هیکل خريطة لافريقيا بالاستعانة بالخريطة (شکل (AA‏ ووقع 

عليها الظاهرات الاتية : 

ابال : 

التوائية : اطلس التل - أطلس الصحراء. 
انكسارية : جبال البحر الأحمر - حافات الاخدودین الشرقی والغربی. 


بر كانيسة : کینیا - کلمنجارو - اججں. 


تعرية : دراکنزییرج - تبستی = کمیرون. 


Y\o 
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شکل (۸۸) : تضاریس أفريقية 


المضاب : 

التوائية : هضبة الشطرط بين أطلس التل و اطلس الصحراء. 
انکسارية : كثلة امضبة الافريقية نفسها. 
يقية الشمالية. 


1 8 هضية أذ ية الل pore,‏ هة د 
دعر يسه . شهصسه أفريعيةه "نو بية شضعسه اثر يس 


الوديان : 


التواتيسة : الأودية الطرلية فى جبال اطلس. 


۳ 3 ' 
الكسارية : الاخده دال. 





تعرية: ao‏ الأودية النهرية بالقارة» patel‏ حها سن الخريطة شكل 
۸ وه قعها على حريطتاك» ومكناك أن تضيف الیپا 


الاو دية اللحافة بصحر اد مسر الشرقية. 


a a fe 
. رسو پیسسه : النيل - النيجر - الكنغو‎ 


تعر يسسسة : سهول دارفرر و کر دفال 5 أحزاء من الصحراء الگبری, 
تعرية : القطارة - الريان - الفيوم - منحفضات الواحات . 


دية : رودلف - نیاسا - تنجانيقا - كيفو - ادوارد - البرت . 
ب ركانية : فوهات البراكين فى منطقة نياسا. 
٠‏ مقتطعة : فى القسم الأدنى من النيل الأزرق (تذكر واحدة قرب 
بنها أقتطعت من فرع دمياط). 
ساحلية : البروديل - المنزلة - البرلس - ادكو - مريوط . 
ELS‏ بعد هذا التوزيع أن تجمع مختلف الظاهرات التشابهة فى أقاليم 
مستقلة» وبذلك تقسم تضاريس القارة على النحو التالى: 
1- افريقيا العليا : 
وتمثل كل القسم Ca pl‏ من القارة الذى يشتمل على اغلب هضاب 
وجبال القارة. وتتكون أفريقيا العليا من ثلاث هضاب : 
() افضبة Ay pd‏ : 
وهی أعلى أجزاء أفريقيا العليا. وهى قديمة أثرت فيها عوامل التعرية. 
وحرافها تنحدر بشدة نحو الخيط الذى لا يفصله عنها سوى سهول ساحلية 


۲۷ 





ضيقة. وتتحدر الانهار من حوافها مكونة لساقط مائية ومنها الزمبیزی 
والکنغر. وتبرز فى أقصى جنوب الاقلیم جبال التوائية قديعة أثرت فیها عوامل 
التعرية تعرف باسم دراکنز بیر ج. 
(ب) الفضبة الشرقية : 

وهی تشبه المضبة اجنوبية فى مظهرها العام. فهی تشرف على الحيط 
بحافة شديدة الانحدار» والسهول الساحلية بينها وبين احیط ضيقة. ولکن GIN‏ 
عیزها وحود الاخدود الافریقی بفرعیه الذى یشغل حیزا کبیرا منها. تتبع 
بداية الاحدود من بحيرة نياساء ثم تتبع تفرعه الى فرعين: شرقی وبر جنوب 
شرق الحبشة ومنها البحر الأحمر. وغربی وتقع فيه بحيرة تنجانیقا SAS y‏ 
وادوارد والبرت. ويميز المضبة الشرقية أيضا وجود اکبر تجمع من الجبال 
البركانية الحديثة ومنها کلمنجارو وكينيا ويرتفعان إلى آکثر من ۵۰۰۰ م. 
(ه) هضبة الحبشة : 

وهى هضبة بركانية يبلغ ارتفاعها فى المترسط ۲۵۰۰ م. وهی وعرة 
السطح » ومقبطعة تقطيعا شديدا بواسطة الانكسارات وعوامل التعرية حصوصا 
التعرية النهرية. لاحظ أن للنيل روافد عدة تنبع منها وهی التى تحلب لنا مياه 
الفيضان. وهی السوبات والنيل الأزرق والعطيرة. 
؟- افريقيا السفلى : 

وهذه تشمل الصحراء الكبرى وغرب افريقيا. وقد ميت سفلى لأنها 
أقل ارتفاعا من افريقيا العليا. وتبرز من فوقها بعض المرتفعات التى تتألف من 
هضبة الحجار وتبستى وتاسيلى» وتظهر فيها آثار التعرية المائية والهوائية. وقد 
زاد من ارتفاعها واتساعها نشاط بركانى قديم. وتعلو تبستى عدة قمم بركانية 
حامدة ترتفع الى أكثر من ۳۳۰۰م. وتتميز الصحراء الكبرى بوجود عديد من 
النتحفضات. سبقت لك دراسة بعضها. 


۳۱۸ 
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۳- أفريقيا الصغری : 

وتتکون من جبال أطلس » وهی بجموعة جبلية منعزلة تعخبر امتدادا 
للنظام الألبى الاوربی. وهى سلاسل تمد متوازية فى SLE‏ غرب افریقیاء 
وتعرف الشمالية منها باسم اطلس التل أو أطلس البحرية؛ ویفصلها عن البحر 
Lia‏ سيل داكا pad‏ یهباشم il aul all‏ وش هة 
الشطوط بینهما. 

انیا قارة آسیا 

تتميز قارة آسیا بأنها تحوی آعظم الرتفعات وأكثرها علوا وحجما. كما 
أنها تختلف عن افریقیا فى آنها تحوى الکثیر من أشباه اجحزر وال حزر التی تکتنف 
سواحلها. 

ارسم هیکلا لخريطة آسیا بالاستعانة بالشكل (AA)‏ وووقع عليه 
الظاهرات الاتية كما فعلت بأفريقيا: 
الجسال: 

التوائية . : بنطس - طوروس - القوقاز - البورز - زاجسروس - 

هندوكوش - سليمان - هيمالايا - کون لن. 

انكسارية : جبال الحجاز . 

بركانية : فوحی ياما باليابان - دعافند بايران. 

تعرية : يابلونرى ~ ستانوفوی. 
السسودیاه : 

التوائية : الاردية الطولية بالجبال الالتوائية ومثلها ایسروادای 

وسالوين. 

انكسارية : وادى الاردن (شکل .)1١‏ 

تعرية : أودية جميع الانهار (وقعها على المخريطة » الشكل 85). 

حليدية : فى أعالى الحيمالايا. 


1۹ 








شک لیر 348 تضاریس قارة آسیا 


رسوبية : سهل الدجلة والفرات (العراق) - سهول السند واحانج 
(شال المند) سهل sel gl‏ واليانحستى کیانج (الصين) 


تعردية : el orl‏ من سهول سیبیریا . 
الاحواض: 

. ان وسط ايراك‎ 4) yall 

تعرية : فى المناطق الصحراوية. 


ve 





شكل (Vey‏ وادى الأردن الاخدودی 
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البحييرات : 

آحده دية : البحر الیت - بحيرة بيكال . 

أنظر الى الخريطة التی رسمتها وحاول تقسیم سطح القارة ال حموعة من 
الأقاليم التضاريسية على النحو التالى : 
-١‏ السهول الشمالية الغربية : 

وتعرف بسهول سیبیریا وتحرى بها عدة آنهار هى أوب وینسی ولینا. 
وتتسع السهول فى الغرب وتضیق كلما ابحهنا شرقا. وتغطیها الرواسب فى 
الغرب بینما تبرز الصخور القاحلة فى الشرق. 
۲- الرتفعات الوسطی : 

وهى حبال التوائية حديثة. لاحظ أنها عبارة عن سلاسل جبلية تحصر 
بينها هضابا ثم تتجمع فى عقد هضبيتة. فجبال بنطس وطوروس تحصران 
بينهما هضبة الاناضول ثم تجتمعان فى عقدة آرمینیا. وجبال البورز- 
هندو کوش (فى الشمال) وزاحروس (فى ابلنوب) تحصران بينهما هضبة ایبران 
ثم تلتقيان فى عقدة بامير. 

ومن هضبة بامير تتفرع عدة سلاسل حبلية كالمروحة أهمها افیمالایا 
و کون لون و تحصران بینهما هضبة التبت. وجیعها حبال وهضاب شاهقة 
الارتفاع. 

تبدو الحبال واشضاب مقطعة بعديد من الانهار » أذكر أهمها. 

۳- افضاب thy gor)‏ 
وهی هضاب قليعة تز كب من صحور بلورية صلبة» وترجد فى أشباه 
حزر هی شبه جزيرة العرب» والدکن والهند الصينية. وقد أثرت فيها عوامل 
التعرية تأثيرا بينا: الهرائية فى شبه جزيرة العرب» والائية فى الدكن والهند 
الصينية. وتحف بها جبال انكسارية» هى جبال البحر الأحمر فى غربى وجنوبی 


۳۳۲ 
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تبه جزيرة العرب وحافة الدکن الشرقية التى تصرف بالخات الضرقية. Lal‏ 
الغربية فتعرف بالغابات الغربية - bey‏ أن المضاب تنفصل عن الرتفعات 
الوسطى بواسطة سهول کرنتها الانهار. 
؛-الج_ور: 

يكتنف الساحل الشرفى لآسيا he pat‏ من الحزر. تتبعها وأذكر 
أسماءها من الشمال الى الجنوب. ولاحظ أنها لم تستقر بعدء اذ تصيبها الزلازل 
وتغور بها البراكين بين وقت آخر. أذكر بعضا من براكينها الشهيرة. 

we‏ : قارة أوربا 

تتميز قارة آوربا بتسوع تضاريسها رغم صغر مساحتهاء وباتساع 
سهوهاء وبكثرة اشباه ابحزر بهاء وتداحل البحار فى يابسها. ارسم الخطرط 
الخارحية لقارة وربا ووقع بداحلها العلومات التضاريسية الاتية: 
اللسال: 

التوائية : سییرا نيفادا - البرانس - الالب - آبنین - الالب الدينارية 

- الکربات - ترانسیلفانیا - القوقاز . 

انكسارية : الفوج - الغابة السوداء . 

برركانية ‏ : فیزوف (ایطالیا) - اتنا (صقلیت). 

تعرية : اسکندیناوه واسکتلندا - أورال (شرق روسیا الاوروبية). 


التوائية : سویسرا - مزیتا (آیسیریا). 
انكسارية : بوهیمیا . 


بر كانية : هضبة ایفیل فى غرب الانیا- أحزاء من هضبة فرنسا 


shaw gl 


تعرية ‏ : بریتانی فى شال غرب فرنساء الأردين (بلجيكا). 
الودیان ۱ 


۳۳۳ 





ast all‏ : الودیان الطولية بجمیم الحبال الالتوائية. 
انکسارية : وادی الراين» وادى الأندلس. 
تعرية : مائية : ودیان الأنهار المائية» استحرجها من الشكل 
(51). 
حليدية: فى أعالى جبال الألب واسكنديناوه واستكتلندا. 





شكل )44( تضاريس قارة أوربا 





السهسول: 
رسوبية : اجر - رومانيا - لومبادريا - دلتا الراين - دلتا الدانوب. 
ريك موز وميه سان مول وكوب مريت شا نوی 
۱ - و کلها نشات من فك اليد آثناء العصر الايد 
الأحواض : 
الدوائية : حوض باريس . 


دية : بعض بحيرات اسکتلندا . 

بركانية : بحیرات قرب روما . 

حليدية : منتشرة فى شال القارة حصوصا فى فنلندا واسکندیناوه. 

انظر الى اخريطة بعد أن ملأتها بالعلومات التضاريسية. تظهر أمامك 
بوضوح امكانية تقسيم القارة الى ثلاثة أقاليم تضاريسية كبرى هى: 
-١‏ المرتفعات الشمالية الغربية : 

وتشمل مرتفعات اسکتندیناوه واسکتلندا. الى أى نوع من الجبال 
تنتمی؟. هی جبال قليمة أثرت فيها التعرية النهرية والجليدية تأثيرا واضحا. 
لاحظ نسئن الساحل وتداخل البحر فيه فى هيشة حلجان تسمى الفيودرات. 
وهی عبارة عن اججارى الدنيا لانهار حليدية هبطت ثم طغت عليها مياه البحر. 
فتتميز لذلك بعمقها وشدة احدار جوانبها. 
؟- المرتفعات اجنوبية : 

وتتألف من بجموعة من الحبال والمضاب والسهول احصورة بینها. تتبع 
هذه JL tt‏ والمضاب والسهول من الغرب الى الشرق» وأذكر أنواعها. 
استخرج من النريطة أمماء الأنهار التى تقطع المرتفعات وتحرى بالسهول. 


۲ ۲ 





والرتفعات اطنوبية هى أعلى جبال أورباء وقد كونتها حركة أرضية حدينة 
تدعى بالحركة الألبية. 
۳- السهل الأوربى : 

ويقع الى الشمال من المرتفعات الحنوبية. وعتد من الحيط الأطلسى غربا 
حتى جبال أورال وبحر قزوين شرقا. أين يضيق السهل وأين يتسع ؟. الى أى 
نوع من السهول ینتمی ؟ أذكر آهم الانهار الى تحرى فيه ؟ من أين تنبع؟ 
وأين تصب؟ 

رابعا : قارة امريكا الشمالية 

انظر الى الخريطة (شکل (AY‏ وتتبع عليها توزيع المرتفعات والنحفضات 
الآتى ذكرها : 
الجسال : 

التوائية : سلاسل الحيط الحادى - سلاسل الروكى . 

الكسارية : أجزاء من الروكى تطل على الحوض العظيم. 

بر كانية : شاستا (غرب الولايات المتحدة) حوروللو فى المكسيك. 

تعرية . : آبلاش فى شرق القارة . 
المضاب: 

التوائية : يوكون - كولومبيا - كلورادو - المكسيك . 

الكسارية : الكتلة الكندية. 

بركانية : أجزاء من هضبتى كولومبيا والمكسيك . 

تعرية : لبرادور. 


الأودر | 
التوائية : الاودية الطولية فى المرتفعات الغربية الالتوائية (مشل ساك 
حر AS‏ وسك رمنتو). 
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انکسارية : 


نفادا - سان فرانسیسکو. 


: مائية : أودية جمیع الانپار - استخحرج اسماءها من الخريطة. 


تعرية 
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شكل )٩۲(‏ : تضاريس أمريكا الشمالية 


السبهول: 


ر 


سوبية : سهل 


السیسبی والسنت لورنس. 


تعرية 


الأحواض: 


انكسارية : الحوض العظيم (شكل .)٩۳‏ 


۳۳۷ 





حليدية : فى شال کندا - البحیرات اطمس العظمی. 
وبناء على الخريطة التضاريسية يمكن بحمیع الرتفعات والتحفضات فى 
ثلاثة أقاليم مستقلة هی : 


8 
vs 
ga يي‎ ° 
78 ۸ 
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شکل (4۳) : تراکیب انكسارية كتلية فى الحوض العظیم بالولایات التحدة 
الأمريكية 


۱- المرتفعات الغربية : 
وتمتد فى غرب القارة من الشمال الى الجنوب فى هيشة سلاسل متوازية 
تقريباء تتبع هذه السلاسل ولاحظ أن بعضها شرقى وبعضها الآخر غربى. 
٠‏ وأنها تحصر بينها هضاباء تتبع هذه المضاب من الشمال الى الجنوب. الى أى 
نوع تنتمى هذه احبال والهضاب ؟ إنها التوائية حديشة. لذلك فهى شاهقة 
الارتفاع. ویفصلها عن احیط اشادی سهل ساحلى ضيق» فى شاله تكثر 
الفيرردات. 


YA 





۲- الرتفعات الشرقية : 

وهذه تتکون من قسمين : 

9 افضبة الكندية أو اللورنسية » ولبرادور جزء سها. وهذه قد أترت 
فیها التعرية dole‏ احليدية. 

رب) مرتفعات آبلاش : وهی الاحری قد تأثرت بالتعرية. تذكر ظاهرة 
انقلاب التضاریس فى الابلاش فثنياتها احدبة أصبحت ودياناء والثنيات القعرة 
أصبيحت جبالا. وتتحصر بينها وبين احیط الاطلسی سهول ساحلية متسعة فى 
اللحنوب وضيقة فى الشمال. ويفصل المضبة الكندية عن مرتفعات أبلاش نهر 
السنت لورنس. أى البحيرات تتصل به وكيف تكونت ؟ وما أهميتها ؟. 
۳- السهول الوسطى : 

وهی سهرل واسعة . وقسمها الشمالى تحاتى (تعرية حليدية) Lal‏ قسمها 
gt poll‏ فرسوبی. تتبع نهر المسيسبى» وأذكر آهم روافده ومنابعها. هذا اللهر 
وروافده هو الستول عن تکوین قسم عظیم من السهول الرسطی؛ وهر يصب 
فى ليج المكسيك مکونا لدلتا عظیمة» ذات شکل إصبعى يشبه قدم الطاثر. 

خامسا : قارة آمریکا الجنوبية 

أنظر اخريطة (شكل 44) ونتبع نظام توزیع الرتفعات والنحفضات 
بالقارة. لاحظ أوحه الشبه بين هذا التوزيع وبين نظام توزيع التضاریس فى 
قارة أمريكا الشمالية. ارسم حريطة للقارة ووقع عليها المعلومات التضاريسية 


| الاتية : 


التوائية 2 : الأنديز . 
تعریة . : مرتفعات شرقی جیانا والبرازيل: 
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التوائية . : اکوادور - بیرو - بولیفیا . 
انكسارية : هضبة البرازیل. 


تعرية . : جیانا - الیرازیل . 


التوائية : الأودية الطولية بالاندیز. 

الكسارية : وادی جنوب غرب شیلی . 

مانية 2 : أودية جميع أنهار القارة (أورينوكو - الامزون = بارانا - 
برحواى). 

حليدية : فى أنديز أقصى جندوب شیلی . 

السه سول : 

رسوبية : اللانوس (سهل نهر آورین وكو) - السلفاس (سهل نهر 
الامزون) - البمباس (سهل بارانا - برجوای). 

تعرية 2 : حليدية : بتاحونیا نتيجة نحت الحليد آثناء العصر اجحلیدی, 


الاح واض : 

الترائية : حوض بولیفیا فى وسط هضبة بولیفیا. 

تتضح لك من توزیع الرتفعات والنتحفضات فى آمریکا الحنوبية امكانيسة 
تقسیمها الى ثلاثة أقليم تضاريسية هی : 
-١‏ الرتفعات الغربية : 

تتبعها من الشمال نحو ابحنوب » ولاحظ آنها امتداد للمرتفعات الغربية 
بأمریکا الشمالية. وهی أيضا سلاسل شرقية وأحرى غربية وتحصر بینها 
هضابا. لاحظ أن السلاسل تتسع وتتباعد عن بعضها فى الشمال بینما تضیق 
وتقترب من بعضها فى اللدنوب حیث تختفى الحضاب الحصورة بینها. 


۳۳۰ 
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شکل رقم (4 4( تضاریس آمریکا الجنوبية 


۲- الرتفعات الشرقية: 

وهی مثل زمیلتها فى أمريكا الشمالية تتألف من قسمين : هضبة جیانا 
فى الشمال وهضبة البرازیل فى ابلنوب وهما هضبتان انکساریتان آثرت 
فيهما عرامل التعرية فقطعتهما تقطیعا شديداء ویفصل بینهما نهس ماهو؟ من 


أين ينبع؟ وأين يصب ؟. 


۳۳۱ 





ايند السهول الوسطی : 
وهی سهول رسوبية كونتها الانهارء تتبعها على الخريطة»ء واربط کل 
سهل بالنهر الذى يجرى فيه. 
سادسا : قارة استزالیا 
سن الالتواءات ropes‏ وتبعا لذلك فانها تخلر مسن JL‏ واشضصاب والاو دية 
والاحواض الالتوائية. وتظهر الانكسارات فى الهضبة الغربية» وهی أيضا هضبة 
تعرية. كما أن ظاهرات النشاط البركانى قليلة للغاية. وترجع معظم مظاهر 
سطحها الى فعل عوامل التعرية. 
وإذا نظرت الى الخريطة (شكل 40( ستلاحظ أنه يمكن تفسیم تضاريس 
استراليا الى ثلاثة أقسام هی : 
bel aol La‏ 
كوي 





شكل (45) : تضاريس قارة اسازاليا 
۳۲ 





: الرتفعات الشرقية‎ -١ 

وتمتد من الشمال الى الحنرب . وهی آکثر جهات استالیا ارتفاعا . 
وهی حبال قديمة آثرت فیها عرامل التعرية (حبال تعرية) لاحظ آنها تضیق فى 
الشمال وتتسع فى الوسط والحنوب» وأن آنهار استالیا تنبع منها. 
ddl -۲‏ الغربية : 

وهی كتلة قدعة تشغل أكثر من نصف مساحة القارة. وهی هضبة 
انکسارية آثرت فیها التعرية حصوصا افوائية. وتتحدر بشدة نحو احیسط 
ویفصلها are‏ سهل ساحلی ضیق وتبرز فوقها بعض السلاسل ابلية ومنها 
مکدونیل. 
۳- السهول الوسطی : 

وتتحصر بين امضبة الغربية والرتفعات الشرقية» وتحرى بها Okie pat‏ 

من الانهار. إحداهما تصب فى بحيرة أير» والاخترى فى احیط. ca as‏ 
الانهار» وما نوع السهول التی کونتها؟ 


VY. 





تمارين و تطبیقات dale‏ 


۱- اتتمغا جميع أنواع الحبال فى قارة أوربا" اشرح هذه العبارة مبينا أنواع 


ابحبال وما عتاز به کل نوع من حيث الدشأة والبنية والظاهر الختلفت» شم 
وضح الاحابة بخريطة لأوربا توضح ابحموعات الحبلية الرئيسية التى تمشل 
تلك الأنواع. 

۲- وازن بين المحضاب والسهول من حيث أنواعها ونشأتها ومظاهرها 
المحتلفة مع الاستشهاد بأمثلة من قارتى أفريقية وآسيا والايضاح بالرسم. 

۳- وازن بين أثر كل من العوامل الباطنية والظاهرية فى تكوين الجبال 
والهضاب والأودية مع الاستشهاد بأمثلة من العالم القديم. 

: للجهات الآتية میزات خحاصة فى بنیتها وتضاريسها‎ - ٤ 

(أ) حوض الراين بين جبال الفوج والغابة السوداء. 
(ب) سهول دحلة والفرات . 

(ج) السهل الروسى العظيم 

(د) جبال افیمالایا. 

اشرح بميزائها ووضح الاجابة بالرسوم والخرائط اللازمة. 

ه- "فى أمريكا الشمالية أمثلة لجميع أنواع التضاریس" أنقد هذه العبارة Line‏ 
أنواع التضاريس فى القارة» وما تاز به كل منهاء ثم ارسم خريطة ترضح 
تلك التضاريس. 

5- تكلم عن ظاهرات الالتواء والانکسار فى القشرة الارضية وأثرها فى 
التضاريس واشرح الاجابة بأمثلة من قارة أفريقية مع الرسم. 


Tt 





۷- تکلم عن آثر البراکین فى التضاریس والتربة مع ضرب آمثلة من قارتی 
أفريقيا وأوربا. 

۸- وازن بين السهول والأودية مبینا وجوه الشبه والاختلاف بينها من حت 
النشأة والتكوين و حصائص کل منهما مع الرسم. 

4- إرسم حريطة تبين توزیع السلاسل الحبلية الالتوائية والجبال TEAM‏ فى 
حوض البحر المتوسط وصف مميزات كل من النوعين. 

-١ .‏ تختلف الجبال الواقعة فى شرق أمريكا الشمالية من حيث مظهرها 
وأسباب تکوینها عن JUAN‏ الواقعة فى غرب القارة. اشرح العواسل التى 
سببت هذا الاحتلاف مع رسم خريطة لأمريكا الشمالية موزعا عليها 
ابحبال مع ذكر أنواعها. 

۱- وازن بين JL‏ الالتوائية Slory‏ التعرية من حيث: 

(hy‏ نشأتها وتکوینها. 
(ب) مظاهرها العامة. 
مع توضیح الاجابة بالرسم. 

۲- اشرح بشی من التفصیل نشأة الظاهرات الطبيعية الآتية ومیزات السسطح 

فى کل منها مع الرسم: 
حبال حورا - سهل الجر - هضبة الحبشة - البحر الميت . 

۳- امتازت بعض الأزمنة ابلیولوجية بح کات التوائية ترتب عليها تکرین 
سلاسل جبلية. تكلم عن تلك الأزمنة مبينا آثرها فى تضاریس القارات 
المحتلفة. 


۳۳۰ 
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(ult) (لباب‎ 


الغلاف الجوی 


ره سل اور 
: الضغط احوی. 
: الریا. 

: التبحر والرطوبة. 


: التکائف. 


اااي 


۳۳۷ 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس : 
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(لباب ناسر 
الغلاف الچوی 

تعريفه: 

الغلاف st!‏ - أو المواء احیط بنا - عبارة عن طبقة غازية تحيط 
بالكرة الأرضية » ويبلغ سك هذه الطبقة حوالى ۳۰۰ كيلو مترا فوق سطح 
البحر. وتحدث فى الحزء الاسفل من الغلاف og gl‏ كثير مسن المظاهر الناحية 
من حرارة وتكائف بخار الماء وتساقطه وهذا ابلزء هو الذى يهمنا من الوجهة 
المنائحية . 
العناصر التى يتكون منها الغلاف الجوى: 

يتكون الغلاف التوى من أربعة عناصر (غازات) معروفة فى الطبيعة هی 


رشکل ۹5) : 
۱- النيروجين (الآزوت) 2-۳-۱۱ 
۲- الاو كسجين ۸2 
۳- آرجون : ۳5 
٤‏ - ثانى اكسيد الکربون AT‏ 


ولا تتفاعل هذه الغازات مع بعضها OY‏ كلا منها بحتفظ بخواصه مستقلة 
فى ابحو» ولرلا ذلك لتحول الغلاف الجوى أو الهواء الى عنصر واحد لا يكرن 

وال جانب الغازات السابقة هناك مواد عالقة بالغلاف اللجرى لها 
تأتيراتها المناحية الواضحة وأهم هذه المواد الغبار وبخار الماء. 
العوامل الرئيسية التى يتوقف عليها الباخ : 

تطالعنا الصحف كل يوم بحالة الطقس من حيث الحرارة والرياح 
والأمطار. 


۳۹ 





ات والتلیفزیون ینقلان الينا آیضا طقس الیوم التالى لما له من 
أهيمة» اذ أنه لا یک عكن مزاولة العمل بنجاح بالنسبة للفلاح اذا جاء الیرم غير 
صحو أو غير مشمسء وبالنسبة لقائد السفينة التسراعية اذا جاءت الريح غير 
مناسبة. ودراستنا هذه لا تختص UA‏ الطقس وحده. وإنما تهمنا كجغرافيين 
بصفة خاصة حالة المناخ. وعلى ذلك يجب أن نفرق بين الطقس والناخ: 


7 رون ) 
ل ان کسید ارب 0 7 





شکل (45) : العناصر التى يتكون منها افواء 
ویقصد بالطقس حالة الجو فى مکان مسا من حيث الحرارة والرطوبة 
الك Ae eee Om en‏ 
أما المناخ فهو متوسط حالة الحو لدة طويلة قد تکون شهرا أو فصلا أو 
سنة. فيقال أن مناخ اقلیم البحر التوسط دفئ مطر شتاء» حار حاف صيفاء 
والصحراء الکبری مثلا مناحها حار جاف طول العام. ۱ 
وهناك عوامل رئيسية شا أثر واضح فى الحالة الناحية CGY‏ مکان على 


سطح الأرض هی: 


۳:۰ 





آولا : موقع الکان بالدسبة خط العرض : 

یتأتر ماخ أى مکان بحسب قربه أوبعده عن حط الاستراء» فکلما كان 
المكان قريبا من حط الاستواء ارتفعت درجة حرارته» وكلما بعد عنه انخفضت 
درجة حرارته. والسبب فى ذلك أن الحهات الاستوائية اكثر من غيرها تعرضا 
لاشعة الشمس العمودية. (شكل (AY‏ 

فالاشعة التى تصل عمودية الى الأرض تکون أقوى من الأشعة الى 
تصلها مائلة» OV‏ الاشعة المائلة تخترق مسافة أطول فى ابو فتفقد قسما أكبر 
من قوتهاء بيئما الاشعة العمودية السی تخترق مسافة أقصر تفقد قسما أقل. 
اضف الى ذلك أن الأشعة العمودية تتركز فى مساحة أصغر من سطح الأرض 
فترداد قوتها ويعظم تأثيرهاء بيدما تتوزع الأشعة المائلة على مساحة أكبر فيقل 
تركيزها ويضمحل تأثيرها (شكل (AY‏ 





شكل (AY)‏ الاشعة العمودية "أ" الاشعة المائلة "ب" 
ثانيا : توزيع اليابس والماء : : 
ترسل الشمس أشعتها الى سطح الكرة الأرضية فیسخن اليابس والماءء 
ولكن,اليابس يسخحن بسرعة أكثر من الماء. 
وسبب ذلك طبيعة الاء السائلة» وتحركه فى هيئة أمواج وتيارات مائية 
وحركات مد وجزر» كل ذلك يؤدى الى توزيع الحرارة على سطوح أكبر مسن 


52١ 





coll!‏ وعدم حصرها فى حزء محدود كما هو الخال فى الیابس. أضف ال ذلك 
أن أشعة الشمس تستطیع أن تنفذ Jobe‏ الماء الى عمق کبیر بسبب شفافیته ما 
يؤدى ال توزيع الاشعاع الشمسی فى مك كبير من الماء» بينما يركز 
الاشعاع فى "ماث رقیق فى حالة الیابس العتسم الذی یتصف برداءة الترصیل 
للحرارة. 

وعا أن الاحسام التی تمتص حرارتها بسرعة تفقدها بسرعة أيضاء فان 
الیابس يبرد بسرعة فى حين یبرد الماء ببطء» وینزتب على ذلك أن هواء البحر 
یکون آبرد من هواء الیابس فى فصل الصيف وادفاً منه فى فصل الشتای وضذا 
یژثر البحر فى مناخ OYA‏ القريبة منه. ۱ 
We‏ : الارتفاع أو الانخفاض عن سطح البحر (التضاربس): 

من العروف Of‏ درجة اطرارة تتحفض درجة مئوية واحدة كلما ارتفعنا 
عن سطح البحر .عقدار ۱۵۰ مزا. والعکس فان درجة الحرارة ترتشع درجة 
مئوية واحدة كلما انخفضنا عن سطح البحر ,عقدار ۱۰۰ مترا. وعلی ذلك فان 
الرتفعات أقل حرارة من السهول التحنضة هذا بحد سکان السهول يتحذون 
المرتفعات کمصیف وقت اشنداد الحرارة والرطوبة فى السهول. 


ویدل اخفاض درحة الحرارة مع الارتفاع على of‏ سطح الارض هر 
مصدر الحرارة التی تسخن اشواء أى أن الهواء یسخن ,علامسته لسطح 
الأرض. ومع أن أشعة الشمس تسخن طبقات gal‏ | العلوی بطریق مباشر آثناء 
مرورها حلاها فى طريقها الى سطح الأرض» الا أن مقدرة الحواء العلوى على 
امتصاص كمية أكبر من الاشعاع الشمسى» بسبب كثرة ما يعلق بها من غبار 
وبخار ماء. 
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تدفع الریاح الیاه السطحية فى البحار واحیطات» وتسبب لذلك تيارات 
بحرية تسیر بحذاء شواطئع القارات» وتؤثر هذه التيارات على مناخ الجهات 
الساحلية هذه القارات. فإذا كانت هذه التیبارات LAT‏ من جهات آبرد من 
احهات التی تسیر الیها تسبب انخفاضا فى درجة الحرارة وحفافا فى المناخ» أما 
اذا كانت آتية من حهات أدفاً من الحهات التی تقصدها سبب ذلك ارتفاعا فى 
درجة الحرارة ورطوبة فى الجو. 

فلو نظرت الى شكل (4A)‏ ترى أنه يوجد باحیط الاطلنطی تيارات 
دفيعة تدفعها الرياح العكسية الحنوبية الغربية نحو أوروباء فتجلب الامطار 
والدفء الى السواحل الغربية للقارة. وهناك تيارات باردة تأتى الى السواحل 
الشمالية الغربية لقارة أفريقية» وكذلك الى الجهات dy pel‏ الغربية منها (تتبعها 
على الخريطة) فى حين أن التيارات الاستوائية تكون دافئة دائما سواء فى شرق 
القارة أو غربهاء فتزيد من حرارة الجهات الساحلية الاستوائية؛ وتزيد أيضا من 
رطوبتها. 
خامسا : الرياح : 

للرياح تأثير كبير على مناخ الإقليم الذى تهب علیه فاذا كانت تیب 
من ججحهات دفيئة فانها ترفع حرارة الاقلیم أما اذا كانتهوتهب من حهات 
باردة فانها تخفض من درجة حرارته» واذا كانت الرياح محملة ببخار الماء 
وانخفضت درحة حرارتها آثثاء هبوبها فانها تسقط الامطار » أما اذا كانت آتية 
من حهات حافة کالصحاری مثلا فلا تسقط أمطارا. 


E: 





الفصل الأول 
درحة الحرارة 

مصدر حرارة البو : 

تعتبر درجة الحرارة أهم عنصر من عناصر المناخ» نظرا لأنها توشر 
بقية العناصر الاخرى من ضغط حوی وریاح ورطوبة. وللحرارة آثار واضحة 
على الانسان والحيوان والنبات. وترجع حرارة الو أصلا الى الشمس الى 
تحمل أشعتها الضوء والحرارة فى وقت واحد الى الأرض» وتكون هذه الأشعة 
عمودية على خط الاستواء ومائلة على خطوط العرض الأحرى» ويزداد ميلها 
كلما اقتربنا من القطبين (أنظر شكل )٩۷‏ وهذا الیل یضعف أثرها الحرارى» 
لأنها تخزق طبقة سميكة من الغلاف الجرى» كما أنها تنتشر على مساحة أكبر 
من سطح الأرض. 

بالاضافة الى حرارة الشمس فإن حرارة الأرض الباطنية أو الاشعاع 
الأرضى» الذی یتمثل فى أشعة قاقة له آثر ضعيف جدا بالنسبة لأشعة 
الشمس» حيث أنه يعطى حرارة ولا يعطى ضوءا. ووظيفة الإشعاع الأرضى 
رد الحرارة الشمسية من الأرض الى الهواء. 
قياس وتسجيل درجة الحرارة : . 
أولا : تقاس درجة الحرارة عن طريق :. 

-١‏ قياس درجة الحرارة العادية ۲- قياس أعلى وأدنى درجة 
الحرارة. ویتم القياس بواسطة الترمومر (شكل 414( وهو عبارة عن أنبوبة 
رفيعة من الزحاج مدرحة بها بعض الزئبق الذى يتمدد وینکمش تبعا لارتفاع 


Yio 





بحاته تبدأ من الصفر؛ وهی 


البوع الأول : وهو ترمومتز مفوی» ودر 
hoe‏ 201 


الدر dor‏ التی یتجمد عندها الماع (درجة التجمسد). وینتهی عند درجحة 


وهی درجة غليان الاء (درجة الغليات). 





شکل )44( ترمرستر منری وهرنهیتی 


Ye 





النوع الثاني : وهو ترمومتر فهر نهیتی» ودرجاته تبدأ من درحة ۲۲ 
وهی درجة التجمد . وتنتهى بدرحة ۲۱۲ وهی درجة الغلیان. 

ومعنی ذلك أن الدرجة المئوية تعادل ۱,۸ درجة فيرنهيتية» ولا كان 
النوع الأول أسهل من النوع الثانی» فقد أخحذ به فى أغلب حهات العا 
ومنها جمهورية مصر cay yall‏ الا أن هناك نوعا من الرزمومترات يدرج أحد 
جانبيه بالتدريج cs yl‏ والطحانب الاآحر بالتدريج الفهرنهيتى. ويجب أن يوضع 
هذا الزمومتر فى وضع رأسى دائما 000 بالشكل). 

وهناك أيضا ترمومترات خاصة تقيس النهايتين العظمی والصغرى لدرحة 
الحرارة (شكل )٠٠١‏ ويجب أن توضع ترمومترات النهايتين العظمى والصفری 
فى وضع أفقى دائما مع ميل بسیط» كما فى شکل )٠٠١(‏ . ویتکون 
الزمومتر الذى يقيس أعلى درجة للحرارة أثناء اليوم من: 


نزمومتر اشهاية الصضری 


ترمو م شرا لهسا به ۱ ceded‏ للحرارة 





شکل(۰ ۱۰): ترمومتر النهاية الصغرى للحرارة, وترمومتر النهاية العظمی للحرارة 

-١‏ مستودع للزئبق ۲- اختناق فى أنبوبة الزئيق یسمح بتمدد 

الزئبق فى الأنبوبة فى حالة ارتفاع درجة الحرارة» ولا يسمح بعودة الزئبق سرة 

تانية الى المستودع فى حالة انخفاض درجة الحرارة. ۳- أنبوبة رفيعة . 
TEY‏ 





آما النزمومتر الذی يتيس أدنى درحة للحرارة آثناء الیوم فانه يختلف عن 
je gs pl‏ السابق حيث أنه : ۱ 
۱ یستعمل الکحول اللون بدلا س الزثبق . 
۳ سب هاه at‏ 5 

به موشر لا یتأثر بتمدد الکحول عند ارتفاع الحرارة» ولکنه یتراجم ال 
aes‏ ۳ مره اه f‏ 
الحرارة. واذا ارتفعت درجة الحرارة مرة أحرى فان الکحول يتمدد فی 
0 ۳ 
الانبربة. م نکنه يرك المؤشر فى مرضعه دون أن يتحرك, 
WU‏ : يتم 3 3 3 ر 
نيا : يتم تسجيل درجة الحرارة بواسطة جهاز الترموجراف » وهو یسجل 
در جات الحرارة لفترة من الزمن تبلغ عادة أسبوعا » ويتكون كما فى شکل 
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شكل (۱۰۱) : جهاز الرمرجراف (مسجل الحرارة) 
تست ار بدرجة الحرارة من حبث قددها وانکماشها تبعا 
۲- رافعة تنقل الخركة السابقة الى ذرا ع متصل بها 
ف ee‏ ل 

انكماث ا 8 ee‏ ۱ 5 5 £ 0 
وانکماش القطعة المعدنية. وبنهاية الذراع ريشة pth WE‏ 


YEA 








شکل (۱۰۲) : جدول قراءات الرصد الجوى 


sd =‏ صاد الساعة. 


ot 





> - آسطوانة تدور حول نفسها بواسطة ساعة بداحلها مرة فى الاسبرع» 
ویلف حول هذه الأسطوائة ورقة رسم خاصة ترسم علیها الريشة التى 
ینتهی بها الذراع حطا Lily‏ يبين سير درجة الحرارة خلال الاسبو ع. 

: aml pr ga ll كيفية قراءة‎ 

1- قراءة الزمومز العادی: 

فى الساعة الثامنة من صباح کل يوم يقرأ الرقم اجاور لنهاية عمود 
الزئبق» ویدون فى حدول حاص بذلك كما فى الشکل رقم (۱۰۲).ویجب أن 
تکون القراءة دقيقة بحيث تعين نهاية عمود الزثبق بالدرحة الصحيحة وأحزاء 


الدر جحة. 





شکل (۱۰۳) : طريقة قراءة ترمومير النهاية العظمی للحرارة 


؟- قراءة ترمومتز اللهاية العظمی : 
تقرأ کل يرم درجة الحرارة التى تعینها نهاية عمود الزثبق فى اأنبوبت 
شکل (۱۰۳ أ) وتدون فى ابدول الخاص بها. ثم بعد ذلاث يعد الترمومتر 


To. 





للاستعمال بتحریکه بشدة كما فى شکل (۱۰۳ ب) حتی یتم رصوع الزئبق 


الى مستودعه عن طریق القوة. 
۳- قراءة ترمومز النهاية الصغرى : 

فى الوقت الذى يقرأ فيه التزمومتر السابق يجب أن يقرا ترموستر النهاية 
الصغرى» ويشير ال النهاية الصغرى طرف المؤشر البعيد عن مستودع الكحول 
شكل (4 ۱۰ أ) . وبعد ذلك يعمد للشراءة مرة LIU‏ عن طريق رفع طرف 
مستودعه الى أعلى حتى تتساوى نهاية المؤشر مع نهاية الكحول من جديد 
شکل (۱۰4ب) ۱ 


۱ ۴ نز مومثزالنهاية السترى د وصلت نما بة الكحول ومعها اموشر إلى 0٩6‏ 
سيب انهفا ض دريجة الحرارة ٠‏ 





زب ) par eye‏ سمابة السيرزى ركد تحرلگعمود حول من دید الى درج 6 


ورك المؤتشرصلد دربجة ٠١‏ دفى اتلد رحة وصل اليه 





شكل (ء ۱۰) : طريقة قراءة ترمومتر النهاية الصغرى للحرارة 
اعداد الزموجراف للاستعمال وطريقة قراءته: 
تتبع النطوات الاتية لاعداد الزموحراف : 
-١‏ فى الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين من كل أسبوع ترفع الورقة البيانية 
التى حول الاسطرانة؛ ویوضع بدلا منها ورقة جديدة مساك طرفاها 
Yo \‏ 





براسطة ماسك معدنی؛ وتضط الريشة على بمين الاسك العدنی وعلی 


بداية الورقة التی یکتب علیها تاريخ بداية الاسبو ع. 


[ الوضح شل التمربء 
ب st‏ یدوز 
ست - الوضع قبل She‏ العمود 
د - الوع بعد اغاق اتصمود 


ه- مصلا الساعة 
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شکل (۱۰) : الترموجراف وقد آبعد الذراع عن الاسطوانة وفع غطاء الاسطوانة 


YoY 





۲- بعد مرور أسبوع تدور الأسطوانة دورة كاملة حول نفسهاء فیظهر لك أن 
سن الريشة على يسار الاسك العدنی» وعلی ذلك یکون سن الريشة قد 
رسم على الورقة حطا بیانیا أثناء الاسبوع. 


۳- يلزم لتغيير الورقة رفع الغطاء الخارجى فیظهر التزموجراف كما فى الشکل 
(۵ ۰ ۱) . 

4 - يبعد الذراع والريشة عن الاسطوانة» وعندئذ عکن ادارة الاسطوانة بالید 
دون أن تمسها الريشة ثم ینز ع غطاء الاسطوانة فييدو من تحته مفتاح 
الساعة؛ فتدار حتی تمتلئ كما فى الشکل (۱۰). 

ه- يرفع الاسك العدنی الى ألا لتخليصة من حافة الاسطوانة » فتفصل 
الورقة منه كما فى شکل (۱۰۷) ثم یکتب علیها تاريخ الیرم الأحير من 
الاسبو & السجل أرصاده فى الورقة. 

-٦‏ تركب ورقة حديدة وتثبت على الاسطوانت ویعاد الاسك العدنی عليهاء 

ثم يركب غطاء الأسطوانة» وبذلك یعود اهاز الى وضعه السابق» ویغطی 
بغطائه اشارجی. ثم يوضع اهاز فى موضعه اخاص فى كشك الارصاد. 
بعد الاشهاء من الخطوات السابقة تفرد الورقة البيانية كما هو موضح فى 

الشكل (۱۰۷ ب) وتقرأ التغيرات الحرارية أثناء الدورة التى مرت بها درحة 
الحرارة أثناء الأسبوع » ويبين الوقت الذى تبلغ فيه درحة الحرارة أقصاهاء 

والوقت الذى تبلغ فيه الحرارة أدناها. 

كيفية حساب المتوسطات لدرجة اسلرارة : 

من قراءة الترمومترات السابقة وقراءة الورقة البيانية بجهاز الزموجراف يمكن 

معرفة درجة الحرارة فى أى مکان فى ساعات اليوم المحتلفة (الساعة ۸ صباحا 

و ۲ بعد الظهرء ۸ مساء)» ومن هله القراءات یستخرج المتوسط الیومی 


للحر ارف ومنها يمكن معرفة التوسط الشهری» ومن التوسطات الشهرية عکن 
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معرفة التوسط الستوی للح رارة؛ وبذلك يمكن الحكم على مناخ الاقلیم 
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اذا کان حارا أو معتدلا أو باردا. 
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شكل ۱۰۷ : الرموجراف وقد أنحنى الماسك المعدنى الى الخارج وانفصل طرفا 


dees‏ طرق الورقة 





الورقة 








شكل 7 
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١‏ ب) - ورقة بيائية للزموجراف 


۳۵ 





وبمكن حساب التوسط الیومی عن طریق أحذ آعلی درحة للحرارة 
والتی تحدث dole‏ فى الساعة الثانية بعد الظهر» وأدنى درجة للحرارة وتحدث 
حوالى الساعة الرابعة صباحاء ثم حمعها ونقسم حاصل المع على ۲. 
اس اه ی Se‏ 
۲ 


وعکن أن نحسب التوسط الشهری على آساس جمع المتوسطات اليومية 
خلال الشهر» ثم نقسمها على عدد أيام هذا الشهر. وعن طریق التوسط 
الشهرى نحسب المتوسط السنوى والذى يكون بجمع المترسطات الشهرية 
لدرجة الرارة وقسمتها علی عدد شهور السنة . 

ويجب أن نقرن المتوسط الحرارى بالفرق بين أعلى وأدنى درجة للحرارة 
ويسمى هذا لفرق بالمدى الحرارى . حيث أنه لمعرفة أقصى وأدنى درجة 
للحرارة سواء لليوم أو للسنة أهمية عظمی لأنهما يعطيان فكرة صحيحة عن 
أدرجة حرارة المكان» وأثر ذلك فى العياة البشرية والنباتية والحيوانية» وذلك أن 
متوسط الحرارة لأى مكان لايعطى صورة صحيحة» فقد يكون المتوسط .07م . 
لکان تتراوح فيه الحرارة بين 4 ١ثم‏ فى الشتای 07م فى الصیف. أو لبلد 
تاراوح فيه درجة الحرارة بين ۷*م فى الشتاء» ۳"م فى الصيف. 
خطوط الحرارة المعساوية : 

عبارة عن خطوط تصل بين الأماكن التى تتساوى فى معدل درجة 
حرارتها سواء الشهرية أو السنوية» وذلك بعد أن تعدل هذه المعدلات الى 
مستوى سطح البحر. 

فاذا كان معدل درحة حرارة الکان ۲٠م‏ مثوية وارتفاع هذا المكان عن 
قطع gee‏ و GPG‏ كل به اندرا حي 
الارتفاع» بحيث تكون حرارة هذا المكان على الخريطة هی OY‏ مكوية. وعلی 


Yoo 





ذلك فان حساب حطوط الحرارة التساوية یکرن علی أساس واحد جطمیع 
الاماکن وهو مستوی سطح البحر. 

ولخطوط الحرارة المتساوية فائدة کبيرة حیث Gil‏ تعطی صورة عامة عسن 
توزيع الحرارة» والتی لا عکن الحصول علیها بغیرها» كما أن تعرجاتها 
واتثناءاتها تبين لنا أثر العوامل الکثيرة مثل توزیم الیابس والاء وآثر التیارات 
البحرية والریاح» وأثر الغطاء النباتی وغير ذلك من العوامل (انظر شکل 
۸ب 

وبالنظر الى خرائط حطوط الحرارة التساوية بحد أن تلك النطنوط تتحه 
بصفة عامة من الشرق ال الغرب GS‏ لاتحاه حطوط العرض. وهذا آمر طبیعی 
oY‏ حطوط العرض توثر فى توزیع الحرارة. ويصيب کل الاماکن التى تقع 
على خط عرض واحد نفس القدر من أشعة الشمس» هذا باستثناء بعض 
العوامل الحلية التى قد يكون شا تأثير فى تغيير هذه الأحوال العامة. 


واذا ما أجرينا مقارنة بين نصفى الکرة الشمالى والجنوبى» لوجدنا أن 
بحطوط الحرارة المتساوية السنوية تكون أقل تعرحا وأكثر استقامة فى نصف 
الكرة النوبى عنها فى النصف الشمالى. وذلك لارتفاع نسبة اليابس فى 
النصف الشمالى» وسيادة الماء فى التصف sg gt‏ 
وحینما ننظر الى خريطة حطوط الحرارة التساوية فى شهر یولیو نلاحظ 
الاتی رشکل ۱۰۸ ) : 
۱- آشد جهات العالم حرارة فى التصف الشمای» حيث تقع الصحاری 
المدارية م4ثلة فى الصحراء الکبری الافريقية وصحارى غربی آسیا 
ووسطهاء وفیها يبلغ التوسط الحرارى أكثر من ۲۰ درجة مثوية. 
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۲- لا ثر للسجمد (الانخفاض الحرارى لما دون الصفر) فى النصف الشمال؛ 
باستشاء شال جرينلندا» لذلك تكون جميع موانيه مفتوحة للملاحة 
البحرية. 

قیرط sia hat‏ قيب عادو نامس اف تال 
لشدة حرارته ونحو حط الاستواء على محيطاته لا نخفاض حرارة المياه 

٤‏ - يسير خط صفر درجة مثوية فى نصف الكرة الحنوبى كأنه حط مستقيم 
لأنه يقع جميعه على الماء. 

ه- لا أثر للتجمد فى قارات النصف ابلنوبی لأنها لا تمتد كثيرا نحو cba‏ 
tpt‏ 
وبالثل Luke‏ أن نتبين عدة ملاحظات على خريطة خحطوط الحرارة 

التساوية فى شهر pla‏ (شكل ۱۰۸ ب) : 

۱- تقع أشد حهات العام برودة فى يابس النصف الشمالى فى أقصى شال 
أمريكا الشمالية وشال شرق سيبريا » حيث تهبط درحة الحرارة الى س 
درجة مثوية» وهو ذلك الجزء من اليابس الذى یسمی "قطب البرودة" > 
ولا نظير له فى شتاء النصف التنوبى (باستثناء القارة القطبية الجنوبية). 

co -۲‏ نحطوط الحرارة المنساوية فى نصف الكرة الشمالى فجأة وبشدة نحر 
حط الاستواء فوق يابس القارات البارد» كما تشی فجأة وبشدة أيضا 
فوق احیطات الاكثر دفعا (لاحظ تأثير کل من تيار الخليج الدافئ فى 
احیط الأطلسى» وتيار اليابان الدافیم فى احیط اهادی) بینما فى يوليو DA‏ 
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۳- آشد جهات AW‏ حرارة فى يناير تقع فى النصف الجنوبى على اليابس 
حول مدار اللجدى حيث توجد صحراء استراليا و کلهاری واتکاما التی 
يبلغ متوسط حراراتها ۳۰ درجة مفوية. 

6 - ينحنى حط الحرارة ۲۰ درحة مقوية نحو حط الاستواء قرب سواحل 
غرب أفريقيا وسواحل غرب امریکا الجنوبية لوجود التیارات البحرية 
الباردة (تیار بنجويلا البارد وتیار بیرو البارد). 

المناطق اطرارية العامة: 

بعد أن عرفنا سابقا أن الأساس فى توزیع الحرارة على سطح الارض هو 
مقدار تعامد الشمس على دوائر العرض الختلفة» فان الأقاليم الاستوائية تکون 
ere‏ الأقاليم القطبية فهى باردة وفيما بين هذه الأقاليم تتدرج درجحة 
احرارة تبعا لبعد الأقليم عن خط الاستواء أو القرب من القطبين. ولما كانت 

حطوط العرض لا تكون فواصل دقيقة بين المناطق الحرارية على سطح الأرض» 

لذ فقد قسم ابلغرافیون سطح الأرض الى مناطق حرارية على أساس المتوسط 

السنوى لدرجة الحرارة» ويمكن أن نلحص هذه المناطق الحرارية العامة فيما پلبی 

(انظر المخريطة شكل ۱۰۸) : 

: المنطقة اارة‎ -١ 
وهی المنطقّة فيما بين مدارى السرطان والحدى. وتمتاز بقلة التغيرات بين‎ 

فصول السنة» ويبلغ فيها المتوسط السنوى لدرجة الحرارة "٠١‏ مئوية أو CEST‏ 

الا أن الحرارة تزداد فى فصلی الربيع والخريف نظرا لتعامد الاشعاع الشمسی 

۲- النطقتان العتدلتان : ۱ 

المنطقة الأولى شمالية فیما بين مدار السرطان والداشرة القطبية الشمالیق 
أما الثانية فهی بين مدار اللحدى والداثرة القطبية الحنوبية. 
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۳- النطقتان الباردتان : 
وتقع النطقة الأولى سمال الدائرة القطبية الشمالية» والثانية جنوب الدائشرة 
القطبية ابتنويية ولا یتعدی التوسط الشهری للحرارة فیهما ١٠٠م‏ مقوية إلا فى 
أربعة أشهر. 
٤‏ - النطقتان القطبیتان : ۱ 
وفیهما يقل التوسط الشهری للحرارة عن ۰۱۰ مثوية على مدار السنة. 
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الفصل الثانی 
الضخط الجوی و علاقته بالدورة الهوائية العامة 

الضغط الجوى : 

المواء كسائر الواد له وزن وثقل معين» ویعکنك أن تثبت ذلك عن طریق 
وزن. زحاجة مد ءة بالهواء ثم وزنها بعد تفریغ افواء منها. فتحد أن وزنها فى 
الحالة الأولى أك من وزنها فى الحالة الثانية. وكلما كان الجسم ثقیلا كلما 
كان ضغطه کبیرا؛ والعكس صحيح. 

ويعرف مقدار وزن الهواء فوق أى مكان "بالضغط احوی" وهو يعادل 
عمودا من الزئبق ارتفاعه 75 ستتميترا أو ۳۰ بوصة» ويحسب متوسطه إما 
بالسنتمیتر أو الللیمتر أو بالبوصة وأجزائهاء أو بالمليبار وهو يساوى VO)‏ 
من المليمتر أو ۰,۰۳ من البوصة تقريبا). وتبعا لذلك يكون ضغط ال هواء على 
سطح الارض كبيرا عند مستوى سطح البحر» ويقل تبعا للارتفاع» وذلك 
لتناقص ثقل ol bl‏ بالارتفاع لتحلحله وقلة كثافته فى الطبقات العليا عنه فى 
الطبقات السفلى. 
وهناك عدة عوامل تؤثر فى الضغط الجوى هی : 
-١‏ درجة الحرارة : 

فاذا ارتفعت تمدد افواء وانخفض ضغطه» والعكس صحيح» لذلك يكون 
الضغط مرتفعا فى الصباح والشتاء لانخفاض الحرارة» ومنخفضا عند الظهر 
وأثناء الصيف لارتفاع الحرارة؛ ولهذا فان توزيع الحرارة على سطح الارض من 
أهم العوامل التى تتحكم فى توزيع الضغط الجرى. 
9- كمية بخار الماء العالق باجو : 

من المعروف أن بخار الماء أحف من اشواء فى الطبقات السفلى من 
الغلاف الحوى . فاذا کثر فى اشواء حف وزنه وانخفض ضغطه. واذا قل 
وجوده فى المواء ارتفع الضغط. 

yar 





۳- حر کة افواء الرأسية : 

فاذا كان اهر ol‏ صاعداء تخلعل وانخفض ضغطه كما يحدث فى النطاق 
الاستوائی» واذا كان ol gl‏ هابطا تضاغط وارتفع ضغطه لازدیاد ثقله» كما 
يحدث فى النطاقات الدارية, 
4 - الارتفاع عن مستوی سطح البحر : 

فکلما زاد الارتفاع كلما نقص وزن افواء وقل ضغطه» بسبب تناقص 
سمل الغلاف cos pth‏ وتخلحل المراء وقلة کثافته. 
۵- توزیع الیابس والاء: 

ینحفض الضغط على الیابس نهارا وصيفاء وعلی السطحات البحرية 
واحيطية ليلا وشتای والعکس صحيح. وذلك OY‏ توزیع الیابس والماء یژثر فى 
درجة الحرارة» وهذه توثر بدورها فى الضغط. لذلك بختلف الضغط على 
الیابس والاء فى نفس خطوط العرض وهذا واضح جدا فى التصف الشمال 
فى يوليو بين حطی عرض ۷۰-۰ درجة VLE‏ حيث یزداد تداخحل الیابس 
5 
قباس الضغط الجوى وتسجيله : 

يقدر الضغط الجرى بواسطة : 

. البارومتر الرئبقى‎ -١ 

؟- البارومتر المعدنى . 

وهما جهازان للقياس . 

۳- الباروحراف: وهو جهاز للتسجيل. 

ويتكون البارومتر الزئبقی كما فى شكل (۱۰۹) من : 

(أ) أنبوبة بها زئبق طرفها الاعلى مقفل» وطرفها الاسفل مفتوح ومنکس 


فى حوض به زثبق. 








شکل (۱۰۹) : البارومز الرئبقی 

(ب) حوض به زئبق سطحه معرض للجو. 

و کلما زاد الضغط الحرى على سطح الحرض ارتفع الزئبق فى الانبوبة» 
ويحدث العکس اذا انخفض الضغط ابری. 

أما البارومنر العدنی : فهو يشبه الساعة شکل (۱۱۰) وهو عبارة عن 
صندوق معدنی مستدير» تستحدم به صفائح معدنية مفرغة من اواء تتأثر 
بالضغط ابموی فتحرك الموشر الذی يبين مقدرا الضفط ابسری على قرص 
مدر ج. 

ویر کب جهاز الباروجراف الذی یسجل بنفسه الضغط الجوى ما يأتى 
(شکل ۱۱۱). 
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-١‏ صفائح معدنبة تتأثر بالضغط السرىء فتتحرك ال أسفل اذا زاد الضغط 
والى أعلى إذا قل هذا الضغط. 


د 


a 
oy 





tn 


ی 
2 
= 
2 
2 
= 
5 
= 
2 
= 
LF‏ 
09 
LE‏ 
e‏ 
fe‏ 
۵ 
3 
ذه 


2 


و م 


2 
40,8 ay - meaty 


tril 1 
ت11‎ 





شکل «۰ ۱۱) : الباروماز العدنی 
۲- عدة روافع تنقل حركة الصفائح الى ذراع متصل بها. 


۳- ذراع فى نهایته ريشة ويتحرك الذراع تبعا لحر كة ھائ فبرتفع ال 


أعلى أو الى أسفل. 
بيانية حاصة» ترسم عليها الريشة خطا يبين سير الضغط الجوى خلال 
الاسپو ع. 


كيفية اعداد الباروجراف للاستعمال : 


يتبع فى اعداد الباروحراف للاستعمال نفس النطوط الشى اتبعت فى 
اعداد حهاز الزمو جر اف. 


۳۹1 





خطوط الضغط التساوی : 

وهی المخطوط التی تصل بين الاماكن التی یتساوی فيها الضغط Sahl‏ 
فى ساعة معينة من الیرم كما هر الحال فى خرائط الطقس» أو فى شهر أو نی 
سنة» وذلك بعد تعدیله الى مستوی سطح البحرء كما هر الحال فى خطرط 
الحرارة التساوية حيث of‏ الضغط يقل بالارتفاع عقدار مللیبار واحد لكل 
ارتفا ع مقداره ٩‏ أمتار (أنظر الشکل ۱۱۱ P=‏ ب). 
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شکل (۱۱۱) : جهاز الباروجراف 
(مسجل الضغط الجوى) 

الضغط الجوى والدورة ASN ght‏ العامة : 

احر التجربة الآتية لمعرفة العلاقة بين الضغط ابری والدورة الموائية 
العامة فالشكل رقم (۱۱۲) يمثل صندوقا زحاجيا مقفولا وملرءا بالماء» وضع 
تحته جهاز اشتعال فى منتصفه فينشأ عن ذلك تحرك المياه فى هيثة تیارات 
مائية» الساحن منها يصعد إلى أعلى» والبارد يهبط الى أسفل. 

۲۹۷ 





شکل (۱۱۱ ب) : خطوط الضفط الجوى التساوی على قارة آسیا صیفا 
۸ 





والمواء على سطح الارص مثل الاء فى الصندوق الزحاحی. وجهاز 
الاشتعال عثل الشمس التى ترسل أشعتها عمودية على الجهات الاستوائيق 
وعن طريق تأثير درجة الحرارة ینحفض الضغط الجوى على هذه الجهات عن 
الضغط الواقم على احهات الواقعة حول خطى عرض ۳۰۱ شالا وجنوباه 
فتحدث دورة هرائية عامة تشمل العالم با کمله. 





شکل (۱۱۲) : تحرك التيارات ننيجة لارتفاع درجة اخرارة 

ذلك أن افواء عند النطقة الاستوائية یسحن وتزید كمية بضار الماء فيه 
بسیب كثرة اتب ومن ثم تقل كثافته» وینحفض ضغطه»ء وتتشط التیارات 
اشوائية الصاعدة ویرتفع اهواء الى طبقات الو العلیا؛ فيتجه قسم منه نحو 
الشمال وقسم آخر نحو ابلنوب فى شکل رياح علیا. لکن انتقاله فى الطبقات 
العلیا الباردة يؤدى ال برودته وتكائف جزء من بخار الاء فيه وعندئد تزداد 
كثافته» وبرتفع ضغطه فیهبط جزء منه نمو سطح الأرض حول خط عرض 
۰ شالا وجنوبا (عروض الخيل). وينشأ عن ذلك تشكيل منطقتين للضغط 
المرتفع احداهما فى النصف الشمالى والثانية فى النصف ge pl‏ بینما يشابع 
الجزء الباقى من el gl‏ تحر كه فى الطبقات العليا متجها تحر القطبين. وهناك 


۳۳۹۹ 





تشتد برودته ویزداد ضغطه فیهبط عندهما على شکل تیارات هوائية هابطة 
تساعد فى تكوين منطقتین من الضغط الرتفع. 

وتتسعب التیارات افابطة عند كل من حطی عرض ۳۰" شالا وحنوبا 
الى شعبتین قرب سطح الارض» تتجه احداهما نحو حط الاستواء على شکل 
رباخ سطحية هی التی تعرف بالریاح الشجارية آو الشرقيةه وتتجه الشعبة 
الاحرى نحو كل من الدائرتين القطبیتین على شکل رياح سطحية آیضا تصرف 
بالرياح العكسية أو الغربية. ۱ 

أما التيارات المابطة عند القطبين فتتجه فى هيئة رياح سطحية نمو كل 
من الدائرتين القطبيتين» هی الرياح القطبية. وتتقابل الرياح القطبية مع الرياح 
العكسية بالقرب من كل من الدائرتين القطبيتين. ويدشأ عن تقابلهما تيارات 
هرائية صاعدة هی السئولة» مع زيادة كمية بخار الماء فى الهواء فى تلك 
العروض» عسن تشكيل منطقتى الضغط المنحفض حول الدائرتين القطبيتين 
الشمالية والحنوبية. 

وتتشعب هذه التيارات الصاعدة فى طبقات الحو العلياء فتتجه شعبة منها 
نحو كل من القطبين» حيث تبرد ويزداد ثقلها فتهبط الى سطح الأرض» بينما 
تتجه شعبة آحری نحو كل من حطی عرض ۳۰* مالا وجنوبا حيث تبرد وتقل 
كمية الرطوبة بها فيزادا تقلها وتهبط الى سطح الارض. وتصرف هذه الدورة 
بدروة المواء العامة حول الكرة الأرضية . 

ومن الشكل رقم (۱۱۳) نتبين فى الدورة الهوائية أربع مناطق تمتاز 
بالحركة الرأسية وهی تقع حول حط الاستواء » وخط عرض ٠٦٠ ٠۳١‏ 
تقریبا شمالا وجنوباه ثم عند القطبین» واشواء يصعد فى الاولى والثالشة فيساعد 
على وجود ضغط منخفض» ويهبط فى الثانية والرابعة فيساعد على وحود 
ضغط مرتفع. 


۳۷۰ 





3 -f ۳ dy, 

والخلاصة هی أنه پرجد على سطح الارض مناطق ذات ضغط فم 
eee‏ ا ی ی ان 1 

واخحری ذات ضغط مرتفع» وان الرياح السطحية تهب من الضغط الرتفع الى 


الا 2 


حلط Boe Be‏ ده مه 





شكل (۱۱۳) : الدورة افوائية ومناطق الضغط 

ae‏ المنخفضء ومناطق الضغط النحفض والمرتفع هذه تسمى عناطق الرهر 
أو الر کود لهدوء افواء عندها؛ حيث تکون حركة الهواء Ll‏ صاعدة أو هابطة. 
الناطق الرئيسية للضغط الجوى : 

تتوز ع مناطق الضغط ابوی على سطح الارض کالاتی شکل (؛ ۱۱): 
-١‏ منطقة الضغط المنخفض حول خط الاستواء : 

وهی التی تسمی .عنطقة الرهو الاستوائی. وهی ذات ضغط منحفض 
لشدة حرارتها ورطوبتها وتیاراتها اطوائية الصاعدة. 


۳۷۱ 





۲- منطقتان من الضغط الرتفع : 

وترجد احداهما شمال مدار السرطان عند حط عرض ۰۳۰ شالا: 
والاحری جرب مدار اخدی حول خط عرض ۰۳۰ جنوبا, وذلنك بسہب 
التيارات الحوائية المابطة الى سطح الارض» وبسبب جفاف el gel‏ أيضا . 
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شکل )١١4(‏ : توزیع مناطق الضغط ابموی الرئيسية 
۳- منطقتان من الضغط اجحوی المنخفض عند الدائرتين القطبيتين : 
نتيجة للتیارات الصاعدة عن طریق تقابل الریاح الاتية من ناحية الداریسن 
بالریاح الآتية من القطبین» وأيضا لرطوبة الهواء, 
6 - منطقتان من الضغط الرتفع نوعا : 
عند القطبین بسبب برودة افواء وحفافه فرقهما وبسبب تیاراتها افوائية 
اطابطة . 


۳۷ 





التوزیع اخقیقی للضغط اطوی : 
هذا وينبغي آد نشير انى أن هذه الناطق جميعها تتزرحزح نحو الشمال أو 
شحو الحنوب عقدار يتراوح بين ۵» ٠١‏ درحات عرضية» وذلك تبعا A‏ كة 
الشمس الظاهرية بين المدارين» وأنها تبلغ أقصى تزحزح لما فى نصف الکرة 
الشمالى فى شهرى يزليو وأغسسطسء وأقصى ترحزح ها فى نصف الكرة 
الجنربى فى شهری ینایر وفبرایر. ۱ 
والواقع أن مناطق الضغط الشار.الیها لا تمثل الا التوزیم النظری للضغط 
الجوى بافتراض أن سطم الكرة الأرضية كله متجانس؛ أى أنه مکون ما مس 
اليابس أو من الماء» كما یفترض أيضا أن الاشعاع الشمسی متعامد دواما على 
دائرة eo’‏ 
وهذا بالطبع مخالف للواقع . فسطح الأرض يتكون من يابس وماء. وهما 
يتأثران بالحرارة بدرجحات متفاوته. كما أن توزيع اليابس والاء غير متکافی فى 
نصفى الكرة. أضف الى ذلك تأثير عوامل أخمرى محلية كشكل التضاريس 
التداعل بین الیابس والاء. کل ذلك یودی ال فرق الصورة العامة لناطق 
الضغط . 
ویعکننا فى ضوء ما تقدم أن نورد اللاحظات التالية : 
۱- مناطق الضغط لا تثبت فى مواضعها بل تنتقل مالا وحنوبا تبعا حرکة 
الشمس الظاهرية. 
۲- مناطق الضغط فى النصف املنوبی أكثر انتظاما منها فى النصف الشمالى» 
بسبب التجانس اللحوظ فى سطح اللصف ابشنوبی. 
۳- تختلف نظم توزيع الضغط فوق الکتل القارية تبعا لاحتلاف الحرارة فى 
فصول السنة؛ ‏ وکذلك تبعا للتضاریس. بینما A‏ نظم الضخط فوق 
احیطات اکثر انتظاما . 


mye 
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ذکرنا أن الریب ح نهب من مناطق الضغط مرتفع الى مناطق الضخط 
المنحفض» وتدور الریاح حول مراکز الضغط انحتلفة بتأثیر حركة الأرض 
بل Al lye‏ ال ارد Gite oa Su‏ سيلف 
تتحرف الى مین اتجاهها فى النصف الشمال للكرة الارضية وال يسار اتجاهها 
فى النصف الحنوبى» ويعرف هذا بقانون فرل. فمثلا الریاح الآتية مسن الشمال 
تنحرف وتصبح IP‏ شرقية والائية من الحنوب تصير جدوبية غربية» أمبا فى 
نصف الكرة الجنوبى فتصير الرياح الآتية من الشمال شمالية غربية» والآتية من 
اخنوب تصبح جنوبية غربية كما فى شکل (۱۱۳) . 7 
قباس الریاح : ۱ 
تقاس سرعة الریاح بواسطة جهاز الانیمومتر شکل )0 (VV‏ وي کب من: 


۱- آربع طاسات كروية؛ توضع فرق عامود تدور حوله فى مستوی أفقى 
بواسطة الریاح. 
۲- عداد يبين سرعة الریاح نتيجة لسرعة دوران الطاسات. 
وتقدر سرعة الریاح عن طريق قراءة العداد» ویدون الرقم الذی يدل عليه 
وليكن ۱3۲,54 کما هو مبين فى الشکل (۱۱7 )۰ وبعد ثلاث دقانق 
يقرأ العداد مرة ثانية» ویدون الرقم الذی يدل عليه ولیکن ۱۰۲,۱4 كما هر 
مبین فى الشکل ١١5(‏ ب) » فالفرق بين القراءتین یکون ۱5۲۹,۱4- 
۰۱۲,۶6 ۱,۵۰ كيلو منز عبارة عن سرعة الریاح فى ثلاث دقائق » ومنه 
یستدل على أن سرعتها فى الدقيقة الواحدة هي ۲/۱ كيلو pee‏ أى أن 
سرعتها ۳۰ كيلو مترا فى الساعة. 


۳۷۵ 








شکل (۱۱۵) : الانیمومز (مقیاس سرعة الریاح) 


آما اتجاه الربا ح فیعرف بواسطة حهاز یسمی دوارة الریاح کما هر فى 

شکل (۱۱۷) یتکون من : 

-١‏ ذراع من الحديد على شكل سهم يركب على عمود رأسی من الحديد 
يدور عليه فى مستوی أفقى. 

۲- ذراعين من الحديد مثبتين فى العمود الرأسى تشير أطرافهما الى الجهات 
الأصلية. 


۲۷۹ 





ويعين اتجاه الریاح عن طریق رس السبم التی تتجه دائما الى الجهة التی 
تأتی منها الریاح » ففی نشکلین (۸ ۱۱ ۰ ۱۱۸ ب) تؤثر حركة الریاح فى 
ذیل السهم العریض ‏ آما رأسه هلا تتأثر بها لانها مدببة» فاذا كانت الریاح 
تهب من الغرب الى الشرق» تم عيرت ابّدهها فأصبحت تهب من ابخنوب الى 
الشمال» فانها تدفع آمامها ذیل السهم نحر الشمال» ولذا تصبح رأس السهم 
المدببة تتجه نحو اجمنوب مشيرة الى اجحهة انتى تهب منها الریاح. 
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شکل )١١5(‏ : عداد مقیاس سرعة الریاح 


العوامل المؤثرة فى ح AS‏ الریاح : 


۱- التباین فى الضغط اجوی : 

فالمواء یتحرك فى هيئة رياح تهب من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق 
الضغط المنخفض. ويشير اتحاه حطوط الضغط ابشوی المتساوية على اتجاه 
؟!- التضاریس : 

تؤثر فى سرعة الرباح التى تزداد بالارتفاع عن منسوب البحر. وتتسبب 
gh ye‏ التضاريس فى تغيبر اتحاه الرياح» وانقسامها احيانا الى عدة شعب. 
۳- فوة کوریوی : 

وهی القوة الانحرافية الناشعة عن دوران الأرض حول نفسها فتتحرف 
cus‏ الى يمين اتحاهها الأصلى فى نصف الکرة الشمال؛ الى يسار ابحاهها 

VV 





الأصلى فى النصف الحنوبى على نحو ما أسلفنا (قانون فرل). ولو افنزضنا أن 
الأرض ثابتة لأصبحت الرياح تهب مباشرة فى حط مستقيم من الضغط المرتفع 
الى الضغط المنخحفض. 


جهاز دوارة Cull‏ 





شکل (۱۱۷) : جهاز دوارة الریاح . 
آنواع الریاح : للریاح أنواع مختلفة آهمها : 
۱- الریاح الدائمة ۲- الریاح الموسمية 
۳- الریاح احلية 4 - الریاح اليرمية 
¬ الرياح الدائمة : 
وهى أهم أنواع الرياح اذ آنها تهب طول العام وتشمل الرياح النتظمة 
التجارية والعكسية (الغربية) والقطبية (شكل .)١١9‏ 


YA 





الرياح التجارية : 

تهب الریاح من منطقتی الضغط الرتفع فیما وراء الدارین (عروض SAY‏ 
۰و oro‏ شالا وجنوبا) الى منطفة الضغط المنحفض (الرهر أو ال رکود) 
الاستوائی» ویکون ابحاهها شمالية شرقية فى نصف الکرة الشمالی. وجنويسة 


شرقية فى نصف الكرة ابنوبی. وهذه الریاح منتظمة طول السنة سواء نی 
اتحاهها أو فى قوتهاء وتکاد تقتصر على طبقات الجر السفلی» و کات هم 
أهمية عظيمة فى الملاحة البحرية أيام شيوع انسفن الشراعية فالرياح الشمانية 
الشرقية هی التى ساعدت کولومبس فى اجتیاز اخبسط الاطلنطى من غرب 


دب؛ الرباح عبرت اجاهها Cael‏ 
نب من et‏ نو 





شکل (۱۱۸) : تعيين اتجاه الریاح 
أفريقية ای جزر Ll‏ الغربية. وهذه الریح حافة بصفة عامة الا اذا مرت على 


البحار أو احیطات فانها تتشبع ببخار الاء» الذى يسقط على شکل آمطار على 


۷۹ 





الاحزاء الرتفعة فى السراحل الشرقية من القارات التی تقع فى مناطق هبوبياء 
ولکنها تصل حافة الى الاجزاء الغربية من القارات التی تقع فى نفس العروض. 
وهذا هو السبب فى أن معظم صحاری العالم فى SE‏ هبوب الریاح التجارية 
تقع فى غرب القارات. 

وللریاح التجارية أثر فى تلطیف حرارة ابو فى الاقالیم التى تهب 
عليهاء لأنها تتقل من جهات أقل حرارة الى جهات أعلى حرارة. 


دن oo‏ و ا 
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شكل (۱۱۹) : الرياح الدائمة 

والرياح التجارية ذات سرعة معتدلة تتراوح بين 74-١15‏ كيلو مترا فى 
الساعة» وهی أكثر استقرارا وهدوء فى الاجزاء الشرقية من احیطات عنها فى 
الرياح العكسية (الغربية) : 

تهب من منطقتى الضغط الرتفع فيما وراء المدارين (عروض الخيل) الى 
منطقتى الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين» وابحاهها جنوبية غربية فى 
النصف الشمالى للكرة الأرضية» وشالية غربية فى النصف الجنوبى» وتعرف 
أحيانا بالرياح الغربية أو الغربيات. وتنتلف عن الرياح التجارية بقلة انتظامها 

۳۸۰ 





وعدم استفرارها على حالة واحدة فى ابحامها أو فى قرتها. كما تمتاز بظطهور 
كثير من الاعاصير التى تنتقل من الغرب الى الشرق» وأثناء هبرب الاعاصير 
يسود الاضطراب فى اتماه الرياح وسرعتهاء وقد تحدث عواصف هرحای 
تصحبها رياح تهب من كل Ol‏ والرياح العكسية تهب على جهات آبرد 
من ابمهات التسى تهب منهاء وتكون مشبعة بالبخار» ولذلك فإنها لب 
الد Pras‏ والامطار للجهات التی تھب عليها فى غربى القارات. 

والریاح الغربية أكثر انتظاما فى نصف الكرة الجنوبى عنها فى النصف 
الشمال. فهی تتصف فى النصف الشمال بالتغیبر الکبیر من فصل لآحر» 
بسبب الاختلاف الفصلی فى درحات الحرارة وفی توزيع الضغط فوق الیابس 
والاء اللذین یتداحلان فى بعضهما بشکل واضح. آما فى النصف ابلنوبی 
فهبوبها منتظم بسبب تحانس السطح لغلبة الاء علیه» خاصة Lad‏ بين داثرتی 
عرض ۱۰۰۳۳۵ وا 
الریاح القطبية : 

تهب من القطبين الى منطقتی الضغط النحفض عند الداثرتین القطبیتین» 
ويكون اتحاهها شالية شرقية فى نصف الكرة الشمالی» وحنويية شرقية فى 
النصف الحنوبى» ومن آهم میزات هذه الریاح آنها باردة وحافة. وهی رياح 
ضعيفة فى العادق ولهذا عندما تلتقی بالریاح العکسية تتفوق علیها الأحيرة» 
وتسود فى بالات هبويها. هذا ويؤدى التقاء الرياح العکسية بالریاح القطبية 
الى تشكيل جبهة هوائية تتولد على امتدادها الاعاصير التى تنتقل من الغرب الى 
الشرق مع الرياح الغربية. 

۲- الرياح الموامية 

تهب هذه الرياح فى مواسم معينة» وتتميز Ob‏ احاهها يتغير فى معظم 
الاحيان فى فصل الصيف عنه فى الشتاء» وهی تظهر غالبا فيما بين المدارين» 
وعلى المناطق الشرقية للقارات» وخیر مثال لدينا هو الرياح التی تهب على 
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القارة الآسيوية و حاصة على اند و اند الصينية والصین والیابان و کرریا. وهی 
على نوعون : Rey‏ شتوية» وموسمية صيفية. 

ففى الشتاء یکون الهواء باردا فرق قارة آسیا فیزداد ضغطه بسبب 
ارتفاع کثافته» فى حين یکون اشواء على الحيطين المادى وافندی أدفاأ من 
امراء على الیابس» وبالتالى یکرن ضغطه آقل ارتفاعاء وتبعا لذلك تندفع 
الریاح من القارة الاسيوية نحو الحيطين السابقین (شكل ۱۲۰) أى أنها تهب 
من الداحل نحو السواحل الجنوبية والشرقية» وتتمیز هذه الریاح الموسمية الشتوية 
بأنها باردة حافة» الا اذا عبرت البحار أو احیطات» فانها elt a‏ 
الذی یسقط على شکل أمطار تعترضها الر تفعات. 





شکل ۰ ۱۲) : الرياح الموسمية فى فصل الشتاء 





وفی فصل الصيف يحدث العکس حيث يكون el bl‏ على القارة أكثر 
حرارة نما يقلل من ضغطه (ضغط منعفض) فى حين يكون الهراء على 
اخیطین wat!‏ وافادی أقل حرارة» وبالتالى أعلى ضغطاء فتندفع الرياح منها 
نحو القارة» وتكون جنوبية شرقية على شرقى القارة» وجنوبية غربية على اهند» 
وهذه الرياح الصيفية ها أهمية عظيمة» لأنها تأتی بالامطار الغزيرة على جنوب 
القارة وشرقهاء تلك الأمطار التى يتوقف عليها قيام الزراعة ونجاحها فى تلك 
البهات (شكل .)١7١‏ 

وتنفرد القارة الآسيرية بهذا النظام الموسمى المثالى. وتوحد نم شبه 
موسمية فى جهات آحری من العالم مثل جندوب شرق الولايات المتحدة 
الأمريكية» وفى “مال استرالياء وفى الحبشة» وفى سواحل اليمن وعسير. 


ten‏ اللوعية قالمسيق 





شکل (۱۳۱) : الرياح الموسمية فى فصل الصيف 





۳- الریاح اخلية 

وهی رياح Les‏ نتيجة لاختلاف الشغط فى مساحة صغيرة ولمدة 
قصيرة» كما تسببها عرامل dole‏ بالتضاریس. وهی تختلف عن الرياح الموسمية 
فى أنها لاتشمل موسا كاملا وأنما تهب فى فنرات متقطعة. 

وتهب الرياح احلية حول المنحفضات الحوية» ونظام هبوبها لذلك له 
نظام حاص لا يتمشى بالضرورة مع دورة of yA‏ العامة. ففی النصف الشمال 
من الکرة الأرضية تهب الرياح المحلية فى مقدمة المنخفضات الجوية من 
ابلنرب. ولذلك تکون حارة أو دافقة حصوصا فى النصف الصيفى من السستة. 
أما فى موحرة الدحفض فتهب من الشمال» ولذلك تکون باردة جصوصا فى 
النصف الشتوی من السنة. وهی تسمی بأسماء متباينة بحسب الناطق التی تهب 

وعکن تقسیم الریاح المحلية الى ابحموعات الرئيسية الثلاث الآتية: 
-١‏ مجموعة الریا ح اخلية الحارة: 

ويهب معظمها فى مقدمة المنحفضات اطوية» وأشهرها الخماسسين 
والقبلی» والسيروكو والسولانی والمرمطان والهبوب. 
۲- مجموعة الریا ح احلية الدفيئة : 

ویهب معظمها فى مقدمة اللحفضات الحوية» ولکنها لا تظهر الا نی 
الناطق اببلیق حيث تکتسب معظم حرارتها نتيجة لتضاغطها على منحدرات 
الحبال» ومن آشهرها رياح الفون والشنوك. 
“ا جموعة الریاح الباردة : 

:' وتهب فى مؤخرة النحفضات الحوية» کریاح المستزال فى رادى الرون» 
ورياح البورا فى شال البحر الادریاتی. 
الریاح احلية الحارة 

الخمساسين : 

ویکرن هبوبها فى فصل الربیع وأرائل الصیف أى فى مارس وأبريل 
ومایر ویونیو .معدل ثلاث مرات فى الشهر» وهی لا تهب فى جمیع هذه الفترة 
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بانتظام» ولکنها تهب فى فترات متقطعة عندما توحد منطقة من الضغط 
المنخفض فى شال غربى الدلتا (شکل ۱۲۲). 

والخماسين رياح ساخنة ترفع من درجة الحرارة» وتحمل الغبار وتدشره 
فى ابو فيؤذى الانسان والحيوان والنبات الرقیق كا منضر التی تتأثر بافخفاض 
الرطوبة النسبية انخفاضا و اضحا. 

والايام التى تسود فيها هی فى التوسط ۲۷ یوما فى كل عام» منها تحر 
سبعة أيام فى كل من مارس chatty‏ وستة فى فبراير» وخمسة فى مايوء 
ويومان فى يونيو. ويستمر هبوب الرياح حين ير انخفاض حماسيئى على مصر 
من يوم الى خمسة أيام» ويكون فيها يوم واحد شديد الحرارة قاسياء ويكون 
البو فيه مکفهر مترباء يبعث فى النفس الضيق. 

ويختلف ابتحاه الريح باحتلاف مرقع المكان فى م ركز الاعصار. ويكون 
اتحاهها جنوبية شرقية اذا كان مركز الاعصار فى غرب الدلتاء فاذا أصبح فى 
شال الدلتا صارت جنوبية» فاذا ما صار فى شرق الدلتا أصبحت جنوبية 
غزبية. وهی تسبب الكثير من الحرائق فى الريف بسبب اضطراب وكثرة تغيير 
اتجاهاتهاء كما تنشر أمراض العيون. وتبلغ درجة الحرارة أثناء الموجة الحسارة 
٠٥‏ مثوية. وفى نهاية الوحة تهب الرياح باردة من الشمال » فتتحفض 
الحرارة الى نحو ۵ ۰۱ مثوية. 

ومن أمثلة الرياح الحلية الحارة المتربة التى تهب فى الربيع من الجنوب الى 
الشمال فى الصحراء الكبرى الافريقية رياح الجبلى (القبلى) فى ليبياء وفى 
صحراء العرب رياح السموم. 
السير وك سو: 

رياح محلية قوية تهب من الصحراء الأفريقية الى صقلية وحنوب ايطاليا 
واليونان» فى فصل الربيع. ويساعد على ازدياد قوتها التغير السريع فى الضغط 
الجوى من ابلنوب الى الشمال. وتكون مملة بالاتربة» ثم تتشبع بالرطوبة عند 
مرورها على مياه البحر المترسط» فتسقط حمولتها على تلك الجهات من مياه 
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ومطر. وللسیر كر آثار سيئة على الانسان بسبب حرارتها ورطر بتها وغبارهاء 
وعلى النبات الذی قد یتلف بسببها. ۱ 
السولانو: 

وهی كالسيروكو رياح ساحنة تهب من الصحراء الكبرى على حنوب 
أسبانياء وتكون محملة بالرمال والرطوبة. وهی تهب شرقية على منطقة حبل 
طارق» وتتسبب فى احداث دوامات مائية تکون خحطرا على الملاحة. ویطلق 
عليها أحيانا اسم اللیفانژ cLevanter‏ المأحوذة من كلمة ليفانت cLevant‏ وهر 
التعبير الذى يطلق على منطقة الحوض الشرقى للبحر المتوسط. 
الهمرمطسات : 

وهی رياح محلية حارة شديدة ابحفاف » تهب من الصحراء الكسبرى فى 
فصلى الشتاء والربيع» نحو ساحل غانة فى غرب أفريقياء واتجاهها شرقی. 
وسبب هبوبها الاختلاف بين الضغط المرتفع فوق الصحراء الكبرى فى الشتاء 
وبين الضغط المنحفض الاستوائى. ورغم أنها حارة ومزبة الا أن السكان هناك 
يرحبون بهبوبها» ويسمونها الطبیب" لأنها ترجهم ولو Bp‏ قصيرة» من 
الرطوبة العالية التى يتصف بها ساحل غانة وأفريقيا الغربية. 
اموب : 

وهی زوابع ترابية على همال السودان ومنطقة جنوب البحر الأحمر فى 
فصل الصيف وهی ناشْفة عن انخفاض محلى شديد فى الضخط بسبب شدة 
الحرارة» فيؤدى هذا الى إثارة تیارات هوائية صاعدة محملة بالاتربة» سرعان ما 
تنقلها الرياح الحدوبية السائدة dene‏ وتدفعها فى هيئفة سحب هائلة من الغبارء 
وتلقى به على الدن والقری. وقد تبقی هذه الاحوال من يوم الى ثلاثة أياي 
ویصحبها برق ورعد وتساقط أمطار. 
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البریکیفلدرز 

رياح حارة متربة تهب على جنوب شرقی استراليا من الصحراء الغربية 
الا سترالية فى مقدمة النحفضات الحوية التی تعبر القارة من الغرب الى الشرق. 
وتنتهی بعد أن تهب عدة أيام» وتحل حلها رياح باردة فى مؤخمرة التعفض 
تهب من امنوب. وتعرف باسم الرياح المندفعة الجنوبية . 





شكل (۲ ۱۲) : رياح الخماسين 


الرياح المحلية الدفيئة 


ریسساح الفوت 
هی رياح دافئة حافة» تهب من شال ایطالیا الى سویسرا والانیا فى 
لومباردی وسفوح الالب الحنوبية حيث یرتفع الضخط وبين سفرح الالب 
الشمالية ووسط آوربا حيث تمر الانخفاضات الجحوية أو الاعاصیر من الغرب الى 
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الشرق. فيؤدى هذا الى اندفا ع ol Al‏ من الضغط اطرتفع صاعدا على السفرح 
اطنربية للألب فيبردء ويتكائف بخاره ويتساقط مطراء فيكتسب اضواء أسعار 
الحرارة الكامنة التى كانت ببخار الماء» وعددما تهبط الریاح على السفوح 
الشمالية للآلب» تتضاغط فتزداد حرارتها . لذلك تصبح هذه الرياح دافشة 
وحافة. وهذه الرياح آثار طيبة» فهى تذيب الحليد» وترتفع بسببها حرارة 
الاقاليم التى تهب عليها من صفر الى ٩۱5‏ وأحيانا الى 5٠١‏ » ولالك تساعد 
على نضح الفواكه والحبوب. وقد تسبب الفون بعض حرائق الغابات لسرعتها 
وشدة جحفافهاء كما قد تضر مرضى القلب. 
الق ك: 

وتشبه الفون فى مواسم هبوبها» فهی تهب فى الشتاء والرسع» كما 
تشبهها فى طريقة هبوبها. فهی تأتى من احیط اشادی نحو غرب آمریکا 
الشمالية» فتعتزضها جبال الروكى؛ فتضطر الى الصعود على سفوحها الغربية» 
وافبوط على سفوحها الشرقية» فتدفاً بسبب تضاغطها. والکلمة من أصل 
هندی أمريكى» وتضی مذيبة الثلوج بسبب ارتفاع حرارتها. ومی لذلك 
تساعد على نضح محصول القمنح فى براری الولایات التحدة و کندا, 
Whine‏ آنا : 

وهی تهب على جنوب کالیفورنیا بالولايات التحدة فى فصلی الشتاء 
والربیع (حیث تمر الاعاصیر) من الصحراء الواقعة شرق السییرا تفادا حیث 
یرتفع الصخط, ومنه يندفع اطواء عبر الجبال» ثم ینحدر الى الساحل الغربی 
حيث تمر الاخفاضات الحوية. وهی نوع من الرياح يحمل صفات الخماسين 
وصفات الفون. فهی كالخماسين صحراوية وحارة ومزبة وعندما تهبط من 
أعالى السییرا نفادا تتضاغط وترتفم سرارتها أكثر» كما يحدث للفون. وهی 
ذات تأثير سى على احاصیل حصوصا فى الربيع حینما تبدأ آشجار الفاکهة فى 
احراج براعمهاء كما أنها مصدر مضايقة للأنسان والحيوان. 
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الریاح احلية الباردة 


السال : 

تهب فى فصل الشتاء من اواسط فرنسا نحو ابلنوب خلال دهلیز وادی 
الرون. وجذبها بشدة النحفضات امحوية الارة فى الحرض الغربی للبحر 
التوسط ¢ فتندفع بسرعة تبلغ نحو ۰۰ كيلو مترا فى الساعة» وقد تبلغ المائة. 
وهی باردة وجافة» وتوخر نضج امحاصيل» وتسبب برودة سواحل الريفييراء 
فيهجرها السائحون أثناء هبوبها. 
اورا 

وهی تشبه المسترال. فهى رياح شالية شديدة البرودة والجفاف» تهب فى 
فصل الشتاء من جبال الألب الى شال البحر الادرياتى» وهی تنشأ بسبب مرور 
منحفضات جوية (أعاصير) فى البحر الأدرياتى تحذبها اليها. وكلمة بورا تعضی 


ريح الشمال. 
4- الرياح اليومية 
تحدث هذه الرياح بانتظام فى كل یوم» ومن أمثلتها نسيم البر والبحر 
ونسيم الوادی واججبل. 
نسيم البر ونسيم البحر : 


يسبيه تحاور اليابس والاء فى الناطق المدارية» وفى العروض المتوسطة. 
ففی elif‏ البهار يسحن هواء اليابس» فینحفض ضغطه بینما يظل هواء البحر 
أقل حرارة» ومن ثم یصیح ضغطه مرتفعاء فيهب من البحر الى البر نسیم لطیف 
یسمی نسیم البحر . وعتد تأثيره فى داخحل الیابس لمسافة لاتزید على ۰۰ 
كيلو متا من ساحل, البحر. آما نسیم البنَ فیحدث لیلاء حين يبرد هواء الیابس 


۲۸۹ 
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شکل (۱۲۳) : نسیم البر ؛ ونسیم البحر 


نسیم الوادی ونسیم اجبل : 

آما نسیم الوادی وابل فیرجع سببه الى عامل التضاریس والحاذبية 
الأرضية (شکل ۶ ۱۲) . ویکثر حدوثه فى ابحهات ابلية کسویسرا. 

ويحدث نسیم الوادی نهاراً. فعندما تسطع الشمس فانها تدفء هواء 
الوادى» فیتمدد ويزحف على منحدر التبل صاعدا نحو قمته» وهو دافیم یذیب 
بعض LG‏ ان و جد. 

Lal‏ نسیم اجیل فيحدث ليلا : فعندما تغیب الشمس يبرد هواء ابلبل 
وینکمش» ویهبط من أعلى ابلبل بسبب ثقله زاحفا نحو الوادی» فیسبب 
برودته» كما يسبب تكوين الضباب. 


v4: 








شکل (VE)‏ نسیم الجبل . ونسیم الوادی 


۳۹۱ 
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الفصل الرایبه 
التبخر والرطوبة 
eee)‏ 
يتبخر الماء بکمیات غير صغيرة من جميع الاحسام المبللة به» کالصخور 
والتربة والكائنات الحية. ويتبخر الماء فى كل درجات الحرارة حتى أن الثلج 
نفسه يتمحر ببطء شدید فاذا عرض للهواء مدة كافية» وبالطبع يزداد التبحر 


قياس التبحر : 
-١‏ جهاز ویلد ۲- جهاز بیش 


واطهاز الأول عبارة عن حرض یعرض للجو مباشرة» وهو مملوء بالماء 
ومدرج فى آحد جوانبه» ويبلغ اتساع هذا الحوض ۱۸۰ سنتیمترا مربعا؛ 
وعمقه £4 سنتیمزا» ویقاس التبخر عقدار انخفاض الاء فى الحرض (شکل 
۱۳۵ 

آما الجهاز الثانی فهو عبارة عن آنبوبة زحاحية مدرجة؛ وأحد طرفیها 
مغلق» والآحر مفتوح SE‏ با ماء وتوضع منعكسة» بحیث یکون الطرف الفتوح 
ال أسفل» ویثبت على الفوهة قطعة من ورق اللشاف بواسطة ماسك معدنی. 
ونتيجة لتعرضها لأشعة الشمس فان الاء یتبحر من سطح ورقة اللشاف التی 
غتص الماء من الانبوبة فينخفض ارتفا ع الماء بهاء فمثلا اذا OLS‏ طول الانبوبة 
ع ۲ سم» وملوءة بالماء كلية» ووضعت فى الوضع الصحیح LA‏ وبعد مدة 
قدرها ساعة مثلا وحدنا أن الماء فى الانبربة انخفض الى ۲۳,4 سم فان مقدار 
pul‏ سیکون ره ۲و۲ ۲ تس اوه سم وهكذا عکن معرفة مقدار التبحر 
Je‏ ساعات اليوم» ومنه نستنتج التوسط الیومی للتبخر. 
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شکل ره ۱۲) : أجهزة قياس التبخر 


وهناك علاقة وطيدة بين درجة الحرارة والتبخرء فنلاحظ أن التبحر يزداد 
دائما فى أشهر الصيف عنه فى أشهر الشتاء. ومن اشابت أيضا أن التبخر 
يتناقص بصفة عامة كلما بعدنا عن حط الاستواء شالا أو حنربا» كما يتناقص 
أيضا كلما زاد الارتفاع عن سطح البحر بسبب انخفاض درجة الحرارة 
بالارتفاع أيضا. 
الرطوبة : 

يحتوى کل حيز من افواء على سطح الأرض على مقدار من بار الماء. 
ويسمى الواء جافا اذا قل ما به من بخار الماء» ورطبا اذا كانت كمية بخار الماء 
به كبيرة. وتعبير "الرطوبة اخویة" يعنى بخار الماء العالق بامواء» ويستمد المواء 
رطوبته من مصادر متعددة أهمها : البخار واحیطات والبحيرات والانهاره 
والنتح من النباتات. وأهم شئ فى قياس الرطوبة معرفة نسبتها أى الرطوبة 
السبية » وهی عبارة عن النسبة yell‏ لما یوجد فى cl gl‏ فعلا من بخار الماء فى 
درجة حرارة معيدة الى ابحموع الكلى لما عکن أن يتحمله الهواء وهو فى نفس 
درجة الحرارة» أو بعبارة آحری طاقة امواء على حمل بخار الماء. مثال ذلك اذا 
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كان el hl‏ فى درجة ۰۲۰ مثوية يمكنه أن يحمل 4 ذرات من بخار الماء فى كل 
لر مكعب» ولکن وجد أنه يحمل بالفعل ۲ ذرة فقط. معنی هذا أن رطوبة هذا 
ol pl‏ تبلغ النصف فقط من تشبعه الکامل. وتكون الرطوبة اللسبية فى هذه 
الحالة هی Pave yet‏ 
قياس الرطربة وتسجیلها : 
تقدر نسبة الرطوبة فى gel‏ بواسطة : 
-١‏ الميجرومتر : للقیاس ۲- افيجروجراف : للتسجیل. 
ویتکرن اهاز الأول كما فى شکل (۱۲۲) من : ترمومترین؛ أحدهما 
النزمومز oes‏ و سیب ذلك pull of‏ حول الفقاعة المبللة يؤدى الى ous‏ 
درجة احرارة فى الترمومتر؛ ویزید هذا التبحر أو ینقص حسب مقدار رطوبة 
wel Al‏ 
وی کب جهاز افیجروجراف الذى يسسجل الرطوبة النسبية فى SAN‏ 
تلقائیا من : شکل (۱۲۷) 
ales -۱‏ شعر الانسان تتأثر بالرطوبة فتتمدد بزيادة الرطوبة وتتکمش بقلتها. 
۲- مجموعة روافع تتقل حرکتی التمدد والانکماش من خحصلة الشعر الى 
الذراع التصل بها. 
۳- ذراع فى نهاية طرفه ريشه تتحرك الى اعلی وأسفل. 
4 - اسطوانة معدنية تدور حول نفسها بواسطة ساعة دورة كاملة کل أسبوع. 
د- يلف حول الاسطوانة ورقة بيانية تزسم علیها الريشة خطا بیانیا لنسبة 
الرطوبة فى اراء طوال الأسبوع. 
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شکل (5؟١١)‏ : جهاز افیجرومز 
۳۹۹ 
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كيفية قراءة امیجرو جراف : 
لایجاد نسبة الرطوبة فى الحو تتبع الخطوات التالية : 
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شكل (۱۲۸) : جزء من جدول الرطوبة 


شكل (۱۲۷) : المهيجروجراف (مسجل الرطوبة) 
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۱- تقرأ درجة الحرارة التى يعينها اللزمرمتر البلل ولتکن مغلا ۱۰ مغرية. 

۲- تقرأ درجة الحرارة التی يعينها التزمرمتر الحاف ولتکن مثلا ٩۱۳‏ مثوية . 

۳- نرجع الى حداول حاصة (شکل ۱۲۸) فنجد أن الرقم المقابل شساتین 
الدر جتین هو 55 وهو النسبة المئوية للرطوبة فى اطراء. 

" كيفية اعداد افیجروجراف للاستعمال : 

يتبع فى اعداد افیجروحراف للاستعمال نفس الخطوات التى اتبعت فى 


اعداد حهازی pl‏ مو حراف والباروجراف. 


۳۹۸ 





E Gr eee ae as 
اطواء مشبع بالرطوبة فاذا ازدادت كمية البخار أو آنخفضت درجة الحرارة فان‎ 
والتکاثف عبارة عن حول بخار الاء فى‎ ua 
حالة غير مرئية الى حالة عکن رؤيتهاء من ذلك تحوله الى ذرات صغيرة تبقى‎ 
عالقة فى الحو نشاهدها فى هيئة سحب » أو الى قطرات صغيرة من الماء كما‎ 
هو الحال فى المطر » أو الى بللورات متجمدة كما هر الحال فى الثلج.‎ 

وینتج التكائف عن طريق عوامل كثيرة منها 
-١‏ فقدان الشواء طرارته بالاشعاع نتيجة لانتشار افواء وتمدده. 
۲- فقدان الحرارة من سطح الأرض بالاشعاع أيضا. 
مب هبوب الرياح من جهات دفيئة الى أخرى باردة. 
-٤‏ ارتفاع التيارات المرائية الى أعلى. 
ه- مرور هواء ساحن محمل ببخار الماء فوق سطح جليدى أو فوق سطح تيار 
وللتکانف مظهران هامان : 
() تكائف على سطح الارض ويتمثل فى : 

الضباب - الندى - الصقيع . 
(ب) تكائف فى طبقات الحو العليا ويتمثل فى : 

السحب - الطر - الشج - البرد . 

وفيما یلی وصف ختصر لكل مظه نش سا 


نظرا لأهميته . 
۲۹۹ 





الضباب: 

بمثل حالة تكائف بخار الماء على سطح الأرض وبكميات تحجب الرؤية 
وتحعلها صعبة. 

وأهم اسباب تکونه: انتقال هواء دفیع رطب الى جهات باردة» فیحدث 
التكائف» وقد يتجمع الضباب فيكون كثيفا y‏ وخحاصة على الجهات الساحلیة» 
فتنتج عنه أحطار جسيمة فى الملاحة» كما أنه يسبب قلة الرؤية حلاله» فتقصر 
الى بضعة أمتار قلیلق فيعرقل الواصلات وخحاصة فى المدن الكبرى واذا كان 
الضباب خفیفا فى الصباح الباكر فانه يعرف باسم الشابورة » التی لا تلبث أن 
تتشتت عندما تشرق الشمس وتشتد اخرارة. 
التتس اف 

عبارة عن قطرات مائية» أو طبقة رقيقة من الماء تتحمع على السطوح 
المعرضة للجو مباشرة» مثل أوراق النباتات وغيرها من الأحسام الصلبة. فهی 
تبرد أثناء الليل حين يتكاثف جخار الماء عليها نتيجة لانخفاض درجة الحرارة الى 
مادون نقطة الندی. وتعرف نقطة السدی بأنها درحة الحرارة التى Laue‏ 
يتحول بخار الماء من الحالة الغازية الى الحالة السائلة» ويكثر الندی بصفة حاصة 
أثناء الليالى الصافية والساكنة المواء. 
الصقیسسع : 

اذا كانت درحة حرارة الأحسام الصلبة أو آمسطح آوراق LI‏ 
العرضة للجو آقل من نقطة التجمد فان بخار الاء یتکثف علیها على شکل 
بلورات من الثلج التجمد یطلق عليه (سم "صقیسع؟. أى بخار الماء تحول من 
الحالة الغازية الى الحالة الصلبة سريعا دون أن يمر بحالة السيولة. وللصقيع آثار 
ضارة بالنباتات و حاصة أشجار الفاكهة» وذلك لانه يضعف من نموها ولذلك 
تدعو الضرورة أحيانا الى إشعال النيران بين الاشجار» فيتصاعد منها الدحان 
الذى یکسو أرض الحديقة بغطاء عنم الاشعاع الحرارى منها. 
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الا جت 
مثل مظهرا من مظاهر تکاتف بخار الاء فى طبقات الو العليا. وهی فى 
الحقيتة ضباب کثیف » لکن بعیدا عن سطح الأرض» وتتکون السحب نتيجة 
لصعود هواء رطب الى طبقات الحو العلیا حیث تنخفض الرارة. والسحب شا 
تأثیر كبير فى المناخ لأنها مصدر الثلوج والامطار» كما أنها تکون عثابة الغطاء 
الذى یعرقل الاشعاع الشمسی من النفاذ الى الارض نهاراء والاشعاع الارضی 
الى الحو أثناء اللیل. 
والتوسط الارتفاع والمنخفض » ويتغير ارتفاع السحب بتغير فصول السنة 
فيزداد صيفا ويقل شتاء كما يتأثر أيضا بالبعد أو القرب عن خط الاستواء. 
السحب المرتفعة 
ويتراوح ارتفاعها بین ۱۲۰۰۰-۰۰۰ مار وتنقسم الى : 
السلمحاق :Cirrus‏ 
ومی سحب بیضاء اللون رقيقة» تتشکل من بللورات ثلجية» وتشبه فى 
هيئتها الريش الابیض اللون أو القطن الندوف؛ وظهورها يدل على قرب 
حدوث جو ردی. 
السمحاق الر کامی :Cirro cummulus‏ 
وتظهر على شکل بقع بیضاء. وتنتظم فى حموعات متراصة. 
السمحاق الطبقی Cirrostratus‏ > 
وتبدو بهيئة ستار يغطى السماء ویبدو بلون اللبن» وظهورها ینذر بقرب 
سقوط الطر. 
السحب المتوسطة 
ويتراوح ارتفاعها بین ۰۰۰۰-۲۰۰۰ مت » وتتقسم الى : 
۳۱ 





الركام التوسط الارتفا ع Altocumulus‏ : 

تبدو بشکل كتلة كروية» وتشکل طبقات مرتبة فى هيفة أمواج متتابعة 
وأسفلها ذو لون داکن. ویشیر ظهورها الى قرب تغیر سيئ فى أحوال الجو. 
الطبقی التوسط الارتفا ع Altostratus‏ : 

وهی سحب ذات لون رمادی أو ضارب الى الزرقة. وقد تشكل ستارا 
یغطی السمای ویححب ضوء الشمس. ووجودها يشير الى قرب سقوط الطر. 

السحب المدخفضة 

وترتفع الى علو ۲۰۰۰ مترء وتتفسم ال : 
الر كام الطبقی Stratocumulus‏ : 

وتبدو بهيئة طبقة أو كتل أسطوانية الشکل رمادية اللون؛ ويصبحها 
آحیانا سقوط مطر. 
الطبقى Stratus‏ : 

سحب منخفضة رمادية اللون» تحجب السماء بأكملها وكأنها ضباب 
مرتفع» قد يصحبها سقوط مطر خفيف. 
sh‏ © الطبقی Nimbostratus‏ : 

سحب رمادية » غالبا ما تکون قاقة» وهی تحجب السماء بأكملهاء 
ویصحبها سقوط أمطار غزيرة. 
ار کامی Cumulus‏ : 

وهی سحب تشبه فى مظهرها القنبيط» فهی ناصعة البياض » وتدشاً 
نتيجة لنشاط التيارات اموائية الصاعدة. ويصحبها سقوط مطر. 
الزن الر کامی Cumutlon imbus‏ : 

"سحب ترتفع رسيا حتى تصل الى علو يسمح بالتكائف» ويصحبها 
سقوط أمطار غزيرة» وحدوث رعد وبرق. 
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كيفية قياس كمية السحب: 

تقاس كمية السحب Ob‏ تقسم القبة السماوية الى ثمانية أقسام» وتحسب 
نسبة الاقسام احجبة منها بالسحب؛ كأن تکون مثل - أو 1 وهناك آلات 
خاصة لتسجیل مدة سطوع آشعة الشمس أثناء اليوم» و کذلك مدة احتجابها 
وراء السحب. 
الللج : 

وهو عبارة عن بلورات رقيقة تشبه زغب الريش الابيض» ویتکون نتيجة 
انخفاض درحة الحرارة الى مادون درحة الصفر فى طبقات اشواء العلیا. 
فتتساقط على سطح الأرض. ومن الصعب قياس الكمية الساقطة نظرا لأ 
الرياح تنقل البلورات الثلجية من مكان لآحر. وكثيرا ما يسبب تساقط القلح 
وذوبانه على أعالى المضاب وعلى قمم الحبال المرتفعة فيضان الانهار. كما أنه 
نتيجه لتراكمه على شكل حقول واسعة يتصلب ويتحول الى مايعرف باجلید 
ویتساقط الثلج فى كل العروض الا أنه يقل للغاية عند حط الاستواء» ويقتصر 
سقوطه هناك على القمم العظيمة الارتفاع. 
السبرد: 

بحدث نتيجة لتکاثف بخار الماء فى السحب على شكل قطرات صغيرة 
من الماء لا تلبث أن تتجمد على شكل كرات من الثلج بسبب شلة البرودة. 
فتبدأ فى السقوط لثقلهاء الا أنها ترتفع مرة ثانية بواسطة التيارات الصاعدة الى 
داحل السحب» فیتکشف حوشا من جديد طبقة آحری من الماء التجمد» 
وهكذا تعاد العملية عدة مرات الى أن يكير حجمها ويصل قطرها الى بحر 
سنتیمتر ونصف» وتسقط على الارض بفعل ثقلها. 

ويسقط البرد فى كل العروض متل الثلج, الا أنه نادر الحدوث عند 
المناطق الاستوائية. 
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الفصل السادس 
الطر 
یعتبر المطر من أهم الظاهر التی يتحول اليها جار الاء من الحالة الغازية 
الى الحالة السائلة فى طبقات الجر العليا. وللمطر أهمية عظيمة : فمنه نستمد 
المياه العذبة اللازمة لحياتناء وینساب جزء منه على سطح الارض فیکون الانهار 
التى تصب ماءها فى البحار واحيطات» وجزء آحر یتسرب فى القشرة 
الارضية US‏ مياها آرضية تتفحر فى هيئة عيون وآبار» وجزء يتبخصر فيصعد 


ثانية الى ال لجو (شكل ٩‏ ۱۲). 
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قياس المطر : ۱ 

تقاس كمية المطر بواسطة مقياس حاص يتكرن من اناءين احدهما 
معدنى يتجمع فيه الطر» والاخر زحاحی مقسم الى سنتيمترات تقاس به كمية 
الطر التجمعة فى الاناء العدنی. 








سس یی 
ay‏ الزحاجی 


شکل (Vey‏ : مقیاس الطر 
۱- جزء أعلئ له فتحة مستديرة يدحل عن طريقها الطر» وفى نهاية هذا الجزء 


si 
جرء أسفل عثل قاعدة لاناء آحر ذی فوهة ضيقة یتلقی الاء الذی ینزل من‎ -۲ 
القمع.‎ 


وتراعی النسبة بين مساحة فوهة الاناء العدنی وبين مساحة قاعدة الانساء 

الرحاحی» فاذا كانتا متساوتین یکون حجم الطر الساقط فى الاناء العدنی 

مساویا لحجمه فى الاناء الزحاحی (شکل ۱۳۱ آما اذا كانت مساحة فوصة 

الاناء للعدنی ضعف مساحة قاعدة الاناء الزحاحی» وکان ارتفاع الطر فى 

الاناء للعدنی ۱ ملليمتراء فانه اذا وضع فى الاناء الزحاحی سیکون ارتفاعه ۲ 
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مللیمترا» وعلی ذلك یدرج الاناء الزحاحی بحيث تظل القراءة ۱ مللیمتزا OY‏ 
كمية الطر المتجمعة فى الاناء العدنی ۸ تتغيرء أى أن کل ارتفاع مقداره ۲ 
مللیمترا فى الاناء الزجاجی يدل على أن كيمة الطر الساقطة هى ١‏ مللیستا 
فقط. و کلما كبرت النسبة بين فوهة الاناء العدنی وقاعدة الاناء الزجاجی 
كلما كان القیاس gs‏ (شکل ۱۳۲). 


الاناء المعدت 


الناء الزحاجی 





شکل (۱۳۱) : مساحة فوهة الاناء العدنی مساوية لساحة قاعدة الاناء الزجاجی 

وعلی آساس قياس الطر يمكن of‏ نحصل على معدلات شهرية وسنوية 
للكمية التی تسقط فى الاقالیم الختلفت كما عکننا ان نرسم حطوطا تصل بين 
الاماكن التی تتساوی فیها كمية الأمطارء ویطلق علیها اسم خطوط الطر 
اللساوی . وتختلن هذه الخطوط عن خطوط الحرارة التساوية أو حطوط 
الضغط التساوية اذ أنها عند رسمها لا تحتاج الى تعديل الارقام بالنسبة لسطح 
البحر» بل توضع على الخريطة كما هی بدون تعديل. 





آنواع الطر 

للمطر أنواع ثلاثة هی : 
1- مطر التبارات الصاعدة : 

وهو الطر الناتج عن صعود المواء الرطب» كما فى مناطق الرهر 
الاستوائية » حيث تشتد الحرارة» وتتصاعد التيارات GIA‏ طبقات الجر 
العليا فتبرد ويتكاثف ما بها من بخار الماء فيسقط الطر وتتوقف غزارة هذا 
المطر على عاملين هما : كمية بخار lll‏ التى يحملها اشواء ثم درحة حرارة 
الطبقات العليا التى تصعد اليها السحب. 


الااع امعد 
الاباء الزجاحی 





شکل (۱۳۲): كلما كبرت السبة بين فرهة الاناء العدنی وقاعدة الاناء الزجاجی 
آمکن تقدیر كمية الطر بکل دقة مهما صغرت 

ویکثر هذا النوع من الامطار فى الناطق الاستوائية والمدارية» حيث 

یسقط بصورة منتظمة فى جميع فصول السنة. ويحدث التصاعد الموائى أثناء 

النهار الحار» ويتساقط المطر فى الساء. والسحب المصاحبة لهذا النوع من 

الامطار هى ال رکامی أوالمزن الركامى. ويتصف المطر بالغزارة » وبأنه يسقط 
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فى هيغة وابل وهذا فهریضر احاصیل؛ كما أن ابحريان السطحی الغزیر قد 
یجرف التربة ویژدی الى تعريتها. 
۲- مطر الاعاصير : 

وهو مطر الرياح العكسية التى ASS‏ بها الانخفاضات الجرية السماه 
لاعاصير. ومن أمثلتها أمطار البحر المترسط وأمطار غرب أوربا. 

ويتسبب فى سقوطه الاعاصير أو الانخفاضات ابوية اذ يحدث أن 
ode‏ الاعصار تیارین هرائيين مختلفى المصدر من حیث الحرارة » كأن يأتى 
تيار من الشمال البارد» وآحر من الجنوب الحار أو الدفی. وحینما يتقابلان 
تحدث عملية تصعید للهواء الدافی» لأنه الاحف وزنا؛ وحینما یعلو فانسه یبرد» 
ويتكائف ما به من بخار مأی فیسقط مطرا. ویکثر الطر بالطبع حینما يكون 
المواء الصاعد غزیر الرطوبة. 
مطر التضاريس : 

ps‏ الطر الذی يسيبه اعتراض المضاب الرتفعة أو الحبال للریساح احملة 
ببحار الماء» حيث ترتفع الرياح فوق الرتفعات فتبرد» ويتكائف ما بها من 
البحار فيسقط الط مغل أمطار الممهات الموسمية وأمطار الرياح النتظمة. 

وتكون التحدرات اببلية المواجهة فبوب الرياح AST‏ مطرا من 
المنحدرات الظاهرة ماه وتسمى السفوح الحافة التى لا يسقط عليها المطر 
عنطقة "ظل المطر" ويزداد الطر فى كميته كلما ازداد الارتفاع» حتی يصل الى 
مستوى معين يأحذ بعده فى التناقص» ويكثر مطر هذا النوع فى كل الجهات 
ALS‏ مثل حبال اسكندناوه فى همال غرب أورباء ومرتفعات الانديز والرو کی 
فى غرب الأمريكتين» وجبال شبه جزيرة افند وحاصة المنحدرات الجنوبية 
Sd‏ الميمالايا. ۱ 





نسم المطر 

ینبغی معرفة التوزیع الفصلی لكمية الامطار الساقطة على کل إقليم من 
الاقاليم» وهذا ما یعرف بنظم الطر. وعکن أن نميز بين النظم الاساسية 
ومیزات کل منها كما یلی : 
النظام الاستوائی : 

یظهر هذا النظام فى الاقالیم الواقعة حول نحط الاستراء من ۰ مالا الى 
20 جنوبا. وتسقط الامطار فيه طول العام » ولیس هناك فصل حاف» وتزداد 
فى الاعتدالين عندما تکرن الشمس عمودية على حط الاستواء. وأهم أسيات 
المطر هنا كثرة التبص ووجود التيارات الهوائية الصاعدة وكثرة الزوابع 
الراعدة. ويبلغ متوسط ما يسقط من المطر بين ۱,۵ - ۲ متر فى السنة» وهتاك 
بالطبع احتلافات محلية» بسبب التباين فى مظاهر السطح وتوزيع اليابس والای 
فأمطار حوض زائير أقل من أمطار جزر اندونیسیا وذلك لتضاريسها الرتفعة 
واحاطة مياه احیط بها. 





شكل (۱۳۳) : نظم المطر 
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۳- النظام السودانی : 

ویظهر فى الاقالیم التی تقع بين حطی عرض ده - ۱۸" SLE‏ وجنوب 
ححط الاستواعی و خحاصة فى بلاد السودان وحضبة البرازيل» وأهم ماعيزه سقوط 
الامطار cline‏ وعندما تتعامد الشمس علیه» حين يقع فى نطاق الضغط 
النیحفض led‏ بين يرنيو و سبتمبر. ویطرل فصل الطر كلما اهنا حو حط 
مطر حوالى ۱/۷ منز فى السنة. 
¢— النظام الموامى : 

يوجد هذا النظام فى الناطق التی تقع Ge eis‏ و ا سین 
تهب علیها الریاح الموسمية المحملة ببخار الماء» وحاصة عندما یکون الیابس 
الاسیری مرک للضغط النحفض. وهذا النظام يشبه النظام السودانی من حيث 
سقوط الطر فيه صیفا. الا of‏ الامطار الموسمية آشد غزارة. ويتراوح متوسط ما 
يط من المطر فى هذا النظام بين ,۰ ١,٠١‏ مترافى السنة. ویتذبذب 
الحاق الضرر باحصیل وبالانسان والحيوان» كما يتسبب أحيانا فى إحداث 
فيضانات عالية تغرق مناطق العمران. 
ه- النظام الصحراوى : 

ویوحد فى الصحاری الدارية بين خطی عرض ۰۱۸ 7 ۰ شال 
وجنوب حط الاستواع أى أنه يقع بين منطقتی النظا م السودانی ذى المطر 
الصيفى » ونظام البحر التوسط ذى الطر الشتوى ويكاد المطر ينعدم به نظرا 
لوقوع الصحارى فى مهب الرياح التجارية التی تصل اليها جافة. وتعتبر 
الصحراء الكبرى الافريقية أعظم الصحارى المدارية مساحة» وتحد ها امتدادا 
عبر البحر AY‏ فى صحراء شبه جزيرة العرب. 
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*- نظام البحر الترسط : 

یو جد هذا النظام فى غرب القارات بين حطی عرض ۰۳۰ - .4ه شالا 
وجنوبا و تسقط به الامطار فى فصل الشتاء لا سیما فیما بين شهری نرفسبر 
وفبراير» بسبب هبرب الریاح الغربية العكسية والمنحفضات الحوية السی 
تصاحبها. ويبلغ متوسط كمية الطر فى السنة نحو نصف متر. وفصل الصيف 
حاف نظرا لهبوب الرياح التجارية الحافة. ویتمشل هذا النظام فى الاراضی 
الطلة على البحر التوسطء كما يتمثل فى كاليفورنياء ووسط شیلی» وجحنسوب 
غرب کل من استرالیا وآفریقیا. 
۷- النظام الصينى : 

ویوحد فى شرق القارات بين حطی عرض ۰۳۰ - ۰4۰ شالا وجنوساء 
أى في نفس عروض نظام البحر الترسط. لکن الامطار تسقط هنا طول العام 
وأكثرها فى فصل الصيف بسبب هبوب الریاح المومية؛ أما فى الشتاء فبسبب 
وجود انخفاضات جوية. ويسود هذا النظام جنوب ووسط الصین» وحنوب 
شرق الولایات التحدة. 
۸- نظام غرب آوربا : 

يوجد هذا النظام فیما بين خطى عرض ۰ ۰4 ۰ شالا وحنوبا على 
السواحل الغريية للقارات كغرب آوربا وغرب آمریکا الشمالية ال الشمال من 
کالیفورنیا؛ وتسقط به الامطار طول العام بسبب الریاح الغربية التى تهب على 
السواحل من ناحية البحر» وتشتد الامطار فى الخريف والشتاء بسبب كثرة 
ورود الاعاصیر. ویبلغ جموع الطر السنوی به ما یقرب من ۲ مر فى 
التوسط. 
4- النظام اللورنسی 

ویسود فى شرق القارات بين حطی عرض ۰4۰ - .5ه شالا وجنوباء 


أى فى نفس عروض نظام غرب أوربا (لکن فى شرق القارات) . ويسمى 
۳ 





بذلك نسبة الى حوض نهر سنت لورنس بشمال شرق امریکا الشمالية حيست 
یتمثل به هذا النظام حير تمثيل. ومطره یسقط طرال العام» ويزداد فى فصل 
الصیف . 
۰ ۱- نظام الجهات الداخلية : 

ویوحد هذا النظام فى داحل القارات » والامطار قليلة فى جملتهاء واذا 
سقطت فان غالبيتها يكون فى فصل الصيف» بسبب التیارات افوائية الصاعدة 
التی تنشط فى الفصل الحار. ویظهر هذا النظام فى شرق أورباء والسهول 
الوسطى بأمريكا الشمالية. 
4 4 — نظام الصحارى الداخلية المعتدلة : 

ویوحد فى الجهات الداحلية من القارات فى جال عروض هبوب الرياح 
العكسية» فيوجد فى وسط آسيا الى الشرق من بحر قزوين. ولا تسقط الامطار 
الا اذا ححت الرياح العكسية وأعاصيرها فى الوصول اليهاء وهذا لايحدث الا 
۲- الصحاری الباردة أو اطبلية : 

وتسود فى شالى القارات بالتصف الشمالى من الکرة الأرضية على 
الخصوص» حيث تشتد البرودة فى المناطق القطبية طول العام» والطر نادر 
بسبب ارتفاع الضغط» وشدة البرودة التى لا تساعد el Al‏ على حمل بخار الماء. 
ويسقط الطر القليل (نحو ۰سم) فى فصل الصيف القصير الذى لا يتعدى 
شهرا أو شهرين فيهما ترتفع الحرارة فوق الصفر بقليل. 

خرائط الطقس 

ترضح خرائط الطقس حالة الحو فى إقليم ما لمدة قصيرة قد تكون یرما 
أر يومين» وتتنبأ ما عسى أن يطرأ على هذه الحالة من تغير فى اليوم التالى أو 
اليرمين التاليين» ولذلك فهى تصدر كل يرم. 
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ولد أصبح فى مقدور العاملین بدراسة الارصاد الحجوية أن يتنبأوا بحالة 
الطقس. فمتلا فى استطاعتهم أن يتنبأوا عما اذا كانت درحة الحرارة سبزتفع 
أو تتحفض فى البوم التالى» أو ستبفی على ما هی علیه. و کذلك الال بالنسبة 
للضغط المحوى» كما أنه فى استطاعتهم أن يتنبأوا باتجاه الرياح» والاثر الذی 
ستحدثه فى الحالة ریت مثل رفع درحة الحرارة أو تلطيفها. أو أنها ستثير 
الاتربة والغبار» بالاضافة الى استطاعتهم أن يتنبأوا بصفاء السماء وحلوها من 
السحب. أو آنها ستكون ملبدة بهاء وعا اذا كانت الامطار ستسقط أم لا 

وكذلك التنبؤ بالأماكن التى ستسقط عليها. 

ونظرا لدقة دراسة العناصر المناحية من حرارة وضغط ورياح ومطر.. ال 
بواسطة الاحهزة الحديثة مثل الاقمار الصناعية » فقد أصبح من النادر أن ترد 
أحطاء فى التنبوات اللنوية. ویراعی المتنبئون امتویسون عند تنبؤهم بحالة الحو 

الامور الآتية: 

-١‏ الالمام بالحالة اطوية العامة للاقليم» وذلك عن طريق دراسة الارصاد 
الحتلفة التى تسجلها المراصد فى الاقليم أو الاقاليم احاورة له» ودراسة 
المتوسطات التى تستنتج من هذه الارصاد. 

؟- الالمام بالحالة الحوية الخاصة بالاقليم » مثل معرفة حطوط سير الاخفاضات 
الدوية وآثارها الناحية. فمن المعروف أن هذه الانخفاضات ها أثر كبير فى 
Seay da a‏ الها ود دري الى لكر تفص اال pe ager‏ 
تحر كها تبعا لوق الا نخفاض والطريق الذى يسلكه. 

ويوضح الشكل رقم (۱۳4) خريطة الطقس التى تصدرها مصلحة 
الارصاد اللحوية فى صباح كل يوم » ومنها بمكن أن نوضح المعلومات الدونة 

فيها على النحو الآتى : 

-١ ,‏ تقدر درحة الحرارة بالدرحات المئوية بجوار رمز المحطة وهو عبارة عن 
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[حدی حراط الطفس 
الی‌نصد رها مصلحمة 
الأرصادالجوية 





شکل (6۳4 : احدى خرائط الطقس التى تصدرها مصلحة الارصاد الجوية المصرية 

۲- يقدر الضغط الحوى باللیبار » ویوضح على الخريطة بخطوط هى خطوط 
الضغط اللحوى التساوی » بحيث یکون الفرق بين کل خط وآخر يليه ۲ 
مللییپار . ۱ 


۳- يبين احاه الريح بواسطة أسهم تتجه مع احاه الرياح» وتبین علیها السرعة 


بواسطة شرط قصيرة ترسم فى ذیل السهم (شکل ۱۳۵). 
۳۵ 














۱ جل من - إلى ۱ كيلو مشرفى الساعة 
tu.‏ إلى ١‏ كلو مترض الساعة 
جم ل من ۷ إلى »۱ طبلو سترثى الساعة 
جح لله من ۱۳ ای .۱۱ كلومسترق الساعة 

WAL,‏ من ۱۹ إلى > كيلومنزفى الساعة 
مت ددندد ی بن ال وم par gets‏ ىالساعة 
مس ددددوٍ من +۳ إلى 4 طیلومتزقی|لسا مه 
DL‏ من د إلى يه كبلو مترفى الساعة 
Ys,‏ من مه الى ٩۵‏ کلومترشی السامة 





مدر من7 الى ياب کلومترفی سا 
A tas jn‘ Las!‏ غاى Liye‏ الطفس 


شکل (۱۳۵) : كيفية توضیح اتجاه وسرعة الریاح على خرانط الطقس 
<< یوضح التساقط asl gil‏ المحتلفة بواسطة علامات اصطلاحية (شكل 
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@ طر 

~ كنية مطرمقدارها ١‏ هو مم 
| || كمية مطرمشبارها ه١١٠‏ مم 
نت to‏ مطرمقدارها أكزمن مم 


A‏ سرد 





شکل (NYY‏ : كيفية توضیح السحب على خرائط الطقس 
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ه- السحب وتبين داحل داثرة احطة براسطة شرط رأسية (شکل ۱۳۷) 





شکل (۱۳۷) : كيفية توضیح السحب على خرائط الطقس 

طريقة رسم خريطة الطقس : 

لعمل خريطة الطقس لابد من توفر بجهود عظیم ومنظم ولابد من 
وحود عدد کبیر من حطات الارصاد امحوية موزعا توزیما حیدا فوق مساحة 
واسعة داحل الدولة. وباللسبة بمهورية مصر العربية» بحد الاهتمام یزداد جمع 
الارصاد من احطات الحوية التى توحد فى الغرب» اذ أنه من ذلك الاتجاه BU‏ 
الا نخفاضات الحوية التى توثر فى جو الجمهورية خلال فصلى الشتاء والرییع» 
ومايصاحبها من مظاهر جوية. 

ويجب أن تمر خريطة الطقس بغلاث مراحل هى : 
الى رحسل الأولى : 

مرحلة جمع البيانات الخاصة بالارصاد الحوية فى مختلف مراصد المنطقة؛ 
سواء من داحل الدولة أو حارجهاء وحاصة المناطق التى توثر وتتاثر بطقس 
الدولة. فمثلا تضم خريطة الطقس فى مصر كل شال أفريقياء الى حانب الجزء 
الجنوبى من أوربا بالاضافة الى الحزء املنوبی والغربى من قارة آسیا. 
المرحسلة الثانية : 

وفى هذه المرحلة يتم توقيع البيانات السابق جمعها كل فى مكانه بجوار 
حطات الرصد» وذلك باستخدام الرموز والشفرات السابق دراستها. 
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الر حلة الفالفة : 

وتعتبر هذه المرحلة أحيرة وتختص بالتنبو بحالة الطقس فى يوم أو فى 
يومين متتالیین. وتبداً هذه الرحلة برسم حطوط الضغط التساری» ثم تحدید 
حط سير التعفضات. ودراسة ابحاهات الرياح» وتوزیع درجة الحرارة 
والسحب الى غير ذلك من عناصر الطقس. 

ولابد أن یشرف على حطات الارصاد ابحوية ویقسوم بتسحیل الاحوال 
ابحوية فیها وتبلیغها الى المركز الرئیسی أشخاص مدربون تدریبا حیدا» وعندما 
تتجمع البیانات لابد من رسم حريطة سريعة ونشرها فى وقت قصير» والا 
فقدت قیمتها الرجوة منها. وأحيرا لا بد أن يقوم التبشون ابحویون بابلاغ 
التنبؤات للجهات الختلفة التی يهمها الامر . 
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۱- لماذا نطلق اسم الغلاف ابحوی على افواء احیط بنا ؟ 
۲- ما الفرق بين الطقس والناخ ؟ 
۳- أكتب مذ کرات مختصرة عن الحالة الجوية للمدينة التی تقطنها فى يوم من 


علل لا يأتى : 

(fh‏ انخفاض درجة الحرارة وقت تعامد الشمس فى كيسانجانى (استانلی 
فيل سابقا) عند حط الاستواء عن درحة حرارة الخرطوم وقت تعامد 
الشمس علیها. 

(ب) التغيرات Atl‏ على الحبال العالية عند حط الاستواء. 

ه- ماذا یقصد بخطوط الحرارة التساوية وما آهمیتها ابحغرافية ؟ 

5- ضع كلا من الأقاليم الاتية فى الاقليم الحرارى الذی ینتمی اليه مستعینا 
بخريطة للعالم. 
الجمهورية السودانية - شال غرب أفريقية - حوض زائير - شال آسترالیا 
- الولايات المتحدة الأمريكية. 

۷- اذا كان متوسط درجة الحرارة فى مكان ما فى مستوى سطح البحر نر 
۰ م» فما متوسط الحرارة لمكان آخر قرب هذا المكان ولكنه يقع على 
ارتفاع ۱۲۰۰ متر؟ 

۸- تكلم عن أهم ol pet‏ التى تتبعها عند اعداد الترموجراف لتسجيل درجة 
الحرارة. 
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8- كيف عکنك قياس درجة الحرارة واستخراج متوسطاتها بواسطة الترمومار 
العادی - ترمومتر النهاية الصغری وترمومتر النهاية العظمى ؟ 

-١ ١‏ ماذا يقصد بالضغط الجوى ؟ و کیف تقیسه ؟ 

۱- "يرتبط توزیع الضغط بتوزیع الحرارة على سطح الأرض؟ اشرح هذه 
العبارة. 

۲- اکتب مذ کرات ختصرة فیما یلی : 
0 الریاح التجارية. 


(ب) نسیم الوادی والجبل . 
(ج) الریاح الحلية. 


۳- ما الأهمية الاقتصادية للرياح الوسیة؟ وما هى الناطق التى تهب عليها. 

6 ۱- اشرح جهازى قياس سرعة وابحاه الرياح مبينا كيفية استخراج متوسط 
سرعة الریاح بالکیلومتر فى الساعة ؟ 

Fauld وتا ج‎ 6 pas puss 

-١ >‏ ما الفرق بين الرطوبة الطلقة والرطوبة النسبية ؟ 

۷- اشرح جهاز الیجروجراف و كيفية اعداده للتسحیل ؟ 

۸- أکتب فیما یلی : 
الضباب - الندى - الصقیع - البرد. 

8- ماذا يقصد بالسحب ‏ و کیف نحسب کمیتها ؟ 


۰- ما هی أسباب سقوط الطر ؟ وما آهم أنواعه؟ وأیهما یتمثل فى جمهورية 


مصر العربية ؟ 





العدنی و قاعده الاناء الزحاجحی؟ 


۲- راقب یوما تمطر فيه السماء فى بلدك - وأكتب ما تلاحظة من تغیر الجر 
والسحب واححهة الاتية منها الریاح. 


ryy 
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CLS)‏ (لساوس 
الغلاف الحیوی 
مقللمة: 
سبق أن عرفنا أن الأرض تتكون من خسة أغلفة تحيط بها. والغلاف الحيوى 
أحد هذه الأغلفة» وهو عثل مدى التفاعل بين الغلاف الصخری من ناحية 
والغلاف ابحوی من ناحية أحرى» فهو يهتم بالظاهرات الحية لسطح الأرض 
مثل النبات والحيوان والانسان. وتقتصر دراستنا هنا على النبات والحيوان 
وخاک امن Gi ee‏ معا Cea eine ey‏ 
وینقسم هذا الباب إلى فصلین هما : 
الفصل الأول : النبات الطبیعی وتوزیعه على سطح الأرض. 
الفصل الثانی : الحيوان البری وتوزیعه على سطح الارض 


۳۲۳ 
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و 
النبات الطبیعی وتوزيعه على سطح الارض 

يقصد پالنبات pore!‏ ما ينمو منه على سطح الأرض من تلقام نفسه 
کالغابات والحشائش والاعشاب. ویلاحظ أن الاقالیم اللباتية یتداحل عضها 
فى بعض؛ ولا يرحد حد فاصل بين اقلیم واخخر. 
العوامل التى تؤثر فى توزیع النباتات : 

يتوقف توزیع النباتات الطبيعية على سطح الأرض على عدة عوامل توشر 
فى حياتها أهمها المناخ» التربة» التضاريس . 
العامل المناخى يشمل ما يأتى : 

لكل نبات درجة حرارة ينمو فیهاء وعلی ذلك فان النباتات تتوزع فى 
الاقاليم المحتلفة تبعا لدرجة الحرارة فى هذه الاقاليم. 
۲- الضوء : 

وهو ضروری جدا pad‏ النباتات» ویظهر آثر الضوء فى العروض العلیا 
عندما يطول النهار فى الصيف ويبقى ضوء الشمس ظاهرا مدة طويلة. وقلة 
الضوء تقلل من نمو الجذوع والأوراق» كما تحول دون نمو الزهور الكبيرة. 
۳ اتسستاغ:: 

وهر ضروری آیضا لنمو النبات وتغذیته سواء OLS‏ ینزل علی شکل 
آمطار أو یرجد فى المواء على شکل بخار. فاذا کثرت الامطار طول السنة فان 
ay pt‏ تختزن الای ومنه یتغذی اللبات فتنمو الغابات» آما اذا قل الماء فى التربة 
فلا تدمو غير الاعشاب» وتسود الصحاری فى oH!‏ النادرة الطر . 


مم 





الرزبة: 

من العوامل الهمة فى حياة النبات حيث يتغذى من العناصر التى تتکون 
منهاء وهی بذلك تؤثر فى توزيع النبات تأثيرا كبيرا بحسب خحصائصها والمعادن 
الكونة lb‏ وتساعد سهولة انتراق الماء والهواء للنزبة دون شك على نمو 
النبات. 
التضاريس : 

ويظهر أثرها فى النبات فى الجهات الحبلية حيث pat‏ النباتات على 
حوانب الحبال بسبب تغير المناخ. كما أن النباتات تختلف على جوانب الوديان 
باحتلاف درجة تعرضها لأشعة الشمس» فالحوانب التى تتعرض لأشعة الا 
وللمطر تكون مغطاة بالحشائش والغابات أكثر من الجوانب التى لا تتعرض 
لتلك الأشعة والامطار. ۱ 

المجموعات الباتية 

. لقد قسم الحغرافيون الغطاء النباتى على سطح الأرض الى أقسام مختافة 

تعرف Ole pA‏ النباتية أو الاقاليم النباتية. وتمتاز كل مجموعة منها عمیزات 


حاصة بها وهى: 
-١‏ الفابات : 

وتوجد فى الأقاليم الاستوائية والمدارية» والاقاليم المعتدلة الدفيئة والمعتدلة 
الباردة. 


| 
۲- اطحشائش : 
وتوحد فى الأقاليم الدارية (السافانا) والأقاليم العتدلة (الاستبس) . 
۳ الصحاری i‏ 
وتتمثل فى الجهات الدارية والمعتدلة . 
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8-الضدروا: 
وتوجد فى العروض العليا حيث تتميز بصفات خخاصة . 
ه- نباتات الجسال : 


حيث المناطق الشاهقة الارتفاع والتى تتخطی بأنواع شتى من النباتات. 
آو له : Lal!‏ 
لو نظرت الى الخريطة شکل (۱۳۸) لرأيت of‏ الغابات تنتشر على 
مساحات کبيرة من العالم وفی أقاليم مناخية مختلفة» وتسمی الغابات Lad‏ 
للاقلیم الذى توحد فیه» ومن ثم عکن تمييز الانواع الآنية: 
4 — الغابات الاستوائية 
التوزيع الجغرافى : 
توحد حول حط الاستواء وتتمثل فى حوض الامزون بأمريكا الحنوبية» 
۱ ۰ ب هو ۰ © 
وفی حوض زائير بأفريقية» وحهات آحری متفرقة من العالم» من بینها جزر 
إندرئيسيا (أنظر الخريطة شکل رقم ۱۳۸). 
المميزات المناخية : 
عتاز إقليم الغابات الاستوائية بدرحة حرارته الرتفعة وأمطاره الغزيرة 
المميزات النباتية : 
يتميز إقليم الغابات الاستوائية بشدة كثافة الاشجار» والذى يصعد فى 
طائرة وينظر اليه من ابو لا يرى الا كتلة كثيفة من الخنضرة تخفى ما فى 
باطنها من معالم» فاذا هبط الى الأرض وأراد التوغل فى الغابة؛ رأى أن 
أشجارها متراصة كبيرة احجم عظيمة الارتفاع» تتوج رؤوسها الاغصان 
والاوراق العريضة فتكون ,مثابة غطاء يمنع ضوء الشمس عن أرض الغابة» كما 


۳۷ 





أن بداخحل الغابة هدوع وظلام وروائسح كريهة تتبعث من الاوحال والاوراق 
الساقطة على الأرض . 


% 
١ 


CSA 5‏ 
سا سل الم ر لرسطی 


أقا ليم العابات الاستواية 
والمدارية رالموسمية) 
Mets P|‏ بات لاستو اه 
لهم ابات EHD a‏ 





شکل (۱۳۸) : ترزیع الغابات الاستوائية والدارية 
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الاهمية الاقتصادية : 

یو جد بالغابات الاستوائية کثیر من الأشجار النافعة» إما لاخشابها أو 
لشمارها» أو شا يستخرج منها من مواد أولية» والاخشاب هنا من النوع 
الصلب. ومن آشهرها الامرجنی» ومن الأشجار الهمة آیضا الطاط والموز 
والکاکاو واللبان. 
أثر الإلنسان: 

نظرا لشدة الظلام فى الغابة» وارتفاع درحة الحرارة والرطوبة» وتعذر 
الواصلات. وكثرة الحيوانات القاتلة والحشرات» فان الحياة فى الغابة شاقة 
للغاية» ولذا فان أثر الانسان فيها ضئيل» ويعيش فى الغابة قوم متنقلون قلیلو 
العدد يعيشون على صيد الحيوانات والسمك وجمع الثمار. ومع ذلك فتلك 
الجهات كانت تقوم باستغلالها الدول الصناعية الأوربية التى أنشأت فى 
Ot‏ الساحلية منها مزارع واسعة يقوم بالعمل فيها العمال الوطنیون تحت 
اثلرافهم» فزرعوا أشجار المطاط AU,‏ والكاكاو والموز» كما زرعوا قصب 
السكر والارز والطباق والتوابل وغيرها. 

الغابات المدارية 

التوزيع الجغرافى : 

توجد فى المند واشند الصينية» و شال استراليا» وسواحل حزيرة مدغشقر 
والساحل الشرقى لافريقية. وأيضا فى أمريكا الوسطى وجزر اهند الغربية» وفی 
أمريكا ابنوبية حول الغابات الاستوائية, 
المميزات المناخية : 

يطلق على هذه الغابات إسم الغابات الموسمية نظرا لأنها تدمو فى الجهات 
التى بمتاز أحد الفصول فيها GULL‏ وخاصة فى فصل الشتاء بینما يسقط 
المطر فى الفصول الأخرى م. السنة. 


T۹ 





المميزات النباتية : 

وتختلف هذه الغابات عن الغابات الاستوائية فى أنها أقل منها کنافت 
وأشجارها أصغر حجماء وتشض أوراقها فى فصل الشتای وأشهر أنواع 
أشجارها النحيل والكافور والخيزران والسنط. 
الأهمية الاقتصادية : 

تصلح أماكن هذه الغابات لحياة الانسان أكثر من اقاليم الغابسات 
الاستوائية» اذ أنها آسهل منها فى تحویلها الى حفول زراعية» كما أن eee‏ 
يلائم زراعة احاصلات الزراعية. 
آثر الانسان : 

يعتبر اقليم الغابات المدارية (الموسمية) أكثر أقاليم العام ازدحاما بالسکان» 
ولذا فقد تحولت معظم أراضيه الى أرض زراعية» فيها يزرع الارز وهو أهم 
الحبوب التى تنمو هناك» كما يزرع القمح والشعير زراعة شتوية» وفضلا عن 
ذلك يزرع الذرة والقطن وقصب السکر والتوابل والبن والمطاط. 

۳- الغابات فى الاقاليم المعتدلة الدفيئة 

یوجد نوعان من هذه الغابات احدهما يوجد فى غرب القارات ويسمى 

غابات البحر المترسطء والاحر فى شرق القارات ويسمى غابات الصين. 


أ) غابات اقليم البحر المتوسط : 
التوزيع الجغرافى : 

توحد هذه الغابات فى الاراضى الواقعة حول البحر التوسط وفى 
أماكن آخری من العالم من آهمها کالیفورنیا» ووسط شيلى؛ وجنوب أفريقياء 
وأقصى جنوب غرب استالیا (أنظر الخريطة شكل رقم ۱۳۹). 
المميزات الماخية : 

يتميز مناخ البحر التوسط بشتائه المعتدل» وصيفه الحار الحاف» وتهب 
عليه الرياح العكسية بأعاصيرها فتسقط الامطار شتاء. 
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شکل (۱۳۹) : توزیع النباتات العتدلة الدفيئة 
المیزات النباتية : 
تتمیز الغابات بصفات خاصة تساعدها على الاخضرار الدائنم حتی فى 
فصل الصيف الجحاف. وهی تتحایل على LEH‏ بطرق شتی: إما بطول 
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الذور كالكروم أو بالأوراق السميكة کالتین. أو حفظ العصسارة فى الثمار 
كالم it Tar‏ و حزن الماء فى الحذور کالترجس. وفضلا عن ELIS‏ تنمر أشسجار 
الزيترن التى تتمیر بأوراقها الصغيرة والفواكة الحافة کابطوز واللوز والبندق 
والفستق » وبعض الاشحار ذات الاحشاب الصلبة كالبلوط الفلینی والسرو 
والحرر» ونباتات عطرية كالفل والياسمين. 
الاهمية الاقتصادية وأثر الانسان : 

اقليم البحر المترسط هر مهد الديانات والحضارات القدیعت وقد عمره 
الانسان واستثمره منذ القدم» فأزال معظم أشجاره الطبيعية وأحل محلها abe‏ 
آنواع الزروعات: فررع آشجار الفاكهة کالتین والنوخ والبرقرق» واشواخ 
کالب تقال واللیمون. كما انتشرت زراعة الکروم والزیتون والحبوب مثل القمح 
والشعیر التی تنمو على أمطار الشتای وكذلك زرع الارز والذرة والقطس 
حيث تتوفر وسائل الرى» وأشجار التوت ay W‏ دودة القز» أما اللبات الطبیعی 
فيقتصر وجوده الان فى الحهات النعزلة الفقيرة التزبة. وهی آنواع هزيلة من 
الشجیرات والاعشاب. 
ب) SLE‏ الصن : 
التوزیع اجغرافی : 

تتمثل هذه الغابات فى جنوب الصین و جنوب شرق الولایات التحدة 
بامریکا الشمالية وأجزاء أن صری من العالم» آهمها جنوب شرق البرازیل 
وحنرب شرق أفريقيا» والصین » و کوریا » وحنوب شرق أسترالیا؛ (انظر 
الفريطة شکل رقم VTA‏ 
المسبیزات النباتية : 

نبانات هذه الغابات تشبه النبات الموسمى الا آنها آقل BUS‏ مسن الغابات 
الموسمية. وتشتمل على بعض آنواع الأشجار التی تدمو فى إقليم البحر gill‏ سط 
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كأشجار البلوط الفلینی والتوت» وفضلا عن ذلك تنمو به آنواع لاوجود Lb‏ 
فى الاقلیم السابق کنبات الخيزران والاحنولیا . ۱ 
الاهمية الاقتصادية : 

لاشجار هذه الغابات أهمية إقتصادية عظيمة كما تستغل معظم اراضيها 
فى الزراعة نظرا لتباعد الاشجار وزيادة المسافة بينها. 
أثر الانسان : 

أحذ الانسان الصینی فى قطع الكثير من أشجار غاباته» حيث يجد 
مكانها أراضى خصبة تصلح لزراعة بعض الغلات المامة کالارز والشای 
والقطن» كما غرس أشجار التوت بكثرة لتزبية دودة القز. 

الغابات فى الاقاليم المعتدلة الباردة (شكل )١4٠‏ 
4 ~ الغابات النفضية 

التوزيع الجغرافى : 

توحد الغابات النفضية فى شال غرب أوربا وغرب كندا فى آمریکا 
الشمالية» وحنوب شيلى بأمریکا الجنوبية» وفی شرق آسيا فى مدشوريا 
واليابان. 
المميزات المناخية : 

نظرا oY‏ مناخ هذه الجهات صحى يدفع الانسان الى النشاط بالاضافة 
الى صلاحية أراضيها للرعى والزراعة» كما أن بها مناطق غنية بالمعادن» کل 
هذا آدی الى تقدم المدنية الحديثة فى جهات توزيع هذه الغابات . 
المميزات النباتية : 

تتميز هذه الغابات بأنها تسقط أوراقها فى فصل الشتاء بسبب انخفاض 


البلوط والزاك و القسطل واوز. 
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9 غابات صر يه 
Aad GLE K‏ 


شکل ره 4 )١‏ : توزیع الغابات العتدلة الباردة 


الاهمية الاقتصادية : 
لأشجار هذه الغابات أهمية (قتصادية حيث يؤحذ منها جميعا الاحشاب 
النافعة. ونظرا لأن مناحها صحی یدفم الانسان الى النشاطء بالاضافة ال 
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I Od 
SEE OES ار‎ 
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صلاحية أراضيها للرعی والزراعة» كما أن بها مناطق غنية بالعادن كل هذا 
أدى الى نمو وتقدم الدنية الحديثة فى حهات توزيع هذه الغابات . 
أثر الأنس ان : 

تمكن الانسان بفضل وجود مناطق مكشوفة فى الغابة نفسها من السكن 
داخلها » ومن قطع أشجارها بالتدريج واعداد أرضها للزراعة؛ وحاصة زراعة 
الحبوب الغذائية» وفى آمریکا الشمالية بجری العمل على قطعها لتحل محلها 

۲- الغابات المخروطية (الصنوبرية) 

التوزيع اطغرافی : 

مناخ هذه الغابات دفئ فى الصيف وشديد البرودة فى الشتاء. 
المیزات النباتية : 

تمتاز أشجار هذه الغابات بأوراقها الابرية أو الحروطية وسسيقانها 
المعتدلة. وهی كالغابات النفضية قليلة الانواع ومن أهمها الصنوير والشربين. 
الاهمية الاقتصادية : 

هذه الغابات موطن الحيوانات ذات الفراء كالدب والتعلب ولذلك فان 
صيد هذه الحيوانات له قيمة اقتصادية كبيرة» كما أن لاحشاب أشجارها أيضا 
قيمة كبيرة اذ أنها تعتبر أكبر مورد للأحشاب فى العالم. 
آثر الانستسان : 

يقوم الانسان بقطع الأحشاب من الأشجار » ویتم ذلك عادة نی:فصل 
الشتای حيث يمكن جرها على الجليد (الذى ينتشر فى کل احهات) الى SLE‏ 
الانهار» وتترك فيها حتی اذا حل الربيع وذاب الجليد؛ فان تيار النهر یجرف 
الکتل المخنشسبية الى حیث معامل النشر» فنشأ عن ذلك صناعة الاحشاب 
والاثاث والورق وأعواد الثقاب (الكبريت). ولقد زرع أيضا بالاماكن التى 


۳۳۵ 





قطعت الا شجار منها بعض الحاصلات الزراعية التى تتحمل البرد» کالبنجر 
والکتان والشرفان والشیلم وهی تنمو بسرعة عظيمة فى فصل الثریف. 
ثانيا : الحشائش 
-١‏ الحشائش فى الاقاليم المدارية 

التوزيع اجحغرافی : 

توحد هذه HEH‏ بين مناطق غابات اجحهات الاستوائية والدارية مر 
ناحية» والصحاری الدارية الحارة من ناحية آخری. وأكبر مساحة فا توجد فى 
وسط افریقیا والسودان حيث تسمی سافاناء وفی آمریکا اللحنوبية حيث تسمی 
لانوس فى مرتفعات جياناء وکامبوس فى مرتفعات البرازیل» كما آنها توحد 
فى القسم الشمالى من أستالیا (أنظر الخريطة شکل رقم .)١4١‏ 
المیزات المداخية : ۱ 

درحة اشرارة مرتفعة بها فى فصل الصيف الذی یسقط به الط 
ومنخفضة نوعا فى فصل الشتاء الذی عتاز أيضا بابخفاف. 
المميزات النباتية : 

نظرا OY‏ كل الامطار لاتکشی الاشجار» فان الات الذی یتلب 
رحوده هر الاعشاب الطويلة» وهناك نوع حاص من الأشجار ينمو وسط 
الحشائش یعرف بأشجار الباو باب . 
الاهمية الاقتصادية : 

تعتبر السافانا مناطق رعى ممتازة» ولذلك فأن. أغلب السكان هنا رعاة 
للماشية. وهم يقومون بتصدير منتجاتها من البان وحلود ولحوم. 
ار لد oe anemone‏ 

زرع الانسان فى مناطق الحشائش الحارة کثیرا من الغلات الزراعية اشامة 
نظرا لجودة تربة هذه الناطق» وادحل فیها كثيرا من وسائل الری» فتقدمت 

۳۳۹ 





الزراعة فى بعض حهاتها. ومن أهم الغلات الزراعية هنا القطن والذرة 


Biss‏ حارة 





شکل (۱4۱) : توزیع الحشائش فى العام 
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۲- اطشائش فى الاقالیم العتدلة الدفيئة 

التوزیع الجغرافى : 

ٿو جحد هذه الحشائش بصفة خاصة حول نهر لابلاتا بأمریکا الجنوبية 
وتسمی بمباس» وفی وسط المضبة ابلنويية بأفريقية وتسمی فلد» وفی حوض 
نهری مری ودارلنج باستزالیا» (أنظر الخريطة شکل رقم (VEN‏ 
المیزات الناخية : 

اذا سقطت الامطار فى الحهات العتدلة الدفيشة وتميز شتاژها جفافه 
اللسبی, فان الحشائش تكسو آراضها صیفا» واذا تميز الشتاء بالطر والصیف 
بالحفاف النسبی فان الحشائش تخطی أرضها شتاء. 
المیزات الباتية : 

تتميز هذه امحشائش بخشونتهاء وبأطرافها الحادة» کی تتلاعم مع ظروف 
مناخ السابق ذکرها. ۱ 
الاهمية الاقتصادية : 

تعتبر مناطق الحشائش المعندلة فى الوقت الحاضر أعظم مناطق انتاج 
اللحوم فى cd bal‏ كما انها أعظم مناطق انتاج القمح وبعض الحبوب الغذائية 


الأحرى. 
أثر الانسان : 
حول الأنسان بعض اراضى هذه الحشائش الى اراضى زراعية تزرع فيها 
الحبوب کالقمح والشعير والذرة. 
۳- الحشائش فى الاقاليم العتدلة الباردة 
التوزيع احغرافی : 


شرق أورباء ويطلق عليها أسم الاستبس» وتوجد أيضا فى وسط أمريكا 
۳۳۸ 





الشمالية حيث تسمی البراری » ولا توحد هذه الحشائش فى القارات 
اللتنوبية. 
المیزات الناخية : ۱ 

نظرا لبعد مناطق هذه SLA‏ عن السواحل فان مناحها یکون حارا فی 
فصل الصیف و شدید البرودة فى الشتاء. 
المیزات النبائية : 

الامطار تسقط فى العادة حلال مدة قصيرة فى فصل الربيع كما تذوب 
فيه الثلوج فتكون سببا فى كساء الارض بالعشب الاحضر والازهار الجميلة. 
الاهمية الاقتصادية : 

تستغل مناطق هذه اشائش فى الرعی» ونخاصة رعى الخيول والاغنام 
والماشية» كما أن بعض مناطقها وخاصة فى أمريكا الشمالية قد تحولت الى 
أراضى زراعية wat‏ تحود بها زراعة الحبرب كالقمح والشغير» وبذلك فإنها 
تعتبر مخازن للحبوب فى العالم. كما قامت بعض المدن الصناعية التی تشتهر 
بصناعة حفظ اللحوم والالبان ودبغ امبحلود وصناعة الصوف وطحن الغلال. 
أثر الأندس اسان : 

رغب الانسان فى سكنى تلك المناطق الواسعة لوفرة ما بها مسن عشب. 
ولخصوبة تريتهاء وقد حول جزءا كبيرا منها الى أراضى زراعية. 

تالا : الصحارى 

التوزيع الجغرافى : 
تشمل الصحارى مساحات واسعة من القارات وأهمها : الصحارى الحارة 
الدارية مثل الصحراء الكيرى فى شال أفريقياء وصحراء شبه الجزيرة العربية 
فى جندوب غرب آسياء وصحراء غرب استالیا؛ وصحسراء أريزونا 


۳۳۹ 





والکسيك فى آمریکا الشمالية» وصحراء اتکاما فى آمریکا ابلتويية. ثم 
الصحاری العتدلة الباردة فى وسط آسیا (شکل (VEN‏ 
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شکل (VEY)‏ توزیع الصحاری فى العام 
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المیز ات الناخية والنباتية : 

sda‏ الصحراوات تنعدم فيها الحياة النباتية تقریبا پسپب قلة الامطار 
رطول نسل ابلا راذا و ales‏ النباتات Logit‏ من الانواع التى تقاوم 
اك الشديد» 0 بالماع فى حوفها لک تتمكن من الحياة بوسائل 
ily‏ فبعضها حذوره طويلة كالتخحيل الذى pee‏ الماء من تحت التربة 
وبعضها بخترن الماء فى أوراق ليفية سیک وكثير منها يغطى أوراقه بالشوك أو 
الاهمية الاقتصادية : 

ترحد فى مناطق العب‌جاری أرض صالحة للزراعة اذا توفرت لما مياه الری 
انى تتمثل فى مياه الانهار أو فى oll‏ الباطنية» حيث قتفر Ub‏ الآبار كما هو 
الخال فى الواحات وهذه الاراضى تصلح لزراعة أشجار نخیل البلح والزيتون 
أثر"الانسسسان: 

يظهر أثر الانسان فى هذه الجهات على النحو AM‏ : 

(أ) الاستغلال الرعوى : هناك قبائل رحل يعيشون على رعى ابسمال أو 
النيول والاغنام والاعز» كما ان هناك el Lay‏ يقوم بالوساطة التجارية ونقل 
السلع بين الاقاليم التى 4 5 الصحراء. 

(ب) الاستغلال الزراعی : بعض القبائل فى هذه الجهات یقیمون فى 
الواحات ويشتغلن بالزراعة» وحاصة زراعة الزيتون والنخيل وتربية الأغسام» أو 
يقيمون على ضفاف الانهار التى تشق الصحراء كما هو الخال فى مصرء وهنا 
حول الانسان الاراضى الصحراوية الى أراضى زراعية بتنظيم وسائل الرئ. 





(ج) الاستغلال العدنی : استغلت الناطق الصحراوية فى التنقیب عن 
العادن. فمثلا استحرحت النترات من صحراء شیلی» والذهب من صحراء 
استرالیا؛ والبزول من صحراء شال أفريقية وصحراء بلاد العرب. 

رابعا : الصحراء الجليدية أو التندرا 
التوزیع الجغرافى : 

كلمة تندرا کلمة روسية تطلق على الصحراء الحليدية» التى تغطی 
أراضيها الثلوج آکثر من ثلثى السنة. وتنتشر على کل الجهات التى تقع فى 
شال الغابات الخروطية أو الصنوبرية (شکل ۱4۲). حيث تمتد على سواحل 
احیط التحمد الشمال فى شال کندا و شال اسکندیناوه» وشال سیبیریا بآسیا. 
ولا ترحد فى نصف الكرة etl‏ 
المیزات المناخية : 

الناخ هنا بارد فى الصيف» والشتاء طويل قارس البرد» ویسقط علیها 
قلیل من الثلج. 
المیزات النباتية : 

توثر شدة البرد فى النبات » كما يؤشر فيه الجفاف أيضاء ولا تنمو الا 
بعض الاشجار القزمية والنباتات العشبية التى من أهم انواعها: الطحالب 
وحشائش للماء الختلفة الالوان والازهار. 
الاهمية الاقتصادبة : 

التندرا غنية بالحياة الحيوانية على الرغم من تغطية اراضيها بالثلوج 
فتعيش فيها الحيوانات ذات الفراء مثل الدببة والثعالب التى تأوى الى الغابات 
الصنوبرية جنوب الاقلیم» كما تستغل أيضا فى رعى حيوان الرنة فى شال 
آسيا وأوربا» وثور المسك والكاريبو فى همال كندا. 





آثر الانسان : " 
الانسان هنا لايجد غير القليل من حاجاته نظرا لفقر الاقليم» ولذلك فهو 
يقوم برعى الرنة» وصيد الحيوانات البحرية كالسمك» وسبع البحر وعجل 
البحر rp tly‏ وصيد الدب القطبى والثعلب القطبى لفرائهما فى فصل 
الصيف » كما أن الانسان هنا يناضل فى سبیل الحياة» حيث لا يستطيع أن 
يرزع الأرض لتجمد التربة من شدة البرد. 
خامسا : نباتات الجيال 


انخفاض dor jo‏ الحرارة بالتدريج كلما ارتفعنا. أما المطر فهو غزير على السفوح 
السفلى ثم بأحذ فى النقصان تدريجياء لنقص مقدار بخار الماء فى الطبقات 
العلیا. حتى نصل الى القمم التى تكسوها الثلوج معظم أيام السنة (شکل 
۳ وعلی ذلك تتتابع تلك المناطق النباتیتفی كل ابسهات امبلبلیة» ويتوقف 
ذلك على الإقليم الذى توحد به SLA‏ وعلى موقع الجبال» والرياح التى 
فاذا تتبعنا التباتات التى تنمو على ابال عند حط الاستواء مشل حبل 
كليمنجارو مثلاء فان هذه النباتات تتدرج على النحو التالى (شکل VEE‏ 
فى السفوح السفلى جحد الغابات الاستوائية» تتدرج الى السافانا الغنية 
بالاشجار » فالغابات العتدلة ثم الغابات النفضيتة فالغابات المخروطية: ثم 
نصل الى منطقة تكثر فيها الحشائش تشبه التندراء وتعرف نباتاتها بالنباتات 
الألبية» وأحيرا نصل الى منطقة الثلج الدائم التى لا تظهر الا على القمم الرتفعة 
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شکل (۱۶۳) : اختلاف النباتات بالنسبة لداثرة العرض والارتفاع 
أما فى الاقاليم المعتدلة فنجد أن العدرج يكون: 
فى البداية : بنبات تلك الاقاليم من غابات وحشائش تتبعها التندراء ثم 
تليها منطقة الثلج الدائم الذى يكون بطبيعة الخال أقل ارتفاعا من سطح البحر 
عنه فى الجهات الحارة شكل .)١15(‏ 


۳۶ 








شکل )۱٤٤(‏ : قطاع ييين نباتات جبل کلمنجارو فى وسط أفريقية 

ففى الجهات الحارة يكون حط الثلج الدائم على ارتفاع Oe as‏ مزر 
تقريباء ثم يهبط الى ۳۰۰۰ ماز تقريبا فى جبال الألب فى أورباء وال ۱5۰۰ 
ماز تقریبا فوق حبال النرويج. على أن ارتفاع حط الثلج الدائم لا يتوقف على 
درجة الحرارة فقط؛ ولکنه يتأثر كذلك بالامطار على جوانسب ابلبال 
فابوانب الغزيرة الامطار يكون فیها حط الثلج الدائم أكثر انخفاضا عنه فى 


الجوانب القليلة الامطار. 








شکل ره 4 ۱) : خط الثلج الدائم على الجبال فى تلف الأقاليم الناخية 


۳۶۰۰ 
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(لفصل الثانى 
الحیوانات البرياة وتوزیعها على سطح الأرض 

تتأثر الحيوانات البرية (غير المستأنسة) بظروف البيئة الطبيعية احيطة بهاء 
الا آنها أقل تأثرا بتلك النظروف من النباتات» تبعا لقدرة الحيوانات العظیمة 
على الحركة والانتقال من مكان لاآخر» كما أن أجسامها تحتفظ بدرجة حرارة 
معينة تساعدها على ال رکة. 

العوامل التى تؤثر فى حياة الحيوانات 

۱ : الساخ‎ -١ 

کل نوع من اطیوانات مناخ مسا ثلا لاشاعي لا تعيش فى 
الاماکن الشديدة البرودة والتماسيح لا ترى الا فى الاقاليم الدارية» ونظرا 
الحركة وانتقال معظم الحيوانات فائنا بحد بعضها فى جهات بعيدة عن موطنهاء 
فالنمر مثلا dor yy‏ فى منشوريا بقارة آسیا. 

وتؤثر درجة الحرارة فى لون وكثافة الشعر الع E‏ 
ففى الجهات الشديدة البرودة يكسوها شعر كثيف من الصوف ليقيها شر 
البرد. 

وهناك حیوانات تقاوم هذه الظروف وتتحملها کالزواحف التى یکون 
شا فة بيات وخاصة فى فصل الشتاء لشدة انخفاض درحة الحرارة» وبعضها 
يتحمل العطش الشديد مثل الجمل فى الحهات الصحراوية احارة. 
۲- النباتات : ١‏ 

تعتبر اللباتات ذات أثر عظیم فى حياة الحيوانات» اذ آنها تتغذى علیها 
بطریق مباشر كالحيوانات العشبية أو بطریق غير مباشر كالحيوانات الکاسرة 
UST)‏ اللحوم) الى تعيش على موم الحيوانات العشبية. ولکل إقايم من 
الاقاليم النبائية حیوانات ذات صفات خاصة تيز بعضها عن البعض الا خر . 

۳:۷ 





۳- التضاریس : 

للتضاريس أثر عظیم فى حياة اللیوانات» فى الحهات الحبلية تتدوع 
البیوانات مع تنوع النبات من قاءاءة الحبل الى cated‏ كما أن السلاه سل الحبلية 
تبر اة لو ۵ فاحباة بين wt gh‏ التى on‏ على clea! go‏ فجبال asd NI‏ 
فى امريكا المدنوبية مثلا تفصل بين الانواع التى تعيش فى شرقها والابراع التى 
تعيش فى غربهاء وكذلك جبال افیمالایا فى اند تفصسل بين حیوانات اند 
4- الانسات : 

للانسان أثر كبير فى توزيع الحيوانات على سطح الارض» فير مشا 
يعمل على زيادة بعض أنواع من الحيوانات مثل الخيول» أويساعد على arsed‏ .ام 
بعض الحيوانات المتوحشة كالثيران الوحشية الامريكية. 

الأقاليم الحيوانية 
(شكل )١17‏ 
أولا : حيوانات الغابات 

سبق أن عرفنا أن الغابات تغطى مساحة شاسعة من اليابس» وعلى الرغم 
من تنوعها تبعا للعروض التى تقع فيهاء فان الحياة الحيوانية بها زاخرة» وتتدوع 
كذلك بتنوعها. فبعض الحيوانات تعيش على أرض الغابة» وبعضها الآحر لا 
تطأ قدمه الارض بل يعيش على اشجار الغابة. 
-١‏ حيوانات الغابات الاستوائية والمدارية : 
نظرا لازدحام الغابة الاستوائية بالنبات والاشجار » ونظرا لصعوبة ار AS‏ 
والانتقال» فانه ليس هناك متسع للحيوانات الكبيرة الحجم والضحمة؛ كالفيلة 
والوحوش الکاسرق فهذه تعيش على أطراف الغابة. أما الغابة نفسها فموطن 
للحيوانات التى تعيش على Jol‏ الأ جار كااقردة وضفادع الأشج. . سار 
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شکل (45 )١‏ : الاقالیم الحيوانية فى العام 


والطيور المحتلفة الالوان التى تعيش على الفاكهة والحشرات» وبعض الأفاعى 
والحشرات التى تعيش فى الاراضى الرطبة وفى جذوع الاشجار. وتلك التبی 
تعيش على المياه الراكدة والمستنقعات كالبعوض وذباب تسى تسى » وكذلك 


ves 





التماسیح وأفراس البحر (السيد قشطة) التی تعيش فى میاه الانهار والبحیرات 
والبرك. 

وتمتاز الحيوانات التى تعيش فى الاشجار بأعضائها التى تساعدها على 
التسلق والتعلق والقفز السريع بين فرو ع الاشجار. 

آما الغابات الدارية (الموسمية) فانها مأوى aia‏ شى تعيش على 
العشب کالفیل والخرتيت (وحيد القرن) والوحوش LIST‏ اللحوم کالنمور. 
والحيوانات التي تعيش على الاشجار فى الجهات الكثيفة منها هى القردة 
والسنجاب. 
۲- حيوانات الغابات الباردة : 

الحيوانات التى تعيش فى هذه الغابات سواء فى ذلك الغابات النفضية 
أو الصنوبرية قليلة بصفة عامة. وتشمل بعض أنواع الطيور التی تعيش على 
الفاكهة؛ ثم القارضة مثل السنجاب وهی تعيش على الحبوب الحافة» ثم بعض 
الفطط المعوحشة › والحيوانات العشبية مثل الارانب والثعالب والدب 
والذئب والخدرير البری والغزال الضحم . وتوحد هذه احیوانات بصفة 
حاصة فى غابات شال آوراسیا وآمریکا الشمالية» كما تکثر بها الحيوانات 
الماثية القارضة مثل کلب الاء. 

انیا : حیوانات الحشائش 

تكسو الحشائش جزءا کبیرا من سطح الأرض فهی توحد فى الجهات 
الحارة» وكذلك فى الجهات العتدلة الدفيئة والباردة. وتختلف الحياة الحيوانية 
بها تبعا لاحتلاف ظروف البيئة فى كل منها. 
-١‏ حيوانات السافانا : 

تختلف حيوانات السافانا عن حيوانات الغابات الاستوائية والمدارية» 
فبينما معظم حيوانات الغابات السابقة من النوع القادر على التسلق الذى 
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یقضی le‏ تقریبا على الاشجا وتتغذی على ثمارها. بحد أن حیوانات 
السافانا معظمها من الانواع الارضية التی تتغذی على الحشائش» ومن آهمها 
البقر الوحشی والجاموس والحمار الوحشی والزراف والخرتيت والفیل 
والغزال» وبعض الحيوانات الفترسة آكلة اللحوم مثل اللمر والاسد والفهد. 
وسهولة الح ركة فى اقليم السافانا تساعد الحيوانات على الح ركة السريعة 
وامحرة للبحث عن الغذاء والماء» وخاصة فى فصل انقطاع الامطار الى 
نطاقات الغابات . 


ويعيش فى اقليم السافاناء كذلك بعض الحشرات والديدان التى تكثر 
فى خلال فصل!المطر والحرارة» وبعضها كالانواع القارضة تعيش فى مساكن 
تحفرها لنفسها فى الارض» وهنا تعيش آیضا بعض الطيور التوطنة التى تتغذى 
على الحشرات» قد فقد بعضها القدرة على الطيران نظرا لضحامة جسمه وقصر 
آحنحته مثل النعامة . ۱ 

تختلف حشائش الاستبس عن السافانا فى موقعها» وفی کثرة الحشائش 
بهاء و خلوها من الاشجار» وتتعرض الیوانات فى الاستبس للحفاف والبرد 
الشدید الذی یهلك النبات والحيوان» وهذا فان بعض الحيوانات یضطر للهجرة 
الى مناطق آحری, بينما یضطر البعض الأخر الى الاعتکاف فى مسبکنه حتی 
فصل الدفء, 
استبس قارة آسيا وأوروباء وكثير من الحيوانات القارضة مثل السنجاب . وقد 
كان يعيش قليما فى برارى قارة أمريكا الشمالية الثور الوحشی. 

ومن صفات حيوانات الاستبس أنها حيوانات Add‏ أى أنها لا تخرج من 
حفراتها الا ليلاء أما الطيور فمن أهمها السمان الذى يهاحر فى أواحر 
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الخريف شحو المداطق الدافعة هربا من برودة فصل الشتاء» وبحثا عن الغذای ومنها 
كذلك القنابر (قنبرة) وبعض الطيور ابلبارحة كالحدأة والنسور. 
الثا : حیوانات الصحاری : 

لا كانت نباتات الجهات الصحراوية قليلة أو معدومة» كانت الحياة 
الحيوانية محدودة للغاية. وهی تنرکز dole‏ فى الواحات وقرب حدود الصحراء 
عنها فى الداحل» وأهم هذه الحيوانات الحمل ذو السنام الواحد» والغزال» ثم 
الکثیر من الزواحف كالافاعى والسحالى » وبع ض الحيوانات 5 
الصغيرة؛ ومعظمها يختفى بالنهار ولایظهر الا فى الليل » كما أن أغلبها يتميز 
بلونه الذى لا يختلف كثيرا عن لون رمال الصحراءء وهی ميزة تجعل من السهل 
عليها الاختفاء من اعدائها. كما انها تتميز ايضا بتحملها للجفاف الشدید 
والسير بسهولة فى ابلهات التى تغطيها الرسال» لأن لاقدامها شكلا عاصا 
يساعدها على ذلك. 
رابعا : حيوانات الجهات القطبية (العدرا) : 

الجهات القطبية ليست فقيرة فى حياتها الحيوانية كما يخيل لنا من رل 
وهلة» بل إنها زاحرة بالحيوانات على الرغم من قسوة المناخ فيهاء وقلة النبات 
أيضا. 

ونظرا لاقتراب اليابس فى هذه الجهات واتصاله كانت الحيوانات فيها 
متشابهة فى كل بقعة من بقاعها. وتشمل الحياة الحيوانية فى التندرا بعض 
أنواع من الخيوانات والطيور التى تتمیز عقدرتها على تحمل البرودة عن طريق 
الفراء السميك الذى يحميها من البرد القارس. وتتغذى هذه الحيوانات من 
طبقات الشحم المتزاكم على أجسامها خلال فصل الشتاء. 

وتعتبر الرنة من أهم هذه الحيوانات جميعاء ولقد استأنسها سكان هذه 
الناطق واستخدموها فى جر الزحافات على الحليد فى تنقلاتهم؛ فضلا عن 
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IST‏ مومها والاستفادة من جلودها فى صناعة ملابسهم وخيامهم» ویطلق 
إسم الکاریمو على الرنة التى تعيش فى کندا همال آمریکا الشمالية. 

وفضلا عن ذلك تعيش بعض الحيوانات المفزسة مثل الدب والذئب 
والتعلب » وبعض الحيوانات القارضة مثل اطرذان والارانب القطبية. وتتمير 
السواحل البحرية القطبية بوحود حیوانات خاصة مثل فرس البحر والدب 
القطبی؛ وكثير .من الطيور البجرية مثل البطريق والبط والاوز المشهور بريشه 
الناعم. 

ونظرا لفقر التندرا فى النباتات وخاصة فى فصل الشتاء حين يكسوها 
الثلج» فان حيواناتهاتهاحر الى نطاق الغابات الصنوبرية فى جنوبها. 
خامسا: حيوانات الجبال : 

تعيش فى المناطق الحبلية أنواع من الحيوانات تختلف من منطقة الى أحرى 
علی جوانب ابلبال کما هو JUL‏ على سطح الأرض.. وقلع ابوانات في 
ابحهات الخبلية تبعا لظروف البيئة التی تعيش فیها. 

ومن أهم الحيوانات التی تعيش فى الغابات ابلبلية القردة ذات الفراء ۰ 
وهی توحد فى جبال هیمالایا؛ وهضبة التبت وغرب الصینء ثم الدب الاسود 
والنمر الارقط الذی عتاز بفرائه الاسود السميك ذی البقع الرمادية» وهو 
حدق تا متام اه هی تفای یرای ا ا مكديفا تشاک 
يعيش نوع من الغزال الذی یوجد فى جبال الالب chy sh‏ والیاك فى هضبة 
التبت فى قارة آسياء وعتاز بشعره الكثيف وخفة حركته» وهو لذللك أهم 
وسيلة لحمل الاثقال فى هذه الجهات. ویوحد أيضا كثير من حيوان الماعز 
والضأن والحيوانات الفارضة. ولا توحد فى منطقة الثلج الدائم على قمم 
الحبال الا الديدان التى تعيش فى الصخور نظرا لشدة البرد. 
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تمارين ونطبیقات dale‏ 
أولا - البات : 
۱- تكلم عن أثر كل من المناخ والتربة والانسان فى توزیم النبات» تم طبق ما 
تقوله على خريطة لقارة آفریقیا. 
1- قسم التبات الى مجموعاته الرئيسية؛ ثم احا مجموعة منها وتکلم عن 
توزیعها al atl‏ و أهمیتها الاقتصادية. 


۳- ماهی آنواع الصحاری ؟ وأين توجد ؟ وما أهم المیزات المناخية لاقلیم 


4 - آذکر آنواع الغابات فى العام ؟ وما هى الأسباب التی أدت الى نموها ؟ 

-o‏ "لأقاليم الحشائش أهمية اقتصادية عفليمة" اشرح هذه البارة مع رسم 
حريطة للعا ۸ ووضح علیها آهم الأقاليم التى تسودها احشائش. 

5- ضع كلا من الأشجار الآتية فى الاقلیم النباتى التى تنمو فيه بوفرة: 
المطاط - الفيزران - البلوط - التفاح - الموالح - الزان - الصنوير. 

۷- "تتنوع النباتات على SLA‏ تنوعا يشابه تنوعها على سطح الأرض" اشرح 
ذلك. 

انیا - الحيواك : 

١‏ ماهى آهم العوامل التی توثر فى توزیع الحيوانات فى العام ؟ 

۲- تكلم عن آهم صفات حیوانات الغابات الاستوائيت والاقالیم الصحراوية 
الحارة. 

۳- "لحيوانات الغابات الصنوبرية أهمية اقتصادية كبيرة" اشرح هذه العبارة مع 
ذكر أهم أنواع هذه الحيوانات. 

٤‏ - تعتبر السافانا أكثر أقاليم اانشائش غنى بالحيوانات. لماذا ؟ 
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القسم الثانی 
الجشر انیا البشرية 
الباب السابع 


منهوم الجغرانیا البشريية وتطورها 


Converted by Tiff Combine 








النصل الأول 
المفهوم والتطور 


سبق لنا أن ذکرنا فى مقدمة هذا الکتاب أن الجغرافيا بمفهومها 
الحدیث هی ١‏ العلم الذی یدرس البيئة والانسان من حیث إن كلا منهما 
يؤثر فى الآخر ويتأثر به .٠‏ وندرك من هذا التعریف أن الجغرافیا تجمع 
بطبیعتها وشکلها وموضوعها بين مركب العلوم التی تدرس البيثة, وتلك 
التى تدرس الانسان » شم ضیف إلى ذلك ميزة فريدة: تتمثل فى آنها Las‏ 
تدرس التفاعل والتأثير المتبادل بين ضوابط البيئة الطبيعية والعوامل 
البشرية. فلعلم الجغرافيا جانبان: جانب طبيعى؛ وجانب بشرى. 

وقد سبق لنا دراسة الجغرافيا الطبيعية بمختلف أفرعها فى القسم الأول 
من هذا الكتاب » ويبقى أن ندرس الجائب البشرى للجغرافيا فى هذا الجنء 
الثانى. 

وتتناول الجغرافيا البشرية, كما أسلفنا فى المقدمة, توزيع اجتمعات 
البشرية؛ ومدى التأثير المتبادل بينها وبين بيعاتها الطبيعية» والصور الاجتماعية التی © 
Las‏ عن تفاعل الإنسان بالبيئة احلية, مثل توزيع السكان وآنماط العمران 
حضريا كان أو ريفيا ( جغرافيا اجتماعية ): ومظاهر النشاط البشری 
وتأثره وتأثيره فى البيئات الطبيعية ( جغرافيا إقتصادية : جغرافية 
الزراعة, جغرافيا العادن والقوى: جغرافية الصناعة, جغرافية النقل 
والواصلات. جغرافية السياحة) , كما تدرس التركيب السياسى للدول 
كظاهرة سياسية جغرافية تمثل مساحات من سطح الأرض لها مواقعها 
وحدودها ومقوماتها الطبيعية والحضارية؛ وما يترتب على ذلك من نتائج 
سياسية تخضع بالضرورة للظروف الجغرافية السائدة على المستويين 
الإقليمى والعالمى ( جغرافيا سياسية ). 

وقد اخذت بهذا النهج الثلائی للجغرافيا منذ ستینیات القرن 
العشرين وطبقته فى أول مولف لى فى الجغرافيا الإقليمية ١‏ جفرافية 
أوروبا الإقليمية », فلقد رأيت فى ثلاثية الجغرافيا ( طبيعية , بشرية أو 
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اچتماعية , واقتصادية ) منهاجا متوارنا للدراسة الجفرافية الاقليمية 
للقارات » وطبقته فى کتبی عن أسيا وأفريقيا والعالم العربی وشبه 
الجزيرة العربية آیضا , بل وفی کتبی عن بعض الوحدات السياسية, 
ومنها «جغرافية مصر الإقليمية) و «جغرافية لبنان الاقلیمیة) . 
المدارس الفكرية 

ونحن حینما ندرس البيئة والإنسان يجب أن نتحاشی الجدل القائم 
بين مختلف الدارس الفكرية حول مدی تأثير الانسان فى البيئة: ومدی 
تأثره بهاء وینبفی أن نعطی ما للبيئة للبيئةء وما للانسان للإنسان. 
ويمكننا أن نحص الأفكار الخاصة بالجغرافيا فى تطورها الحديث إعتبارا 
من القرن السابع عشر فى مدرستين فكريتين هما | مدرسة البيئة , 
ومدرسة الإنسان . 

آما مدرسة البيئة Environmetalism‏ أو الحتم الجغرافىء التى 
تزعمها كارل ريتر Ritter‏ ,16 ۰ وراتژیل Ratzel‏ الألمانيان» وإلين سمبل .8 
6 الأمريكية: فترى أن الانسان قطعة من الطبيعة, وتنكر عليه ` 
مواهبه العقلية, وقدرته على الإبداع والابتکار. بل وترى أن التاريخ يمكن 
أن يعيد نفسه لى تشابهت الظروف الطبيعية التى مر بها مرة آخری. 

وتتبنئّى مدرسة الإنسان مبدا الامكانية Possibilism‏ , تلك المدرسة 
التى تزعمها الفرنسی ثيدال دولا بلاش Vidal de la Blache‏ « والتى تقول 
بقدرة الانسان على الإبتكار , وعلى التأثير فى بيئته الطبيعية كما تؤثر 
هى فيه . 

وفى اعتقادنا أنه ينبغى أن ننظر إلى الإنسان کعامل مؤثر , يختلف 
مدى تأثيره وتأثره باختلاف ظروف البيشة » بمعنى أن الانسان فى بيئته 
الإجتماعية البدائية البسيطة» تكون البيئة الطبيعية هی المسيطرة عليه, 
يخضع فى كل أعماله للظروف المحيطة به, وحيئما يتقدم بالتدريج فى 
بيئته الاجتماعية, تضعف الصلات التى تربطه بالبيئة الطبيعيةء ويقل اثر 
عواملها فيه. وهذا التحلل من قيود البيئة لا يجرى بصورة واحدة فى 
بيئات العالم المختلفة . بسبب اختلاف خصائص کل Thy‏ ذلك أن تقدم 


۳۸ 





الاخسان فى مذارج الحسازة مرميط بشی سهاء البيئة وغناها ء او شا 
وه a‏ مه ke SN‏ ی ور اکن لس لها ان Sica EEA‏ 
توفر الوارد الادية الضرورية» ینبغی أن یتوفر فائض یمکن القايضة به › 
كما يجب أن یتوفر عنصر معنوی یتمثل فى الاستقرار والضمان 
الاجتماعی, أى عنصر الأمن الذی یمگن للحياة أن تسیر مستقرة بدون أن 
تهددها غزوات أو هجرات خارجية جماعية .. ۱ ۹ 
عنصر الأمن وأثره فى ald‏ العضارات 
ولنضرب لذلك Whe‏ بالقسم الشمالی الاوسط من الهلال الخصیب 
الذی یتمثل حالیا فى شمال سورية وجنوب ترکیاء إنه قسم مؤهل وصالح 
oY‏ تقوم به حياة اجتماعية وحضارية راقية, فعلیه تسقط آمطار تساعد 
على قيام زراعة شتوية » وعلی نمو مراعی غنية» وفضلا عن الطر تجرى 
الیاه فى آنهار أو مجاری موسمية کالخابور , والبلیخ» والذهب» وقویق؛ 
والأخير هی الذی يغذى منطقة حلب بحاجتها من المياه العنبة. وقد آقیمت 
بها حديفا سدود لخزن الیاه ورفع مستواها فى تلك الجاری, بحیث یمکن 
الافادة من میاهها فى سقاية محاصیل زراعة دائمة. وتحظی النطقة بعدد 
عدید من العیون الائية الطبيعية, حتی أن «ابن حوقل» يذكر أنه «لم ير " 
مثلها فى آية جهة اخری من الامبراطوربة الاسلامية وما وراء‌ها» .وترجع 
شرة تفجر الیاه من عدید العیون هناء إلى وقوعها عند اسافل جبال 
طوروس والتقائها بشمال سوريةء إضافة إلى إمكانية الحصول على میاه 
وفيرة من الآبار الارتوازية, التی تفّی الامطار الشتوية الوفيرة 
مستودعاتها الجوفية , إذ إنها تتسرب خلال مسام الصخور الجيرية النفذة 
وتغذى تلك الستوداسات, وهذا التسرب یمدث ایضا خلال الشسقوق 
والکسور الناشثة عن حرکات باطنية سالفة» ومن ثم تحدث عملیات 
تعویض للمیاه التی يتم ضكها للاستخدام الزراعی والنزلی. والثربة فى 
هذا النطاق بركانية خصبه . 
ig eal A,‏ عنم els‏ على قرام كشارة راق فى 
هذا الجزء من الشرق الاوسط, ولکن يعيبه |فتقاره إلى عنصر الاستقرار 
والأمن والأمان » فکانت على مر التاریخ الحضاری أرض عبور » واستیطان 
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مؤقت لهجرات وغزوات , فلم تتح لقاطنيه فرصة تكوين حضارة م حلية 
راقية کالحضارات التی قامت فى مصر وفی العراق. والسبب واضح, 
فالنطقة تقع Gand‏ ممر قدیم يون الشرق والفرب, بین الخلیج العریی 
ووسط آسیا من جهة, وعالم البحر التوسط من چهة أخرىء كما تقع بين 
سکان الجبال في الشمال» ورعاة مراعی السهول التاشمة لها فى الجنوي: 
وكشيرا ما يغيرون على مناطق الزراعة فى الاقلیم » ویعملون السلب 
والنهب ؛ اضف إلى ذلك وقسوع الاقلیم تباعا تحت سيطرة الفزاة من 
البابلیین والاشوریین والحیثیین والفرس . 

ویتمثل توافر عنصر الاستقرار والامن إلى جانب عوامل قیام 
الحضارات فى مصر وفی العراق. ففی مصر نشأت وازدهرت الحضارة 
وتميزت بالتواصل والاستمرار, لانها محمية فى الشرق بصحراء سیناء 
رالو الأحمن:وفى الشمال بالل التوسط ومستته ات همان UN‏ 
القدیمة» وفی الغرب بالصحراء الغربية؛ وفی الجنوب بالصحراء وبسلاسل 
الجنادل فى النیل . ۱ 

وفی العراق إزدهرت حضارة ١‏ سومر » العريقة OY‏ السومریین 
آختاروا مواقع دولتهم حيث تتوفر مطالب الحياة الادية » وحیث یتوفر 
عنصر الامن والاستقرار df,‏ كانت مواطنهم محصتة ومحمية 
بالستنقعات, فسفی الجنوب یشیم وجود الستنقعات أو « الاهوار » 
الكلدانية, والتی من بقایاها حالیا نطاق الناقع المتد بين ۱ سوق الشيوخ » 
على نهر الفرات » وقلعة صالح على نهر دجلة. وکانت تقع إلى شمال 
مواطن ستکُنی السومریین مستنقعات آخری كانت تعرف بالاهوار البابلية, 
وبقاياها الآن فى مناقع الفرات الاوسط وعفك » والستنقعات على چانبی 
نهر دجلة, والتی تمتد من جنوب العزيزية إلى قرب بلدة الحی على 
الذرات» تفا القاطق لس تسام العضازات كتمكل ابا فن اراک 
ممالك بابل فى وسط العراق ء وآشور فى شماله . 

واختیار صناع الحضارة الفينيقية مواقم مدنهم ومراکن حضارتهم 
و و مر سواكل تفای افو شا بعاد ية 2 
ومكطليا ERE‏ ای هلا وتان ای ند slag‏ 
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الأخشاب من غابات أشجار الأرن والصنوبر ء تنبهوا إلى أهمية عنصر 
الامن والامان , فابتعدوا عن المرات الجبلية والرتفعات التی يسيطر علیها 
الحیشیون . 
تنوع البيئات الطبيعية 
وأهمية العلاقات المكانية والثروة المعدئية - 

حينما ندرس بيئات العالم الطبيعية دراسة دقيقة, فإننا سنجد أنه 
من النادر أن نجد بيئتين طبيعتين متشابهتين فى كل شی. ونحن إذا 
ارتضينا تقسيم « هربرتسون » للعالم إلى أقاليم طبيعية» واعتبرناه أفضل 
التقاسيم » فقد بناه على اساس التضاريس والناخ والنبات ؛ فإننا سنجد به 
تقاط شیف مخت الهو رين ينارو aie‏ جك سای apa)‏ 
العشرين. من ذلك أنه أهمل عنصرين مهمين لهما أثر كبير فى اختلاف 
الصور البشرية الموجودة فى بيئات متشابهة یضمها إقليم طبیعی واحد. 
هذان العنصران هما : العلاقات المكانية › والثروة المعدنية . 

ولكى يتضح تأثير هذين العنصرين نضرب مثالا من بيعات 
الصحارى. فهذه البيثات يميزها من الوجهة الطبيعية أن تضاريسها تتألف 
من سهول وهضاب قليلة الإرتفاع » يتكون سطحها من رمال وحصی 
وحصباء, ومناخها قاری متطرف فى حرارته , ونادر فى مطره , ونباتها 
يكاد ينعدم إلا من آعشاپ هزيلة » تنمو فى أعقاب سقوط أمطار طارثة , 
خاصة فى بطون الوديان حيث تتوفر بعض الرطوبة. وتقوم حياة البشر 
على الرعى عند هوامش الصحارى , وعلى الزراعة فى الواحات التناثرة فى 
الكخ تضاف فلك هی )2 Sana‏ الط یمه السامة الى ple guile‏ 
Ome‏ كين Fel‏ هس poetry Oe:‏ الكون رسب اراس نم 
أسياء والصحراء الکبری الافريقية , وصحراء کالیفورنیا فى غرب آمریکا 
تال walla.‏ كحك الكرة الشعالى ١‏ كما كفن على عبهراة فوب 
استراليا , وصحراء كلاهارى فى جنوب غرب أفريقيا وبيرو وشيلى فى 
حوب أشركا الجدوبية فن :حسف الكرة الخ : 

لكن صور البشر والنشاط البشرى والحضارة تختلف كل الاختلاف 
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بين بيئة وأخرى من olin‏ هذه الصحاری الداریة فى نصفی الكرة , تبعا 
لدی توفر عنصر العلاقات الكانية أو الثروة المعدنية of‏ کلیهما متعاصرین أو 
ملی التتابم . 

ذلك أن ضورة البيكة الضعراوية كما وصهتاها كانت نحتاف فيما 
یتعلق بالمسحواء العربية وهسعراه الشام ء وگذلك بالنسبة للمسمراء 
الك :القن فش متهراء al‏ الراك مقر كافك هده ip hace‏ تشم 
tall oles‏ فی الخمارة. كانه ههر السون وستمراه السام tale‏ 
اتصال بين تجارة الشرق والفرب لوقوعهما على أقصر طریق بين بيئات 
فى الشرق یمثلها العالم الموسمى فى جنوب وجنوب شرق سيا , تختلف 
عن بیئات فى الغرب یمثلها إقليم حوض البحر التوسط وآوروبا. وقد أدى 
موقع هذه الصحارى بين بيئات أقاليم طبيعية مختلفة , تحتاج كل مها 
لحاصیل ومنتجات الأخرى »إلى قيام ممالك سبا , ومعين » وحمي , 
ونباتا فى بترا وبلمیرا فى تذمر » وقيام قريش برحلات الشتاء والصيف 
لنقل التجارة بين موانى اليمن وساحل حضرموت والبصرة فى جنوب 
العراق من جهة › وبين موانى البحر المتوسط الشرقى من جهة أخرى. 

وقد استمرت أهمية هذا الموقع كمعبر لتجارة الشرق مع الغرب حتى 
ظهر عامل مكانى جديد » ألا وهو افتتاح قناة السويس الذى أدى إلى اضمحلال 
مكات هذا العين pas yc‏ مسيم لقن توش :هذا بالشمية alicia‏ 
العربية. آما نيما يتعلق بصحراء الشام » فقد استمرت أهميتها ولم تتأثر 
كثيرا باستخدام القناة لأنها ما انفكّت أقصر طريق برى. كما تم إنشاء خط 
حديدى على طول طريق التجارة البرى القديم فى شمال سورية, كما تم 
رصف طرق عبر المسالك الصحراوية السورية التى كانت تسير عليها 
القوافل » وتس تخدمها وسائل النقل الميكانيكى ؛ إضافة إلى الخطوط 
الجوية التى تصل مطارات سورية بالعالم الخارجى 

ومنذ حوالى اواسط القرن العشرين : إستجد عامل الفروة العدنية 
المتمثل على الخصوص فى الثرة البعرولية ثم الغاز الطبيعى فأعاد للصحراء 
العربية أهمتيها , كما مدت خطوط أنابيب تنقل البترول من كركوك 
بشمال العراق عبر الصحراء السورية إلى موانی شرقى البحر المتوسط . 
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وتصل الصحراء الکبری الافريقية بين بيئتين مختلفتی الانتاج , كل 
منهما فى احتیاج لنتجات الاخری : بيئة آوروبا وعالم البحر التوسط فى 
الشمال » وبيئة السفانا الدارية فى الجنوپ. وهنا كانت قوافل الابل نشطة, 
Yala tas‏ في الجزيرة العربية »فى نقل التجارة بين الجشوب والشمال فى 
ode,‏ مشابهة , تحمل ما خف حمله وغلا ثمنه من سلم بيئات الزنوج 
"کالعاج والذهب وریش النعتام والصمغ والتوابل والعطور » إلى آقطار 
الشمال » وتنقل من خیرات آوروبا الأقمشة والحلی من الخرز والزچاج 
التی تسعد أهل الجنوب. وکانت الوانی العربية على البحر التوسط فى 
الغرب والجزائر وتونس ولیبیا مستودعات للسلع » تنقل منها بحرا 
لاوروبا » وبرًا عبر الصحراء الکببری إلى أفريقيا الدارية. وکان سکان 
الصحراء یقومون بتلك الحركة التجارية النشطة, وکانت واحاتهم محطات 
تجارية تمون القوافل « وتأخذ منها « المكوس ؛ ویشتغل رجالها كمرشدين 
أو أدلأء للطرق » وابلهم کحیوان للنقل . وقد قل نشاط الصحراء الکبری 
بعد الاکتشافات الجغرافية ؛ لکن كما كان الحال فى الصحراء العربية , 
ظهر عامل حدیث » جدد النشاط فیها » وهو اکتشاف البترول والغاز 
الطبیعی , واستفلالهما على نطاق واسع خاصة فى الصحراء الليبية 
وصحراء الجزائر . 

ade‏ الحسور البشریا النشطة فى الصحاری العصربية الاسپویة 
والاقريقية لا نجد لها Mute‏ فی صسحاری آخری مدارية تشترك معها فی 
إنتمائها إلى الإقليم الصحراوی الداری الذی ميزه ١‏ هربرتسون ؛ مثل 
صحراء کالیفورنیا ٠‏ وصحراء بیرو » وصحراء شیلی ۰ وصحراء شرب 
استرالیا . وهنا يتدخل عامل الوقع الجغرافی على میاه محيطية » على 
المحيط الهادی الشاسم المساحة بالنسبة لصحاری کالیفورنیا , وبیرو * 
وشیلی s‏ وعلی الحیط الهندی بالنسبة لصحراء غرب استرالیا « وبالتالی 
یغیپ عنصر العلاقات الكانية » وامکانية وقوع تلك الصحاری نين بیثات 
متباينة الانتاج , لتکون معبرا تجارياً ‏ یقوم عليه نشاط نجاری یکون 
ركيزة لحضارة fils‏ حضارات الصحاری العربية . وکان قيام Uys‏ 
الولایات التحدة الأمريكية فى التاریخ الحدیث عاملا للنهوض بصهراء 
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کالیفورنیا. كما كان لظهور شروة معدنية فى صحراء شیلی ممثلة فى 
النحاس والنترات » وفی صحراء بیرو ممثلة فى النحاس » وفی صحراء 
استراليا ممثلة فى ذهب کلجاری آشر فى قيام حپاة نشطة تقوم على 
التعدين , لكنها إلى زوال » فی‌جودها مرهون باستغلال المعادن الأيلة 
للنفان. 

ونستطیع أن نجد أمثلة مشابهة لاختلافات وتباينات فى التحضر 
والنشاط الب شری فى مناطق تدخل فى نطاق إقليم طبیعی واحد من 
الأقاليم التی مپزها « هربرتسون » ویتدخل فیها : عدا الانسان ؛ عامل 
العلاقات المكانية , من ذلك إقليم غرب القارات الذی یدخل ضمنه » وعلی 
نفس العروض: منطق؟ة غرب النرویج » والمنطقة الناظرة لها قى غرب 
آلاسکا » فکلتا النطقتین تتمیزان بظروف طبيعية متشابهة وتدخلان » 
كما قلنا , ضمن |قلیم طبیعی واحد » ولکن الصور البشرية بینهما تختلف 
باختلاف العلاقات الكانية. فالنرویج تقع مجاورة لعالم متحضر یتمثل فى 
شعوب غرب آوروبا , وتربطها بتلك الشعوب مسالك سهلة ميسرة , 
واستغلت موقعها على محيط مفتوح للفلاحة طوال العام , فانشات 
أسطولا تجاریا يعتبر الثالث أى الرابع فى العالم بالخسبة لعدد سکانها , 
وأصبح ركوب البحر حرفة رئيسية لسکانها . بینما تقم آلاسکا فى بيئة 
متأخرة » يحيط بها الاسکیمو والهنود الحمر , كما تجاورها عبر مضیق أو 
بحر « بیرنج » شصوب بدائية فى أقصى شمال آسیا , ويفصلها عن 
الشعوب التحضرة نی کندا والولابات الفحدة Sele‏ جبلی کبیر Ute‏ فی 
جبال ١‏ الروكي ». 

ويبقى أن ننظر فى السلالة أو العرق أو el‏ وأهميته فى التأثير على 
ظروف البيئة الطبيعية ‏ ومدی تأثير البيئة الطبيعية على صفاته الجنسية 
Ga Ca, ei ey‏ الول Pie‏ ملا شاف من Gites‏ 
عامل النعشی أن السلالة رفاك من مر وة إلن الب وعندها :وهنا 
نضرب مثالا بالسلالة الألبية , فالشعب المنتمى لهذه السلالة فى هضبة 
فرنسا الوسطى قصير القامة » لكنه طويل القامة فوق سفوح جبال الألب 
الدينارية . وهى فوق جبال الالب السويسرية أقرب إلى القصر » وفوق 
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ا GEN‏ فی سواردها قوب الی الملل بره فقون سای SGN‏ 
بقصر القامة , والأجيال الجديدة يشيع فیها اتجاه نحو طول القامة » ربما 
للتحسن الکبیر فى الستوی الضاری والادی . 

ومن ظواهر الخلاف بين مدرسة البيئة ومدرسة الانسان , ظاهرة 
«طول الراس؛ التی تشیع بين سکان الدن فى فرنسا » فمدرسة البيكة تری 
أن هذه الصفة ترجم إلى التأثیر الباشر للحياة فى Gall‏ دون الریف . وترد 
ate‏ مدرسة الجنس بقولها إن طول الراس فى سکان الدن یرجم إلى أن 
الجنس التیوتونی الطویل الراس ١‏ اينما وجد » یفضل سکنی الدن ؛ 
بعکس الجنس الاگبی العریض الراسی الذی یمیل إلى سکنی الریف . 

وظاهرة الانتحار کظاهرة نفسية معنوية تكشر بين الشعوب 
التيوتونية , ویقال إن سببها أصيل فى الجنس التیوتونی! , لکننا نجد هذه 
الظاهرة واسعة الانتشار بين الیابانیین » وهم جنس مغولی یختلف تماما 
عن الجنس التیوتونی , كما وأن الصينيين » وهم مغول , بعیدون کل 
البعد عن التفکیر فى الانتحار . وفی مصر نسمع عن حدوث هذه الظاهرة, 
أو عن التفکیر فى |قترافها , ویحدث هذا فى الحضر دول الريف.؛ فمن 
النادر أن ینتحر أحد الفلاحین . 

والواقع أنه لا يوجد حاليا جنس أو سلالة بشرية نقية , تحتفظ 
بصفاتها وخصائصها الاصلية . ففی آثناء تاريخ البشرية « وتطور الانسان 
ف مسدارج الحضارة ؛ وحتابع الهجرات والغزوات , اخاقاطت الاجناس 
والسلالات ٠‏ وکونت قوميات مختلفة ومختلطء , وان اتصدت فى آوطان 
اه اة افا ك و انسیا ای ما 
فنحن هنا فى مصر الان نتاج بذور أجناس متعددة , من أصول سلالات 
حامية. وسامية, وبحر متوسطيةء وألبيةء ونوردية ۰ وتركمانية » وفارسية, 
وذلك بسبب طول تاريخ الاستقرار والتحضر فى مصر , آثناءه تعاقبت 
عل الزات المتلمية والقذواف باس ال کاس AAS‏ سر 
واختلطوا باهلها بالزواج والصاهرة » وانصهرت کل هذه الاجناس فى 
بوتقة واحدة مكونة لشعب خلیط , يتكلم GS‏ واحدة » ويشترك فى کیان 
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vers bog‏ مه ارا تن هذ مان ی نا و ی كيان 
توم ساقي عق هن اثر اناف alisha AG‏ فا 
جاليات مغولية أى زنجية لم تسلم من الإختلاط . 
epee ee‏ الما رتاش این مب تیه Fer rea‏ 

والامكانية الجغرافية » إلى أنه یستحیل أن sas‏ مناطق متشابهة فى چمیع 
الظروف الجفرافية الطبيعية والبشرية داخل إقليم طبیعی واحد » فلکل 
بيثة ولکل منطقة فى العالم ظروفها الخاصة وخصائصها العقدة من 
الوجهتين الطبيعية والبشرية » هی التی بدراستها وتحلیلها جغرافیا , 
يمكننا الوصول إلى مسببات وكيفية نشأة الصور الاجتماعية التی تشیع 
فى هذه المنطقة gf‏ تلك . 

وإنه لن الصعب أن نعطی صسورة حقيقية دقيقة لكل بيقة من بیثات 
العالم. واذا حاولنا التعميم فان الصورة التى نصل إليها لا شك ستكون 
Bake‏ مكال ذلك ]ذا a) at‏ سای صورة تیه الجهرية ره ی 
لفينيقيا والفينيقيين » أم للنرويج والنرويجيين abe‏ لأيبيريا والأيبيريين ؟ 
لقد قام كل من هذه الشعوب بدور هام فى ركوب البحرء والقيام بعمليات 
النقل التجارى البحری, كما أن الفضل یرجم للاسبان والبرتغاليين فى 
اكتشاف بحار العالم ومحيطاته , وهم قد سيطروا لفترات طويلة على 
تجارة العالمين القديم والحديث عبر البحار ؛ ثلاث أمم بحرية نشأت 
وازدهرت : الفينيقيون تلاشوا , ودالت دولتهم , ولم تقم لاسلافهم قائمة 
منذ قرون عديدة قبل الميلاد » واضمحلت شهرة أسبائيا والبرتغال 
كدولتين بحریتین › ولم يعد لهما نشاط تجارى بحرى ملحوظ »لکن 
النرويج ما تزال تمتلك ثالث اى رابع اسطول تجارى في العالم | ومازالت 
مرموقة كدولة بحرية. ولعلنا نلاحظ أن الفينيقيين لو بعثوا من جديد , لما 
شعر بهم tal‏ ولو اختاروا حرفة ركوب البحر والتجارة عبر البحار , كما 
كان حالهم فى غابر الزمن , لبحثوا لأنفسهم عن منطقة أخرى تبعد كثيرا 
عن ساحل فينيقيا الذى أقاموا فيه أولى أشهر حضارات العالم البحرية 
القدیمة . 

إن Gl‏ من البيئات الطبيعية : فى فينيقيا , وفی أيبيريا , وفی 
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النرویج, لم تتغیر ... لکن الذى تغير هو البيئة الاجتماعية والعلاقات 
الکانیة. فى 00 قامت الحضارة البحرية فى فینیقیا » لأن اللاحة كانت 
اا لذج السنين انك فير مستطيم اناري إلى ناد 
(الخلجان) الساحلية الصغيرة» بل وتستطيع أن ترتكز على الشواطئ 
الرملية حتى تتم عمليات الشحن والتفريغ. وفى العصور الوسطى إزداد 
حجم السفن ؛ وكانت سواحل وموانی أيبيريا أصلح من غيرها ومن- 

سواجل فینیقیا لرسو السفن الشراعية الکبپرة الحجم. وفی عصیرنا 
الحدیث. حلت السفن التجارية الهائلة الحجم التی تسیر بالب‌خار ثم 
بالبترول محل سفن العصور الوسطی الشراعية, واضحت تحتاج إلى 
موانی طبيعية واسعة ذات میاه عسيقة تتوفر فى فیوردات النرویج. اضف 
إلى ذلك عامل العلاقات الكانية الذی استجد بانتقال مراکز الحضارة 
العظمی من حوض البحر التوسط إلى شمال الحیط الأطلسى » وترکزت 
الحركة التجارية بين موانى غرب آوروبا وموانی « نیو إنجلاند ستیتس » 
فى شمال شرق الولایات التحدة الأمريكية . 

ولم تتغیر ظروف النرویج الجفرافية الطبيعية منذ عهد جماعات 
شور فا ۱ NORSE-‏ البحارة الذین کانوا يخرجون Lge‏ 
ویبحرون فى شمال الاطلسی, وبرثتها فقيرة فى مواردها الفذائية , لکن 
سواحلها تعمیز بخلجان (فیوردات) محمية بها موانی طبيعية, فاتجه 
أبناؤها منذ القدم إلى ركوب البحر ١‏ وازداد نشاطهم البجری وتعاظم 
بانتقال مراکن التجارة إلى شمال الاطلسی » وبوقوع بلادهم على درجات 
العرض العلیا , حيث نمتد آقصر الطرق الملاحية البحرية . 

وإذا أردنا أن ُعطى صورة لبيئة الرعى » هل نعطيها لرعاة الأبقار فرق 
سفوح چبال الألب فى سويسرا ء أو للرعاة فى برارئ أمريكا الشمالية Be‏ 
فى بمباس الأرجنتين ام نعطيها لرعاة إلإبل والأغنام والماعز فى شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ ام لرعاة الخيول فى سهوب القرغيز , ام لرعاة الجاموس 
فى أهوار العراق ...؟ إن الصورة التى فى أذهائنا عن البدى الرعاة العرب 
تتمثل فى ملبس يتألف من جلباب فضفاض, وغطاء رأس هو العقال 
واليشماغ » وفى مسكن من الخيام الصنوعة من صوف الأغنام أو من 
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شعر الماعز » إضافة إلى ممارسات اجتماعية فى الترکیب القبلی » وفی 
بیئات الرعی الاخری , بل إن الاختلاف والتباین والتنوع سمات شائعة . 
والواقم أن تسمية لبيثة رعوية آو لبيئة بحرية |نما هی تسمية عامة, 
لا تجوز على البیثات المحلية التى تتضمنها أو تنضوی تحت لوائها , ذلك 
أن الصورة الاجتماعية تختلف باختلاف الظروف الطييمية لكل بيئة 
الاسیوی ‘ براری آمریکا الشمالية ‘ بمباس الأرجنتين 3 مراعی الساقانا ‘ 
الراعی الالبية ( الجبلية ) , مراعی الصحاری واشباه الصحاری. 
إن الدراسة المتكاملة للبيثة ١‏ البشرية والاجتماعية » تستلزم مراعاة 
دراسة العوامل والعناصر الطبيعية والإنسانية الاتية : 
)۱( البيئة الطبيعية بمختلف عناصرها التی تشمل : التضاریس › 
وموارد الیاه السطحية والباطنية ‘ والتربة ‘ والعادن ‘ والمناخ ‘ 
والنبات ء والحیوان . 
(۲) الموقع الجغرافی وعلاقاته الكانية . 
(؟) السکان جفرافیا ودیموغرافیا . 
)£( الحرف التی يشتغل بها السکان . 
)°( مطالب السکان الضرورية من طعام وشراب وملبس ومأوي 
(سکن آریفی وحضری) وطرق ووس‌ائل النقل Lyi ao)‏ 
اتتصادية وجغرافية النتل) . 
)1( مطالب الانسان العلیا, وهی عديدة ومتنوعة کالتعلیم والصحة 
والحریات العامة ؛ والحکومات النظمة ( جفرافیا سياسة ). 
ونخلص من هذا كله بتعريف مقتضب للجغرافیا البشرية بأنها 
«دراسة للبشر وعلاقته بالبيئة الطبيعية». 
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الفصل الأول 
توزیع السکان نی العالم 


تبلغ مساحة سطح الكرة الأرضية نحو (۰۱۰) ملیون كيلو مترا 
clay ye‏ يشغل اليابس من هذه المساحة نحو ۱۶۹ ملیونا من الکیلو مترات 
يكوزهون بلا نظام على ست قارات تقفاوت فى مساحاتها « وبالتالی فى 
أعداد سكائها . 
التفاوت فى توزيع السكان على القارات : 

إا ما of‏ تمدنا تقديرا لأعداد سكان العالم فى نهاية سنة ۲۰۰۰ 


قارة آوروبا ۸/۰ مليون نسمة مليون نسمة 
قارة أفريقيا ٨۸‏ مليون نسمة 


قارة أمريكا الشمالية Tot‏ مليون نسمة 
قارة الأوقيانوسية ‏ ۳۲ مليون نسمة 
| 
وانها مع قارة آوروبا ء آی قارة آوراسیا » تستوعب ما يزيد على 7/۷۱ من 
الات وال د (NGS al PEATE‏ ی )رشن 
سکان العالم . ویظهر التفاوت والاختلاف الکبیر فى التوزیع على مستوی 
۳۷ 





السکان بل یندرون فیسالا يقل عن ۸۷۰ من مساحة القارات» وهی 
الساحة التی یمکن تسمیتها :اللا معمور», فلا نجد سوی سکانا مبعثرین 
فى الواحات الصحراوية, وفی بعض الناطق الشمالية التی یفطیها الچلید . 
بینما ینعدم وجود سکان دائمین فوق القارة القطبية الجنوبية. 
التفاوت فى التوزیع بالنسبة لدوائر العرض : 

إذا ما قسمنا سطح الكرة الأرضية إلى نطاقات تبعا لدواثر العرض: 
فإننا سنری اختلافات بيتة فى توزيع السکان. فإلى الشمال من داثرة 
العرض ٠١‏ شمالا یتسم الیابس اتساعا عظیما فى شمال آسیا وشمال 
آمریکا الشمالية بالاضافة إلى جزر شمال الأطلسی خصوصا جرینلندا 
وایسلندا . ومع هذا فان السکان قلیلون GLAU‏ وذلك GY‏ الاراضی لا 
تصلح للاستفلال بسبپ البرودة التی تشتد بالاتجاه نحو القطب. ویترکز 
السکان بشدة فى نصف الكرة الشمالی فیما بين داثرتی عرض 5 ۲۰ 
حيث النطاق العتدل فى احواله الناخية إضافة إلى الهوامش الشمالية من 
النطاق الداری . 

وتتمثل pal‏ منطقة للترکین السکانی فى القسم من قارة آسيا » الشرف 
على احیط الهادی واحیط الهندی , والمتد من شمال الصین إلى الحدود 
الغربية لشبه القارة الهندية , بالإضافة إلى آشباه الجزر والجزر التی تحیط 
به» والتی تزدهم بالسکان», فاننا سنجد أنه یژوی نحو نصف سکان العالم؛ 
ویسکن الصین وحدها نحو ۱,۳ ملیارا » وجمهورية الهند ما زاد على 
اللیار تبعا لتقدیرات عام ۲۰۰۰ . واللطاق النانی الکتظ بالسکان یتمثل فى 
آوروبا المتدة کشبه جزيرة من الحیط الاطلسی حتی جبال أورال » 
ویقطنها نحو ١5‏ /ز من سکان العالم . وثالث منطقة مزدحمة بالسکان نجدها 
فى شمال شرق آمریکا الشمالية الوالجه لقارة آوروبا. وفی هذه الناطق 
الثلاث يعيش نحو ثلاثة آرباع سکان العالم : المنطقة الاسيوية الاولی 
مدارية الموقع وموسمية وتمتد إلى النطاق الاستوائی فى إندونيسياء 
والمنطقتان الثانية والثالثة تقعان فى نطاق العروض المعتدلة . 

وتقع فى النطاق العتدل أيضا عدة مناطق للتركز السکانی لكنها 
أصغر مساحة وحجماء وهى الأجزاء الشمالية والجتوبية القصوى من قارة 
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أفريقياء والقسم الجنوبی الشرقی من قارة استرالیا, والاراضی التی تحيط 
بمصب نهر ١‏ لابلاتا ؛ من آوراجسوای» والارچنتین بأمریکا الجنوبيسة, 
والهوامش الغربية من الولایات المتحدة الأمريكية. والواقع أن أهمية 
العروض العتدلة واضحة فى تمرکز التوزیم السکانی وكثافته , بینما تبدو 
العروض الدنيا ( الاستوائية ) شبه خالية من السکان باستثناء جزر 
إندوئيسيا 2٠‏ 0 

ويتبعثر بضع عشرات من الملايين من سكان العالم فى نقاط أو بقع 
تتحکم فيها ظروف شاذةء فنجد جماعات تسكن الأحواض العالية نوق 
مرتفعات المكسيك وأمريكا الوسطى وجبال الأنديز » وفى الهوامش 
الشرقية والشمالية الشرقية من البرازيل » وفى الواحات المتاخمة لأسافل 
جبال الأنديز ء وفى آفریقیا على امتداد نهر النيل ٠‏ ومناطق محلية على 
امتداد خليج غینیا , وفيما جاور بحيرة فيكتوريا » وفى إقليم الشرق 
الاوسط, وفى روسسيا الأسيوية , حيث يتوزع السكان فى الهوامش 
Ay a‏ وی أو سول ناطق سای اا رکا شراک 
تجمعات سكانية تحتل مواقم محلية صغيرة المساحة سمحت ظروف 
مواتية بوجودها فى هذه المساحات الشاسعة من الأراضى النادرة السكان. 

وعدا تلك المناطق من سطح الارض التى تتميز بتركز سکانی 
نسي و هه ماعن ما السناكة لآ patil ag‏ اش ار 
آقل فى الكيلى متر المربع » وتتمثل فى أراضى العروض العليا فى شمال 
أمريكا الشمالية وأسيا , إلى الشمال من دائرة العرض ۱۰ شمالا . 
والأراضى الإسكنديناوية الواقعة إلى الشمال من الدائرة القطبية الشمالية , 
زتلك الاق ال في اخ لارائ مكل وشط سا او ai‏ 
الواقعة شرق بحر قزوين , والصحراء الكبرى الإفريقية , وصحراء 
كلاهارى » وصحراء شرب استراليا , وخوض الأمزون » ونطاقات الجبال 
العظمی المتدة فى قارات العالم . 

هذا ولا يشترط بالضرورة أن تکون الدول الاکشر سکانا هی ذاتها 
الدول الأكثف سکانا , كما یتضح من الجدول رقم .)١(‏ فالصین الشعبية 
یسکنها أكثر من خمس سکان العالم (حوالى ۲۱ /) ومع ذلك تهبط 
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كثانتها السکانية إلى ۱۳۰ Lend‏ فى الکیلو مثر الربم ٠‏ بنیما یسکن 
بنجلادیش ۱۱۸ مليونا ٠‏ وکشافتها السكانية ترتفم إلى ۸۶۷ شخصا فى 


الكيلى مترا الربع . 


جدول رقم (۱) التفاوت فى أعداد السکان والکثافات السكانية فى عدد من آهم 


دول العالم » مرتبة تنازلیا تبعا لأعداد السکان بالملیون. 
تقدیرات السکان لسئة ۲۰۰۰ 


a 55‏ لسکا العثافة 
الدولة اعداد السكان السكائية 








الصين الشعبية 
الهند 


الولايات المتحدة 
إندوئيسيا 
البرازيل 

الاتحاد الروسى 
باكستان 
اليابان 
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كثافة السکان : 

۱ تتمثل فى عدد السکان لكل كيلى متر مريع ( أو لكل ميل مربع )۰ 
وثصرف هذه بالكثافة العامة او الكشافة الحسابية , وهی وسيلة قد تکون 
ملائمة , لکنها مضللة لتقییم التباین فى توزیع السکان, وتبلغ الكثافة 
السكانية العامة على سطح الیابس نحو (۶۳) شخصا فى الکیلو متر 
الربع, لكن الكثافة تتباین من قارة لأخرى , كما يزداد الاختلاف حینما 
تهبط پالساحه لستروی الأقطان المنفردة: 

فالكثافة تهبط فى الاوقیانوسیا ( استرالیا ونیوزیلندا ) إلى (۲) 
أشخاص فى الکیلو متر الربم» وفی آمریکا الشمالية إلى (VE)‏ وهما أقل 
الكثافات بين القارات. بینما تأخذ فى الزيادة اعتبارا من آمریکا اللاتينية 
حيث تصل إلى (VE)‏ فقارة آفریقیا (۲۵), فأوروبا (VY)‏ بما فى ذلك 
الاتحاد الروسی, آما آکبر القارات کثافة فى سکانها فهی اسیا حيث تبلغ 

نحو (۸۰) نسمة فى الکیلو متر الربع . 

ویزداد التفارت فى" الكثافات السكانية على مستوی الاقالیم الکبری 
داخل كل قارة. ففى قارة آسیا تبلغ الکثافة فى شرقها (۱۲۳) وفى جنوب 
وسطها (۱۳۲)» وفی جنوب شرقها (۱۱۱) وفی غربها (۲۷), بيئما 
تحضاءل الكثافة إلى آقل من شخص واحد فى شمالها. وفی آوروبا تبلغ 
الكثافة قى شرتها (V1)‏ وفی شمالها (۰4) وفی جنویها (۱۰۹) وفی 

غربها (۱۶). 

وییلغ التفاوت فى الكثافات السكانية أقصاه بين مختلف دول العالم. 

۰)۲۳۶( هولندا الرکز الأول بكثافة مقدارها (۳۷۲)» تلیها بلجیکا‎ piss, 
پینما تهبط الكثافة فى کندا إلى نحو (۲) آشخاص فى الکیلو متر المريع.‎ 
)۱۰( آما فى مصر فان البكثافة العامة قد بلغت تبعا لتعداد ۱۹۹۲ نحو‎ 
نسمة للكيلى متر المربع» بينما ترتفع الكثافة الفزیولوجية إلى حوالى‎ 
شخصا فى الكيلى متر المربع من أراضى السهل الفيضى (الوادى‎ ۰ 
والدلتا) . حيث يسكن الغالبية العظمى من السکان, بينما سكان الصحارى‎ 
الصرية یبلفون تبعا لتعداد ۱ ۱۹۹ نمو (۸۱۷) ألف نسمة یتوزعون على‎ 
أريع محافظات تسمی فى التعداد «الحافظات الحسدودیة؛ وهی : جنرب‎ 
ومطروح ۲۱۱,۸۷ الفاء‎ Lil ۲۵۲,۷۵ وشمال سيناء‎ , Lill ٥ ۳ 
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شکل (۱۶۷) توزیع سکان العالم 
1 - كل نقطة نمثل udu‏ مليون نسمة 
2 - مساحات تخلو تقريبا من السكان 





والبحر الاحمر ١55,39‏ آلفاء والوادی الجدید ۱۶۱,۷۶ آلفا من السکان . 

ولا شك أن هذه الکشافات العامة مضللة. فهی ذات قيمة محدودة 
للغاية حيتما تحسب الكثافة لدولة شاسعة المساحة تتضمن بيئات متباينة 
الموارد الاقتصادية» ويقودنا هذا إلى التعرف على عدد من وجهات النظر 
فيما يختص بالكثافات السكانية» وهی محاولات لتقليل العيوب الخاصة 
بالكثافة العامة . 

فالكثافة العامة Crude density‏ أو الحسابية, والتى اعتبرناها قليلة 
القيمة تستخرج من قسمة العدد الكلى للسكان على المساحة الكلية, مثال 
لذلك : 

كثافة السکان بمصر عام ۲ = = لب = ۱۰ شخصا 
فى الکیلو متر الربم. ' 

لذلك فقد اقترح ما یسمی بالكثافة الفزيولوجية Physiographic‏ 
density‏ أى الكثافة الاقتصادية Economic density‏ » وتستخرج من قسمة 
الاعداد الكلية للسکان على مساحة الارض الزراعية بالکیلو مثر الربع, 
وهی فى مصر تبعا لتعداد NAVY‏ 


eee elem ccd)‏ ات a‏ ۰ (تقريبا) 
نسمة فى الکیلو متر المربع. 

وقد تحسب الكثافة الفزيولوجية بقسمة اعداد السكان المشتفلين 
بالزراعة أى سكان الريف فقط على المساحة المزروعة. 

وهناك من البحاث من اقترح حساپ الكثافة السكانية علی Lust‏ 
حساب دلالات انتاجية الأراضى الزراعية أو قيم الدخول لفو 1 
فان وين A JS ALES LAE RA EA‏ 
الأسس التبعة للتعرف على كثافة السكان لها وجاهتها لکنها لا تخلو من 
المیوب رتتعرض للچدل والذقاش, وعلی ای حال فبان العرف السائد هو 
الأخذ بالكشافة الفزيولوجية أو الزراعية البينة على أساس القسم النتج 
العمور من آراضی قارة أو Uys‏ , وهذا ما نعتبره فى مصر. وفیمایلی 
جدول رقم (؟) يوضع تطور الكثافة السكانية فى مصر منذ تعدا د ۱۸۸۲ 
حتی تعداد ۰۱۹۹۱ 
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ويوضح الجدول السابق نفسه بنفسه, فالتزاید الطرد بلا انقطاع 
للكثافة السكانية يسود کل الجدول» فمن كثافة مقدارها ۱۹۶ فى عام 
۷۲ إلى كثافة تبلغ نحى ۱۷۰۰ فى عام ۰۱۹۹۲ فالكثافة قد قفزت من 
خمس الألف إلى ما يقرب من آلف وثلاثة أرباع الألفء بزيادة تبلغ اكثر من 
۰ نسمة فى كل كيلى متر مربع, ای ما يقرب من ثمانية أمثال الاصل, . 
أى ما كانت عليه الكثافة منذ نحو قرن وآربم عشرة سنةء ولا شك أنها 
ستتعدی رقم الألفى نسمة فى الكيلى متر المربع قبل حلول موعد التعداد 
القبل فى عام ۰۲۰۰۹ 





۳۷۹ 
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شکل رقم (۱4۸) 
كثافة السکان فى مصر تبعا لتعدادی VAAN‏ و ۱۹۹5۰ 


۳۸۰ 





وكثافة السکان فى مصر محسوباً على مساحة العمور کله, وليس 
على أساس المساحة الزراعية Lares‏ ولا شك أن الرقم سيزيد بمعدل 
المتبعين ال حسبت الكثافة على اسان الساحة المؤروعة وحدفاء 
ذلك أن حساب الكثافة يقام على المعمور كله أى على المساحة المزروعة 
وقدرها ٠١‏ ألف كيلو مترا مريعا , مضافا إليها الساحات الخاصة 
بالاستخدامات غير الزراعية للارض, ومساحتها نحو ٠١‏ الف كيلو مترا 
مرپعا . 

فمصر بهذه الكثافة السكانية العالية تکاد تعادل كشافات الدول 
الصنامية. وهی ولا شك اکثف دول العالم الزراعية سکاناء إن لم يكن طبقا 
لتعداد ۱۹۹۲ , فبالتاکید ستکون كذلك فى تعداد ۳۰۰۲ , وهنا تبدو 
الصحراء الفربية على الخصوص هی امل الستقیل : عمرانیا واقتصادياء 
ومن هنا بدأ الاهتمام الاکید والتسارع gtd‏ الصحراء زراعيا وصتاعياء 
وبالتالی خاخلة الكثافة السكانية فى الوادی والدلتاء ونقل قسم منها إلى 
الصحاری: الغربية, والشرقية, وسیناء» والشاریم تتلاحق متعاصرة فى 
کل الجالات . 


توزبيع كنافات السکان نی العالم 

بالنظر إلى خريطة توزیع الکشافات السكانية فى العالم (شکل رقم 
۸ ودراسة الجداول الا حصائية للكثافات السکانية العامة, یمکننا 
تقسيم العالم إلى عده من الناطق تبعا لدرچة ارتفاع أى انخفاض الکثافات 
السكانية على النحو الاتی : 
)۱( مناطق عظيمة الكثافة السكانية : 

وهى الناطق التى تزيد فيها الكثافات السكانية عن BL‏ شخص فى 
الكيلو متر المربع. وتوجد هذه الكثافات العالية فى القسم الغربى من آوروبا حيث 
يسود الاقتصاد الحر والتصنيع الکثیف, والذى يمتد فى هيثة نطاق 
عريض بحيث يشمل المملكة المتحدة (۲4۰) وفرنسا (VV)‏ وبلجيكا 
(۳۳۰) وهولندا (۲۷۷) والدانمرك (۱۲۳) وألائيا (۲۳۰) وسويسرا 


۳۸۱ 





(۱۷۲) وإيطاليا .)١151(‏ أما القسم الشرقی من آوروبا الذی تحرّر مؤخرا من 
الاقتصاد الحکومی الموجه؛ فتهبط به الکشافات السكائية باستثناء بعض 
دول مثل دولة التشيك (۱۳۱) وسلوفاکیا (۱۱۰) وبولندا (۱۳۰). 

وترتفع الكثافة السكانية فى آسیا فى الیابان (۳۳۳) بحسبانها Uys‏ 
صناعية من الدرجة الاولی, وکوریا الجنوبية (۶۱۲) إحدى النمور 
الاسيوية التی قطعت شوطا کبیرا فى التصنیع, والبحرین (AME)‏ دولة 
بترولية مكتظة بالسکان لصفر مساحتهاء وبنجلادیش (۸۶۷) دولة 
زراعية ناميةء ومثلها الهند (VAN)‏ والصین (۱۳۰) واندونیسیا (۱۰۰) 
وباکستان (VE)‏ والفيلبيين (YEO)‏ ولبنان (۲۰۲) Uys‏ التجارة 
والوساطة التجارية, وتایلاند (۱۱۸) وفییتنام (۲۳۱) دولتان زراعیتان 
صناعیتان نامیتان , وفلسطین الحتلة (۲۷۷). 

وفی أفريقيا لا نجد سوی عدد محدود من الدول التی تزید فیها 
الكثافة السكانية العامة عن مائة شخص فى الکیلو متر الربم» فى مقدمتها 
نيجيريا (VTA)‏ وهی دولة نامية زراعية بترولیة» ورواندا (۲۲۲) وبعض 
الجزر مكل سيشيل (۰)۱۱۵ 

وفی آمریکا الشمالية تقتصر الکشافات السكانية العالية على 
کوستاریکا (۱۰۰) وبورتوریکو (۶۲۰) وکوبا (۱۰۰) وجزر غيرها فى 
البحر الکاریپی. 

ولا تحوی آمریکا انوبية دولا ذات کشافات سكانية عالية, ومثلها 
الأوقيانوسيا باستثناء عدد غير قلیل من الجزر المكتظة بالسکان. 
(۲) مناطق متوسطة الكثافة السكانية : 

وهی الناطق التی تتراوح بها الکش اف السكانية بين ۰۰ - ۱۰۰ 
شخص فى الکیلو مستر المربع. وهی تشمل الدول التی أخذت بأسنباب 
التصنيع وتقدمت فى مجاله» ومع هذا فما تزال الزراعة تلعب دورا مهما 
فى اقتصادها العام. 

فى آوروبا توجد دول متناثرة فى آقالیمها الکبری تقل کثافاتها 
السکانية عن ۱۰۰ شخص لأسباب متباينة, ومن بين تلك الدول أسبانيا 
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(VE) وایرلند! (۰۲) والنمسا )44( والیونان (۸۰) والب-وستة‎ (VA) 
ورومانیا‎ (OV) ولتوانیا‎ (VO) وبلغاریا‎ (Ae) وکرواتیا (۸۰) ومقدونیا‎ 
وکلها دول متواضعة ال مکانیات الاقتصادية بسبب تعقد التضاریس‎ .)۹۵( 
۱ وظروف الناخ أو بسببهما معا.‎ 

وفی قارة آسیا یقتصر وجود LIBS‏ السگانية المتوسظة على عدد 
قلیل من دول منها جمهوریات الاتحاد السوقییتی النحل التی استقلت أو 
التی ارتبطت مع روسیا فيما يعرف بالکومنولث. ونذکر من بين تلك 
الجم هوریات أزيربيجان» وجورچیاء وکازاخستان. ومن دول آسيا الاخری 
مالیزیا (V1)‏ وقطر (۰۲) وکمبودیا (PA)‏ والاردن )2%( وسوریا (AN)‏ 





شکل (۱4۹) كثافة السکان فى أوربا (دون روسیا) 
١‏ أقل من ۱۰نسمة فى الکم۲ 6 ۲۰۰۲ - ۸۱ 
CY mn ALY‏ 4 . أكثر من ۲۲۰ نسمة فى الكم؟ 





وفی أفريقيا نذکر مسصر )45( ولیسوتو (۷۰) ومالاوی (AA)‏ 
والغرب (۱۱) وسییرالیون (VY)‏ وسوازیلاند (۰۲) وتوجو (VV)‏ وتونس 
)°°( وأوغندا (Ac)‏ 

وفی آمریکا الشمالية عدد من جمهوریات جزر البحر الکاریبی؛ 
وجواتیمالا (AV)‏ ۱ 

أما آمریکا الجنويية فكل دولها یتمیز بکشافات سكانية تهبط إلى 
مادون 4۰ شخصا فى الکیلو متر الربم. 

وفی الاوقیانوسیا لا نجد سوی بعض الجزر التی تتمیز بکثافات 
thas E‏ 
(۳) مناطق منخفضة الكثافة السكانية : 

وهی الناطق التی تقل فیها الکثافات السكانية عن )+0( شخصا فى 
الکیلو متر الربع. وعادة ما تمتلها دول قى قارات العالم الجدید» أو دول 
شبه صحراوية فى العالم القدیم. 

فى أوروبا لا نجد سوی عدد قلیل من الدول التی تتصف بإنخفاض 
الكثافة السكانيةء اهمها دول فى شمال اوروبا لظروف الناغ غير الملائم 
ووعورة السطح» رفم أنها تعد من الدول المتقدمة مثل السوید (۲۰) 
والنرویج (VE)‏ والاتحاد الروسی )٩(‏ وما استقل عنه من جمهوریات مثل 
لاتفیا (YA)‏ وبیلاروس )£8( ثم فنلندا (V0)‏ وایسلاندا (۳). 

| وفی آسیا تتمثل الدول التی تتصف بالانخفاض فى كثافتها السکانية 

فى القسم الغربی والجنوبی الغربی من القارة» وهو قسم شبه صحراوی 
وصحراوی, بالإضافة إلى بعض الجمهوریات التی استقلت » أو ضمن 
الکومنویلث الروسی. ففی الغرب تقع اففانستان بكذافة مقدارها (YE)‏ 
وایدان (۰)۳۷ والعراق (4۸) وعمان (۱۱) والملكة السعودية )٩(‏ والیمن 
۱ اغتف :إلى ذلك بسن ال EVRA ey gga‏ شبه ال از 
ومتالها منفولیا بكثافة مقدارها (۱) ودوبلات جبلية مثل نیبال (۱۱) 
وبوتان .)5١(‏ 
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هذا وتقل الکثافات السكانية فى كل دول أفريقيا عن )+0( شخصا 
فى الکیلو متر الربع» باستثناء ما سبق ذكره من دول عظيمة الكثافة 
وأخرى متوسطة الكثافة. 

وفى أمريكا الشمالية, تهبط الكثافة السكانية فى كنا إلى (۳)» وفى 
الولايات المتحدة إلى (۲۹) وفى المكسيك إلى )£4( هذا إلى جوار بعض 
من جزر البحر الكاريبى . 

وفى أمريكا الجنوبية تتراوح الكثافات السكانية لكل دولها فيما بين 
(؟) بجيانا الفرنسية؛ و (EY)‏ بإكوادور . 

وفى الأوقيانوسيا تبلغ الكثافة فى استرالیا (۲), وفى نیوزیلاندا 
(۱۶), إضافة إلى العديد من الجزر الواقعة فى شرق استراليا بالحیط 
الهادی - 

العوامل المؤشرة فى توزيع وكنافة السكان 

إن التوزيع غير المتوازن للسكان على سطح اليابس يوحى باهمية 
وجود عوامل متحکمة, لعل آهمها العوامل الطبيعية التى لا يمكن للإنسان 
أن يتفاداهاء لكنه يستطيع أن يتأقلم بها أو یتکیف معها بل ویعدل ويخفف 
من أثارها عليه » كما وأن الأحداث التاريخية والإقتصادية تلعب دورها من 
yo‏ والإنسان نفسه عامل مؤثر , وهبه الله جسما وعقلا؛ فهو يتمتع 
بمیزتین, ذلك أن أعضاءه تتميز بمرونة طبيعية تسمح بدرجة كبيرة من 
التکیف, وتهبه عبقريته إمكانية النضال ومقاومة الظروف البيثية المحيطة 
به عن طريق العلم والتقنية . 

عوامل السيغة الطبيعية 


يمكن القول أن أهم العوامل الطبيعية المؤثرة فى توزيع السكان 
وكثافاتهم تتمثل فى : العروض العليا البارودة» والناطق الحارة الرطبة» والأقاليم 
الجبلية الوعرة» والصحارى الکبری» ثم مدی توفر المياه العذبة. والواقع أن تأثير 
كل من هذه العوامل ليس بسيطاء ويتعرض جسم الإنسان لقوی متعددة, 
والتى تمارس تأثيراتها فى ذات الوقت على المملكتين النباتية والحيوانية: 
وعلى إمكانيات استغلال الارض, وعمليات النقل والواصلات » ومن ثم 
فان فعل هذه العوامل ذى تأثير مزدوج على مختلف أنشطة البشر. 


۳۸۵ 





مرونة جسم الإنسان وقابليته التكيف ; 

يستطيع جسم الإنسان أن يتكيف ببيئته الطبيعية. ولقد نرى هذا 
التكيف الذى استغرق آلاف السنین ممثلا فى توزيع السلالات البيضاء 
والسلالات السوداء. ذلك أن الرجل الأبيض قد استوطن النطاقات المعتدلة, 
بینما استقر الرجل الأسود فى الناطق الحارة. 

ويمكن التعرف على حالات تکیف خاصة بالانسان 48 a‏ ذلك أن 
جسم الإنسان يمتلك قدرة تنظيم الحرارة التى تجعله يحافظ على حرارة 
جسمه الداخلية بالرغم من كبر التغيرات الحرارية التى تحيط به. وساكن 
جبال الألب يمكنه بالتعوّد والتدريب التغلب على علل الجبال » ويعيش 
عيشة عادية على ارتفاعات تصل إلى آکشر من "5٠١٠‏ متر. وهذه مقدرة 
يتمتع بها سكان أعالى الجبال كالهنود الحمر فى أعالى الاندین» يرثها 
الخلف عن السلف. وهناك مسألة تختص بالوسطية الجنسية؛ فسكان 
اقليم البحر التوسط يمكنهم التكيف بظروف المناخ المدارى ببسهولة 
يفتقدها سكان شمال أورباء فالرجل الأبيض يستطيع احتمال الناخ البارد 
بدرجة أفضل من الناخ الحار» وخصوصا || كانت الحرارة مصحوبة 
بالرطوية. 

وينبغى أن نشير إلى أن التكيّف لا يعنى الإندماج العنصرى. وفى 
الغالب يعيش الإنسان الذى انتقل من بيئته الأصلية إلى بيئة جديدة 
مغايرة, لكن أحفاده يصيبهم التغير. ولعل أكثر أمثلة الإندماج العنصری 
وضوحا توجد فى جزر البحر الكاريبى التى تقع فى النطاق المدارى من 
أمريكا اللاتينية؛ ومن شمال استرالياء وفى كل هذه الحالات دخلت دماء 
مهاجرين من إقليم البحر التوسط. وأمثلة آخری نجدها فى الولايات 
التحدة الأمريكية حسيث يشارك الزنوج فى النشاط الصناعی| بمدن 
الشمال, وهم خير مشال؛ حديث نسبیأ؛ لتكيف الإنسان المدارى الأصل فى 
بيئة معتدلة. 
الإنسان وبرودة المناخ فى العروض العليا : 

لا شك أن البرودة عدو للانسان ٠‏ خصوصا حينما تند فد 
انخفاضا کبیرا للغاية حتی ولو كان هذا الانخفاض موسميا. والعدل 
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الحراری السنوی الشدید الانخفاض غير ملائم للانسان والنبات. لکن 
النبات ینمی فى منطقة باردة شريطة أن تتضمن فصلا دافثا يصلح لنموه 
ونضسجه. 

وی تسف الگره المتویی» تفلو ref orl‏ یه ال وة 
(انتارکتیکا) التی يغطيها الجلید من السکان. ولا تمتد القارات لاکثر من 
باه العرهن ١١‏ وبا بر تی ا تاره سریکا الور القن بای طؤقها 
الجنوبی ویدخل ضمن « العروض العلیا الباردة» لکنه يتمتع بتأثیرات 
الناخ البحری. واعتاد سکانه المعيشة فى ظروف مناخ حرارته الشهرية 
الدنيا ( - ۶" م) والقصوی ( ٩‏ م) بمدی حراری مقداره ( ۱۳ م). 

وقی نصف الكرة الشمالی نجد اراضی واسعة تقع إلى الشمال من 
العروض الستينية» لکن أجزاءها الواقعة فى غرب آوروبا عامرة بالسکان؛ 
وذلك بسبب تأثیر الناخ الحیطی الذی يتأثر هنا بتیارات شمال الاطلسی 
الدافثة. أما الأراضى الداخلية فى شمال أوروباء حيث تتجول أعداد من 
عناصر «الفینز)» وفى شمال أسيا حيث عناصر «اللاب»» وفى شمال 
أمريكا الشمالية حيث عناص س «الاسکیمو» , فهى سلالات قد تکیفت بتلك 
البيئات منذ زمن بعيد. ولم يستطع التقدم العلمى أن يقهر هذه الصعوبات , 
الناخية. وبالتالى / لا يمكن تعمير هذه الجهات, لكن يصبح من المستطاع 
إنشاء مراکز | رر 'دائمة duels one‏ مثال ذلك انشاء قواعد 
عسکرية» آو مراکز آبحاث 
الانسان والجبال : 

ان الدور الذي تلعبه الرتفعات فى الاستیطان اکثر تعقيدا من دور 
الناخ. ذلك أن التضاريس gh‏ ا وتنوعا فى مختلف النطاقات 
المناخية. فإذا كانت التضاريس تتألف من سلاسل جبلية ضخمةء وتتميز 
بمنحدرات شديدة, وخوانق ضيقة, وصخور ممزقة قاحلة, فإنها لن تكون 
مناسبة بأى حال لمعيشة الانسان, مهما تكن ارتفاعاتها ؛ أما إذا احتوت 
على أودية فسيحة؛ واحواض مفتوحة؛ فان خصائصها حینئذ تسمح 
باستغلال وتعمیز بشری. وإذا ما كانت الجبال تقع فى منطقة باردةء فإنها 
تزید من حدة البرودة والرطوية؛ ولا تصلع لسکنی البشر: أما إذا كانت 
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تمتد فى نطاق gle‏ آو فى صحراء, فانها تصبح بيئة باردة نسبیا, وتکون 
ملائمة لسکنی الانسان. ومن ثم فإن تأثیر الجبال يرتبط ویتعلق بمدی 
الارتفاع» والوقع بالنسبة لدواثر العرض, ثم بمدی تضرسها, وانحدارها, 
وطبيعة صخورها . 

وید کم الإرتفاع تحكما كاملا فى الشدفط الجوى, الذى يؤثر فى 
الاششان. وهنا يسما ا و لجل خعووف تاشن انعط 
على اماه دوقن منت بيقن الكاس Ae‏ ارفا ۲۱۰۳۸ مد وقد نق 
إلى الؤفاة نیسا قوق ارتفام 25 من اما ساکن الجبال فد اعفار 
الارتفاع, ويعيش معيشة عادية سهلة فوق ارتفاع +٠٠١‏ متر فى أودية 
جبال الهيمالاياء أو فوق هضبة ١‏ التبت » المعروفة باسم « سقف العالم », 
بل إن سكان أعالى الأنديز فى بيرى يعيشون فوق ارتفاع يزيد على ۰۳۰۰ 
متر. 

ولیس الارتفاع وحنده السامل الكت کدی سکتی pte‏ لکن 
تصاحبه عوامل آخری. ففی الناطق العتدلة لا يسبب الارتفاع وحده عقبة 
فى استيطان الإنسانء ذلك أن البرودة وفقر الموارد تشلان حياة الإنسان 
على ارتفاعات قليلة نسبيا. ففى قارة أوروبا حيث تحظى جبالها بأحجام 
صغيرة نسبياء وبموقم فى بيئات مزدحمة بالسكان» فان الاستيطان 
الجبلى لا يعلى لأكثر من ۳۰۰ متر فى شمال الجزر البريطانية؛ وإلى نحو 
۰ متر على النحدرات الغربية لجبال opie‏ النرویج» وإلى نحو ٠٠٠١‏ 
متر على منحدراتها الشرقية؛ التى يقل تأثرها بالمؤثرات الب حطية, ولكنها 
تتمتم play‏ لخف وپقدر اکبر من الاشعاع الشمسی. ولا یصاحب التقدم 
إلى عروض البحر التوسط زيادة مناسبة فى ارتفاعات الاستیطان البشری 
فوق الجبالء ذلك GY‏ فصل النمو النباتی يطول بفترة برودة الشتاء ثم 
bod,‏ الجفاف الضسیفی: فى چبال البرحغال لا يلر من البقم نوی 
ثلالة اشهر فى السنة. شهران متها جانان تماما . 

acai pte,‏ من :ذلك ale Jy was‏ مسي لماع قی 
النطاق امداری بل والاستوائی, ذلك لأن الجبال فى النطاق الاستواثی ذاته 
alates‏ ادغ نجل من الممكن آن تکون بتاردة “فلي الكشيك ندر السكان 
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على مرتفعاتها أسفل ارتفاع ۱۰۰۰ مترء والسبب فى ذلك یرجم إلى 
المناخ الذی يعتدل فرق ذلك الارتفاع وكذلك لوجود ثروة معدنية آیضا. 
وینهدم تقریبا وجود آمراض الناطق الحارة الدارية فوق تلك الما 118 
5 العالية» كما وأن الامطار آکثر وفرة» والتربة خصبة وغنية لأنها مشفقة 
من فتات صخور برگانية, كما gly‏ استفلال الناجم کشیف ومریح. وفی 
جمهورية کولومبیا یعیش ۹۸ من سکانها قوق سلاسل الأنديز» وفی 
ٍکوادور ۸۸۰ من السکان» وفی بیرو ٦۲‏ /. ويعيش فى بولیفیا ۷۵/ من 
سکانها على ارتفاع يزيد على ۳۶۰۰ متر, وتقع مدينة «لاباز (La Paz‏ 
عاصمتها على ارتفاع يزيد على 4۰۰۰ مترء وهی أكثر عواصم العالم 
ارتفاعا فى موضعها, كما تقع مدينة التعدین بوتوسی Potosi‏ على نحو 
۰ متر, وقد تكيّف الهنود الحمر مع هذا الارتفاع والناخ, وهذا یفسر 
عزوفهم عن الهبوط إلى السهول الساحلية حیث الزارع الواسعة , لانهم 
على ale‏ بانتشار حمی اللاریا وغيرها من آمراض الناطق الحارة الرطبة. 
الانسان والمناطق الجافة : 

ندرة المياه العذبة عقبة آخری کبيرة فى سبیل استطیان الانسان 
ووجوده فى الصحاری. والواحات فى الصحارى كالجزر فى البحار 
والمحيطات. فهى تكتظ بالسكان لوجود الیاه. حتى أن كثافة سكانية فى 
واحة بداخل الصحراء قد تصل إلى أعلى الكثافات فى أية بقعة من العالمء 
وحولها تمتد الفيافى قفاراء عبورها لا يخلى من الأخطار. إن انعدام وجود 
الیاه مصحویا بهرارة عالية یصیب الأفسان بالسفاف« ولذا ما طال الما 
تعرض الانسان للوفاة لا محالة. وفی مثل هذه البیشات الجافة الحارة پلزم 
للانسان شرب ما لایقل عن ۱۲ لترا من المياه يوميا ؛ وشالبا ما یضطر 
قاطنوا الجهات الچافة من لف اطفالهم بملابس قطنية مبللة بالیاه , لحماية 
احشامهم وو قات من elle HES‏ 

وعادة ما یتصف سکان الصحاری بالاعتدال فى طعامهم وشرابهم » 
ویشتهرون بالصبر علی مکاره القحط, والقدرة على سرعة التعافی هع 
وفرة الطعام والشراب فى اعقاب سقوط الطر ؛ وکلها خصائص ومميزات 
تشهد على التکیف ببيئة الصحاری. وهم فى نضال دائم ضد ندرة الیاه, 
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ولقد أعانتهم البداوة على الاستغلال الکامل لياه الأمطار النادرة + إما 
بالات Sula‏ مها مول اه soi Lae‏ الخال هكم بحافة اضرا 
اميق یاه یف له اليس تخانش تا مان 
foc‏ كما فى صحراء شبه جزيرة العرب , وقد آدی احتراف الزراعة على 
هوامش الصحراء. وتخطیط حدود سياسية إلى قيام ۱ حضارة » مستقرة 
على حافة الصحراء» وقلل من التجوال, واکد الاستقرار الدائم . 

ومن بين مظاهر النضال إمكائية تدبیر الیاه فى وسط الصحراء. 
وأمثلة ذلك عديدة ومتنوعة, ومنها: استخدام میاه الفیضانات الطبيعية 
للأنهار » كما فى مصر وفی العراق, واستخدام الفچاره والابار» وانشیاء 
القناطر, والعرغء وخوانات الیاه. وقد اعانت ال تکنولوجیا الحدیفا على 
alll yas‏ عن ols‏ القياء eas os‏ مكل السقره take‏ القن 
انشاها الاتماد «السوفیتی» ( الروسی حالیا) فی وسط آسیا « والولایات 
المتحدة فى جنوب غربها ومصر على النیل فى منطقة آسوان » كما آقام 
الصینیون العدید من السدود من کل plas‏ وقد كان الحفر لاستخراج 
البترول وسيلة لضخ الیاه من الاعماق كما فى شمال الصحراء الکبری 
الإفريقية. وحفر القنوات تحت سطع الارض والتی تسمی کانات وقازير. 
كما وآمکن التعرف على الزراعة الجافة أو البعلية » وجلب أنواع من النبات 
یجود نموه فى البيئات شبه الصحراوية» ols Lely 3S‏ الکوشیا 1400112 
الجلوب من استرالیا وزراعته فى صحراء مصر الغربية. وکما فعل 
الانسان قى الناطق القطبية؛ حیث سكن مهناك من الزراعة الحمية الحدودة 
الساحة, استطاع هنا ایضا فى قلب الصحراء الحرقة أن یزرع الخضر 
والحاصیل حول حقول البترول فى الصحراء الکبری وفی صحراء شبه 
جزيرة العرب . 

إن التوسع فى تعمیر الصحراء ممکن ؛ لکنه محکوم ومحدود 
بكميات المياه التاحة» ومن ثم محكوم بالظروف الط.يعية وبالتقدم 
لتکنولوجنیء ولقد :اقيم مخشأت وخطط عملاقة peed!‏ اجراء من 
الصحراء الکبری الافريقية, فى لیبیا وفى مصرء وکذلك فى فلسطین وفی 


was 





شبه جزيرة العرب» وفی روسیا الآسيوية › وإذا كان بعضها قد انکمش أو 
تعگر , فانه سیتحقق فى قابل الأیام. وقد جرت محاولات لاستمطار 
السحب العابرة ر الأمطار الصناعية » لكن النتائج الرجوة لم تکتمل بعد. 
والخلاصة أن الصحراء باعتبان أنها من بين البيئات المعادية للاستيطان 
البشرىء بر إفضلها جميعا من حيث استجابتها للتعمير فى الاضى 
والحاضر والستقبل . 
الإنسان والأراضى الحارة الرطية : 

تتصف للناطق الحارة الرطبة » مثل حوض الكنفى وحوض الأمزون' 
پمتوسط حراری سنوی لا يقل عن 0۱" مثوية , ويكمية من الطر آلسنوی 
تزید علی ۱۵۰ سم وبرطوية نسبیا تنرواح بين LAV LW‏ ء وتلك هی 
الناطق"التى تسودهاً الغابات الإستوائية الكثيفة, التی یستحیل اختراقها » 
وتصعب زالتها ۱ شك موحشة معادية ماما لمعيشة الانسان . وفی 
هذه البيئة یستحیل التحکم فى النمی النباتی « والنباتات الطفيلية لا حصد 
لها. وإذا ما ازيل و نطاء النباتی عن مساحة من ارض الغابة » فان الترية 
سرعان را بود خأصويتها عن طريق عملیات الفسل وإزالة معا 
وبالتالی لا تنتج إلا القليل » ويلزم ترك التربة شراقى بلا زراعة زمنا ‏ 
يساوى أربعة أو خمسة آمثال الزمن الذی یستغرقه محصول معلوم فى 
الأرض. والإنسان هنا كائن هامشی مهدد دائما بالبلاء من كل جانب ٠‏ 

ففى أفريقيا الإستوائية يعانى 4٠‏ / من سكانها بامراض الطفيليات 
المعوية, وفى الهند كان معظم سكانها يقاسون من حمى اللاریا ء إلى أن 
تش فت الأمصال والعقاقير منذ أربعينيات القرن العشرين. وتشغل 
المناطق الحارة الرطبة فى أمريكاء وفى أفريقيا , وفی all‏ نحو £۲۸ من 
مساحة القارات » ولا يسكنها سوى 1/۸ من سكان العالم » ذلك أن هذه 
البیکات تزخر بأعداد لا حصر لها من الكائنات المعادية لمعيشة الإنسان» 
لكن غزارة ووفرة النبات والميكروبات غیر العادية يصعب السيطرة علیها. 

ورغم هذا فان نطاق عروض مماثلة فى اسيا الدارية يزدحم بملایین 
البشس, ري كدري سكاو Baie RE‏ 
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Ral a SSS alas all‏ سنوی( E‏ كيدو سوسوي 
وفك هاوه ان فا نی ای فى ala‏ الدائ ان خن انا 
للسکان. لکن جاوة جزيرة ضيقة نحيلة وطويلة. من السهل اختراقها 
والتداخل خلالهاء بالإضافة إلى أنها جبلية. وعلیها تتساقط الامطار, 
وتجرى مياهها فى مجاری مائية فوق منحدرات الخاریط البركانية, فتحمل 
معها رواسب غاية فى الخصوبة إلى اللسهول التی تحیط بها , كما ویمکن 
القول باختلاف فى فصول السنة نتيجة للنظام الوسمی الذی یطولها. 
والجزيرة بذلك old‏ خصائص طبيعية فريدة خاصة بها » والفرق واضح 
بینها وبين جزيرة بورنیو الجاورة لها فى الشمال » فهی جزيرة مندمجة 
تتصف بصفات الناخ الحار الرطب الرتیپ على مدار السنة . 
الچیولوچیا والتربة والانسان : 

ینعکس نوع الصخر وطبیعته , والترية الشائعة على كثير من 
oleate‏ + فى آية منطلفة عم Wats agi piety‏ وتا شزا 
ولهناً لا تحن ان تجد fay LAM ol rade‏ البرگانية الخطرة شوج بالحیاة 
البشرية» كما هی الحال فى جزيرة جاوه » وفی الیابان » وفی جزيرة 
صقلية ؛ وفى مختلف مناطق آمریکا الوسطی » حیث تسود التربة 
الب ركانية الخصبة الناتجة عن تحلل اللاشا واللوافظ البركانية اللخری. 
تیا عر اتكقاك SIRs‏ رسع رن مالس ری میت Si‏ | 
تسمح بتسرب المياه خلال مسامها إلى الاعماق, pad salts‏ چبال مكونة 
من صخور بللورية أو صخور رملية مندمچه صلدة غير منفذة » وأخرى 
تتألف من صخور هشة مختلطة بصخور كتلية ؛ تنهار وتتحطم خصوصا 
فى مناطق الناخات العاصفة , فتنشی حافات وعرة مقلقلة غير مستفرة 
خطرة » تدعى أحيانا « بالاراضی الوعوة » Badlands‏ . ومثل هذا التباین 
والتناقض يوجد فى السهول , حيث تتم فلاحة الاراضی المكونة من 
صخور جيرية » بينما الأراضى الصلصالية الرطبة تغطيها الحشائش 
والأدغال . 





السطحية. ویزدحم السکان فى الناطق التی تقطیها التریات الخصبة , 
مشال ذلك التربات اللومية وتربات اللوس فى أجزاء من شمال آوروبا 
ووسطها , وأراضى اللوس الشهيرة فى وسط وشمال الصین التی يكتظ 
بها السکان . وبالقارنة نجد تریات تفتقر إلى الخصوبة بسبب طبیعتها . 
مثل تربات « الردش ¢ الجلیدی » ورواسب الرگامات فى شمال آوروبا Lays‏ 
ف ذلك تشم لكين هن السزن البريطافية روف شعال امریکا الشماليةة 
وتربات أخرى فقيرة بسبب غزارة الأمطار وارتفاع الحرارة » بسبب 
عمليات الفسل التى تصيبها , وازالة مكوناتها الخصبة وتحولها إلى تربة 
«لاتیرایت» الشهورة بقلة خصويتها وذلك فى الجهات الإستوائية والدارية 
الرطبة. من هذا نری أن الظروف الطبيعية والاوضاع الاقتصادية ذات 
ارتباط وفیق بالعمران » وانکاسه قوی على اعداد السکان وکثافتهم . 
العوامل ال تتصادية ا لمؤدرة فى توزییع السکان 

لاسام لیس عوك شافع سای نابل AT‏ رتفا سن ت 
الطبيعية, فهو کائن نشط تبعا لواهبه وعبقریته , وآعداده وسقدرته 
التكنولوجية. ولا كان من الصعب التعرف على الانجازات البشرية کل على 
حدة » لكى نری مردودها وانعکاساتها على خريطة كثافة السکان » فإنه 
فق المکن محاولة اجراء سوازاة بین كدر مرگ الانشطة الا i‏ هداد 
وكقافة التعمیر بالسگان . 

أيزخر سطع الارض بسلسلة كاملة من الحضارات الماديةء التی 
تتدرج من أكثرها بدائية إلى أعظمها رقيا وتعقيدا » ولقد یعیننا ذلك على 
تكرين ضسورة واضحة عن التطور العام الذى امتد عبس آلاف استین: 
راثر فى بعض من الجموعات البشرية تأثيرا يفوق التأثير فى غيرها. 
ولهذا فإن ما نعرضه اليوم من بيانات عامة نستنبطها لوقتنا الحاضر , 
يمكن تطبيقها على أطوار الماضى التعاقبة, وهنا يرتبط التاريخ بالجغرافيا. 
الإقتصاد الطبيعى البدائى : 

فى المجتمعات البدائية يكون تأثير الانسان طفيفا , ذلك لأنه أعزل 


محروم من أية قوی مساعدة , كما أنه مستهلك ضعيف بسبب الحرمان » 
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وعدد السکان یکون محدودا للفاية بواسطة الامکانیات ال زيلة للبيئة 
الحلية التی يعيش فیها. ويعيش الفرد معيشة هامشية , متدنية الأکل 
والمأوى واللیس. والتوازن مقلقل وغير مستقر بين الوارد والاستهلاك فى 
مثل هذه الجتمعات» وكثيرا ما تحل الكوارث وتحدث المجاعات التى تطيع 
بأعداد متهم » وهی عامل ديموغرافى متحكم. ویحتاج الانسان لمساحات 
واسعة من الأرض لكى يفى إنتاجها بحاجاته الضروريةء وكثيرا ما يضطر 
للهجرة مسافات طويلة للبحث عن موارد جديدة لإطعامه » لأن الموارد 
المحلية حينما تستهلك » تتطلب زمنا طويلا حتى يحل محلها جديد . 

وتتألف هذه الجماعات من قبائل قليلة العدد , يعيشون على 
المنتجات الفطريةء وهم يحترفون الجمع والالتقاط » وصيد البر ٠‏ وصيد 
الأسماك. وفى مثل هذه الحالات نجد الموارد محدودة من جهة , كما لا 
يملك السكان وسائل مؤثرة لحسن استغلالها. مثال ذلك أساليب الصيد 
التى يتبعها الأقزام فى غابات أفريقيا الاستوائية , آر الهنود الحمر فى 
غابات الأمزون . ولا تعاف عناصر الاستراليين الأصليين البدائیین التهام 
أى شئ يصلح كطعام , نباتيا كان آو حيوانيا » ويدخل فى طعامهم (۲۰۰) 
نوع من النباتات » وأصناف من الحیوانات والحشرات كالجراد والثمل ؛ 
التى تعد من الأوبئة المؤذية للزواعة المستقرة , بل إنهم يأكلرن بعض 
النباتات السامة يعد معالجتها بطريقة مناسبة . 
الزراعة وتوزیع السکان وکنافتهم : 

هناك عدة عوافل تلعب دورا فى تقریر كثافة السکان فى الجتمعات 
الزراعية البحتة , أو فى المجتمعات التی تأتی الزراعة فیها فى مرتبة ثانوية. 
فلن الحممنات التى تشتغل بالزراعة كحرفة أساسية » يصبح العامل 
الرئیسی إمكانية توفير الغذاء الكافى لعدد معلوم من السكان , تبعا 
لقدرات المنطقة » ولمرحلة النمو التكنولوجى التاحة . فإذا مازاد عدد السكان 
على الموارد زيادة كبيرة « صار البحث عن توازن جديد ضروريا. وفيما 
مضى كانت المجاعة هی المنظم الكبير لإعادة التوازن , أما SV‏ فقد أصبح 
بالإمكان وجود حلول سعيدة , مثال ذلك إزالة الغطاء الغابى » واستصلاح 
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LN‏ وربا اف Aaa aN‏ :تو التوسع AGRI‏ اند 
الأرز خلال القرن التاسع عشر فى الشرق الأقصى ١‏ الذی وازن النمو 
السکانی الضطرد , والتوسع الرأسى وزيادة الانتام عن طریق استخدام 
طرق زراعة آفضل , وتسمید الاراضی, وتحسین وسائل الزراعة » واتباع 
دورات زراعية حديشة » وتحسین وسائل إرواء الأرض الزراعية والقننات 
الائية » ثم عن طريق هجرة الأعداد الزائدة من السکان . ` 

وفی الجتمعات التی تمثل فیها الزراعة نشاطا اتتصادیا ثائریا , فان 
التوازن السکانی مع الاقتصاد العام یقوم على أساس أكثر تعقیدا. فهنا لا 
ينتج الفلاح بهدف إشباع حاجته الغذائية فقط , وإنما من اجل الربح ایضا 
الذی يستعمله فيما يرغب من متم الحياة. وهنا تتطور وتنمى كثافة 
السکان انعكاسا لتنوع العوامل التى من أهمها مستوى المعيشة فى القطر 
كله وإذا ملا كانت الدولة فقيزة, یه الدهل القوي قليل :ولا يتم إلا 
ببطء شديد » فان التقدم فى الريف بالتالى يكون طفيفا » ولا تتغير معالم 
البيئة الا قلیلا , وتشتد وطأة هذه الحال أثناء فترات الكساد الاقتصادى أو 
الصعوپات السياسية. مثال ذلك ما حدث فى النمسا من نقص فى 
مساحتها نتيجة لإتفاقيات ۱۹۲۰ فى أعقاب الحرب العالية الأولى ( فى ' 
الربع الأول من القرن العشرين ) فقد ازدادت مباشرة أعداد السكان فى 
نطاق جبال الألب الفقير ‏ ثم حدثت موجات هجرات عكسية إلى السهول 
وإلى الدن الگبری. وفی اثناء الكسان الاقتصادی العالی فیما بين 15198ب 
۰۵ هاجرت عدة ملایین من مدن الولایات المتحدة إلى ریفها , وتوقف 
تقریبا تیار الهجرة من الریف إلى المدن . 

ژفی الاقطار التی تحظی بمستوی معيشة مرتفع » يدعم الرضاء 
والتقدم العام السائد جمهرة الفلاحین . كما یحفزهم شعورهم الذاتی بأن 
لا یتخلفوا عن رکب التقدم. ویأتی الدخل الرتفع عن طريق إستفلال 
الارض بعناية فائقة LS.‏ هو الحال فى اقطار متقدمة LEAS‏ السکان مثل 
الدنمرك وهولندا , وفی آنماط زراعة Gola‏ کحدائق GSU!‏ ومزارع الورود 
والخضر » وفی استشمار مزارع واسعة جدا كما فى سهول وسط آمریکا 





الشمالية. وفی الحالة الأولى نجد الکشافة مرتفعة جداً فى السکان الزارعین 
(فی هولندا تزید على الماكة) Lal‏ فى حالة آمریکا الشمالية فان الکثافة 
سکان الریف متواضعة pas) le‏ 1/ کم۲). ولکن فى LIS‏ الحالتین 
تتساوی نسب السکان الفلاحین على وجه التقريب (نحى 7.۱۶ من جملة 
السکان ). 

ویظهر تأثير مستوی العيشة بشکل شدید الوضوح حینما ندرس 
زراعة الارز فى الشرق الاقصی , وزراعته فى الولایات التحدة ٠‏ کمثال 
لتأثیر التفاوت فى مستوی المعيشة على كثافة سکان الریف. ذلك أن زراعة 
هکتار الارز فى الشرق الاقصی تتطلب عملا يدويا مضنیا طوال 4۰۰ یوم 
على الاقل » بینما تتطلب نفس المساحة فى مزرعة آمريكية تستخدم 
اليكنة سبعة آیام فقط. وفی جنوب شرق أسيا يعيش نحو ۲۰۰ شخص 
على انتاج مزرعة مساحتها شاثل مساحة مزرعة یستشمرها بين ه  ٩‏ 
آفراد فى الولایات المتحدة . مثال آخر : الاراضی الزراعية فى ولاية آیوا 
8 الامريكية تبلغ صف مثیلتها فى فرنسا » لکن مساجة الزرعة فى 
الولایات التحدة تعادل أثنى عشر مثلا لساحتها فى فرنسا , ویعمل بها 
٥‏ فقط من عدد العمال الذین يزرعون نفس الساحة فى قرنسا . 

يدل ما سبق أن ذکرناه من أمثلة على مدى أهمية ما یمکن نسمية 
«نوعية» الحياة الريفية فى توزيع وكثافة السکان » تلك «النوعية» التى 
تتمثل فى النواحى الاقتصادية: والتقنية والاجتماعية والنفسية. والواقع أن 
الريف لم يعد إلى حد کبیر- يتطور وينمى بإعتباره وحدة مستقلة , 
فهناك كثير من العوامل القوية تمارس التأثير والتداخل فى أجزاء الكرة 
الأرضية. 
دور النقل فى توزيع وكثافة السكان : 

إن التقدم والتطور فى وسائل النةل مهم GLAU‏ فى التوزيع الحالى 
للسكان على سطح الكرة الأرضية. فقد مارس النقل تأثيرا مباشرا وغير 
مباشر على جميع التجمعات البشرية Sedge‏ خريطة العالم السكانية 
خلال القرون الثلاثة الأخيرة. فقد أتاح النقل البحرى إكتش.اف قارات 
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جديدة, كما وآن انشاء خطوط تجارية بحرية بعيدة الدی « ورخيصة 
التکالیف » آدی إلى نمو وانتعاش موانی كبيرة , وإنشاء موانی جديدة » 
وان النظر إلى خريطة للعالم لتؤكد الدور الذی لعبه JEAN‏ البحری فى نمو 
وازدهار مدن رئيسية. ولقد كان نمو وتطور النقل القاری» بدوره, سببا فى 
ولد انشا ره الستیله من خلال الترکیر من يعس نواه الشاه .وی 
وسائل الإنتاج» والواد الغذائية , ونمو ومضاعفة الوارد ومن ثم نمى 
السکان فی مکان معلوم؛ ولقد 55.0 مذ السکك الحديدية, وانشاء الطرق , 
وود سل BIN‏ الداخلى كحو و ار ن اة م Sill peal‏ 
والناطق الصناعية , ویظهر هذا جليا على خريطة لتوزیع العمران » حيث 
تنتشر من البؤر السكانية نطاقات أو أشرطة طويلة نمثل امتداد الضواحی 
الستمر على طول الخطوط الرئيسية للمواصلات . وتلك ظاهرة تمكن 
ملاحظتها فى خطة المدن التى لم تعان من طوق التحصينات التى اعاقت 
نمو المدن الأوروبية لفترات طويلة » ومن أمثلها مدن الدول الحديثة ومدن 
الملكة المتحدة التى تحررت من ذلك الطوق . 

وعلى الرغم من انتشار طرق ووسائل المواصلات التى بسببها وعلى 
امتدادها انتشر العمران وازدحم السكان, فإته مازال هناك مساحات وأسعة , 
على سطح الكرة الأرضية ما تزال نفتقر إلى إنشاء طرق للمواصلات 
لإمكان استثمار الثروات الطبيعية, ولا شك أن كل الخطط التى جرى 
إعدادها اى المع تنفيذها فى البلاه النامية » تضم إنشاء طرق ووسائل نقل 
فى أوليات بنودها'. 
دور الصناعة فى توزيع وكثافة السكان : 

إن التنمية الأهم لتنمية وتطویر طرق النقل والواصلات تتلخص فى 
«التچمیع والترکیزا بجمیم آشکاله الختلفة. فقد che‏ مجموعات من 
الصانم 29 te‏ الحرف الخ تلا ون شاع لس فى 
غرب آوروبا مثالا نموذجیا لذلك . فقد هاجر إلى المدن فى القرن التاسع 
عشر مجموعات متتالية من أصحاب الحرف الصناعية اليدوية من القری 
إلى Gull‏ حيث كان العمل قائما على قدم وساق فى إنشاء الصانع, وأخذت 
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فی استیراد الژید من القطن والمسوف والجوت من الخارج عبر الیجار. 
وقد حدث هذا كله على جوانب مرتفعات البئاين Pennines‏ « وفی Joe‏ 
الفلاندرز Flanders‏ (فى بلجيكا) وفى الشامبانی Champagne‏ (فسى 
فرنسا) وفی سکسونیا ( آلانیا ) وفی سهل لومباردی (فی ایطالیا), وفی 
کل هذه الناطق رحل کشیر من سکان القری إلى الدن ٠‏ بینما تضاعف 
وتضخم سکان Gall‏ . مثال ذلك مدينة روبی Roubaix‏ مركز صناعة 
الصوف فى فرنسا : فقد بلغ عدد سکانها فى سنة ۱۸۰۲ نحو (۸۰۰۰) 
شخص, وفی سنة ۱۹۰۱ قفز العده إلى (۱۲۶۰۰۰) شخص منهم الثلثان 
نزحوا إليها من الریف . 

ولقد كان الفحم كقوة محركة وراء النمو الصناعی الحدیث الأول. 
ولقد كانت حقول الفحم مراکز الصناعة, بطبيعة الحال , فى الاقطار التی 
حدثت بها الثورة الصناعية, وصار تعدین الفحم فى البداية بطرق بدائية , 
جری تحسینها وتطویرها بعد ذلك » ومن ثم جذبت تلك الحقول مختلف 
أنواع الصناعات. وقد شارکت کل حقول الفحم فى شمال غرب اوروبا فى 
هذا التطور والنمو الصناعی. وهنا تکاثر السکان , وأخذوا فى النمو 
السریع فى قری التعدین الكثيرة العديدة الجاورة لمدن الصناعات التعددة. 
مثل صناعات الغزل والنسیج , والصناعات الكي ميائية , والصناعات 
المعدنية. وأضحت هذه ١‏ النطاقات الداكنة ) Black Countries‏ بدخان 
الصانم والتى تمتد من لانکشیر إلى الرور 151017 » ومن سيليزيا إلى 
سانت إتيين 14161026 St.‏ , والتى توطنت على هرامش كتل الجبال 
الهرسينية وفى أحواضها الداخلية , مزدحمة بالسكان » حتی أن الكتافات 
السكانية بها قد فاقت الألف نسمة فى الكيلى متر المربع. وقد چری 
تخريبها فى أثناء الحرب العالمية الأولى» ثم فى الحرب العالمية الثانية , ثم 
أعيد بناؤها وتجديدها وتعميرها . 

وشبيه بهذا فى الاتحاد الروسى ( السوفييتى سابقا ) أحواض 
الدونیتن Donetz‏ ونطاق الأورال Urals‏ ء وفى الولايات التحدة هرامش 
جبال أبلاش , فكلها مراكز صناعية عملاقة. وفى أقطار أخرى توجد حقول 
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للفحم » بدئ فى تعدينها فى وقت حدیث نسبیا , بوسائل بدائية : فى 
الهند وفی الصین » لکن صار تطویرها وإنماؤها فى العقود الأخيرة من 
النصف الثانی من القرن العشرین » ونجحت فى جذب العدید من آنواع 
الصناعات , وبالتالی أضحت مراکن غاصة بالسکان Gabe‏ فى البرازیل فان 
الفهم العدن من قسمها الجنوبی ینقل مسافة تصل إلى نمی ۱۳۰۰ کم 
إلى قسمها الشمالی لیغذی بالقوی مراکن الصناعة فى المدن الکبری 
وبالقرب من مناجم خامات الحدید . 
والی چانپ أهمية حقول الفحم ودورها الهم فى قيام الصناعة 
وبالتالی فى توزیع وجذب وتوطین آعداد كبيرة من البشر » هناك معادن 
آخری ذات آهمية کبری فى توزیم وتکثیف السکان » وهی توجد بوفرة فى 
جهات كثيرة » ومثلها : خام الحدید , الذی جذب اعدادا كبيرة من العمال 
لتعدینه . وسعادن آخری أكثر قيمة مثل الذهب والاس , اللذین کانا 
مسئولین عن تدفق واندفاع هجرأت إلى مواطن وجودها , ومن ثم تعمیر 
مناطق واسعة ما كانت تساعد مواردها الطبيعية على العیش والأوی. وقد 
كان القسم الفرنسی من اللورین شبه معمور قلیل السکان حتی عام 
۹ حینما اصبح فى الامکان استخدام خام الفوسفور فى صناعة 
الصلبء ومنذ ذلك التاریخ تضاعفت مراکز التعدین والدن | لصناعية , 
وبالتالی تسارع النمو السکانی عن طریق الهجرة الداخلية بصفة خاصة. 
وقد حدث هذا فى المملكة التحدة حيث نشأت مراکز تعدین وصناعة ممائلة 
مثل سکونتورب Sconthorpe‏ وکوربی Corby‏ . 
ولقد كان بریق « سراب » الذهب هو الذی جذب سکان أيبيريا 
(اسبانیا والبرتغال) إلى الهجرة إلى آمریکا اللاتينية, وشجمهم على 
التوغل فى الداخل » وحفزهم على بناء مدن من آشهرها مدينة Ouro Pre-‏ 
to‏ . وقد كان الذهب ایضا هو الذى حث الفامرین على تحمل مشاق اجتیاز 
جبال غرب آمریکا الشمالية , كما كان السئول عن الزيادة السريعة 
والارتفاع الفاجی فى سکان استرالیا , حیث هاجر إليها oof‏ الف شخص 
فیمابین عامی ۱۸۰۱ و۱۸۱۰ ۰ رغم أن عدد سکانها بالکامل فى عام 
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۰ لم یتچاوز 1۰۰۳۰۲ نسمت. والذهب هو الذى عبر بالسکان اقلیم 
الراند Rand‏ فى جنوب آفریقیا حیث احتشد آکثر من ثلاثة ملایین شخص 
فى إثنتى عشرة مدينة. بجوار مدينة جوهانیسبیرج» منهم ما يزيد على 
۰ الف شخص یعملون فى مناجم الذهب. وإلى الجنوب الغربى من 
إقليم «الراند؛ بنحو ۳۲۰ کم تقع حقول تعدین الاس فى ثلاث مناطق هی: 
بلوم فونتاین Bloem fontein‏ وکیمبرلی Kimberley‏ وقال الادنی Vaal‏ , 
وكلها مناطق مزدحمة بالسکان , واعظم كثافة سكانية من الاراضی 
الزراعية الواسعة التی تحیط بها . 
هذا وینبغی أن dats‏ فى الحسبان » كما هی الحال فى الزراعة , 
«طبیعة؛ الصناعة ففی حالة الصناعة الاستخراچية (التعدین) وکذلك بناء 
النشأت, یکشر السکان ولکن العدد يتذبذب , ذلك لأآن العاملین پرتبطون 
بطبيعة الحال على عمر الناجم Gf‏ الدة التی يستغرقها بناء النشأت, ثم 
بامکانیات بيع الخام الستخرج. ففی آمریکا الجنوبية تعانى أقطارها التی 
تعدن العادن غیر الحديدية مكل النصاس من تذبذب اعداد العمالة, Lg‏ 
تعتمد على تصدیر الخام , الذى یتوقف على حالة السوق العالية. وبالثل 
یعتمد بناء السدود والخزانات , وحفر UY)‏ من أجل استخراج البترول 
على عمالة موقتة , كما وتتطلب محطات تولید القوی اعدادا قلیلة من 
الفنیین . 
| 
وعلی العکس من ذلك نری الصناعات التحلويلية ذات أنواع وأنماط 
متعددة, وکلها تحتاج إلى عمالة كثيرة العدد » ومن ثم يزدهم السکان 
الدائمین فى مواطنها . ففی مناطق صناعات الغزل والنسیج , والصناعات 
الهندسية « والصناعات الخفيفة یزدهم السکان , وعادة ما تاه سكل الدن 
العقدية أو الرکزية التی پرتبط بها قری صناعية ومصانع صغيرة , بینما 
توظطف الصناعات العدنية الشقيلة والصناعات الكيميائية اعدادا أقل من 
العمال فى منشأت أكثر اتساعا وضخامة. والنوع الأول من الصناعات 
(الغزل والنسیج ...) يستخدم عمالا من كلا الجنسین : نساء ورجالا , 
وتتميز بالرونة فى مواضعها , نظرا GY‏ موادها الخام عادة خفيفة الوزن ؛ 





آما النوع الثانی من الصناعات ( العدنية الثقيلة ... ) فانه پستخدم العمالة 
من الذکور دون الاناث , كما آنها WAST‏ ارتباطا بموارد المواد الخام والنقل 
الرخیص. خاصة بالنقل الماكى. ولهذا تتمین الواقم الطبيعية لقلاع 
صناعات النسیچ القدیمة فى لانکشیر ویورکشیر فى انجلترا , وجنوب 
نیو |نجلاند بالولایات التحدة » ووسط هونشی بالیابان , بکشافات سكانية 
مرت فاق تساحاف واه نیما ركب السفاعات کی tle‏ فد 
تمرکن فى مواقم جديدة » لكن الكثافة السکانية منخفضة , مثال ذلك 
الرکزان الکبیران لتکریر البترول والصناعات البتروكيماوية فى فرنساء 
قرب مصب السین وفی ایتانج دوبیر Etang de Berre‏ , وقلعة الجبیل 
للبتروکیماویات على الخلیج العربی فى شرق السعودية . 
ولقد آدت الاکتشافات الجديدة, والتقدم التکنولوجی الکبیر فى كل 
الانجاهات , خاصة فى مجال النقل » وطرق ووسائل الانتاج » إلى BAY‏ 
بتوزیم الصناعات. فاستخدام القوی الکهرومائية قد جذب الصناعة إلى 
الجبال , وبالتالی اصبحت الالپ السويسرية مراكز جذب للسکان بعدما 
كانت مناطق طرد لهم » وفی Lol‏ ينشئون الصانم فى الریف » وکذلك 
الحال فى الریف الانجلیزی . وفی فرنسا آخذت سياسة التصنیم منذ أوائل ؛ 
ستینیات القرن العشرین بسياسة توزیع الصناعات » وعدم تمركزها فى 
الدن, وهی تمنع إنشاء مصانم جديدة فى مناطق المدن الصناعية القديمة 
المكتظة بالسكان » مثل مدينة باريس » ومدن الشمال الفرنسی » وتشجم 
توزیعها إلى حواضر المراكز الادارية الريفية . 
وفی الاقطار الحديثة التصنیم نسبياً جری إنشاء الصانم فى مناطق 
ريهيةء بل واحیانا فى وسط أراضى بكر , مستخدمة موارد معدنية تم 
اکتشافها , أو موارد قريبة يمكن نقلها بواسطة وسائل نقل متاحة » وان 
إنشاء و|نماء الجموعات الصناعية الکبری فى روسيا الاسيوية ( فى 
کازباس 1625025 وکاراجاندا Karaganda‏ وإركوتسك Irkutsk‏ , وطش‌قند ) 
لغشن سكال taal a tie‏ آلعی Slog tag‏ [سكان فين 
وسط مساحات شاسعة كانت بالامس مچرد آراضی إستبس تکاد تخلو 





من السکان » وتحولت إلى مزارع للحبوب والقطن . وفی الصحراء الکبری 
الإفريقية والصحارى العربية , قامت مدن پسبپ استغلال البترول تحاکی 
فى كثافة سکانها الواحات التقليدية ؛ وفی مرتفعات الاندین وفی صحراء 
أتاكاما Atakama‏ تشکل مراکن استخراج العادن نويات سكنية سكانية 
(Pero‏ رو گذاات السال كن جواكة الكعدين رسي gree‏ کب اعون 
استراليا. آما فى جمهورية الهند فقد نشأت وتطورت ونمت مجموعة 
atlas‏ « تاتا ) Tata‏ للصناعات العدنية » مستخدمة الفحم والحديد اللذين 
يجرى تعدينهما فى نفس المنطقة التى كانت مجرد قرية تحيط بها الزارع, 
وتحيط بمصاتع جامشيدبور Jamshedpur‏ وأسائول Asanol‏ آعداد من 
عزب إسكان العمال بالإضافة إلى عشوائيات من مساكن الصفيح كثيرة 
العدد » مزدحمة بالسكان . 
وفى مصر ترکیز صناعى كبير فى القاهرة والإسكندرية + نظرا OY‏ 
المدينتين تشكلان بمجمهما السكانى الضخم أكبر نسبة من أسواق 
الاستهلاك فى الدولة : كما تتمتعان بكل الرافق اللازمة للصناعة , 
والقاهرة هى مقر الحكم والثروة , وموقعها مناسب للتسويق إلى چنوپ 
مصر وشمالها » والإسكندرية ميناء يسهل عليه استيراد ما تحتاجة 
ricer‏ من موك بحام إشنافة إلى كثرة ما كان يسكذها اجات اتشان فيها 
صناعات مستعددة » ویتضاءل توزيع الصناعة فى أنحاء مصر بالقراس إلى 
المدينتين الكبيرتين . وينبغى العمل على انتهاج سياسة للتوزيع الجغرافى 
التوازن للصناعة , بحیث يحق الضفط السکانی الهائل علی الدینتین , 
خاصة gly‏ هناك مدنا وبلدانا مناسبة للتوطن الصناعی مثل طنطا وطلخا 
والنصورة ؛ ومدن القناة ( بورسعید والإسماعيلية والسویس ) ومدن 
اا الجواة مخ جا ا 
ويمكن التعرف على نحو ٠١‏ مرکزا للصذاعة فى مصر , قلیل منها 
كبير الأهمية » ومعظم پا صفير الأهمية , وتشمل مدا ال 3 امرة 
والإإسكندرية» حواضر الحافظات ؛ وبنض حواضر الراکن . ویمکن دسج 
معظم المراكز الصناعية فى مجموعتین : مجسوعة القاهرة , وتضم مدينة 


gry 





القاهرة وشبرا الخيمة بتوابعها » وآبو زعبل » وقها , (ضافة إلى مرکزین 
صناعیین جدیدین هما العبور وبدر , ثم إمبابة والجيزة وطناش , والطریق 
الصحراوی شمال شرب الجيزة » ومدينة 1 أكتوبر وساقية مکی ومنیل 
شيحة والحوامدية والتبین. وسجموعة الاسكندرية وتشمل الاسکندرية 
والعامرية وبرج العرب وأبى قير والبیضا وکفر الدوار . وعلی الرغم من 
الچهوه البذولة فى نش الصناعة فى جمیع أنضاء صن + فإن هتالك 
عقبات تواچهها كدولة نامية , من اهمها ضعف البنية الأساسية . ولعل اهم 
الصناعات التي لأف نجاها فى الاتدهار هي صناعة الغزل والفسیج : 
وصناعة الواد الغذائية . 
آهمية التاریخ فى التوزیع والکنانة السكانية 
إن استمرار البشر فى المعيشة فى بقعة معلومة فترة طويلة من 
الزمن مهم للغاية فى تکاثر السکان. فلقد يتزايدون ببطء لكن الزمن 
کفیل بنمو آعدادهم بالتدريج. ففى الهند الذی وصل تعدادها الآن (سنة 
۰۱ إلى الالف ملیون , بدات بزیادات متأنية عبر القرون ۰ وحدث تراکم 
اعشرات اللایین آثناء‌ها ء ثم تسارعت الزيادة فى القرن العشرین حتی 
لوصول الی هذا العده الهاثل. deny‏ شرب آوروبا مثالا آغر لبطء ارتفا . 
النحنی السکانی فیما قبل القرن الثامن عشر ٠‏ حینما بدات الزيادة 
السكانية فى النسو الضطرد ١‏ ولا ينيفى إجراء مفارنات بين الکشافات 
السكانية العالية فى آوروبا والکثافات النخفضة فى آمریکا الشمالية أو فى 
استرالیا , رغم أن القارئین الاخیرتین قد عمرّتا : بسلالات بیضاء تتميز 
بنقس میزات التحضر ومستوی العيشة الاوروبی. لکن ینبفی أن نلاحظ 
أنه مع بدایات القرن التاسع عشر » حینما بدات الطفرة الدیموغرافية 
الكبيرة, كانت GAS‏ السكان فى فرنسا بالفعل )+0( شخصا فى الكيلى 
متر المربع» بينما كانت الكثافة فى الولايات المتحدة (۰,۵) نصف شخص 
فى الکیلی متر الربع »وفی استرالیا شخص واحد فى کل (۱۰,۰۰۰) 
عشرة آلف كيلو مترا مربعا. وعلی الرغم من التقدم السریم الذی حدث 
بعد ذلك , والذی اجتمعت معه عدة عوامل لالحاق الضرر بأورويا ولصالح 


ey 





قارات آخری , فانها لم تنجح فى |زالة أو طمس نتائج هذا التفاوت الاصلی 
العمیق . 

مشال آخر نجده فى القارنة بين الکشافات السكانية فى كثير من 
دلتاوات شبه جزيرة الهند الصينية. ففى الشمال تقع دلتا تونكين Tonkin‏ 
العامرة بالسكان منذ عهد بعيدء وفيها تبلغ الكثافة )٩۰۰(‏ شخص فى 
الکیلو متر الریع , بينما الفروع الشرقية لنهر ميكونج Mekong‏ تهبط 
فيها الكثافة إلى (YO)‏ شخص/ کم۲ . كما تهبط إلى (۲۵۰) شخصا/ کم۲ 
فى السهول التى كونتها أنهار سيام ؛ بل إلى (۱۶۰) شخصا/كم؟ فى 
سهول إيراوادى. ورغم أن كل هذه السهول تزرع الأرز الا أن الأحداث 
التاريخية كانت وراء التفاوت فى الكثافات السكانية نتيجة للاستعمار 
والحروب التى نشبت على الحدود بين دولها . 





الفصل الشانی 
النجو السکانی الطسیعی وت ر کیب السکان فى العالم 


إن النمو السكاتى الطبیعی یتحکم فيه عاملان هما : التناقص فى 
آعداد الوفیات » والزيادة فى آعداد الوالید . معنی ذلك أن الصلة بين هذین 
المتغيرين لها نتائج متباينة أهمها إيقاع النسو السکانی . وفی کل دول 
العالم يزيد عدد الوالید کثیرا على عدد الوقیات . 
وفیما يلى جدول ( رقم ۳ ) یوضح معدلات الوالید والوفیات والنمو 
السکانی للأقاليم الکبری فى مختلف قارات العالم . 
جدول رقم (۳) معدلات الموالید والوقبات والنمو الطبيعى ( فى المائة ) 


معدل | معدل | معدل 
“سس مارت مدا “سدس iti‏ 
well ay‏ 


شرق آوروبا 
شمال آوروبا 














جنوپ آورویا 
غرب آوروبا 
جزر الکاریبی 
آمریکا الوسطی 
آمریکا الجنوبية 
آمریکا الشمالية 


آسترالیا ونيوزيلائدا 


يتضح من الجدول رقم (۳) التباین فى النمو السکانی فى مختلف 
آقالیم القارات ؛ وینیغی أن نلاحظ أن هناك فروقا طفيفة فى معدلات النمر 
الناشئة عن طرح م > دل chad sd)‏ من معدل الموالي ۳۳ « وذ! اي enue‏ عای 


٥ 





يبدو إلى الهجرة سواء كانت موجبة , آی هجرة وافدة إلى الاقلیم أو القارة 
کالحال بالنسبة لامریکا الشمالية واسترالیا ونیوزیلاندا , أو بالسالب أى 
هچرة خارجة من الاقلیم كما هی حال بعض آقالیم مختلف القارات . 

هذا ویبلغ النمو السکانی العام لافریقیا ۲,۷ / . ولاسیاه LN‏ 
ولأوروبا ٠,۲‏ / » ولأمريكا اللاتينية ۱,۷ / ؛ ولامریکا الشمالية ۱,۰ / 
ولاسترالیا ونیوزیلاندا CANN‏ وللاقیانوسية ( أستراليا ونییزیلاندا 
ومجموعات الجزر : میلانیزیا , میکرونیزیا » بولینیزیا ) ۱,۶ / . 

وکما یختلف النمو السکانی من قارة لاخری ٠‏ وبين آقالیم القارة 
الواحدة » فانه یتباین أيضا من دولة لاخری » بل ومن منطقة لاخری داخل 
کل Uys‏ . ولکل دولة إيقاع نمو سکانی خاص بها تبعا لظروفها العيشية 
الخاصة , كما يتضح من الجدول رقم (۶) . 
جدول رقم (؛) معدل النمو السکانی لدول متقدمة وأخری نامية فى المائة )2( 


القارة القارة القارة القارة 
eam eee ni‏ الدولة 


الولایات التحدة 
المكسيك 
أمريكا الجنوبية 
البرازيل 
بوليفيا 


إكوادور 




















الأوقيانوسية 






أستراليا 





المملكة السعودية | ۲,٩‏ 





الاتحاد الروسی | ۰,۱ | نیوزیلاندا 


ae 





والجدول رقم (۶) يفسر نفسه بنفسه , ذلك أن معدلات التمو 
السکانی العالية تختص بها دول نامية . معظمها فى قارتی آفریقیا وأسیا 
وأمريكا الجنوبية » بینما تهبط معدلات النمو فى الدول التقدمة فى آوروبا 
وأمريكا الشمالية . ففی الدول النامية ما یزال معدل الوالید مرتفعا , بینما 
قد هبط معدل الوفیات بسبب تزاید الرعاية والوعی الصحی , وتبعا لذلك 
پزداد فیها معدل النمو الطبیعی , الذی یعنی الفرق بين العدلات السنوية 
atl a‏ وا tect‏ ناویات آنا فى الجكمعات المتقدمة Gis‏ 
تعمل على الحفاظ على مستوی معيشة مرتفم , وبالتالی فانها تتدخل فى 
العمل على الم من معدل اد اليه ارم م حفن الات شخ 
ier Nal,‏ ابر کات موم هون ۱ هدا يا رامآ شاقن 


دول آوروبا وأمريكا الشمالية , وفی دول قارات آخری کالیابان وکوریا ! 


الجنوبية فى آسیا . 

هذا ومن المکن بالنسبة لبعض الدول حساپ الو السکانی بدقة 
حیث بصعب الاعتماد على أرقام كلا التغیرین اللذین یتصفان بالشك فى 
دقتهما , ومع هذا فیمکن تقسیم دول العالم إلى عدد من الاتماط نعالچها 
فى السطور التالية . 
(۱) الأنماط البدائية : 

وهی انماط من السکان تتمین بمعدلات موالید ووفیات عالية فى 
الرغم من كثرة الوالید , فان معدلات وفیات الاطفال الرضم تصل إلى 
۰ ,كما وان أكشر من نصف الاطفال یموتون قبل أن يصلوا إلى عمر 
)١5(‏ سنة . لكن الإحصاءات الخاصة بهذه الأنماط من السكان مشكوك 
من دول متخلفة أو ۱ نامية ؛ ؛ من أمثال بلدان فى آفریقیا الزنجية « Shey‏ 
من آقطار مرتفعات الاندیز بأمريكا الجنوبية » واجزاء فى جنوب شرق 
آسیا . وفی أمثال هذه الاقطار نجد النمو السکانی الطبیعی صغير , مادام 





معدل الوالید لا يزيد الا قلیلا عن معدلات الوفیات ء وثلك لكثرة الأوبئة 
والجاعات التی تصیبها بين وقت وآخر . 

وتمائل هذه البؤر التخلفة ما كان عليه الحال فى أورويا قبل قرنین 
ونصف قرن من الزمن , أى فيما قبل حضارة الثورة الصناعية . وتشتمل 
هذه البؤر التخلفة على اکثر شعوب العالم انعزالا وتخلفا , ولعل عدد 
أقرادها يقل عن ile‏ مليون نسمة , وهذا العدد الذى يعيش فى لروف 
tee‏ وراكية فى فتاقص مسعشن + بسب ام العلمی فى القضاء علی 
الأربئة والامراض التوطنة » ومن شم تقل معدلات الوفیات ؛ فيزداد النمو 
السکانی الطبیعی . 
۲۸( مرحلة الشپاب > 

وهی تمثل عددا من BLOM‏ تتفق فى النمو الطبيعى التزاید , 
ولکنها تختلف فى مدی معدلاته . ففیها جميعا يزيد معدل الوالید کثیرا 
عن معدل الوفیات ۰ ویمکن أن نمیز ثلاث درجات أو آنماط فى هذه الرحلة. 
النمط الأول : 

فيه یظل معدلات الوالید مرتفعا جدا » بینما یکون معدل الوفیات قد 
بدا بالفعل فى النقصان . وهنا نچد الفرق بين معدلات الوالید ومعدلات 
الوفیات يؤدى إلى نمو طبیعی پتراوح بين ZY‏ و AY‏ ویدخل ضمن هذا 
النمط معظم أقطار أفريقيا , والشرق الاوسط ؛ وجنوب شرق أسيا , 
بالاضافة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية مثل |کوادور (۲,۲/) 
وکوستاریکا (۳,۰/) وفذزویلا (۲,۳/) وبارجوای (۲,۷/) . وینبغی أن 
نعلم أن هذه الارقام مستقاة من أحدث تعدادات للسکان أجريت بتلك 
الدول. 

ومثل هذه الدول هی التی ینتظر of‏ يترايد معدل نموها باضطراه 
و ال ن بای الا قا كن فى مان وكات قن ينا pai‏ 
وكثير منها ما يزال معدل المواليد مرتفعا » ولم يجر اتخاذ إجراءات 
حكومية وغير حكومية فعالة لتنظيم النسل . ومع هذا فإن بعض الدول 
ذات الشقل السكانى الهائل قد نجحت فى إنقاص معدلات المواليد بشكل 





مؤثر , مشال ذلك الصین , وتعدادها السکانی )1,1( ملیارا من الأنفس 
سئة ۲۰۰۰ , قد تمکنت من الوصول إلى معدل نمو طبیعی یحوم حول 
(۱,۰/) فقط فى ذات العام » بعد ما كان ( ۲,۳/) فى عام ۱۹۵۸ , ولا 
شك أن ذلك يعد إنجازا کبیرا ؛ وبالثل جمهورية الهند التی كانت تمثل , 
کالشین ,اكقلااسكاتيا شمان ب لات هو عا م منم هی oa‏ 
فى الهبوط نسبیا بمعدلات النمو الطبیعی إلى (۱,۹/) وقد وصل تعداد 
سکانها فى سنة ۲۰۰۰ ملیارا من الانفس وهما یضمان وحدهما نحو 
(۶۰/) من سکان العالم . 
النمط الثانی : 

وهو نوع فرید من النمط السابق , لکنه قلیل الانتشار » وفی طریقه 
إلى الزوال » وفيه یبقی معدل الوالید مرتفعا چدا » بینما هبط معدل 
الوفیات بشدة » كما هى الحال فى « فرموزا » حيث يبلغ معدل النمو 
6 . وفی مثل هذه الناطق یتضاعف السکان کل ربع قرن مرة , وهنا 
نوع مسرت وتمّر به الناطق من النمط السابق ٠‏ ولهذا فإن العالم يواجه 
مشكلة انفجار سکانی ؛ مالم تتخذ هذه الدول إجراءات للم من معدلات 
الوالیه كما فعلت الیابان والصین والهند . 

ومثل هذا النوع الذی تميزت به « فرموزا ؛ غير شائم » نظرا لأنه 
يتدالب ظروفا مواتيه خاصة ؛ تتمثل فى شعب یحتفظ بمعدل موالید 
مرتفع » وبخدمات طبية وصحية مجلوبة من الخارج ( من أمزيكا لفرموزا 
ولدول آخری ) of‏ لظهور ثروات معدنية بکمیات ضخمة ( کالبترول والغاز 
الطییعی ) فساعدت عائداتها الضخمة على الانفاق فى مجال الرعاية 
الصحية والطبية الجائية , كما شجعت على الضی قدما فى زيادة النسل , 
لکی ينعم الاولاد والاحفاد بالشروات الجديدة . مشال ذلك فى آفریقیا ليبيا ‏ 
فیما بين ۲,۵ 74- 4 / ) وفى آسيا دول البترول العربية ( البحرین ۲,۰ , 
قظر ۷,۳ » المملكة العربية السعودية 7۲,٩‏ ؛ الكويت ۳,۸ ,و ایند 
عمان ۲,۹ / » ودولة الامارات العربية للتحدة 4,۲ / ) . 
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النمط الثالث : 

يمثل هذا النمط عدد كبير من الدول تدخل فيها الشعوب البیضاء , 
tee‏ كيه ی NR‏ ا ی ا د eal‏ نمی سای ای 
ای حول )71,2( فى وقتنا الحاضر ( متوسط الفترة فیما بين ۱۹۹۵ - 
۰ ) » وکان یمثل هذا النسط فى بداية ستینیات القرن العش رین 
«الاتحاد السوفیتی ؛ بمعدل نمو سنوی مقداره حوالی 7١,8‏ ( معدل 
موالید ۲,۰ / ٠‏ معدل وفيات ۸۰,۷ ) ؛ ویضم هذا النمط JS‏ الدول التی 
تراوح نموها السکانی السنوی بين ZV “١,5‏ » وبالتالی تدخل ضمنها 
دول أمريكا الشمالية ( باستثناء الکسيك وبعض دول آمریکا الوسطی 
وجزر الکاریبی ) لکن بفارق مهم ؛ یتمثل فى أن معدلات الوالید والوفیات 
کلیهما قد تعرضا للانخفاض , وبقیت العلاقة بینهما ثابتة , لکن قد حدث 
فى الولایات التحدة وکندا أن هبط معدل النمو الطبیعی قبل الحرب العالية 
الشائية ( 1۹۶۵۰۱۹۳۹ ) پنسبه ۸۱۰ ؛وسن a Al eb‏ دل السو 
السکانی منذ ذلك الحین من معدلات الرحلة الثالثة » وهی مرحلة النضي , 
لکن ینبفی أن نلاحظ أن معدلات النمو السکانی فى الاتحاد الروسی منذ 
بدایات تسعینیات القرن العشرین قد وصلت هی الاخری إلى مرحلة 
النضج , بل تعدتها إلى مرحلة سلبية , فیها یتناقص السکان . 
(۳) مرحلة النضج أو مرحلة انخفاض معدل الموالید : 

وتتضمن هذه الرحلة تلك الدول التی تتمیز بتطور دیموجرافی 
اکش تقدما ؛ وفیها هبط معدل الوالید هبوطا کبیرا . وهنا یبفی التفریق 
بين دول كان الهبوط فى معدل الوالید بطيئا وتدریجیا » ودول آخری كان 
معدل المواليد سريعا جدا , وذلك لأن ذلك يؤثر قى شخصية السکاں 

فالدمط الأول وهو النمط العادى قد تطور خلال قرن أو أكثرمس الزمن 
ذلك أن معدلات المواليد والوفيات جميعا منحفض , والمثال النموذجى لذلك 
السويد منذ أواسط القرن العشرين » حینما أصبح النمو السکانی السبوى 
فيها بين )25579 و (ZV‏ ومن ثم كانت التوقعات تشير إلى أن سكان 
السويد , لو استمر معدل النمو تبعا لما ذكرنا , سيضاعفون بعد مضى 





(۱۵۰) سنة . لكن الغريب | و م ين النمى 
السکانی فى السوید ووصل ۰ ۰) فى آواخر القرن العشرين ؛ وتشبه 
OG‏ لکتب الدیموجراقية السدویة 
التى تصدرها الأمم المتحدة . 

وحتی ستينيات القرن العشرين كان التوازن إيجابيا , ومعدلات 
النمو فى صالح زيادة السکان سنویا , لکن کثیرا من الدول كان على شفی 
الوصول إلى سلبية التوازن » وقد حدث هذا فى فرنسا فى الربع الثانی من 
القرن العشرین فیما بين عامی ۱۹۲۸-۱٩۳۰‏ ( معدل الوالید ١4,5‏ فى 
الألف » ومعدل الوفیات ۱۰,۳ فى الالف ) ومعدل نموها السنوی الان (عام 
۵ - ۲۰۰۰ ) ۰,۵ . وقدحدث مثل هذا فى النمسا عندما ضمها هتلر 
Lally‏ قبیل الحرب اللعالية الثانية , ثم عادت بعد هزيمة آلانیا واستقلالها 
إلى التوازن السکانی الوجب بزيادة فى معدل الوالید » ونقص کبیر جدا 
فى معدلات الوفاة » ومعدل النمو لسکانها الآن يبلغ ۰,۱ 7 . 

والدمط الثانی تمثله اليابان » وهی یماثل السابق منذ ستینیات القرن 
الحشرین , لکن الیابان قد قفزت إلى مرحلة النضج بتغلبها على كلا 
العدلین فى أن واحد fe‏ انتهجت سياسة الحدٌ من معدلات الوالید مع 
الهبوط بمعدل الوفیات إلى اقصی حد ممکن , وذلك خلال عشرین عاما 
انتهت بأواسط ستینیات القرن العشرین . ومعدل النمو السکانی الطبیعی 
السنوی لها فى حدود 7۰,۲ . 

وان من يقرا الکتب الدیموجرافية التی تصدرها الامم المتحدة , 
پلاحظ اتجاها دولیا Lele‏ نحو الوصول إلى مرحلة النضج . مذال ذلك قارة 
آوروبا , فجميع دولها ودویلاتها تظهر معدلات نمی سالکانی سنوی دون 
(۱,۰/) باستثناء خمس دول هی : آلبانیا ١,5(‏ /7) وأندورا )/٤,۹(‏ 
وسلوفاکیا(۱,۷/) ومقدونیا (۱,۱/) لیشتین شتاین Lichtenstein‏ 
۲ » بينما تبلغ معدلات النمو لجمیع دول آوروبا الاخری )2°52( 
فاقل, كما gly‏ التوازن السکانی أصبح بالسالب فى ۱۷ دولة آوروبية . وفی 
آسيا سبع دول معدلات نموها السکانی )+ (ZN,‏ فأقل , بینمایبلغ عدد 
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دولها ذات معدل النمو البالغ (۲:۰/) إلى اکشر من (۱:۰/) (۲۳) دولة » 
وفیمابین (۲,۰/) واکشر من (۲/) تسم عشرة دولة ؛ وفييما بين 
(۶,۰/) واکثر من (۲,۰/) ست دول » أما الدول التی يبلغ معدل نموها 
السنوی آکفر من 7۶ فهی الاردن (؟,5 /) ودولة الامارات العربية ( ۶,۲ 7) 
واليمن )0,6 /) . ولا يوجد بها دولة معدل نموها ا سوی جورجیا 
(-۰,۱) والكويت (-۲,۶/) التی تأثر نموها بظروف الأحداث المؤسفة فى 
عام ۱۹۹۰ , والرقم المذكور یمثل متوسط النمو السکانی فیما بين ۱۹۹۰ 
۱۹۹۵۵ 

وتدخل معدلات النمو السکانی فى معظم الدول الافريقية فى مرحلة 
الشباب » وبعضها فى الرحلة البدائية , وقلیل منها فى مرحلة الشباب 
التأخر أو النضج المبكر . 


النمو العام لسکان العالم 
تشترك جمیع مجموعات الدول الثلاث التی ذکرناها سالفا فى النمو 
العام لسکان العام . والواتع آن النمو السکانی كان یسیر فیما مضی 
ببطء: نظرا UL‏ گان يصيب سکان دول العالم من أؤبثة وامراض ومچاعات ؛ 
وقد حدث تطور مستمر فى مجال الطب ومكافحة الأوبثة ‘ فبدات معدلات 
الوفیات :تقل , مع الاستمرار فى ارتفاع معدلات الوالید ۰ ومن ثم واصل 
النمو السکانی ارتفاعه خلال القرون الثلاثة الاخيرة حتی وصل إلى ذروة 
لم یبلفها من عل وفیمایلی جدول .رقم )0( الذي يبن تعدادات السكان 

منذ منتصف القرن السابع عشر وحتی نهاية الفرن العشرین . 

وبالنظر إلى الجدول رقم )2( يلاحظ ما يلى : 
شر( فيما بين ۱۱۰۰ ۱۸۵۰ ( كان معدل النم و السنوی يراوح 
۷ ؛ وهو تمو بطیی يدل على أن العالم كان يمر بمرحلة شبه 
ارتفاع معدل الوفيات بطبيعة الحال لقصور سعرفة الشعوم لكواند 
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جدول )0( تطور سکان allel)‏ وقاراته Lad‏ بين عامی ۲۰۰۰-۱۵۰ بالملایین(') 


ويلكوكس. 


- أعداد السكان بين عامى ۱۹۰۰-۱۹۵۰۰ تقديرات كارساوتدرز » ووالتر 
ب أعداد السكان بين عامى ۱۹۲۰ - ۰ تقدیرات الأمم المتحدة . 
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الوقاية من الامراض والعناية بالصحة العامة » ولم يكن الطب قد أخذ 
حخلّه من التقدم بعد » آما ارتفاع معدلات الوالید فسببه تعویض الفاقد 
عن طریق الوفاة . اضف إلى ذلك كثرة حدوث الکوارث الطبيعية 
کالفیضانات الدسرة فى بعض السنین من جهة » والجفاف الذی 
يضرب مناطق شاسعة من جهة آخری » ومن ثم تحدث الجاعات , ولم 
يكن الانسان يملك من وسائل المضارة الحديثة ما يكاقح به ویخفف 
بواسطته من آثار تلك الکوارث , ولهذا لا نعجب حینما نری النمو 
السکانی بطيئا , فلکی یتضاعف السکان نحو مرة وبعض مرة, 
استلزم الامر قرنین من الزمان ( من ۱۹۵۰ وحتی ۱۸۵۰ ) . 

۲ - ومع تقدم الانسان فى مدارج الحضارة ؛ وارتفاغ مستوی العيشة , 
تضاعف عدد السکان فيما بين عامی ۱۹۰۰-۱۸۵۰ ۰ آی فى قرن 
واحد ؛ وقد شمل هذا النمو السکانی الکبیر کل قارات العالم بدرجات 
متفاوتة , آظهرها قارات العالم الجدید الثلاث : أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية والاقيانوسية , وذلك بسبب الهجرة من قارات العالم القدیم 
خصوصا من قارة آورویا » ومن قارة أفزيقيا التی عانت سکانیا من 
تجارة الرقیق خلال ثلاثة قرون. من القرن السادس عشر حتی القرن 
التاسع عشر , آما قارة أسيا فقد احتفظت » كما هو حالها على مر 
الزمن » بتفوقها العددى والنسبی أيضا . 

والواقم أن تلك الفترة الزمنية قد استفادت سکانیا بسبب عدة 
عوامل مواتية , آظهرها تلك الثورة الزراعية التی بلغت عنفوانها بالانتاج 

الکبیر عن طريق التسمید الكثيف , واستخدا م دورات زراعية علمية , 

بحیث آمکن استغلال الارض بأنواع مختلفة من الحاصیل , وتوفیر الیاه 

عن طریق السدود والخرانات » إلى جوار العناية بالثروة الحيوانية وإنمائهاء 
وکلها إجراءات خففت من حدة الجاعات , وقضت عليها فى کشیر من 

الناطق , وقللت من معدلات الوفیات . 

ومنذ اکتشاف البخار واستخدام الفحم فى تولید القوی , وتولید 
الکهرباء عن طريق القری الائية , ثم القوی الكهربائية الحرارية باستخدام 


14 





مشتقات البترول , والسیر بخطوات سريعة فى التصنيع , والانتاج الکبیر. 
ثم اتساع مجالات التجارة کنتيجة للشورة الصناعية ۰ واستفلال الأرض 
زراعیا وتعدینیا فى المستعمرات والاراضی الکتشفة حدیثا , لتوفیر الواد 
الخام اللازمة للصناعة , وساعد على ذلك تنوع وتصسن طرق النقل 
ا Ge ects‏ ا راشملا تلقل فى تاغل القنازات ریا تا 
ميسرة » اضف إلى ذلك التقدخ الکبیر فى مجالات الطب الوقائی والعلاجی 
. کل تلك العوامل كانت حافزا ومشجعا على زيادة النسل وارتفاغ معدلات 
الوالید » فى الوقت الذی فيه آمکن التحکم فى معدلات الوفیات , ولهذا 
ائسمت هذه الفترة ( من ۱۹۵۰-۱۸۵۰ ) بمعدل gai‏ سکانی سنوی 
مرتفع . 

۳ وابشداء من عام ۱۹۵۰ وحتی عام ۲۰۰۰ بدأت كثير من الدول بمبداً 
تحديد النسل أو ما يعبر عنه یتنظیم الأسرة , نظرا لانتشار التعلیم . 
وخروج المراة للعمل » وبالتالی تاخیر سن الزواج » مما يؤدى إلى 
انخفاض معدل الخصوية , وساعد على الحد من الإنجاب اختراع 
العديد من وسائل التحكم فيه . ولهذا أخذ معدل النمو السنوى فى 
الانخفاض التدريجى » ففى الفترة فيما بين عامى ۱۹۰۰ و ۱۹۸۰ كان 
معدل النمى يحوم حول ۲,٤‏ / سنويا » واعتبارا من عام ۱۹۹۰ هبط 
إلى ١6‏ / .ومع هذا فقد تضاعف عدد السكان نحو مرة وثلث المرة 
خلال الخمسين سنة الأخيرة من القرن العشرين . 

ويبقى أن نشير إلى النسب المثوية لسكان کل قارة إلى 
مجموع سكن العالم منذ عام ٠١١١‏ وحتى عام ۲۰۰۰ كما يوضحها 

الجدول رقم )١(‏ : 

يتضح من الجدول رقم )١(‏ أن نصيب أفريقيا من سكان العالم كان 
يتناقص باستمرار حتى سنة ۱۹۰۰ ,ء ثم أخذ بعد ذلك فى التحسن ليصل 

ف إلتن AY,‏ ركن تسین هذه انا يها قاس 

أفريقيا من تجارة الرقيق خلال القرون الثلاثة » من السادس عشر حتى 

التاسع عشي » علاوة على الاويثة والأمراض والمجاعات التى كانت تفتك 
بأعداد كبيرة من السكان » إخافة إلى الحروب الاشلية » وقد تحسن حالها 

خلال القرن العشرين خصوصا فى نصفه الأخير . 
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) النسب المئوية لسکان القارات بالنسبة لسکان العالم 


أمريكا الشمالية | ۰,۲ 
آمریکا الجنوبية | ۲,۲ 





وقد كانت قارة آسیا وما تزال العامل الوثر فى نمو سکان العالم , 
ویتضی ذلك من مشارکتها بنصیب من سکان العالم يزيد عن النصف 
ویصل إلى الثلثين فى بعض السنین LS‏ هو واضح فى الجدول رقم (CV)‏ 

أما آوروبا التی كانت تشارك بحصة تتراوح بين خمس وربم سکان 
العالم فقط , هبط نصيبها فى سنة ۲۰۰۰ إلى أكثر من العشر بقلیل , 
ذلك وسيب الوجوط الكبين فى مشلات اسر السكائن فى مخت وؤلها ٠‏ 
لدرجة أن بعضها كما سبق ورأينا ‏ قد تراجع نموها , وأصبح معدل 
الرفيات يفوق معدل الوالید . 

ويزداد نصيب كل من الأمريكيين بصفة مستمرة » وإن كان هناك 
ثمة تراجع فى حصة أمريكا الشمالية فى عام ٠١‏ . وذلك oY‏ الهجرة 
الوافدة تسهم فى زيادة معدل النمو السکانی العام إلى يجاني معدل النمو 
ال 

هذا وينبغى أن نشير إلى وجود اختلاف واضح فى النسب المئوية 
عنها فى الأرقام المطلقة ‏ ذلك oY‏ النسب ذات ارتباط بإجمالى عدد سكان 
العالم » ويتضح ذلك من مقارنة الجدول رقم )0( بالجدول رقم (1) . 
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فسکان أسيا کانوا یتزایدون خلال العقد الأخير من القرن العشرین 
بمعدلات تساوی معدلات النمی السکانی العالی (۱,۵/) بینما كان معدل 
النسو السکانی فى ذات الفترة فى آفریقیا (VV)‏ وفی أمريكا اللاتينية 
(۱,۷/) وفی أمريكا الشمالية (۱:۰/) وفی آوروبا (۰,۲/) وفی 
الاوقيانوسية (؛ ,۱ 7) . 


ترکیب السکان 

alee cas‏ ادان بسا بالبوانات الهاهت؟ aly‏ کیب انس 
والنوعی للسکان ‏ واحوالهم الاجتماعية ( الديانة واللفة والحالة الزواچية ) 
والاقتصادية , إضافة إلى ما سبق أن درسناه من توزيع وكشافة » ونمو 
طبیعی وعن طريق الهجرة . والواقع أن بعضا منها قد لا يكون مملهما . 
كالدين واللفة إذا ما كانا سائدين فى دولة معلومة , لكن دراسة الدیانة 
تكون ذات أهمية فى بلد مثل لبنان حيث يقوم نظام الحكم على تقسيم 
طائفى قائم على الديانة والمذهب » ومثل الهند حيث النظام الطائفى 
العريق» كما ان دراسة اللفة مهمة فى بلد متعدد اللغات كسويسرا ؛ والهند 
أيضا ‏ ودراسة الجنس أو السلالة لها أهميتها فى بلاد المهجر فى العالم ' 
cape‏ وفی الاتهاد الروسی حیف تمدن الأول راورن :وسا هنا 
Shaka‏ کیب التومی وا eee Ss‏ ليما حن امسا Piss‏ 
الدراسات السكانية . 

نسبة النوع 

تقترب نسبه النوع من التعادل فى الظروف العادية , باستثناء 
ظروف الحروب اهلية كانت آو دولية . ونسبة النوع او كما تسمی أحياتا 
تسبة الذكور هی عدد الذكون لكل (۱۰۰) اتكى . وتختلف هذه النسبة Bole‏ 
باختلاف old‏ العمر 

ففی فئة العمر اقل من خمس سنوات يزيد عدد الذکور على عدد 
الاناث » ونصل إلى مرحلة تعادل فیما بين خمس سنوات وأقل من عشر . 


۰:۱۷ 





وتستعید نسبة الذكورة تفوقهافی الفئتین العمریتین التالیتین ( من 
عشر سنوات إلى آقل من خمس عشرة » ومن خمس عشرة إلى أقل من 
۲ سنة) وتقل نسبة الذکور بعد ذلك , إذ ينتقل التفوق العددی إلى الإناث 
حتی نهاية الفثات العمرية . 
جدول رقم (۷) تقدیرات توزیع نسب النوع فى العالم وفی مختلف القارات 
وأقاليمها الکبری لعام ۱۹۹۰ 


آوروبا الشرقية 
ae‏ یکا الجنوبي آوروبا الشمالية 
آفریقیا الشرقية يكا الشمالية آوروبا الجنوبية 
أفريقيا الوسطی : ۰ |أورويا الغربية 


أقريقيا الشمالية | ٠١١‏ |أسيا الشرقي ۰ | الأوقيانوسية 
أفريقيا الجنوبية | ٠٤‏ نوبي ٠١‏ | استراليا ونیوزیلاند 
أفريقيا الغربية با الجنوبية الشرقي میلانیزیا : 
أمريكا اللاتينية يا الغربي ۰ | میکرونیزیا 
بولينيزيا 





ويعجز العلم حتى الآن عن معرفة الضوابط التى تحكم توازن 
النوعين . ويتضح من توزيع السكان حسب النوع اختلافات واضحة فى 
مختف فئات العمر منذ الولادة حتى الوفاة . ولذلك توجد نسب نوعية 
متعددة خلال رحلة الحياة , نلعند الولادة تكون نسبة النوع )٠١5(‏ ذكرا 
لكل (۱۰۰) أنثى ٠‏ ولكن ما تلبث نكبات الوفاة أن GALES‏ النسبة لصالح 
الإناث , لكى يحدث التوازن المطلوب لحفظ النوع . وتظل نکبات الموت 
كلاد الذكون لقاال من نسية الدكورة حكن كا الم plays‏ ان 
معظم أمراض الأطفال الخطرة تصيب الذكور أكثر من SLY‏ , مثال ذلك 


S1۸ 





الإسهال والحصبة » والحمی القرمرية « والدفتیریا , والکولیرا , واللاریا . 
وأنواع حميات المناطق الحارة . 

اما نسبة النوم العامة التی تاخذ JS‏ السکان الاحیاء بجمیع نات 
آعمارهم فى مقیاس واحد » فانها تبدو متذبذية بين مختلف القارات » وفی 
تاکن اقاليم کل قارع كا توه الول رقم( ۷ : 

وتشیر إحصائيات نسبة النوع فى مختلف فئات العمر إلى أن الميزان 
النوعى العام لصالح الإناث يتمثل فى العام الأول من العمر » حيث تتفوق 
نسبة الوفيات من الذكور على نسبة الوفيات من الاناث » وظاهرة تغير 
نسبة النوع لصالح الاناث مع تقدم العمر وعلی كل السکان الاحیاء بکل 
آعمارهم فى مقياس موحد ,هی ظاهرة عالية » یستوی فيها ویتشابه 
سكان الدول التقدمة والدول المتخلفة . 

ترکیب العمر 


عب الكركيي العشری لكان المع تقاف Jac‏ نی اح 
بتباينه وحجمه وطبيعته , ففی أى مجتمع يتصف بمعدل مواليد مرتفع › 
وظروف صحية متدهورة , وبالتالى بأمد حياة قصير لافراده , نجده , 
يتضمن نسبة عالية من آفراده فى سن اليفاعة » ونسبة صغيرة جدا من 
كبار السن . وعلی العکس من ذلك نجد دولة معدل مواليد شعبها 
منخفض ولو لبعض الوقت . مصحوبا بمستوى معيشة مرتفع , 
ومنتفعا بخدمات طيبة , فيه تقل نسبة اليافعين » وترتفع نسبة كبار 
الشق: وفيها بين هذين Gallet‏ تسف أنؤاها tas ats‏ من AN‏ يعات 
الو 


وهناك عوامل آخری تساعد فى تحديد التركيب العمرى » مثال ذلك 
الهجرة المتواصلة » التى من آهم نتائجها ارتفاع نسبة النوع » وارتفاع 
نسبة فئة العمر الشابة . ومن الممكن توضيح تركيب السكان برسم 
أهرامات سكانية » أو مثلشات سكانية , والأهرامات السكانية هی الشكل 
السائد لبيان فئات العمر للذكور والإناث معا . 





الهرم السکانی العمری : 

پرسم |ما باستخدام الأعداد الفعلية للذكور والاناث فى کل فثة 
عمرية ( عادة تستخدم فئة خمسية السنین ) » أو باستخدام نسب مئوية 
تمثل نسبة الافراد فى کل مجموعة عمرية لجموع السکان . ویرسم الهرم 
area,‏ قاغدته (حجام السکان بالارقام اا + یفقس القاهنة إلى 
نصفين » فى وسطها الصفر , وعلی الیسار آرقام أو نسب الذکور » وعلی 
اليمين ارقام أى نسب SLY‏ . ویصعد من الصفر ( ای من وسط القاعدة ) 
عمود راسی عليه تمثل فثات السن الخمسية السنوات أو العشرية ) حتی 
سن التسعین سنة , ویتم بعد ذلك توزيع النوع على جانبی الهرم تبعا 
للسن » فنحصل فى النهاية على هرم سکانی . ویمکن قراءة الاهرامات 
لسکانية بسهولة والتعرف منها على أى حدث عرضی کبیرا كان او 
صغیرا فى التطور الدیموجرافی . والهرم السکانی النموذجی یظهر تدرجا 
فى چانبیه دون انحدارات فجائية » وفی هذه الحالة يدل على أن النمو 
السکانی الطبیعی پسیر بصورة متوازنة « وأن الجتمم لم یتعرض 
لکوارث, ولم تصبه اضطرابات ؛ ولم تعرقل مسيرته هجرة وافدة . 
وحینما يختّل شکل الهرم عند قاعدته , أو فى إحدى فثاته العمرية كفئة 
الشباب مثلاً . فإن ذلك يستدعى البحث عن الاسباپ . 

ففی فرنسا نجد فى هرمها السکانی العمری نسبة عالية من کبار 
السن , وذلك GY‏ فترة انخفاض معدلات الوالید قد طالت » وتعمرضت 
فرنسافی القرن العشرين لحربين ضروستین ۰ فقدت أثناءهما آعدادا 
ضخمة من ابنائها من فئات الشیاب , كما أن معدلات الوالید كانت آثناء 
الحروب منخفضة جدا » وفیما بعد الحرپ كانت تلك العدلات SAG‏ سنین 
طويلة فى تدرجها نحو الارتفاع . والواقع أن إختلال شکل الهرم السکانی 
اصبح سمة تختص بالشعوب التى خطت خطوات واسعة فى ملارج 
الحضارة خلال القرن العشرين , وأضحت فئة كبار السن ممن هم فوق 
0 عاما تتراوح بين ٠١ ١١‏ / من جملة السکان ء وينطبق هذاعلی 
أمريكا الشمالية (۱۰ /) وأوروبا (۸۱۷/) وآوروبا الغربية (YA)‏ وأوروبا 
الشمالية )/۱٩(‏ وتکاد هذه النسب توازی OLAS‏ السن دون ٠١‏ سنة 
(آمریکا الشمالية ۲۱ / » آوروبا ۱۸ /) . 
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شکل (۱۵۰) الهرم السکانی لكل من الیابان )1( 
وفرنسا (ب) 





شکل (۱5۰) الهرم السکانی لكل من اليابان )5( وفرنسا (ب) 


۶:۳ 





وبالقارنة تبلغ نسبة فكة العسر فوق (V0)‏ عاما )20( وتحت (۱۶) 
ی see Neate‏ 
وفى أفريقيا )21( و (ZEN)‏ على التوالى أيضا .و يانوسية 
وسطى بين النقيضين (۱۱/) فوق 55 عاما ء و (51/) دون VO‏ سنه ٠‏ 

وغالبا ما يقسم السكان إلى ثلاث مجموعات : الأطفال ويمثلون فثة 
العمر دون ٠١‏ سنة ؛ والبالغون فيما بين ۱۵ سنة ودون 15 عاما » وكبار 
لسن فیما يزيد على 55 عاما . ويمكن القول بصفة عامة أن الدول التی 
تصوی نسبة كبيرة من الاطفال , تصوی نسبة قليلة من کبار السن » 
والعکس صحيح . وتقع دول آفریقیا وأسيا وأمريكا اللاتينية ضمن النمط 
الأول » وأمريكا الشمالية ودول آوروبا ضمن النمط الشانی . وفپما بين 
النمطين نجد دولا فئات اعمار سکانها تجنح إلى شئ كثير أو قليل من 
التوازن ٠‏ 
التركيب العمرى لسكان مصر : 

تبدى قاعدة هرم سكان مصر عريضة » وهی الممثلة لصغار السن 
الذين يكوّنون نحو (۶۱/) من جملة السكان تبعا لتعداد VARY‏ بينما 
تمثل الفئة العمرية ١١‏ ۱۵ سنة نحو (LOY)‏ وهی الفثة العمرية القادرة 
على العمل والإنتاج » وبالنسبة للنساء الزواج والانجاب , آما الفئة العمرية 
التى تبدا فوق 15 عاما فتبلغ (757/) على وجه التقريب , فالشعب المصرى 
شعب شاب للفاية , وذلك بحكم ارتفاع معدلات المواليد والوفيات . 

يشير هذا التركيب إلى الأعباء الإقتصادية الكبيرة التى يتحملها 
المجتمع بسبب كثرة صغار السن , خاصة ذلك المجتمع المنتج » وبوجه 
خاص إذا أخذنا فى الحسبان أن نسبة كبيرة من السكان الإناث لا يعملن ؛ 
وهن Ghee‏ نصف السکان . وعلی الرغم من أن هناك ارتفاعا ملحوظا : 
مع كل تعداد » فى نسبة القوة العاملة او النتجة من السکان ؛ فانها ما تزال 
متدنية بالنسبة للدول المتقدمة , فقد كانت نسبتها ۳و٤‏ / فى عام NAAT‏ 
اصبحت ٤و٠‏ فى تعداد ۱۹۹۲ , وانخفضت بذلك نسبة الاعالة إلى 
۳ فى تعداد ۱۹۹۲ » بعدما كانت 5,7 / فى عام ۱۹۸ ۱۰ نسبة الاعالة 


۲ 





للأحدات = عدد الأطفال أقل من ٠١‏ سنة مقسومة على عدد العائلین فیما 
كي 0:8 هاما ادف 1۳ 

ويتضح من دراسة نسب فئات العمر لسكان مصر فى تعداد 2١1531‏ 
أن ما يقل قليلا عن ثلثى السكان يقع خارج مجال الإنتاج » وهؤلاء 
يُحسيون عالة على القوة العاملة المنتجة » وكلما أنخفضت نسبة القوة 
٠‏ العاملة , كلما ارتفعت نسبة الإعالة » أى نسبة صغار السن دون ۱۵ سنة 
إلى كيار السن فيما بين Vo ١6‏ عاما » يترتب على ذلك كثرة الإنفاق فى 
مجال الخدمات الإجتماعية كالصحة والتعليم والتغذية . والواقع أن مصر 
ما تزال سكانيا آقرب إلى الدول المتخلفة من حيث النمو السكانى الذى بلغ 
عام VAAN‏ نحو ۲,١‏ / ؛ بينما هو بالنسبة للعالم ١,5‏ / . ومن حيث 
نسبة صغار السّن دون ٠١‏ سنة » والتى تبلغ LEV‏ » وهی للعالم ۳۵ ء 
ومن حيث أمد ( أو أمل ) الحياة الذى يبلغ نحو 5١‏ سنة ؛ وهو للعالم 
۰ عاما. 


“yy 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الشالت 
مشكلة السکان فى مصر 


هی الاساس فى کل مشاکل مصر , فقد آضحی التضخم السکانی 

۰ يسبب الخلل فى التوازن بين موارد مصر وحاجات ساکنیها , وبالتمو 

السکانی السریم تتسع الفچوة , وینخفض مستوی معيشة الفرد 

والاسرة » ویهبط الستوی الاجتماعی إلى مزید من التخلف , الذی يؤدى 
إلى ضعف القدرة عن الإنعاع» تقبجة لخد خصضائص الشكان + وتبها 

لذلك كله تزداد المشكلة حدة وتفاقما . 

ومن الواضح أن الارض الزراعية هی قاعدة الإنتاج » فهل زادت 
مساحة الارض الزراعية » وتضاعف الانتاج الزراعی بحیث واکب الزيادة 

السكانية الطردة والسريعة ؟ 

إن من ينظر إلى أرقام جدول رقم ۸ ١‏ تطور الساحة الزراعية 
والتمتاعة العمدولة ونيف Say hil‏ كل منیا ملاع ما بان < 

. الاخت لاف الکامل بين الساحة الزراعية والمحصولية والسکان‎ -١ 
فالاراضی بطيئة النمو والتوسع أفقيا وراسیا , والسکان فى تزاید‎ 
سريع . صراع غير متکافی استمر على مدی قرنین من الزمان بين‎ 
الارض الزروعة والسکان . ولا نغالى حینما ندعی أن هناك نقصا فى‎ 
. کل شئ بمصر , إلا الصحراء والسکان‎ 

۲ - إن مساحة الأرض الزروعة فى عام ۰ كان يبلغ نحو (۲) ملیون 
فدان , وکانت الأرض تزرع مرة واحدة فى السنة بعد انتهاء موسم, 
الفيضان فيما يعرف بالوسم الشتوى « وكانت المحاصيل الأساسية 
هى القمح والشعير والفول والعدس والحلبة والبصل والخضرة 
بالإضافة إلى مساحات محدودة كانت تروى صيفا برفع المياه 
بالسواقى ؛ وكانت الحاصیل الصيفية هی الذرة والخضرة . وكان 
نصيب الفرد من الارض الزراعية ۰,۸ من الفدان , تكفى لإعالة الفرد 
الواحد . 


۵ 








التاسم عشر , حین تم بناء وتشغيل القناطر الخيزية ( اعتبارا من عام 
(VAT:‏ ثم [نشاء خزان آسوان عام ۱۹۰۲ « ونمت تعلیته مرتین ؛ 
مع إقامة سلسلة من القناطر الواحدة ثلو الاخری على مجری النهر › 
لضبط تصرف مياهه ؛ وتوزيعها على اراضی الوادی والدلتا بنظام 
الناوبات » ثم إنشاء السد العالی . وتبعا لذلك زادت مساحة الاراضی 

٤‏ - رغم التوسم الزراعى الأفقی والراسی ؛ فان التزاید السکانی كان 
سریعا غلابا . 





والنتيجة , كما یوضحها الجدول , استمرار انخفاض نصیب الفرد ؛ 
إلى أن وصل إلى نسبة متدنية سيّئة مقدارها ۰,۱۲۵ من الفدان » أى نحو 
ثلاثة فراریط فقط , بعد أن كان فى مطلع القرن العشرین نحو ١7١8‏ 
قيراطا . ای نصيب الفرد فى نهاية القرن العشرين هبط إلى سدس 'نصيبه 
فى بداية ذات القرن العشرين . 

وفيما يختص بإنتائج الأرض من الغذاء اللازم لكل فرد يلاحظ ما يلى : 

١‏ لم تكن الزيادة السكانية خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين » تؤثر كثيرا على نصيب الفرد من الغذاء الذى يكفيه , 
نظرا للتوسع الکبیر فى مساحة الأرض المزروعة ؛ والمساحة 
الحصولية» وتوفير مياه Soll‏ . 

كانت الزيادة السكانية اعتبارا من عام ۱۹۰۲ أسرع فى معدلها من 
التوسع الزراعى الاققی ( استصلاح أراضى جديدة وزراعتها ) والتوسع 
الراسی ( فى المساحة المحصولية ) مما أدى إلى خلل بين مسا تنتجه 
الأراضى الزراعية من المحاصيل الأساسية مثل القمع » وما يحتاجه 
السكان من الحبوب الغذائية . 


جدول رقم )4( تطور مساحة القمح وحجم الإنتاج والاستهلاك 








والجدول السابق ( رقم ٩‏ ) یوضح تطور مساحة الاراضی الزروعة 
قمحا من عام ۷۱۹5۰ وحتی ale‏ ۱۹۹۹ وحجم الإنتاج والاستهلاك : 

وعلی ارغم من آن تسبة atl‏ آو الزیاة Seaton yh‏ لفدان peal‏ 
وصلت إلى ۲۰۰ / فيما بين عامی ۰ ( 6,۱۸ أردب ) وعام ۱۹۹۹ ) ۱۵ 
أردبا ) » فإن الزيادة الطردة السريعة للسکان , لم تکفها هذه الزیادات 
الانتاجية ‏ وکان لزاما على الحکومة أن تستورد محصولات غذائية اهمها 
القمح . 
خلال عشرين عاما . 

جدول رقم (۱۰) تطور حجم استيراد القمح 


ت 


اجنیها 





يضاف إل ذلك نام ena‏ سم اصهل اخرى خاضة البقول 
وزيوت الطعام والشحوم » فضلا عن اللحوم ومنتجات الألبان . 

ومن الواضح أن الإنتاج الغذائى ينمو بطيئًا متثاقلا بالنسبة 
للطفرات السكائية , اكثر مما gts‏ ويكاد الاستيراد يتفوق على الإنتاج 
الحلی . وبالتالى تزداد مصر تحولا إلى دولة عجن ؛ ودولة مدينة باستمرار 
بصورة مزعجة بل ومؤسفة حقاً . 

لكن ينبغى أن لا نغفل قطاعات الإقتصاد الأخرى . فالششاط 
الصناعی والتعدينى قد شهد طفرة فى النصف الثانى من القرن العشرین. 
ولهذا ینبغی أن lads‏ إلى ال مقياس الحقيقى للعلاقة بين السكان والإنتاج , 
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وهو الدخل القومی e‏ ومن خلاله دخل الفرد . 

رت فا اه یا مریم رامع ات 
القومی ؛ ومن ثم فى دخل الفرد منذ بدایات هذا القرن العشرین وحتی 
الآن (۲۰۰۱) » لکن الزيادة شكلية مضللة لأن القوة الشرائية للجنیه 
وهی القيمة الحقيقية , قد تغیرت تغیرا Gude‏ . ولهذا يمكن القول »على 
أفضل القروض , أن دخل الفرد ظل ثابتا . فالواقع أن الاسعار زادت بوجه 
اب GRACE ia ean‏ 
الاقتصادية التی بذلت خلال النصف الثانی من القرن العشرین , أن تحانظ 
بالکاد على مستوی الدخل الحقیقی للفرد الذی كان موجودا فى النصف 
الأول من هذا القرن . 

ومن الواضح أن مسصر تعانی الان من كثافة السكان , واکتظاظ 
الريف « وانخفاض مستوى الدخل . والغلاء , والفقر ء وارتقاع نسبة 
البطالة » والنقص فى الإنتاج » وتضخم حجم القطاع الشالث التمثل فى 
وظائف التجارة والخدمات » بما فيها الإدارة البيروقراطيّة , وهو القطاع 
الذى يمتص أكشر من نصف القوى العاملة فى مصر , والأخير مقياس 
مؤثر لإفراط السكان » ومؤشر فعال يدل عليه , لانه قطاع يضم نشاطات 
طفيلية غير منتجة مادياء وهو تحول مهنى لا يحل مشكلة الإنتاج 
والعمالة, » بل إنه يحسب تحايلا على مشكلة البطالة , وهو فى النهاية قطاع 
مسكتيلك: قي ممتي يضاف إلى:البطالة الفح في الويف والؤزاعة : 
والواقع أن كل المهن والحرف فى مصر , ومنها الصناعة أيضا , تتضمن 
Lod‏ يريد أو ينقص , من التضخم , وفائض فى شكل عمالة زائدة , 
ناهيك عن العمالة الزائدة والموظفين فى القطاع العام والقطاع الحكومى , 
إن ربع عددهم الحالى كاف تماما للقيام بمهامهم دون أدنى خلل فى كفاءة ؛ 
بل إن كثرتهم هى السبب فى تعطيل القيام بواجبات العمل . 

إن ما تعاتى مته مصر ليس إفراط سكان عددی , ولکنه إفراط سكان 
متخلف تكنولوجيا وماديا . وهنا نرى التناقض الحاد المتزايد بين الکم 
والكيف » بين حجم السكان » ومستوى المعيشة . وأصبحت مصر بيئة 
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طاردة مملوءة بقوة الطرد القاسية . ومع الهوة الطبقية الجديدة المتنامية 
او الات الي اا الب ی موی على قل شاه 
تضخ تضخمت الاثرة , وتواری الایثار , وضعف الشعور بالانتماء , واضحی 
الصتیری هبن ey‏ ليس فى دول ee SN‏ متسس چا 
وعملا فى ظروف تحكمية قاسية , ولکن فى بلده أيضا حیث ینوء تحت 
عبء قهر الفقر واشتعال نار ارتفاغ الاسعار . 
ثحو حلول لمشكلة السکان 
الحل الاشتراکی 

مما لا شك فيه أن إفراط السکان التزاید يؤدئ :إلى الفقر وانخفاض 
مستوى المعيشة . وليس غريبا اقتران الفقر بالجهل ؛ وكلاهما يضاعفان . 
إفراط السکان . 

وقد جاءت ١‏ ثورة 4 ۲ بالحل الإشتراكى » وکان الاصلام 
الزراعی وإعادة توزيع الارض تخفیفا لمشكلة السکان , لکن Babe]‏ توزیم 
الدخل الذی رفع مستوی العيشة للعمال والفلاحین » قد إنعكس بمزید 
من تکاثر السکان » وقفزة فى الاستهلاك واستیراد الغذاء » مما أدى إلى 
تفاقم مشكلة السكان . وقد قيل ان إعادة توزيع الملكية لن تخرج فى 
النهاية عن كونها إعادة توزيع الفقر أى الساواة فيه . 

ومنذ سبعينيات القرن العشرين أخذت الزاسمالية والعقارية 
والطفيلية تتضخم حتى ليمكن القول إن الوضع الان قد عاد إلى ما قبل 
يوليو 1507 »إن لم يكن اکثر سوء . فهل يُعقل أن نعود إلى المّل 
الإشتراكى مرة أخرى , بمحاولات لإعادة توزيع الدخل القومى على 
الجميع . إن أحدا لا یتصوّر أن نعود إلى تجربة ثبت فشلها , ولا يمكن أن 
يكون الحل الإشتراكى كافيا لمواجهة مشكلة السكان . بل إن المشكلة 
ستتفاقم مع الفوضى الستورة والخبوءة فى ظل حكم شمولى جديد ؛ 
يفرض توزيع ثروة مثات آلاف من اللیونیرات » ويعود شعب مصر سجين 
القطاع العام وما يقدمه من سلع رديئة ‏ ومعاملة سيئة , مرة أخرى . 
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الحل الزراعی 


إذا حسبنا الزيادة التی تحققت فى التوسع الافقی للاراضی الزراعية 
منذ بداية القرن العشرین » وحتی الآن , سنجد آنها لا تتعدی ۲۰ , بینما 
زادت آعداد السکان بنسبة تزید على ۰۰ / . فالفجوةواسعة بين النمو 
السکانی ونمو الارض القابلة للزراعة . ویکفی أن نقول إن الفجوة الغذائية 
کلف سمي نمی كن عشي مايرا تسن الدولارات کل pgs‏ وعلى الرغم 
من وضوح هذا الخلل » فإنه قد حدث غزو مدمر للارض الزراعية . فقد 
استغلت مساحات مهمة من آجود الاراضی فى اقامة منشأت صناعية › 
وتعليمية , ومساکن شعبية » وأبنية إدارية » وبوچه خاص فیما جاور الدن 
الحواضر , بل إن عملیات تجریف الارض » وظهور عشرات ومثات من 
مصانم الطوب الاحمر » قد اضر بعشرات الوف الأفدتة ضررا بالفا » ومنذ 
بداية تسعینیات القرن العشرین خفت وطأة هذا التجریف , لکنه لم یتلاش 
تماما . 

واستصلاح الأراضى » وإضافة أراضى زراعية جديدة ة قائم فى 
لعقدین الأخيرين من call‏ العشرين على قدم وساق ؛ ویرجی غن طریق 
تنفیذ مشروعات التوسع الزراعی فى شرق الدلتا , وفی وسط الدلتا » وفی 
غرب الدلتا ‏ وفی مصر الوسطی , وفی مصر العلیا » الوصول بالمساحة , 
الزراعية إلى نحو تسعة ملایین فدان , مع حلول هذا العام (۲۰۰۱) . هذا 
بالإضافة إلى مساحات متزايدة فى سيناء , وفی صحراء مصر الغربية . 
وکلها مشاريع مستقبلية يرجى لها النجاح , ورغم هذا فإننا نذعی من 
الأن » آن کل هذه الجهود » حینما یکتپ لها clas)‏ ء سترقى بالکاد لحصة 
ره من الساه لام لى ما کانتعلیهفیبدیة Hl‏ لعشرین ۳ 
7( فا i cas La‏ مره ENE ER‏ 
ینایر ۲۰۰۱ قد بلغ نحو ۱۱,۹۵۲ ملیونا s‏ بمعدل نمو سنوی مقداره 
(۲۰۱/) لعام . 

الحل الصناعی 

ونقصد به حل مشكلة السکان عن طریق النمو الصناعی ؛ ولقد 

كانت هناك طفرتان : إحداهما اعقبت الثورة الزراعية التى قام بها محمد 
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على فى الصف الأول من القرن التاسیع عشر , واستمرت باقامة منشات 
الخرن وتوزيع الیاه للری الدائم , وما أعقب ذلك من زيادة سكانية 
استدعت الاهتمام بالصناعة التى استمرت أيام خلفاء محمد على ؛ لكنها 
بلغت عنفوانها پالطفرة الص.ناعية فى عشرینیات القرن العشرين فى 
أعقاب ثورة 1519 ؛ وهى التی أحدثها طلعت حرب بانشائه بنك مصر 
وشرکاته » وقد حققت تلك الطفرة نتائجها کاملة ؛ لدرجة يمكن معها 
القول ان ١‏ آنسب السکان » قد تصقق فى حوالى عام ۱۹۰۰ زراعيا 
وصناعیا , بحیث توفر للسکان حینثذ الغذاء الکافی » والکساء اللائم . 

أمنا الطفرة الصناعیه الشائية فقد [حدشتها ثورة ۱۹۰۲ , استجابة 
لتراکم تزاید سکانی , لکن نتائجها لم تتحقق بسبب الظروف السياسية 
ألتى مرت بها مصر مع لخواتها فى الوطن العربی . بل إن تلك الطفرة 
الصناعية قد أصيابت بنكسة , نتيجة لما تهملته مصر من تبعات حروب 
أربعة , إضافة إلى اعباء مساعدات الجزاثر وحرب الیمن , كل ذلك فى فترة 
زمنية لم ترد على ربع قرن . ومع هذا قمچال الصناعة ما يزال متسعا , 
سواء منها الصناعة الإستخراجية ( التعدين ) أى التحويلية , إضافة إلى 
صناعة السياحة 

ونعود ونقول إن الصناعة مع الزراعة لا تقدّمان الحل السعيد 
لمشكلة التزايد السکانی المتفاقمة . 

الحل عن طريق البترول 

هناك من ير ى .أن حل مشكلة السكان فى مصر یکمن فى اكتشافات 
بترو ية ضخمة , تضنهها إنتاجا فى مصاف الدول العربية الكبرى فى إنتاج 
هذا الذهب الأسود . ولا ريب فى نقلة كبرى فى حل مشكلة السكان يمكن 
أن تحدث » لو شهدت مصر ثورة بترولية على غرار ما يتم إنتاجه فى باد 
كالمملكة السعودية Wha‏ . 

ونعود ونقسول إن معظم أراضى مصر قد قسمت بين شركات 
بترولية عالية ومصرية للتنقيب والبحث , وقد تم العثور على حقول 
منتجة لا باس بها من البترول والغاز الطبيعى فى أنحاء متفرقة » وان كان 
التركيز فى الانتاج مارال محصورا فى خليج السويس وأطراف الدلتا ؛ 
وشمال الصحراء الغربية 
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ورغم هذا فالبترول يمكن ان يساهم ؛ لكنه لا يحل مشكلة السکان . 
فالاثار الاقتصادية للبترول تظهر فى الدول القليلة السکان ۰ ومثال ذتك 
الخو اكوا فقيو إنذا سنوی لیبس الول راکفا ليمي یامه 
كثرة السکان وتزایدهم › تعانی مما تعانيه مصر . ویکفی أن نذکر أن 
مكاج مح ورون ةة اسان سکان اة شیف إلن هنذا ما 
يعانيه سوق البترول من رکود الطلب عليه . وانخفاض أسعاره › 
وتدهورها بشکل مفزع ؛ فبعد أن وصل سعر البرمیل الواحد نحوا من 
(۶۰) آربعین دولارا فى أعقاب حرب ۱۹۷۲ ؛ ووصوله إلى الذروة خلال 
عام ۱۹۸۰ / ۱۹۸۱ ۰ هبط سعر البرمیل إلى (۱۵) خمسة عشر دولارا 
عام ۱۹۸ , شم تدنی السعر إلى ما بين ۷- ۱۰ دولار فى عام ۱۹۸۸ , 
وهو مستمر فى الانخفاض حتی عام ۱۹۹۹ . هذا فى الوقت الذی رقعت 
الدول المستهلكة للبترول اسعار سلعها الصناعية مع رفع اسعار الیترول , 
وله Ls‏ مد ان تدهورك ayaa‏ واتختضت. Atle‏ ارين : 
واصبحت دول البترول مدينة , وتقلصت مشاریع ها , وانگسشت 
طموحاتها , وطبیعی أن يصيب مصر کثپر من تلك السلبیات . 

لقد عاد الوضع بين النتج والمستهلك إلى ما كان عليه قبل عام . 

۰ , حينما كانت شركات البترول تسيطر على سوق هذه السلعة , 
بتحديدها هياكل الأسعار والإنتاج . واقتصر دور الدول المنتجة بالحصول 
على حصتها من بيع البترول الخام » والتى لا تقارن بما كانت تحصل عليه ' 
الشركات البترولية , وشهد عام ۱۹۱۰ إنشاء منظمة الدول المنتجة للبترول 
( الأوبك ) التى كانت تهدف إلى وضع سياسة بترولية , وتحديد فياكل 
الاسعار والإنتاج , وتقليص دور الشركات النتجة فى تحديد السعر وحجم | 
الانتاج . . 

ولم تتمکن النظمة من تنفيذ آهدافها إلأ فى اعقاب حرب اکتوبر 
۳ , عندما سنحت لها ظروف سياسية ملاثمة . فقد قامت بتقلیص 

حجم الانتاج , فارتفعت آسعار البترول بشکل کبیر » واصبحت سوق : 

البترول حينبذ « سوق بائعین » » یتحکمون فیها بالانتاج والتسعیر . بل 
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إن دولتین من دول وطننا العربی Laws‏ المراق ولیبیا , انتهزتا الفرصة , 
فبدلا من الالتزام بفرض حظر البترول على الولایات التحدة كإجراء مضاد 
لدعمها إسرائيل بالجسر الجوی الشهور » وهذا ما التزمت به آربع دول 
خليجية فقط هی الکویت والملكة السعودية وقطر والامارات إذا بالعراق 
ای echt‏ من المطر ماده تضوینه Lal‏ .كما اس فل لام 
العقید معارضته لحرب اکتوبر لیتنصل من الالتزام بعدم تصدیر البترول 
للولایات المتحدة !!! . 

ولکن الدول السدهلکة للبترول « وبالااخص الدول المسناعبة : 
استجابت لدعوة ۱ هنری کیسنجر ! »زیر خارجية الولایات التحدة لانشاء 
وكالة للطاقة الدولية (IBA)‏ هدفها (ضعاف مخطمة الاريك » واعادة التحکم 
فى سوق البترول إلى الدول الصناعية . وترکین تأثیر استراتيجية الوكالة 
cle‏ ت الأول + yg le allel) Genter‏ كمسو تلطاف : 
والثانی , تقلیل الاعتماد على بترول دول الاوبك . وفی سبیل تحقیق الحور 
الأول عملت الدول الصناعسية على ترشبد استهلاك البعرول فى القطاعین 
الصناعى والمنزلى , مما أدئ إلى إنخفاض الطلب الصناعی على البترول من 
5 سنة ۱۹۷۳ ء إلى حوالی ۲۳ عام ۱۹۹۰ ؛ وهبط الطلب للاستهلاك 
المنزلى من 55 /ز عام ۱۹۷۳ إلى ۲۸ عام ۱۹۹۰ . 

كذلك شجعت وكالة الطاقة الدولية إحلال البدائل , مثل تشجيع 
الاستشان فى الطافة الشسية مره Rg gal‏ وانطافة الا و ود 
حققت الدول الصناعية نجاحا فى هذه المجالات ads Loe‏ حصة الطاقة 
الخوؤية إلى حصوالئ ۷ والطاقة الماقكية بتسبة 7 ٠‏ والطاقة الشمسية 
بنسبة ١‏ » وذلك فى عام ۱۹۹۲ . كما تزاید الدور الذى لعبه الفحم فى 
اتراق النطافة ؛ وازداك تمه إلى NM‏ ۷ شمان التطلب على 
الطاقة . 

ولجأت الدول الصناعية إلى رفع أسعار صادراتها الصناعية لدول 
الأوبك , وتدوير فوائض البترول , كما عمدت إلى تغيير أسعار صرف 
عملاتها , وجعلها تتذبذب بشكل كبير » هبوطا وصعودا , مما أثر سلبا 
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aes‏ ادات الول reece‏ نوت الان هلي جاتن افون ين خلال 
سیاسات تناولت النواحی الثلاث التالية : 

- التوسم فى إنتاج البترول خارج الدول النتمية لنظمة أوبيك . 

قيهن ee agree‏ الخام: 

من هذا نری أن ۱ حلم ثورة بترولية حقيقية » غير قريب النال . 
افراط السکان . 

الهجرة Jas‏ لمشكلة السکان 

سبق أن ذکرنا أن الهجرات إلى آقطار العرپ البترولية , رغم كثرتهاء 
هی هجرات مؤقنة » ذلك أن هجرة الصری إليها ليست هجرة استیطان . 
وأعداد المهاجرين المؤقتين متذبذبة متأرجحة بين الزيادة والنقصان . 
وظهرت العراقيل أمام العمالة المصرية فى السنين الأخيرة بسبب العجز 
فى عائدات البترول بسيب تقليص الكوادر الستوردة . ثم ظهور 
العمالةالآسيوية الرخيصة كمنافس للعمالة المصرية منذ أوائل ثمائينيات 
القرن العشرين . 

والتوقع فى المستقبل النظور , أن تتناقص اعداد العمالة الصرية فى دول 
البترول العربية , وتنخفض الاجور » وتهبط تحویلات الصریین من 
مدخراتهم ,وهی التی كانت تحوم حول خمسة ملیارات دولار سنویا , 
باعلا متظور] + يسوم pli‏ لس : الدخل القومی السنوی . 

والهجرة الدائمة للاستيطان فى أقطار العرب تقابلها صعاب . فالسودان 
يرفض تماما مجرة المصريين والفلاح الصرى إليه رغم أن السودان 

يحسب أن يكون « سلة غذاء العرب » gaye‏ كما نرى لا يستطيع أن يطعم 
هله ای وم ا وی ای 
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إتمام تلك التجرية » التى كان يراد بها توطین نحو ملیون فلاح مصری 
توطیتا Lata‏ علی مدی عشرین ماما : لاستنراع مساحاث من آراضیه 
البور الشاسعة , ومعاملتهم على قدم الساواة مع الفلاحین العراقیین . 

فالهجرة الدائمة إلى أقطار العرب لن تَقَدّم حلاً جزئيا یذکر فى 
المستقبل النظور . 

وفيما بعد هزيمة ۱۹۱۷ , وانتصار ۱۹۷۲ تدفقت اعداد كبيرة من ۱ 
كل الفئات إلى أقطار العرب البترولية , لكن الهجرة الأهم هى الهجرة 
الدائمة والاستیطان لأعداد من الصریین تزايدت بمرور الزمن إلى أقطار 
أوروبا والولايات المتحدة وکندا وأستراليا . وتلك هجرة من نوع خاص › 
اقتصرت على المثقفين والمهنيين من ذوى الهارات العالية » ومن المبرزين 
من أساتذة جامعات متخصصين , وعلماء » ومهندسين ؛ وأطباء » وفنیین 
مهرة . ومعظمهم من فئات الأعمال الوسطى . وأعداد هؤلاء الصفوة غير 
معروفة . وهی فى تزايد مستمر . ويكفى أن نشير إلى ما مشر بالأهرام 
- مؤخرا مقولة « بطرس غالى » ردأ على سؤال صحفى كندى ١‏ صهیونی » 
عما تجنیه کندا من وراء Laie‏ سئوية لصر مقدارها ۰ مليون دولار 
کندی « رد السیاسی الاقتصادی الحنك ۰ « یکفی ما یقذمه لکندا ما ناهن 
(۱۰۰۰) ستة ستة الاف مصری من حملة الدکتوراه فى مختلف قطاعات 
الاقتصاد الکندی » . وهولاء جمیعا يمثلون عقولا مصرية ولدت ونمت 
وترعرعت فى أحضان مصر . وقد قدر عدد الصریین الهاجرین هجرة 
دائمة إلى كندا من صفوة العقول ما یناهر (۱۰۰,۰۰۰) مائة الف , 
ينتشرون فى أنحاء كندا , ويسهمون فى بنائها وتقدمها . وقس على ذلك 
إسهامات صفوة العقول المصرية فى الولايات المتحدة واستراليا ودول 
آوروپا  .‏ ۲ 

وغنی عن البیان أن هذه الصفوة من العقول البدعة لو وجدت لها 
مکانا مناسبا فى الچتمع الصری » ومناخا ملاثما للبحث والابداع ٠‏ ما 
غادرت مصر وهجرتها . ولشارکت فى بناء مصر ونموها . وأنه لمن الژلم 
حقاً أن تستنزف العقول الصرية الذكية البدعة بصفة مستمرة » ولا 
یتبقی فیها سوی جيش الوظفین . 





الحل فى تنظیم الأسرة 

ولا Ue‏ غيره يجدى . فبالرغم من الجهود الضنية فى سبیل التنمية 
وإنعاش الاقتصاد الصری فى كل قطاماته منذ انزاحت الفمّة بانقصار 
اکتوبر 199/7 gla.‏ النمى السکانی المطرد يلتهم كل تقدم فى الإنتاج . 
اضف إلى ذلك ما یخبثه القدد بين الحين والحين من سلبيات لم تكن فى 
الحسبان » كالهزة العنيفة التى أصابت صناعة السياحة مثذ عام 1595 ۰ 
ومازالت تئن من أثارها (۲۰۰۱) » وكالهبوط الكاسح فى آسعار البترول ؛ 
وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى » سواء بالنسبة 
لبترول مصر » وایضا للعمالة المصرية فى اقطار العرب البترولية , وحتی 
الحاصيل الؤزاغية لم تسلم من افات تصییها « كشا حذت. تحصول القطن 
a‏ ا 

والحل الچذری لمشكلة السکان یتمثل فى تنظیم الأسرة gh‏ فى ضبط 
النسل أى تنظیمه » آو تحدید السکان وذلك لإبطاء سرعة النمو « وتقلیص 
حجم الزيادة , وتخفیف حدة الشكلة , وکل الامال معقودة على انقاص 
الزيادة الطردة . إن ضبط النسل هو النظرية الصحيحة بل الوحيدة لحل . 
مشكلة سکان مصر .إن کل طفل يولد الآن لاشك - یخفض مستوی 
المعيشة للفرد . ویکفی أن نری أرقى دول العالم واکشرها تقدما حضاریا 
وتكنولوجيا هی SLAY‏ بتنظیم الاسرة , وتحدید النسل . لقد صدق 
الرحوم چمال حمدان حینما قال :۱ ليس سلیما ولا منطقیا أن نمارس 
ضبط الثیل ,ولا تمارس ضبط النسل , فما هذا | الوچه الآخر لذاك فى 
الحقيقة , والکافی الوضوعی له » . 

ورغم هذا فینبغی أن نعرف أن مصر لم تستنفد مواردها الطبيعية 
بعد , فهى Lie‏ تتوسع الآن فى كل شئ : فى استصلاح الأراضى » فى 
التوسع الأفقى والراسی فى الزراعة ء فى التعدين , فى الصناعة » وفى 
الإنتاجع Lagan‏ وداک پسمهتودات NSS Lesa‏ اف ونامل أن 
تكون العاثدات بحجم الجهد المبذول . لكن پتیفی أن لا نسم للزحف 
السكانى أن يهزم التنمية الاقتصادية القائمة الآن على قدم وساق . فخطط 
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التنمية رغم ما حققته من نتائج إيجابية » فإن دخل الفرد انخفض من ۷۹۰ 
دولارا فی عام ۱۹۸۸ ء إلى 17۰ دولارا فى عام ۱۹۹۳ ۰ إضافة إلى ازدياد 
معدلات التضخم التى elle‏ من قيمة دخول الأفراد . 

وعلى أى حال فإن التنمية الاقتصادية وحدها ليست الإجابة النهائية 
على زحف السکان » فهناك أيضا ضوابط النسل الاجتماعية التى تتمثل 
. فى التعليم » ورفع مستوى المعيشة »والتطور الاجتماعی والحضاری › 
وغيرها من العوامل غير المباشرة , ومن ذلك تعليم الإناث , فهناك 
انخفاض نسبى فى الخصوبة للمرأة المصرية . 
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النصل الأول 
جفرانية العمران الریفی 


جغرافية العمران او جفرافية السکن فرع من آفرع الجغرافيا 
اليشرية , وهو فرع حدیث نسبیا » استحوذ على اهتمام الجغرافیین منذ 
أواخر القرن التاسع » وکان الاهتمام موجها فى البداية إلى جغرافية 
العمران أو السکن الحضری أو الدنی Geography of towns (or of Urban‏ 
settlement (‏ وصار الاهتسمام بالسکن الریفی Rural settlement‏ منذ 
ثلاثينيات القرن العشرین . وهکذا نری جفرافية العمران تعالع نمطین 
اساسیین من السکن هما : 

السك aa‏ والستکن الهعسری:: كنا رفن متوخات: ورك بين 
النمطین الرئیسیین . 

العمران الریفی 

مازال السکن الریفی وسیظل یحظی بانتشار واسع ؛ مادامت حرفة 
الزراعة وستستمر وتبقی لامداد سکان الربف والحضر باحتیاجاتهم من 
الواد الغذائية , ورغم أهمية الزراعة . بحسبانها حرفة الریف » فان السکن 
الریفی متخلف , وبوجه خاص فى البلاد النامية , وما آکثرها . وطبیعی أن 
يلجا البشر فى معيشتهم البدائية , فیما مضی , وحتی الآن فى آماکن 
معلومة » إلى سکنی الکهوف والغارات . وحتی وقت لیس ببعید كانت 
جماعات من الصینبین یحفرون مساکنهم فى هضاب تكوينات اللوس , 
ويمائلهم فى ذلك بعض سکان إقليم طرابلس فى لیبیا حيث يبلغ سمك 
تكوينات تشبه اللوس نحو ۸۰ مترا . وفى بعض أودية الجیل الأخضر 
حفر الليبى مسکنه فى جدران تکوینات الطوفا الجيرية على ارتفاعات تبلغ 
نحو خمسة أمتار . وشبيه بذلك تلك الكهوف المنحوتة فى واجهات الجروف 
فى بلدة جواديكس Guadix‏ فى جنوب اسبانیا , والتى مازال يستخدمها 
البعض سکنا له . 





ومع تقدم الانسان فى مدارج الحضارة بدا فى الالتجاء لمأوى أو 
سکن يأوى إليه ٠‏ قد یکون موقتا آو دائما أو شبه داثم . 
السکن الریفی المؤقت : 

یسکن العربان التنقلون الخیام , كما تقیم الجماعات التی تحترف 
القنص ( صيد الحیوان البری ) مساکن موقته من فروع الاشجار › كما 
یفعل البوشمان والهوتنتوت فى صحراء کلاهاری بجنوب آفریقیا › أو كما 
یفعل الاقزام فى الغابات الاستوائية بوسط آفریقیا , والذین يحترفون 
الزراعة البدائية التنقلة إلى جوار القنص والجمع والالتقاط . ویقیم سکان 
الناطق القطبية من الاسکیمو مساکن لهم من الجلید فى الشتاء » وحین 
يحل الصيف القصیر الامد » وتذوب الثلوج » یستعیضون عنها بالخیام 
اللسيكؤاعة و التو 

وشبیه بالسکن المؤقت » رحلة الرعاة أو أصحاب قطعان الابقار فى 
جبال الألب فى آوروبا , وفی غيرها , ففى الصيف یقیمون فى مساکن . 
مؤقتة فوق ذری الجبال » يرعون آبقارهم » وفی الشتاء یهبطون بقطعانهم 
إلى مساكن أخرى ١‏ دائمة ؛ فى الوادى حيث يقضون فصل الشتاء البارد , 
بعيدا عن اعالی الجبال التى تغطيها الثلوج . 

وبالثل عشائر التيد|1603 التى تسكن قسما من مسرتفعات 
تبيستى يدخل ضمن ممتلكات ليبيا تسكن الوديان المنخفضة فى أكواخ 
ذات شكل مخروطى , آعمدته من العصى ؛ يصل بينها حصير يجدلونه 
من سعف التخيل ؛ وتقام الاکواخ عادة فوق الصاطب العالية فى جوائب 
الاودية , حتی لا تطولها مياه السيول . وحین يشح النبات فى الودیان 
یصعدون إلى مراعی الرتفعات بقطعانهم من الاعز حيث تجود السماء 
بکمیات وفيرة من الطر » وحینثذ يلجأ الرعاة إلى مراکز رعی معروفة 
لديهم باسماء معلومة : وفیها تکثر ۱ الحجرات » ذات الجدران الصدومة 
و الجر ریش ee‏ فتن ال ا اما من اي وة 
الساکن ملك تشاع » عکس dole‏ ا اکواع الردیان (pads‏ ملکیة خاصة , 
ومن ثم فبان لكل عائلات وعشائر التیدا الحق فى استخدامها فى 
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موسم الرعی فوق الرتفعات , فهى تمثل سکنا مؤقتا . انه نوع بدائی من 
« الرعی الفصلی 4 Transhumance‏ الذی یمارسه الرعاة فى جبال الألب 
الاوروبية. 

ومن أمثلة السکن المؤقت ما يستخدمه الذين یحترفون آکشر من 
مرق" + Seed‏ کو dea el‏ كنا Sei‏ 
يعاونها صيد السمك , فيلجأ صاحب الحرفتین إلى بناء کوخ أو ما يشبهه _ 
بجوار سراحل البحر أو البحيرة , يعتبره سکنا مؤقتا . وهذا ما یفعله عدد 
غير قلیل من سکان مراکن العمران المحيطة ببحیرات مصر الشمالية . 
المسکن الریفی الدائم : 

يصبح السکن الدائم ضرورة لحترفی الزراعة سواء كانت كثيفة أو 
واسعة , لأن الفلاح حينئذ یکون مرتبطا بالارض التی یزرعها « یوالیها 
یومیا برعایته , ویقوم بفلاحتها بداية من عملیات الاعداد کالحرث , 
والتسوية , وتنسیق الاحواض , وحفر مچاری الری وتطهیرها » إلى 
عملیات البذر والتسمید ومكافحة الافات والری » وانتهاء بعملیات الحصاد 
والتسویق ٠‏ کل ذلك پتطلب سکنا دائما قریبا من الحقل . 

وكذلك الحال بالنسبة للرعی التجاری التقدم » حيث یجری الرعی . 
والتسمین على نطاق واسع , آو فى حظائر حیث يتم تقدیم العلف بطريقة 
علمية للقطعان من آبقار اللبن وابقار اللحوم . وهنا آیضا تتم إدارة تربية 
الحیوانات فى مراكن عمرائية دائمة . 

أنماط المساکن الريفية 
' 

يقصد بمفهوم العمران أو الإستيطان أو الاستقرار الريقى , أن 
ترتبط مجموعة من الناس تشتغل بالزراعة » بمواضع معلومة » یبنون فى 
كنفها مساكن دائمة . ويستخدمون فى بنائها ما يتوفر بتلك المواضع من 
مواضع , ویصممون أشكالها بالهيئة التى تتناسب مع ظروف البيئة 
وأحوال مناخها . ويستوى فى ذلك مختلف التسميات التى تطلق عليها 
وتدل على مجرد الحجم ؛ ومنها الربع » والوسية . والابعدية , والضيعة , 
والمحلة , والعزبة » والكفر والنجم » والقرية . 
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ویمکن تقسیم مراکر العمران الریفی إلى نمطین رئیسیین هما : 
النمط البعشر أو الشتت التباعد النعزل , والنمط الندمج أو الجمع 
التلاصق , وبين النمطین توجد أنماط وسطی بين الاندماج والتناثر , أو 
الأكثر تقاربا أو تباعدا . 
السكن الريفى المشتت أو القرى المبعثرة : 

ويكثر هذا النوع من السكن الريفى المشتت فى الحالات التالية : 

١‏ حينما تعتمد الزراعة على المطر . ولیس على مجرى مائى أو حيث 
تتوفر المياه للرى . وحينئذ تتناثر القرى وتتباعد » وقد تصطف 
شق PC‏ أيهنا على قد طويق :اد على طول کرو ةا جيه 
يسهل تسويق محاصيل تلك القرى . 

 "‏ تتشتت القرى وتتباعد أيضا فى البلاد ذات التضاريس المتنوعة , فهنا 
نجد القرى مبعثرة فوق منحدرات الجبال , وعند أسافلها المعرضة 
لأشعة الشمس وحيث تتوفر المياه المتدفقة من العيون والينابيع , 
ومثال ذلك كثير من دول أوروبا كسويسرا والنمسا ؛ وفى محيطنا 
العربى فى لبنان . والیمن » والمغرب العربى . 

۳ - فى الدول ذات السهول الواسعة والمزارع الكبيرة » ومثلها العزب التى 
كانت شائعة فى مصر قبل ثورة یولیو ۱۹۰۲ ؛ وتطبيق قوانين توزيع 
oat‏ کل ی سول ال imeem‏ بوسية ات fo res‏ 
وبکندا.وفی سهول الارجنتین ومری ودارلنج فى استرالیا . وفی مثل 
هذه الزارع الواسمة القن یمتلکها اتراد تجد القرى اق المزب متبامدة , 
کل مالك یبنی لنفسه مسكنا فخما. تحيط به مساکن للعمال 
والفلاحین , وتضم العزية حظائر للماشية » ومخازن للفلال » , 
ومستودعات للالات . ویسود نمط السکن النفرد فى وسط مزرعة 
متوسطة الساحة فى بعض سهول شمال آوروبا والولایات المتحدة . 
ویرتبط توزیع مراکز الاستقرار الریفی البعثر التباعد ویساعد عليه 
استتباب الامن ؛ والشعور بالامان » فلا يخشى أصحاب الزارع 
الا ی are‏ وفنظ سارت موی 
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٤‏ - ویساعد على تبعثر مراکز الاستقرار الریفی انخفاض خصوبة التربه 
وضعف انتاجیتها » وكثرة وجود الستنقعات » والاراضی التی تکسوها 
الغابات الظبيعية الكفيفة + وكذلك قلة موارد المياه ‏ وتسباعد تام 
توافرها » ويالتالى لا تكفى المحاصيل لاعاشة أعداد كبيرة من الشکان . 

ه - فى المناطق التى ماتزال بها لحرفة الرعى أهمية , تكثر المساكن النفرده 
التباعدة » وتشيع هذه الظاهرة فى المناطق التی تسود فيها الهجرة 
الداخلية الفصلية التى سبقت الإشارة إليها فى مرتفعات الألب 
السويسرية وفى جبال النرويج وأوديتها . 

السکن الریفی المجمع Agglomerated‏ 

أو ) الفری المندمجة (Compact‏ : 

يشيع هذا النمط من القرى المندمجة فى أراضى الحضارات القديمة , 
التى تتميز بممارسة الزراعة الكثيفة , مثل مصر والعراق والهند والصين 

, واليابان . فالقرية المندمجة تعد مظهرا للتعاون بين مجموعات من البشر 

يريطهم الخطر الشترك من فیضانات الأنهار ‏ والفائدة الملشتركة من 

الاستفادة بمياهها . وكانت المساكن تبنى فوق ربوات أو أكمات عالية تعلى ٠‏ 

مستوی الفيضان , وتتجاور المساكن وتتلاصق وتندمج ببعضها , 

وتخترقها حوارى وأزقة ضيقة بقدر ما تسمح به المساحات الأرضية العالية. 

وتجاور القرية زمامها من الأراضى الزراعية لسهولة الأنتقال إليها 

لفلاحتها والعناية بها . ولا شك أن أمثال هذه الشرى كانت النويات التى 

نمت وتطورت وتحولت إلى مدن كبيرة بر pals‏ . 

وتنمو القری على إمتداد طریق أو ترعة ملاحية ؛ a)‏ هذه الحالة 
تأخذ شکلا مسنتطيلا » آما القری التی تنشأ بعيدا عن الترع .ولا ترتبط 

بطریق , فانها تنمو حول مركز › وتتطور حوالیه فى هيئة داثرية , 

وتتداخل بینها البحواری والازقة التی تبدا من الداخل وتنتهی إلى طریق 

داثری يلف حول القرية یسمی « داير الناحية » وهی الطریق الأوسع , وإذا 
ما تکاثرت المسإكن خارج ذلك الطريق bas‏ طريق آخر مماثل . وقد دعت 
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اة ا ن ر هذا الضط الج ك ى اا 
التجمع والتعاون لدرم الأخطان الحدقة بالقرية . 

وللقری وظائف آخری عدا وظیفتها الرئيسيية وهی فلاحة الارض › 
فهناك القری العسکرية کمستعمرات الصهاينة فى فلسطین » وقری 
الأسواق التی یقصدها الزارعون من العزب والدساکر الجاورة لمارسة 
لیم وار : وق عا سای تیوه مه تیم ی زوم هرا 
یوم السوق الرئیسی , والآخر یوم سوق ثانوی . 

ولکل من السکن الریفی البعثر والندمجج مزايا وعيوب .. فمن 
مزايا السكن المتناثر أو للشتت ‏ أنه يقع فى وسط الحقل مما يعمل على 
خفض تكاليف الانتاج , ذلك لأن جميع منشات المزرعة من حظائر 
ومخازن توجد فى موضع متوسط ء فتقل تكاليف النقل » ويوفر على 
العاملين بالمزرعة الوقت والجهد البذول للوصول إلى مختلف أجزاء 
الحقل, كما يسهل إشراف صاحب المزرعة على مزرعته . اضف إلى ذلك 
الهدوء والسكيئة مما يدفع الکفیرین إلى اقتناء مزارع واسعة نسبيا 
ليقضى بها أوقات الراحة والاستجمام. ولكن يعيب هذا السكن البعشر 
العزلة , والبعد عن مراكز الاستقرار الكبيرة , فقد يجد المزارع صعوبة فى 
الوصول إليها لأغراض تعليم أطفال الاسرة ورعايتهم صحيا واجتماعيا , 
ومع هذا فإن ما يقلل عيوب العزلة والانفراد تقدم طرق ووسائل المواصلات 
والاتصالات . 

وتنحصر مزايا القرى المندمجة فى شيوع العلاقات الإجتماعية , 
وصلة الجوار > والتعاون بين سكان القرى فى الأفراح والأتراح › 
وامكانية توفير وسائل المعيشة , والوحدات الطبية الريفية » ومدارس 
التعلیم العام « والجمعیات التعاونية الزراعية . كما يساعد الاندماج وکثرة 
الساکن والسکان إلى انخفاض تکالیف إنشاء المرافق والخدمات الاجتماعية 
والتعليمية والطبية OY‏ التکالیف تتوزع على جميع دور القرية . وفی ذلك 
تتمیز القری الندمجة عن السکن التصزل إضافة إلى عنصر الامن 
والامان. 





شکل المسکن ومادة بنائه : 

فى وقتنا الحاضر یتدرج شكل السکن ومادته من النمط البدائی 
إلى التمط الحضری العصری bay.‏ تلعب العوامل الجقرافية دورا مثرا . 
تتمثل فی انواع الصخور ومدی صلاحیتها للبناء , واشکال السطع ؛ 
والناخ السائد بعناصره الختلفة التی آهمها فى هذا الجال الحرارة والریام 
وکمیات الطر وتوزيعها على مدار السنة » ثم ما يغطى الارض من 
حشائش أو آشجار تصلح آخشابها للبناء . 

ففی قری الواحات فى الناطق الجافة تسود أنماط متباينة تبعا لاختلاف 
الحضارات والشقافات البشرية , لکن يشيع فى أغلببها ظاهرات معينة › 
أهمها أن مادة البناء غالبا ما تکون من الطين الخلوط بالتبن أى القش 
(فتات أعواد القمح ) آو الطین الحروق ٠‏ وقد يسود استخد ام كتل الاملاح 
من السبخات لبناء المسكن » كما كان الحال فى بعض الواحات بلیبیا مثل 
Lal,‏ مرادة الواقعة pas say ple‏ ۱۲۰ کم جنوب خلیج سیرت gh‏ من 
الأحجار الجيرية أو الرملية فى حالة توفرها , وهنا يبنى النزل بسقوف 
مسطدة :يلجا Up‏ السکان للنرم فى لهال الصیف الشدید الحرارة . 
وتبدی مان الساجد عالية بارزة فى واحات مسماری العالم الاسلامی . 
بینما ترتفع ابراج الكنائس فى واحات صحاری أمريكا الشمالية وأمريكا 
اللاتينية واسترالیا . 

أما فى أقاليم الغابات الاستوائية والمدارية الطيرة فإن الساکن تکون 
متواضعة ؛ ومصنوعة من مواد بيئية » فالأقزام فى غابات حوض نهر الکنغو 
(زاثیر) وفى غابة إيتورى ت14 عند الحافة الغربية للأخدود الغربى فيما بين 
بحیرتی إدواره رالبیرت , يبنون أكواخهم من مواد تتالف من أغصسان 
وأوراق الأشجار والطین » وتقسوم النّسوة پبتاء السكن , وهو من 
واجباتهن, عن طريق تثبيت أطراف الأغصان الغليظة فى الأرض , ثم 
يجمعن أطراف الأغصان العليا , ويربطنها ليكون شكل الكوخ مخروطيا , 
مما یسمح بإنزلاق مياه الأمطار , فلا تتراكم على السطح » ويقمن بتغطية 
هيكل الخروط بالطین والحشائش والأوراق . ويبنى الکوخ بحيث يتسع 





لجمیم آفراد الاسرة . وذلك لأن الاسرة فى الغابة الكشيمة هی وحدة 
الجتنم » ولیست القبيلة ولا العشيرة . 

ویختلف الحال نسبیا فى الأراضى الدارية الرطبة الفصلية الطر » ذلك أن 
الجقاف النسبی يحل فى شهری الشتاء الشمالی ( ینایر وفبرایر ) ؛ وفیها 
يتم تنظیف الارض من الاشجار والحشائش » وتمهیدها للزراعة البدائية . 
وخير مثال لذلك شعب الفاح Fang‏ الذى يعيش فوق مساحة كبيرة من 
جمهورية جابون الشرفة على الحیط الاطلسی فى غرب آفریقیا . وتخترقها 
داثرة الاستواء » وینتمی شعب الفانج إلى شعوب « البانتو ٠‏ الغربیین . 
ویعیش هذا الشعب فى قری صفيرة متناثرة » فوق آراضی مرتفعة نسبياء 
تکون قريبة من الجاری الائية أو البحیرات التي یستخدمونها کوسائل 
للدقل , وللحصول على موارد الیاه والاسماك . ونظام olay‏ مسکن القرية 
بسیط , فلا یتعدی صفین من الاکواخ الستطيلة الشکل والتلاصقة , 
ویفصلها شارع رئیسی واحد . وتقام ابراج للحراسة من الخشب فى 
نهایتی هذا الشارع . وتبنی الساکن من الأخشاب التوفرة » وبعضها من 
الأخشاب التی تطلی بالطین . 

آما القری فى مداطق الزراعة الستفرة . حيث تزداد كثافة السکان , 
وتتوفر الایدی العاملة للقیام بعملیات الزراعة الشاقة , التی تبدا بازالة 
الحشائش والاعشاپ . وعزق الارض وحرتها واروائها » وبذر البذور 
المختلفة لانتاج مسحاصیل تکفی سد احتیاجاتهم من الغذاء کالادن 
والکاسافا والخضر والفاكهة . وطبیعی أن صغر مساحة الارض بالنسبة 
لاعداد السکان التزايدة » تدفم إلى الاستقرار والعمل على انتاج اکبر غلة 
ممكنة للفدان , كما هو الحال فى جزر |ندونیسیا وجنوب شرق سيا 
وجنوبها , وفى كثير من إلدان افريقيا المدارية کنیجیریا . وهنا نجد القری 
Le asi‏ الكبيينة الحجم : Ge‏ تبنی الساکن متجاورة مقلا فة 
والحواری ضيقة لا تتسع لاکثر من حركة حیوانات الحمل ؛ وثبنی النازل 
من Gelb‏ واحد أو من طابقین وتمیل أسة فها العليا نحو الخارج فى 
ol yall‏ الطيرة » وتتألف مادةالبناء من الأحجار , أو من الآجر » وفی 
الجهات الاقل مطرا من الطوب اللبن . 





وفى قرىئ مصر الحالية حیث الزراعة الستقرة منذ تخو سبعة الاف 
سنة , نحد خلیطا من السکن الریفی القدیم الذی یمائل ما كان عليه الریف 
الصری فى مختلف عصور مصر الفرعونیه prey,‏ مختلف مراحل 
التاريخ الصری فیما بعد العهد الفرعونی حتی وقتنا الحاضر , ومن السکن 
احضری الذی نراه فى عاصمة مصر وحواضر آقالیمها , وما یزال کثیر من 
قری مصر يعتمد فى بناء الساکن والساجد وساحات الناسبات ( الدوار ) 
على الطُوب اللّبن المصنوع من طين النیل مخلوطا بالتبن ( قش آعواد 
ال 1 ole Visuals‏ یود Ge Ney ok DUG‏ وح 
الجر ان الطوب الحروق وراه مساکن الطوب اللبن والطوب المروق 
تتالف من طابق واحد أى من طابقین » ویبنی السقف من سيقان (جذوع ) 
النخل وجریده ( سعف النخل ) ,وفی بیوت الاعیان من اعمدة الخشب 
والواحه , وفوق الاسقف يحتفظ صاحب الدار بالحطب ( آعواد الذرة وأعواد 
القطن ) لاستخدامه فى الوقود . 

ومنذ عهد غير بعيد تم تزوید عدد کبیر من القری بالکهرباء والیاه 
النفية . ومن ثم بدا التصول إلى بناء الفیلات من طابقین . بل والعماكن 
متعددة الطوایق , خاصة فى القری الكبيرة المجم , التی تضم وحدات " 
صحية » ومدارس للتعلیم العام الابتدائی والاعدادی والشانوی , وأصبح 
استئجار الشقق فى تلك العمارات من قبل الوظفین سواء مغتربین وغیر 
مفتربین آمرا عاديا » وهنا دخلت مواد الاسمنت السلح والآجر فى بناء 
العمائر » مشلها فى ذلك مثل عمائر الدن ء وما تزال الحواری والازقة 
والشوارع الضيقة سمة مميزة للسکن الریفی الصری . 
العوامل المؤثرة فى اختيار وتوزیع وأحجام القری : 

يثأثر اختیار وتوزیم وأحجام القری بمجموعتین من العوامل : 
الاولی عوامل طبيعية وهی الاهم » وعوامل بشرية تأتی فى الرتية الثانية 
من الأهمية . أما العوامل الطبيعية فتتمثل فى مظاهر السطح . والتربة , 
وموارد الیاه » وألناخ , والتبات الطبیعی . ویفضل الانسان فى الاغلب 
الاعم , سکنی آلناطق السهلية . حیث لا توجد عقبات طبيعية تحول دون 
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سهولة الحركة والتنقل , ولهذا نجد السکان وقد أنشأوا مساکنهم متجاورة 
متلاصقة .وإذا ما توافرت العوامل الاخری تنمو الرقعة السكنية المكونة 
لقرية كبيرة الحجم مندمجة . أما فى الناطق المضرسة › فان السکن یتفرق 
ویتباعد بطبيعة الحال oY.‏ ينأى عن الواقم النحدرة والوعرة » یختار 
الان والأوزية اللهمية و ال سر تالف Gea‏ وت 
هذه الظاهرة فى كل الاراضی المضرسة فى جنوب آوروبا وشمال وجنوب 
آفریقیا » حيث تزخر النخفضات والاودية بقری منعزلة تقع فى مشارف 
النحدرات العرضة لاشعة الشمس , حتی تنعم بالدفء . 

وتساعد حصویة Ryall‏ علی تجمیع الساکن الريفية فی قری » ویتحدد 
مدی احجام تلك القری بارتفاع معدلات الانتاچية , فإذا كانت التربة ذات 
خصوية وانتاچية عالية « یتسم مجال السکن التجاور , وتنمو القرية 
وتکبر , آما |ذا تباینت الخصوبة » فان تفرق السکن قى قری صفيرة 
یسیع سم السگن آلزیتی مل فن ا التبات الطبیمی إذا كان كنا 
أصبح السکن مركا فى قری كبيرة نسبیا , آما إذا كان فقيراً متفرقا » فان 
السکن یتناثر فى قری صغيرة . 

وتعد المياه من آهم العوامل التی تتحکم فى اختیار مواقع القری , فقی 
الجهات الصحراوية ؛ ينحصر وجود الیاه فى النخفضات التی تقترب 
اسطحها من مستوی الاء الباطنی , فتتفجر العیون والینابیع , كما یمکن 
حفر الابار سواء متها الضحلة والعميقة الارتوازية » ومن ثم تنشا القری 
ال تا امسا ني قب اعنماء نبا دنامن اعد قرع في 
محخفضات الواهنات teh‏ الخال تبعنا للمواف التى تتوفن فيها voll‏ 
وخير مثال لها قرى منخفضات الواحات فى مصر الفربية » وفلى 
منخفضات واحات لیبیا والجزائر وشبه جزيرة العرب . ۱ 

وفی السهول الفيضية للأنهار العابرة للصحاری مثل أنهار السند ؛ 
eal,‏ والقيل alle‏ و ان ele‏ اکان الذوق Aas‏ 
سالف الزمن فى قرئ بقیت على الدهر , وتطور بعضها وتحول إلى مدن 
كبيرة ؛ وکلما كانت القری قريبة من مجاری الانهار أو واقعة على أحد 
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فروعها . او علی ترع ری ريسية , کبرت احجامها م وذلك لسهولة 
الحصول على المياه للری والاستعمالات النزلية , إضافة إلى استخدام 
الجری الائی وسيلة للنقل والوصول إلى الاسواق للبیم والشراء . 

وتسمفل العوامل البشرية فى الاعتبارات الاجتماعية والسوامل 
الاقتصادية, وتظهر قيمة النواحی الاجتماعية فى اختیار مواقم القری , اذ 
یلتف السکن حول موقع مقدس , فتنشا القرية وتتضخم حتی تصبح 
مدينة» مثل مكة الکرمة ( ام القری ) والدينة النورة ؛ ومدينة القدس 
الشریف ( بيت القدس ) حیث السجد الاقصی ؛ والقدسات المسيحية . 
كما يصبح ضریح لولی من أولياء الله الصالحین نواة لسکن ریفی , ما 
يلبث أن يتحول إلى قرية تنمو مع الزمن . ولا تکاد تخل مدينة أو قرية 
مصرية من ضريح لعالم دینی جلیل » یکون فى الاغلب الاعم سببا فى 
نشوء القرية أو مركز الاستقرار الذی تحول إلى مدينة , وشبیه بذلك قری 
ومدن السودان الشقیق . 

ویرتبط اختیار مواقع الفری بعنصر الأمن والأمان ء ولهذا كان الناس 
یتجمعون فوق ربوات فى السهول الفيهسية للانهار , لا تطولها میاه , 
الفیضان « وفوقها یبنون مساکنهم متجاورة متلاصقة « وبالتالی يأمنون 
غرائل الفیضانات العالية , كما يسهل علیهم الدفاع عنها متکاتفین ضد 
غارات البدى اللكتهولين فى السماری الجاورة 7 وتك كانت الهال :فى اودية 
الأنهار العابرة للصحاری . 

وتؤثر العوامل الإقتصادية فى تحديد مواقع القرى وفى أحجامها , 
فعادة ما يختار السكان مواقع قراهم على امتداد الطرق والمجارى النهرية › 
أو عند إلتقائهماء وذلك للإفادة بشهولة النقل وحركة التبادل التجارى , 
كما وان إنشاء السكك الحديدية يعد عاملا فى نشوء القرى ونموها وكبر 
أحجامها . هذا ويساعد العثور على ثروة معدنية قيام مراكز استقرار أشيه 
بالقرى ؛ قد تدمى وتصير مدنا ؛ وقد تنشا قری على امتداد خط أثابيب 


البترول مثل.التی تقع بين كركوك والبحر المتوسط . 


$0 | 





العمران الریفی فى أوروبا 

درسنا العمران الریفی بعامة , وضرینا الأمثلة من ريف أسيا 
وأفريقيا والعالم الجدید والشرق الاوسط بخاصة . ولعله من المفيد هنا أن 
نشیر فى إيجاز إلى العمران الریفی فى آوروبا وتطوره عبر العصور , ذلك 
أن دراسشته لأا pla‏ من ظطرافة: 

تلخد الات انامه اسان الريفى الا رزوی باشكال سای 
وأنواع الحظائر » ومواد البناء » وتخطيط الحقول وأحجامها . هذه 
الخصائص التی تمنح للريف الأوروبى مظهره الخاص الممين ؛ وهی التى 
يهتم بها الجغرافى ويسجلها على خرائطه » ویحاول تفسيرها بظروف 
البيئة الطبيعية . ولا شك أن للظروف البيئية الحلية السائدة تأثیرها فى 
ترتيب نسق البيئة الزراعية خاصة فى الأقطار التى فرضت عليها ظروف 
البيئة الطبيعية Legs‏ من الاکتفاء الذاتى فى حدود إطار إقليمى ضيق 
لفترات طويلة من الزمن . 

فقد قرض الناخ حدودا للمحاصیل التی يمكن أن تجود فى مجالها , 
تخاول الاشان مهو دة افیا من أغتران Gh eda‏ الكرية رما متا 
فكانت الورد نراد البناء : ففی الجهات الصلصالية التربة نجد الطوب اللبن 
الكهب وف Ae ies Saad‏ :ابا الأخشات في فان البناء 
فى الناطق الغابية . ومع هذا فقد كان هناك مجال للإختيار ؛ مشلا بين 
الأخشاب والأحجار فى التلال الجيرية التى تفطيها الغابات » وهنا لم يكن 
للمناخ تخل فی اخندیار Bole‏ البخام ريل كان الاختیار يكم غلل اا من 
التقالید الموروثة أى القدرة الالية . 

ویری الختصون الحدثون بهندسة العمار أن انماط العمران الریفی 
القديمة كانت غير صحية , ووضعت على آسس غير سليمة , فقد كان من 
لمكن اسشعلام slip a‏ تارق تفیل neue,‏ و كن يدو أن اسلا 
القدیم كان يضع نصب عینیه فى بناء مسکنه اعتبارات الامن لا الراحة ؛ 
كنا كاك هة ا CNN‏ لنی تفن مه ASS‏ اي 
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ویمکن تصنیف العمران الریفی الأوروبی إلى نمطین متمیزین : السکن 
المسد ميج « والسکن SLA‏ » أى الذى يحتوى على فناء . والمسكن المندمج من 
نوعين : نوع تبنى فيه جمیع أقسام المدزل متجاورة متلاصقة فى طابق 
واحد يعلى الطابق الأرضى الذى يحتوى على الحظيرة ( منزل أفقى ) 
ونوع آخر متعدد الطوابق ( منزل رأسى أو عالی ) فيه تشغل الحظائر 
الطابق الأرضى , تعلوه طوابق العيشة , أما الطابق الحلوى فيس تخدم 
Sy‏ مخوّن « ويکر وجود GEM‏ الراسیة ای الغالية قى الناطق المضرسة 
Luo pun’‏ فى نطاق الببحر التوسط وجبال الالب , وفی مثل هذه الجهات 
أحيانا نجد الخزن » وه الطابق العلوی » فى مستوی الارض خلف البناء 
العالی التعدد الطوابق الشید على أرض منحدرة . 

آما السکن الفنائی فیتکون من عدد من الابنية النفصلة عن بعضها , 
أى قد تبنی أقسام النزل متعامدة على بعضها , وتحیط جمیعا بفناء 
مغلق, أو توجد مبعثرة فيه . ویبدن أن الفناء پرتبط وجوده بالعناية 
والاهتمام بتربية الاشية کعنصر من عناصر الاقتصاد الزراعی الحلی . 

وتری بعض الساکن الريفية بمظهرها الاصیل الجمیل » وبعضها , 
يبدو مستقلا غیر مرتبط بنمط السکن فى الاقالیم الجاورة التی تتمیز 
بنفس الناخ ونوع الزراعة ء ومثلها مساکن ريف « بى دى كو Pays de‏ 
caux‏ » فى إقليم نورماندی . وتحمل مساكن الریف بصمات الاضی 
بتقلباته الاقتصادية وتأثیراته الحضارية , كما تکشف عن آدوات الفلاح 
القسديم وذوقه وفنه . وعلی الرغم من أن تطور ونمو سبل الواصلات 
السريعة والرخيصة قد حطم الانعزال الاقلیمی ».واعطی الفرصة لشیی 
من التناسق فى مظهر النازل الجديدة ٠‏ ومع توالی اللحروب وکوارثها , فإن 
ريف آوروبا ما يزال يحوى الكثير من صفات الساکن القديمة , وحتی 
الجدید منها يحمل بعضا من سمات النمط الحلی القدیم , فللتقالید 
الاجتماعية المورؤثة آثرها الفعال « ولها اغلالها التي یصعب تحطیمها , كما 
وأن الفلاح لا شك پشعر بالراحة حين یجد فى بيئته الحلية ما تعودت 
عیناه على رؤيته . 
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وتظهر قوة التفالید الاجتماعية فى توزیع العمران الريفى : فقد یحتشد فى 
قری كبيرة , أو تتجمم فى دساکر صغيرة › أو يبدو مبعثرا فى الریف . 
وتوزيع الساکن یعطی شخصية مميزة للهيئة العامة التی يبدو بها 
العمران الريفى بأوروبا . وقد قدم الجفرافیون تفسيرا مبدئيا لتكتل 
وإندماج العمران الريفى أى تبعثره . على أساس مصادر المياه من حيث الوفرة أو 
القلة . فالاندماج والتكتل كان يحدث فى البقاع التى يشح فيها وجود آلماء . 
فيتجمع الناس حول الينابيع الرئيسية ؛ بينما كانوا يتفرقون فى الجهات 
التى تتوفر فيها موارد المياه السطحية . لکننا حينما نقارن مناطق الترکین 
والاندماج العمرانی فى ريف أوروبا بموارد المياه , لا نجد صلة كبيرة 
بینهما . مثال ذلك آلانیا التى اشتهرت بتكثّل واندماج العمران الریفی , 
وغم أنها قطر مطير وفير المياه , مثلها فى ذلك مثل أقطار غرب أوروبا , 
وفى جنوب ألمانيا حيث تشح موارد المياه نسبيا » نجد العمران الريفى أكثر 
تشتتا , وفى هذا أيضا شذوذ عن التفسير SY)‏ الذكر ؛ ولهذا ینبغی 
البحث عن أسباب أخرى . 

الواقع أن للتكتل والإندماج العمرانى الريفى الأوروبى فى العصور 
القديمة ظروفه الخاصه » فعنصر الأمن كان له أهميته .والدفاع عن مجتمم 
متماسك متعاون كان أسهل وأيسر , ولهذا فان الاندماج السكنى كان هو 
القاعدة فى العصور الوسطى , كان مهما فى نطاق البحر المتوسط ليسهل 
رد القراصنة » وكان مهما فى سهول أوروبا الوسطی والشمالية التى كانت 
تتعرض لمسيرات الغزوات المتتابعة . 

وبدخل نظام الملكية ونظام الدورة الزراعية كعاملين هامين ساعدا أيضا 
علی التجمع والانلدماج السكنى . فمن الحكمة أن يتجمع العاملون فى 
مزرعة أو (قطاعية كبيرة فى منازل پختارون لها أنسب الواقع وهو الوسط 
. وقد تتطلب الدورة الزراعية الثلافية تنظیما معيّنا يدعو إلى التعاون , 
فالانتقال oll‏ عبر الحقول مهم آثناء عملیات الزراعة والحصاد » ویناسب 
النظام تجمع سکنی فى قری کبيرة مندمجة تقع وسط الحقول . 

والراعی احماعية كانت هی الأخرى تستلزم التعاون , ومن ثم كانت 


3-11 





وسيلة للتکتل والاندماج السکنی . والواقع أن حياة الریف بما عرف عنها 
قدیما وحدیثا تتميز بالتعاون الذی یفرضه التجمع , آو توجبه الجماعة » 
والذی یستند على أسس جتماعية , وظروف معيشية , وهو فى الواقع ضرورة 
ففق ها البيكات: الؤراعية الفقيرة على رة امون »ال مش 
التعاون والتراحم فى السراء والضراء . ۱ 

ولقد ربط بعض الجغرافيين الالان هذه التقالید الاجتم اعية 
والعمرانية فى الریف الألانی بمیزات « جنسية أو سلالية » ء تختص 
بالشعوب الألمانية » آو التی تتکلم اللفة الالانية , وهکذا یرجعون الفضل 
إلى « الجنس ؛ الألمانى فى خلق التکتل والاندماچ السکنی والدورة الزراعية 
الثلاثية . ولا شك أن التنظیم الجماعی فى القسم الشمالی من قارة آوروبا 
یعزی إلى الحياة القبلية التي سادت لفترة طويلة الاراضی التی لم تخضم 
لسيادة الامبراطورية الرومانية »والقبائل الألمانية التی كانت تنتشر خارج 
نطاق الخفوة الروسانی کانت اکثر من غیرها حاجة إلى الحماية الجماعية . 
وعلی الرغم من انتشار الدورة الن‌راعية الثلاثية فى وسط آوروبا على آیدی 
الألمان ‏ فان البرتغال قد أخذت بها » فى الوقت التی كانت فيه الدورة 
الثنائية تسود جارتها أسبانيا . وهذا لا يمكن تفسيره عن طريق «الجنس», " 
آو حتى بواسطة المؤثرات الحضارية الالانية . 

وقد تحول كثير من المناطق التى كانت تابعة للامبراطورية الرومانية 
بعد سقوطها إلى التكتل والإندماج السكنى لأسباب تتعلق بالأمن أثناء 
فترة الإضطرابات فى أوائل العصور الوسطى . وفى وقتنا الحاضر نجد 
الساحات التى أزيلت منها الغابات ‏ وجرى فيها العمران الريفى , تتميز 
بالتشتت والتبعظر السكنى , رغم وجودها فى دول متقنة التنظيم , ومنها 
أجزاء من التلال الهرسينية النشاة فى ألانيا نفسها وفى الدول المحيطة بها. 
وفى مرتفعات البرانس نجد مستويين للسكن الريفى ‏ ففی الأودية تنتشر 
القرى الكبيرة القديمة المندمجة , بينما تنتشر المساكن والمزارع مبعثرة 
على المنحدرات التى أزيلت من فوقها الأشجار . 


وقد تركزت الملكية الزراعية فى آوروبا منذ زمن بعيد قى أيدى عدد 
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قلیل من الاف راد . وبلغ النُظام الاقطاعی فى العصور الوسطی الأوج ؛ 
حینما آدخل السادة الأشراف معظم الأراضی فى حوزتهم » وهبطت طبقة 
الفلاحین إلى مستوی العبودية الفعلية . وقد تباین النظام الاقطاعی فى 
الكثافة والاستمرار فى مختلف آقطار القارة . ففی آقطار شرق آوروبا طلّت 
قلة من الملاك متحكمة فى الدخل الزراعى حتى أوائل القرن العشرين . أما 
فى دول الغرب » فقد أدى الظهور المبكر للطبقة الوسطى إلى إحداث شيئ 
من التوازن فى توزيع الأراضى والدخل منها . فمنذ القرن السابع عشر 
بدأت تظهر الملكيات الصغيرة فى أقطار الأراضى المنخفضة وقی فرنسا . 
وفد عصفت ثورة الفرنسيين فى أواخر القرن الثامن عشر بمعظم مظاهر 
العبودية التى رسخت منذ العهود الإقطاعية . 

وفى شرق أوروبا وجنوبها ظل نظام الإقطاعيات الكبيرة All‏ كان 
الرومان پسمونها Latifundia‏ , سائداً حتى القرن العشرين . وقد حطمت 
الخورة الشيوعية السوفييتية عام ۱۹۱۷ هذا النظام فى روسيا , وأدخلت 
محله الملكية الجماعية وملكية الدولة . ومنذ عام ۱۹۲۰ والاصلاحات 
الزراعية قائمة فى وسط أوروبا وشرقها فى ظلال مؤثرات متباينة » وهی 
تهدف عموما إلى تقسيم الإقطاعيات » وتقریب الزراع الفعليين من ملكية 
الأرض التى يفلحونها . وفى غرب أوروبا تؤدى الضرائب الرتفعة على 
اللکیات الكبيرة إلى تقسيمها بطريق غير مباشر , ولا شك أن إدخال 
الميكنة, واستخدامها فى الزراعة , يساعد الأسرة الواحدة على فلاحة حقل 
فسيح » ولهذا يبدو أن الحجم المتوسط للمزرعة هو الحجم المثالى » وهو 
يختلف من منطقة لأخرى . 
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الفصل الشاشی 
جفرانية العمران الحضری 
نشاة ادن وتطور ها 
التفريق بين الريف والحضر (بين القرية والمدينة) : 
تبدو الدينة لاول وهلة عنصرا من العناصر الرقيسية فى توزيع 
السكان: وعادة ها تشم ال تقایل الف ومان امش تايل 
سكان الريف» وتظهر الاحصائیات تناقضا فى قيمها سواء فى المدينة 
والقرية, فالمدينة فى الدانمرك لا يقل سكانها عن (۲۵۰) نسمة؛ وفى 
فرنسا والأرجنتين والبرتغال وتركيا لا يقل السكان عن (۲۰۰۰) نسمة, 
ولا يقلون عن (۲۰,۰۰۰). نسمة فى هولنداء وعن (۳۰,۰۰۰) نسمة فى 
الیابان. ولا يقلون عن (۶۰,۰۰۰) نسمة فى كوريا. والواقع أن التفريق بين 
المدينة والقرية لایقعصر على عدد السكان الذى رأينا كيف يتفاوت من دولة 
oes‏ وانما توجد إلى جواره قواعد وأسس أخرى كتير . فأحيانا ما 
يعنى ' الحضر" آولئك السکان الذین یعیشون فى آماکن تتميز بشکل 
خاض من أشكال الإدارة , كما هی الحال فى جنوب أفريقيا » وفى تونس » , 
وفى المملكة المتحدة ‏ وفی الإتحاد الروسی. 
وتستخدم القاعدتان السابقتان معا » وهما إجمالى العدد والنظام 
الإدارى » فى كندا » وفى الولايات المتحدة الأمريكية وفى النرويج: ' وفی 
تركيا. وفى الکنفو البلچیکی, ايام الاستعمار البلجيكى للكنفرء كان dag‏ 
مكان الاستقرار مدينة إذا ما كان يضم مائة بلجيكى فقطء ویخلو من 
السكان الوطنيين. 
وتستخدم المعايير الاقتصادية ایضا فى التفريق بين الحضر والریف. 
فجمهورية بيرى تأخذ بمعيار أهمية مركز الاستقرار, والنشاط الرئيسى 
لسکانه, وإيطاليا تحسب مركز الإستقرار مدينة مادام أكثر من نصف 
سكانه لا يشتغلون بالزراعة. ومما يزيد الارتباك فى تعريف الدينة 
والتفريق بینها وبين القرية, أن عددا من الدول یعلل معايير التفريق بين وقت 
وآخخر: فالنرويج والسويد قد غيرتا معاييرهما منذ عام ۱۹۳۰ وأسبانيا منذ 
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ale‏ ۱۹۵۰ والاتحاد السوقيتى السابق فيما بين عامی ۱۹۶۰ و۱۹۵۰, 
وغیرت مصلحة الاحصاء بالولایات التحدة الحد الادنی لسکان الدن من 
(۸۰۰۰) نسمة إلى (۶۰۰۰) خسمة ثم إلى ۱۵۰۰ نسمة. 

وتختلف الدول العربية فى تعریف الدینة: ففی مصر يبلغ الحد الادنی 
لسکان الدينة (۱۲۰۰۰) نسمةء لکنها LAG‏ بمعیار قان هو العیار الاداری, 
فان بتكل فى العام یهن الحافطات وان ك روا 
سوریا بذات العیار؛ بینما yp ted‏ الاردن الحست الادنی لسكان المذينة 
(۱۰,۰۰۰) شخص. والواقم أن shall‏ العددی لا يفيد فى الدول الزراعية 
Aas‏ بالسکان. ففی مصر قری يزيد تعداد کل منها على ثلائین بل قد 
یصل إلى أربعين آلفا من البشر. وفی کثیر من قری مصر لم تعد الزراعة 
هی الحرفء الرئيسية للسکان؛ ومن ثم ينتفى معیار الوظيفة» خاصة وأن 
مشاریم کهریة الاریاف, وامداذها بمپاه انشرب te Ball‏ وتوفیر الشدمات 
الصحیة والتعليمية لسگانها: وادخال ادوات التحضر فى منازلهاء اضاة 
إلى ما سبق وأشرنا إليه من تغیر فى أشكال السکن الریفی ومواد بنائه, 
واقترابها جميعا من نظائرها فى المدن, كل ذلك یقلل من الفوارق التقليدية 
بين القرية والمدينة. 

مثال لذلك قرية العزيزية من قرى مركز منیا القمح بمحافظة 
الشرقيةء وتقع على الحدود بين محافظتی الشرقية والقليوبية, كانت 
حاضرة لذات الرکن لمدة تناهز ربع قرن أيام ولاية محمد على باشا الکبیر, 
نظرا لکبر حجمهاء ووقوعها على ترعة رى ملاحية هی | بحرمویس , 
لکن بسبب تطرف موقعها بالنسبة لقری الرکن, فقدت مکانتها كحاضرة, 
واصبحت منیا القمح هی الحاضرة. ولا تختلف القرية GW‏ عن الحاضرة 
إلا باعتبار منیا القمح مركز الإدارة والقضاء, إضافة إلى تفوقها على 
العزيزية فى العمائر الحديثة. ففی القرية الان عدة مدارس ابتدائیةو |عدادية 
وثانوية للبنات والبنيين» ومسعهد دینی تست ٠‏ وتقع على ترعة 
ملاحيةيمتد بطولها طریق مرصوف وآخر ممهد . وخط للسکك الحديدية 
یوازیه طریق مرصوف, وتکاد العماشر الخرسانية الحديثة تطغى على 
بيوت الطوب اللبن والاجر, وتن‌خر بالقاهی ومحلات البیم لمختلف السلم, 
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وتنار بیوتها وشوارعها بالكهرياء» وتکاد تصل نسبة التعلمین بها إلى 
)+4( 7% كما وأن نسبة الشتغلین بالزراعة وحدها یقلون عن (۱۰) /. 

ولعل معیار الظهر العام السائد للعمران فى مركن الاستقرار یعطی 
فكرة عن مدی تحضره. فالشکل الهندسی, واتساع الشوارع » وکشرة 
العماكن الخد als‏ العامة مه که الحقن و اة وكفرة الاه 
التچاريا, والفاهی, وبور الخيالة (لنسینما) : والیادین العامة کل ذلك 
يظهر ممیزات الدينة عن القرية. وتطبم وظيفة الدينة مظهرا خاصا بها . 
ذلك آن كثرة الآثار التی تنتمی لختلف العصور تیحی بان الدينة تاريخية 
آثرية, ومنها عدد من مدن الصعید الصری کالاقصر وأسوان. ویمکن 
تمیین الدن الصناعية بكثرة مصانعها وتعدد teal‏ « والدن التجارية 
بككرة شتو تاها ومؤسعناقيا الختها: 

من هذا نرى أن معيارا واحدا لتمييز المدينة عن القرية لا یجدی. بل 
لابد من الأخذ فى الحسيان عدة معايير: إحصائية (أعداد السکان) » إدارية, 
وظيفية (صناعية, تجارية, صناعية) تاريخية, آثرية, تعدينية, دينية 
وظائف المدن : 

لالدو رجا تاب جل Pare roe fe yee‏ 
البشر, والتی یمکن تقسیمها إلى ثلاث مجمرعات هی :- 

۱- 441 الأولية. Primary Occupations‏ :— وتضم السکان الذین 
یعملون بالزراعة, والصید, وقطم الأخشاب؛ والتعدین. .وهی كما نری 
حرف تختص بالارض, والتعامل معها بطریق مباشر دون وا 
و افون بها سک عر ن cau lien‏ ا ل اسب 

؟- الحرف الثانوية .0 Secondary‏ :- وتختص بالصناعات التحويلية, 
كأن یقوم الإنسان بتصنيع منتجات الحرف الاولية, وتحويلها إلى سلع 
متنوعة, ومن ثم تزداد قیمتها, وتتیح للبشر الانتفاع بها. مشال ANS‏ 
تصنیم الواد الغذائية والشروبات, وتحویل الاقطان إلى منسوجات, 
والاخشاب إلى اثاث وسلم خشبية» والعادن إلى الات ......» ویتم ذلك داخل 
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مصائع عديدة ومتنوعة. 

Os! -۳‏ الثالشة. 0 Tertiary‏ :- وتشمل مختلف حرف التقدم 
یی واو اا و ولشفليه » Pesce Shela,‏ 
والبلدية» والنقل , والترفیه. 
وتأتی هذه الجموعة من الحرف فوق قمة التقدم الحضاری. 

ولکی نعرف وظيفة الدينة فى ضوء ما تتمیز به من حرف أى من 
اللجموعات اللات لأبد لنا أن كحسن نست الشدفلين هن سكانيا باق من 
الحرف. فإذا كانت نسبة المشتغلين بالتجارة من سكانها نحو 7/5٠‏ قلنا 
إنها مدينة تجارية, وهكذا فى باقى الحرف. والواقع أن المديئة فى بدايات 
نموها وتطورها قد تسودها حرفة معلومة» لكن ما أن تخطو خطوات 
واسعة فى النمو والتطور, تتعدد وظائفهاء ذلك أن كل وظيفة تستدعى قيام 
وظيفة آخری. وفى الدن الكبيرة Metropolis‏ كالمدن العواصم:؛ تتعدد 
الوظائف : إدارية. وتعليمية» وصحية. وصناعية, وترفيهية. وهناك من 
الدن ما التصقت باسمها وظليفة معلومة مثل اکسفوزد التی اشتهرت 
بحامعتها لها الان سبحت مرگ Gal‏ لحتنا السنيارات» واشديرك 
دیترویت بأنها مدينة صناعة السيارات فى أمريكاء "وتورینو" 
ومیلانو فى إيطاليا بصناعة السيارات والدراجات» لكن لكل منها OW‏ 
وظائف أخرى. 

ولعل المدن المقدسة هی التی تحظی بوظيفة رئيسية سائدة مثل مكة 
المكرمة والدينة النورة, والقدس الشريف. كذلك مدن المصايف والمنتجعات 
sate‏ مثل مرسى مطروح والغردقة. وبعض المدن التاريخية الصغيرة 
مثل "رشید فى مصر. و يورك فى انجلترا. هذا وینبفی الأخذ بمعاییر 
جامعة لختلف الوظائف التی تقوم بها الدينة لسکانها, ولاقلیمها, آی 
لراکر العمران الجاورة لها والمحيطة بها. 
التحول والتفیر فى الأریاف ونشوء المدن 

لاشك أن التحسن والتقدم فى تقنیات الزراعة قد مهد الطریق آمام 

الح الدیمی‌چرافی وتوسم الصناعة والاتحصاد الحدیث فی اوربا. وشد 
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سری هذا التحول فى كثير من آرجاء العالم» وکان مهما للفاية, OY‏ كان 
السبپ فى خلق بیئات جغرافية جديدة. 

فقد کلف ملاك الحقول انتاجها من الحاصیل, كما آنهم آداروها 
بعقلانية. فقد بدأت الزارع تنتج الحاصیل التی تجود فى ترباتهاء ومن ثم 
ظهر التخصص, ذلك لانه لم يعد هناك خوف من حدوث مجاعات؛ OY‏ 
وسائل النقل الحديثة قد سهلت نقل الواد الغذائية من مکان لآخر. فاذا ما 
ضرب القحط الهند أى الصین وحدثت بأى منها مجاعة, لم يعد بعانی 
اللایین من سکانهما الجوع أو الوفاة بسبب النقص فى الغذاءء ذلك GY‏ 
سفن شحن الحبوب ما ثلبث أن ترسو فى موانیهاء آتية من دول آکثر 
حظوة فى الانتاج الزراعی, ذلك أن ازدهار التجارة على جمیم الستویات 
تمثل الحقيقة الرئيسة فى هذا التحول : التجارة بين الأفراد فى داخل 
الدولة, نتيجة للتخصص فى مختلف أنواع الإنتاج الزراعی موالتجارة بين 
مختلف المناطق فى داخل نفس الدولة الناشئة عن التباين فى الخصائص 
الجغرافية, ثم التجارة بين الأقطار المختلفة ذات الإقتصاديات المكملة 
لبعضهاء بسبب اختلاف مواقعها بالنسبة لدوائر العرض. أى بسيب 
الاختلاف فى مستويات ومراحل التقدم الاقتصادى. وكان على سكان , 
الریف, للتخلص من هذا الكم الضخم من الحاصیل, إنشاء شبكة نقل 
فعالة ونظام تسويق محکم» کی يتمكنوا من تصدير منتجاتهم الغذاثية, 
ومحصولاتهم الصناعية. 

وقد كان فائض المحاصيل والمنتجات الريفية يأخذ طريقه إلى 
الأسواق الإقليمية والمعارض الزراعية؛ وذلك فى المراحل الأولى لهذا النمو 
والتطور التلقائى الريفى. ويذهب الفلاحون بأنفسهم إلى السوق لمقابلة 
زبائنهم» ومن ثم نشأت ونمت سلسلة هرمية کافلة من الأسواق الريفية, 
وفى تلك المواقع البؤرية تتجمع بالضرورة كل الروابط والعلاقات التجارية. 
وينفق الفلاحون الذیم يفدون إلى تلك الأسواق الكثير من المال الذى ربحوه 
من بيع منتجاتهم فى شراء مستلزماتهم: ومن ثم تتضاعف أعداد المحلات 
التجارية» التی تبيع النتجات الاجنبية, والمنسوجات, واللابس, ولوازم 
النازل: وكات من السلع الأخرى. وهكذا تقتهم التجارة الريف وتتداخل 
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فيهء وفی نفس الوقت يرقى وینمو التنظیم البیئی - الإدارة والتعليم. 
والخدمات الصحية, والنقل, وبذلك تظهر مجموعة الحرف القلاثية مباشرة فى 
قلب ارف الاولية. 

وكام شاه لک تیا که فد عار سین الواساكة leg‏ 
مدی ما يحققه التعلیم وروح الانطلاق من تأثیر على عقلية الفلاحین, 
وعلی القوة LIU‏ وعلی اثارة همم الفلاحین. ویتجمم الفلاحون فى 
روابط تعاونية و إنتاجية؛ من أجل إجراء عملیات البیم والشراء. وتظهر فى 
thy‏ الریف مشازن عملاقة لنخزین الماصیل» ومستودعات لحفظ الحبوپ 
OPO‏ شرا کی إوشبتان Fl‏ وى كفس الوت تصش ات اطوال 
الطرق والسکك الحديدية؛ وتكبر اعداد الرگبات بسرعة, وتتضامل شبكة 
المراكز الريفية, نظزا لان القری القليلة الاهمية تتوقف عن النمو, بينما 
''مسدن” الأسسواق ذات الموقع الأنسب تنسو, وتضيف الكثير إلى وظائفهاء 
وتصبح أكثر تحضرا وتمدنا. 

ویصبم القلاحون آقل عددا واکشر فاعلية وکفاءة, ویتضاعف 
أستخدام ob SU!‏ ويتتاقص العمل الیدوی» ویتحول النزل الریفی 
ويتغير بواسطة [دخال ادوات الراحة والرفاهية. وهكذا يهجر العدید 
موطنهم الریفی» ویبحثرن عن حرف آخری فى الدن, ویبقی البعض منهم 
فى الأوی العائلی الأصلى. بينما يلتمس البعض من أصحاب العاشات 
الراحة والسلام فى الریف فیما تبقی لهم من عمر. ویصبح سکان الریف 
خلیطا مرکباء وربما يقل عدد الفلاحین فلا یصبحون أغلبية. 

التفیر فى المناطق غير الريفية نحو نشوء المدن 

وبمصاحبة التطورات التى رأيناما فى الریف, تظهر مجموعات 
جديدة من البشر ليست لها علاقة بالزراعة؛ ولكن إليها تتجه, وعندها 
تتجمع كل النتجات الزراعية لتموينها بالواد الغذائية الأساسية. وفى 
بعض الأحيان توجد هده المجموعات من البشر فى نطاقات واسعة؛ حيث 
تكثر مدن صغيرة فى وسط غابة متشابكة من الداخن, والقنوات الداكنة, 
والقضبان اللامعة, واكوام الفحم المخروطية الشكل السوداء اللون, 
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والصانع ذات الشکل الهندسی, التی یدزی صخب آلاتها وضجیح نفشات 
دخانها. هذا ما كان يحدث فى حقل الفحم» ومثل هذه البيئات ما تزال توجد 
فى الناطق التی آخذت باسباپ الصناعة مبکرا منذ بداية الخورة الصناعية, 
وآمثالها ما یزال يظهر فى آقطار جديدة. 

ففى الاتحاد الروسی, ومنذ قیام الثورة الشيوعية فى عام ۰۱۹۱۷ قد 
نشأت حول ' بيرم Perm‏ فى إقليم جبال آورال مدن وأحياء عمالية فرق 
ماه معزودة: خض نها pee‏ بل eas‏ الواحدة فى ese‏ كلها 
مدن تعدین للفحم رأعياء تلعمال. وفی الهند نشأت مدينة " اسانسول ونمت 
واذدهوت على مین الف وهی کافن لا تشرى تحاف إليه باستترار 
خلايا جديدة, وليس لها قلب أو مركز حقيقى واضع, فالمدينة جنء من 
نطاق تغطيه طبقة من الحياة البشرية. وتظهر صورة أخرى ممائلة هى 
صورة حقول الفحم فى غرب آوروبا التی ترصسعها مجموخات من Gall‏ 
الصغيرة وضواحی العمال التی تکاد تتلاحم وتلصق ببعضها. 

وغالبا ما كان يغيب وجود تدوع صناعی فى مناطق تعدین الفحمء ذلك 
لان مناجم الفحم كانت تحتكر القوة العاملة. كما أن شركات التعدين كانت 
تنظر بعين العداء والخشيةمن منافسة الحرف الأقل صعوبة ومشقة, 
والتی لاشك تجتذب عمال العمل الشاق وهم عمال تعدين الفحم. ولا 
تتضمن العمالة الاناث, ومدن التعدين هی أكثر مدن العالم تخصصا . ذلك أن 
cloth galeria Nae alle‏ عادر te sal‏ اذا الكتسروزات 
الخاصة بالتجارة والترويح ضعيفة النمو. ففی مركز تعدین مثل بیکین 
كورت" 1 فى حقل aad‏ شمال فرنسا, يندرج LAY‏ من 
السكان العاملين فى مجموعة الحرف الثائية, وما لا يقل عن ۷۰/ يعملون, 
فى تعدین الفحم. ۱ 

ویتالف عمال مناطق التعدین اصلا من الاریاف الجاورة» واحیانا من 
ريف بعید, بل هم الآن یتضمنون عمالا من جهات كثيرة من داخل الدولة 
ومن خارچها. ۱ 

بای TaN‏ كان التطلي على ال باه ی الإنقاج ote i‏ معا ف 
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شا السکان وبالتالی ازدیاد الکشافات السكانية» وبمرور الزمن أصبح 
النمو فى استخدام اليكنة, وفی بعض الحالات أستهلاك الرواسب المعدنية, 
سببا فی إحداث تة تغییرات كثيرة ولیست بسيطة . فعلی الرغم من تخطیط 
الدن العاصر, وبناء ضواحی أنيقة نسبیا على الطراز الحدیث ومريحة؛ 
بدلا من الأكواخ البائسة التی كانت شائعة فیما مضی, فان طبيعة العمل 
الشاق وبيئة تعدين الفحم الضارة والنفرة, قد دفعت كثيرا من العاملين 
إلى الهجرة إلى مناطق أخرى» وأضحت حقول الفحم فى الدول ذات 
الإقتصاد المتقدم بمثابة ''محطات ثرحيل'' فيما بين الهجرات من الريف أو 
من دول أجنبية للوصول إلى مراکن أخرى لاحتراف أعمال أخرى أكثر 
سهولة ونظافة وراحة. 

وهناك مناطق صناعية تتصف بخصائص مشابهة لتلك التى تمين 
الناطق التخصصة فى تعدین الفحم» مثل انتشار أحجام سكانية كبيرة فى 
مراكز عديدة وعالية التخصص متجاورة وأحيانا متلاصقة؛ ومن أمثلتها 
المناطق التخصصة فى تعدين الحديد أو المعنادن غير الحديدية» أو المراكز 
التقليدية لصناعات المنسوجات. ففى أقليم صناعة القطن بلانكشير 
Lancashire‏ كوكبةمن المدن من مخئلف plas‏ وفى وقت معلوم كانت 
بیرنلی Burnley‏ تضم أكثر من ۸۷۲ من السكان العاملين فى الصناعات 
القطنية, كما بلغ صناع النسیج فى بلاك بورن Blackburn‏ نجو 1۳ / من 
جملة السكان العاملين. ولقد كانت صناعة التعدين وصناعة النسوجات 
أولى الصناعات التی نمت وتطورت» وكانث هی السبب فى بزوغ الجمعات 
الدنية الصناعيةالمثالية. 

وفى الدول الأقل تقدما لم يكن التعدين مصحوبا بالتصنيع ؛ ففیها 
پوجد عمال التعدین؛ ونتاج عملهم» سواء كان حَاما وتوف ن Hada‏ 
إلى مراکن الصناعة فى الدول الصناعية التقدمة. ويؤداد الغطاء الصناعى 
ترکیبا وتعقيداء ويصير أكثر تنوعا كلما ازداد النمو والتقدم؛ لیس بمجرد 
ازدیاد القوة العاملة فى مناطق التعدین فقط, وإنما بظهور وإدخال حرف 
آخری متنوعة. 

وبمرور الزمن حدثت إضافات لصناعات التعدین والنسیچ, تمثلت 
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فى صناعات آکثر تعقیدا واکثر ترکیزا, استدعت تشفیل عمالة ماهرة, 
وفنيين آکفاء مؤهلين: واسواق أستهلاك كبيرة ؛ ومن ثم آصبحت الدن 
القديمة مراكز لأنشطة صناعية جديدةء بينما تظهر مستعمرات من 
مساكن العمال على امتداد خطوط الواصلات الاکثر ملاءمة, وحول مراكز 
النشاط التى تتمركز فى الناطق المجاورة. ويسير التصنیع والتحضر جنبا 
إلى جنب. وهذا ما نراه فى الدول الصناعية العريقة, وفى دول كالاتماد 
الروسی والیابان, فقد تضاعف الإنتاج الصناعى عشرات الرات» ونمت 
الدن الصناعية القديمة وظهرت اعداد من الدن الجديدة, وازدهرت 
الصناعات الهندسيةء والكيميائية, والصناعات الغذافية. ويعدٌ النصف 
الثانی من القرن العشرین فترة إزهار وازدهار الدن» بل لیقال إنها فترة 
الانفجار الحضری" Urban Explosion‏ الذی صاحب النمو الصناعی. 

ولا تستطیم هذه الدن أن تواصل نموها دون الاستعانة بالجسوعة 
الثالثة من الحرف. ذلك أن تضاعف الوظاشف الصناعية تعنی ارتفاع القوة 
الشرائية, وهذه بدورها تخلق متطلبات جديدة وكشيرة, ومن أجل ذلك 
يسير نمو القطاع الثالث من الحرف جنبا إلى جنب بموازاة القطاع الثانی . . 
(المجموعة الثانية) من الحرف. وقد قذر أنه فى حالة مدينة مكتملة النمو, " 
يلزم لكل (۱۰۰) وظيفة جديدة فى مجموعة الحرف الثانيةء [ضافة(۱۳۰) 
وظيفة فى الصناعات الخدمية (الجموع2 الحرفية الثالثة)؛ ففى الانيا على 
سبيل المثال يتراوح نسبة النمو فى مجموعة الحرف الثانية ANS‏ وفى 
مجموعة الثالثة 40 /, وفى اليابان تبلغ نسبة النمو فى المجموعة الشانية 
۶۵ وفى الثالثة نحو ۰7۳۷ 

إزهار المدن 

ينشا عما سبق أن ذکرناه من احتشاد وتجمعات البشر, وتضخم 
انشطتهم التی لا تمت بصلة للزراعة, تنوّع کبیر فى الشكل والوفرة, 
ولهذا فان مدد Gull‏ وشخصیاتها وآهمیتها تتباین تبايناً کبیرا. 

ففی الدول العريقة فى التقدم والنمو والتی آرست قواعد حضارة 
زراعية مزدهرة, سبقت التحضر السریم الحدیث, نجد النظم الحضرية, 
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المتلة فى خیوط شبکة هرمية من الدن وترکیبها الصناعی» شديدة 
التعقید. وتلك هی الحال فى کل قارة آوروبا» وفی الإتحاد الروسی غربی 
جبال أورال» وفی ولایات انجلترا الجديدة فى شمال شرق الولایات التحدة» 
وفی الیابان أيضاء وهی أخذة فى الظهور بوضوح فى كثير من آراضی 
الصين:؛ ودول ما يسمى بالنمور الاسيوية. 

وین تشاد الناعة | کا ی کل مسق ای زه 
تعداد کل منها عن )+0( آلف نسمتة, نجد ثلث السکان یشتغلون بتعدین 
الفحم؛ وثلث آخر یمثل الدن الساحلية, التی تقع على الخصوص فى 
الصبات الخليچية للأنهار. ومن بين سبع مجمعات مدنية Conurbations‏ 
فى بريطائياء يقع خمسة منهاء على الأقل أجزاء منهاء على حقول للفحم, 
والمجمعتان الباقیتان» وهما لندن ولیشربول, تقعان على مصبين 

ولقد اكتمل بناء هذه الشبكة من المدن؛ التى تعد آهم شبكة فى 
العالم من ناحية نسبة السكان الذين يعيشون فى الدن, خلال أربع مراحل 
متعاقبة » كل مرحلة منها تميزت بتركيب حرفى أو ظيفى مختلف. فى 
المرحلة الأولى حدث نمو حضری بطيئ فى وسط بيئة ريفية من المزارعين 
والمشتغلين بالحرف الصناعية اليدوية الحلیة, وكانت تخدمها وسائل نقل 
فقيرة ؛ وقد تطورت إلى ظهور سلسلة من مراكز أسواق ريفية» يبعد كل 
منها عن الآخر بما لا يزيد على (۱۰)کم أو نحو ذلك. وكان ميلاد الصناعة 
التحويلية. التى سبقت زمنيا ثورة النقل» مبشرا بدخول المرحلة الشانية» 
وأعطت اله تیور ۶ عدن ير من yall‏ الى was‏ على gust‏ الف 
أن على alas wll‏ فى تفای تاع زت سرون قت 
قصيرء ولتركيز النشاط فى نقاط عقدية فى نظام النقل الجديد. وقد 
صاحب تضاعف أعداد المدن إزدياد معدلات الإختلاف فى تطورها . 

وتمغلت المرحلة الثلقة فى انتشار الدن واتساع رقعتهاء ذلك أن ازدحام 
واكتظاظ البانی, قد دفع السكان إلى التحرك إلى خارج الكتل السكنية إلى 
الهوامش الخضراء والأكثر هدوء؛ تاركين مراكز المدن إلى ضواحیها, حيث 
انتشرت الحلات التجارية, والمكاتب والمصانع؛ وقد يسر هذا التطور, نمو 
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وانتشار وتحسین وسائل النقل . وبمکن القول أن العالم tol‏ ينعم 
الآن بخصائص المر حلة أو الدورة الرابعة , ذلك أن کل مراحل النمو السابقة 
قد آضحت الان فى أجواء aca’‏ يعمل'' Laissey Faire‏ ۰ بموجب خطط 
واعية حكيمة؛ ویحاول الآن مبدا ''تخطيط المدن'' أن تكون له السيادة. 

وقد أظهرت عملية التطور الحضرى المعقدة أنماطا كثيرة متباينة من 
الدن » فالراکن الحضرية الضخمة Metropolitan‏ , التی تحيط بها كوكبة 
من المدن التوابع, تحوی أنشطة شديدة التنوع» وحياة اقتصادية عظيمة 
النمو والتقدم فى وسط مساحة شاسعة متحضرة . وين ل 
الجموعات من الدن بالجمعات الحضرية Conurbations‏ . وقد استمر 
نموها واتساع عمرانها عبر القرون» واضحت وظائقها الآن معقدة ومركبة 
للغاية ؛ وهی تشکل نمطا متمیزا خاصا بها. ونمط ثان من المدن يتمثل فى المدن 
القديمة؛ التى لم تتطور بنفس الطريقة, ذلك أن بعض المراكز احضرية 
التاريخية توقف نموهاء بل إنها تضمحل بالتدريج إذا لم تكن تضم الكثير 
من آثار الاضی الذى يجذب السائحين. وهناك أمثلة لتلك المدن الأثرية التى ٠‏ 
اضمحلت والأخرى التى تزدهر فى مصر وفى غيرفا من مدن الشرق 
الأوسطء وكذلك فى أوروبا حيث العديد من الأمثلة فى ویلز, وشمال : 
آیرلنداء وانجلترا. 

ونمط ثالث پتمثل فى مدن قديمة تنتعش وتزدهر من جدید بواسطة 
الشورة الصناعيةء ففى أحيائها ذات التاریخ القدیم , حدث تعدیل وتطویر 
لأشكال احیائهاء وتم الاحتفاظ باجزاء مهمة تعبر عن تاريخهاء بينما 
تحولت أحياؤها القريبة من وسائل النقل خاصة منها السكك الحديدية إلى 
الصناعة. مثال ذلك مدينة کاردیف Cardiff‏ التی كان یسکنها نحو (۲۰۰۰) 
نسمة فى أوائل القرن التاسع عشر, أضبح سکانها الآن یزیدون على 
(۲۸۰) الف Las‏ لکن قلعتها القديمة تبقی فى قلبهاء يحيط بها متذره 
أنشئ فوق موضیع المدينة القديمة, التی اندثرت ؛ ويحيط بالنتزه ویتاخمه 
اعداد عديدة من الصانمع والستودعات» وأرصفة الشهن والتفریغ. 
ومساکن طائفة العمال » وکلها تدين بوجودها واصل نشأتها لحركة نقل 
الفحم التی أتاحها ومكن لها وجود الیناء. 
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والواقع أن التطور polly‏ الصداعى لم يكن سببا فى تحول وتغیر 
وظائف المدن ونموها الجديد على أساس صناعی فحسب, وانما قد أنشأ مدنا 
جديدة, كما فى حالة العدد العديد من مدن التعدين بحقول الفحم. أو المدن 
ol‏ خلقها مد خطوط حديدية مشل کرو Crewe‏ › وسويبدين Swinden‏ 
ومیدیل پروه Middlebrough‏ ۱ ولقد آمکن للصناعه أن تتسرب وتدلفی الف 
المراكز ال قليمية فى شرق وجنوب |نجلترا + ومثل نورویش «Norwich‏ كما 
التی تنقسم الان إلى حى كليات الجامعة الذی يتميز بعمائره الحجرية 
الرائعة, وحی مصانم السیارات الضخمة التی تضم مساکن العمال والتی 

والرحلة الرابعة والأخيرة فى نشأة وتطور الدن تتمثل فى إنشاء " الدن 
الجديدة  New Towns’‏ , جری تصمیمها من لا شیی» لتکون مثالية فى 
مساکنها ومراکز العمل بها , ولتضم أعدادا من السکان یتراوح بين 
۰ و ۸۰,۰۰۰ من البشر. وتضم أمثال هذه الدن میادین واسعة, 
ونوادی رياضية» ومتنزهات. ومراکز عمل مخططة بشکل عقلانی سلیم, 
وتسهیلات سكنية واجتماعية, وجميع الامور التی تعرز وترقی الحياة 

وفى دول آخری كثيرة: يقل غنی الحياة الحضرية کثیرا عما ذکرناه. 
قفى الدول التی استوطنها الاوربیون. مثل دول الامریکتین واسترالیا, لا 
' ونظام الحضر أقل Leads‏ وترابطا, والهرمية الدنية آقل وضوحا. وفی 
الراکز العمرانية الريفية الرئيسة» مثل تجهديز وتصنيع الواد الغذائية, 
وصناعة الالات الزراعية, بینما أضحت الدن الصفيرة مراکز للخدمات. 
وتعد مدن الصناعة الكبيرة اکشر انتشاراء ولا تتعدی آعمار معظم الدن 
Gh‏ وخمسین عاما. ولا جدوی من البحث عن مدن أثرية أو آثار تاريخية, 
لأنه لا يوجد منها شیی. آما الحياة الحضرية الكثيفة بنشاطها الجم تعم 


۸ 





نصف آعداد سکانها فى مدن يزيد تعداد کل منها عن مائة آلف شخص. 
وشبیه بهذه الدن حالة مدن القسم الاسیوی من الاتحاد الروسی, فهی 
مدن حديثة النمو» تطورت فى وسط olin‏ ريفيةء وفقدت شخصیتها 
الريفية. 

Lal‏ فى الناطق التی استهمرتها العناصر اللاتينيسة: خچه 
مدن الاسواق الريفية تعتمد اعتمادا کبپرا على النتجات 
الزراعية » ولا یوجد سوی القلیل من الدن المتخصصة فى الصناعة, 
لكن ما یزال تأثیر الدن التی دنشأت فى فترة الاستعمار الأولى 
میتخمواء وهنده الدن التی ass,‏ الكتيفةومياديتها الضیقا: ویمجامیم 
منازلها التی تعود للعهد الاستهماری, قد تم تقسیمها بواسطة الطرق 
والشوارع اتف eer eee pe Eee‏ ی ال ی یی نایار 
الحضرية. 

ورغم الاستعمار الأوربى لأفريقياء فإن نمو المدن أقل نشاطا وتنوعا. 
ومع هذا ففيها بعض الدن التى تعود نشأتها إلى حضارات قديمة, قد 
حظيت بعمليات تنشيط حديثة مثل Gab‏ ومراكش, وتيمبوكتى. لكن الدن , 
ail‏ ا LAL Shey‏ الأرو يون تلع دون الام تسبي مسو سهدينا 
وموقعها الذی أتاح اتصالات سهلة بالخارج» لا بسبب ارتباطها الوثيق 
بالبيئة المحلية. وتوجد بأفريقيا بعض مدن للتعدین. لكن المدن الصناعية 
القليلة العدد يقتصر وجودها فى الهوامش الشمالية والجنوبية القصوى 
من القارة. : 

ولا تفتقر قارة أسيا إلى الماضى العريق فى الصين وفى 
الهند : لكسن سكان المدن كانوا قلة بالنسلبة لجموع السكان'. 
وقد ظهر تأثير النمو الاقتصادى منذ بدايسات النصف الثانی من 
القرن العشرين. ويوجد بها الآن عدد من المدن العملاقة, وعدد مسن 
الجمعاح ات یه السناعية: لکن مخطم alll‏ متا تزال أسواقا 
ريفية. تزخر بصناع الحرف اليدوية» ولا تحظى بعملیات تجارية 
کبيرة. وتقل gull‏ نات التضصص الواضح, كبا تقل مراگز الاستقرا 
ذات الطابع الحضرى بالقياس للدول الأكثر تقد 
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مراحل التطور نحو اکنمال التحضر 
من الواضح أن الجتصعات فى سلسلة مسار تحولها لم تصل كلها 
إلى نفس الرحلة. ذلك أن هناك تدرجا لانهائیا من دول فى الراحل الاولی 
من النمو » التی يفتكن أن نمین فیها محاولات متعثرة مترددة للتصنیم » 
إلى مستوی الدول الأوربية التقدمة مثل فرنسا والمانياى إيطاليا . 
وفی البداية نجد اجموعة الأولى من احرف التی تتصف بأن نسبة من 
جملة سکانها العاملین تتراوح بين النصف والثلئین تشتغل بحرف 
الجموعة الاولی (الزراعة والصید والتخشیب) بینما الصناعة (حرفة 
المجموعة الثانية) لا تخطی بسوی 7٠١‏ إلى ۱۵ من مجموع العمالة, 
بينها حرق الجموعة الذالكة بهل بها خسن اللعمالة. رمل هذه الحا 
الأراية عده من دول آفریقیا و امریکا اللاتينية وسیا. 
وكلما يقل عدد الفلاحین, وتزداد أعداد العاملین فى الصناعة 
(المجموعة الثانية) وترتفع نسبة العاملين' فی الخدمات يمكن الوصول 
إلى منزلة ثانية أرقى» وفيها تحسب على سبيل المثال مصر (تسب العمالة: 
فى الزراعة ١۳ء‏ وفى الصناعة ۲۲ وفى الخدمات ۳۰ / ؛ وفی النقل 
والتجارة ۱١‏ /)وفينزويلا. وكولوميياء وباراجوای؛ وبعض دول جنوب 
شرق أسيا » وتايوان؛ وسرلانکا.. ذلك أن مجموعة الحرف الأولى تبدو 
ممثلة فى تلك الدول بنسبة تقل عن نصف السكان الماملپن» والنسبة 
الباقیة. موزعة بين رظاثف أن حرف الجموعتین الثانية واا 
9 الرحلة الغالفة: یش تغل بالزراعة آقل من ثلث السکان العاملین. 
وهنا نجد عددا من الدول تتساوى فيها على وجه التقريب حرف المجموعات 
الثلاث. وكان هذا حال فرنسا قبيل قيام الحرب العالمية 
الشانیة(۱۹۶۰-۱۹۳۹) . وما تزال هذه الحالة سائدة فى بعض الأقطار, 
ومنها استرالياء والاتحاد الروسی, وإيطالياء واليابان « والنمساء وأيسلندا 
وفى المرحلة الرابعة يسود قطاع مجموع الحرف الثانية (الصناعة) كما 
فى معظم دول أوروبا. وبالتأكيد فى بلچيكاء والمانياء وإيطالياء والسوید. 
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وسویسراء وقد سبقت الملكة التحدة الجميع إلى هذه الرحلة. وتتمثل فى 
کل هذه الدول آیضا حرف القطاع آو المجموعة الثالثة بكل وضوم, بینما 
تهبط نسبة العمالة الزراعية إلى نحو ۱5 / من جملة السکان العاملین. 

وفيما يلى دراسة للعمران الحضری فى آوروبا کنموذج لراحل 
التحضر فى إحدى القارات. 4 
العمران الحضری فى آوروبا 

يمين الحضر جغرافية العمران فى آوربا سواء تلك الدن الصفيرة 
التی تمثل مراکن للتسویق الریفی أو الحواضر العظيمة الحجم. وتحتوی 
آوربا عدداً عظیما من کبریات Gall‏ فى العالم, ففیها اکثر من ربع مدن 
العالم الليونية. وعلی الرغم من نشوء الدن وارتقائها منذ زمن بعید, فانها 
تحوى الکثیر من الأحياء الجديدة التی نشأت منذ آواسط القرن التاسم 
فشر ته التو الذئ احدكته لته انشا 

وحین تلقی نظرة على تاريخ آوربا الدنی كي نستخلص منه اضواء 
نلقیها على جغرافية مدنها الحالية: ینبغی أن تضم فى أذهاننا عدة 
اعتبارات تختص بموضع المدينة وموقعها الجغرافي» ونموهاء وتعداد 
Lis‏ ف رطا اللتعددة ما و شاوی ان ارب أن اسي ر 
سكنية. وتدين أوربا بتأسيس مدنها الحقيقية فى أشكالها الحضرية 
الواضحة كمجتمع منظم خاص أو كمجتمع سكنى إلى الإغريق القدامى, 
ومن بعدهم إلى الرومان. وقد كانت المدينة إيوان الحضارة الاغريقية 
والرومانية. وقبل أن يظهر الرومان كقوة مؤثرة فى عالم البحر المتوسط 
بزمن طويل كانت هناك مدن عدة تأسست وتطور ونمت قبل أن تخضع 
لسلطانهم, من بينها أثينا والاسكندرية ومرسيلياء ورغم هذا فان الفضل 
برجم اليهم فى انشاء المدن لأول مرة وانتشارها فى آوربا فیما وراء اقليم 
یفن الق سا 

وقد تسبب اختلاف طبيعة مظاهر السطح الحلية فى تعدد أشكال 
المدن الرومبانية رغم أن انشاءها كان يتم بحسب خطة معينة, وکانت 
هی ا ایا اة نا ا Bg‏ مو ال rae PAP gs‏ 
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وجدنا معظمها كان صغير الحجم Lie‏ بالنسبة لقاییسنا الحالية. مثال 
ذلك مدينة Londinium‏ التی شيدها الرومان عند رس مصب نهر التیمز 
الخلیجی لاستخدامها کمیناءء كانت تشغل مساحة لا تزید على كيلو متر 
مربع واحد. رغم آنها كانت حينئذ آکبر مدن بریطانیا, وتطاول فى الحجم 
آکبر مدن القارة حینثذ مثل کولونیا و مینز Mainz‏ . أما gall‏ الأخضرى 
فکانت أصغر من ذلك حجماء ولم يكن فى القارة سوی الدن الحواضر 
الامبراطورية كروما والقسطنطينية ولیون (عاصمة غاليا) التی كانت تقف 
فر نسم کرات لدت 

وكانت المدن الرومانية تتمتم ببعض وسائل الرفاهية كالتدفئة فى 
المنازل ومياه الأنابيب. وقد اشتغل كثير منها بالتجارة والصناعة ولكن فى 
مجال محدود. كما اقتصرت وظيفة البعض الآخر على كونها محطات على 
طول الطرق الرثيسية, أو مسراکز ely SU‏ مثل فيس بادين Wiesbaden‏ 
(بألمانيا) وباث Bath‏ (بانجلترا) . وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك gall‏ مثل 
2 ميناء روماء ومرسيليا التى أسسها الاغريق فى القرن السادس قبل 
الميلاد, ثم الوانی القديمة التى كانت تتحكم فى حركة المرور فى القنال 
الانجليزى والتى حلت محلها الآن كاليه وبولونی. وهناك عدد من المدن 
التاريخية فى غرب أوربا وجنوبها احتلت مواقم مدن رومانية سالفة أو 
نمت بالقرب منها, نذكر من بينها ميلانى ونابلى وليون وبوردو وکوبلنتن 
وسان آلبان st. Albans‏ ولینکولن وکانتر بوری Canterbury‏ وفیینا 
ویلفراد وصوفیاونیس ودوبروفنيك Dubrofnik‏ وسبلیت Split‏ 
وسالونیکا. 

وعلی الرغم من صعوبة العشور على الادلة الكافية لاثبات استمرار 
هذه المدن وأمثالها کمجتمعات منظمة منذ العصر الرومانی حتی وقتنا 
الحالي: الا انه قاد امکن الاستدلال علی تلك لبعض علی الاقل من مدن 
الرومان فى ایطالیا وغاليا Galia‏ وترجم هذه الصعوبة إلى وجود فترة 
مظلمة فی تاريخ الحياة الحضرية تتفق مم فشرة الاضطراب ill‏ اعقبت 
سقوط الامبراطورية الرومانية فى الغرب. ففی أثناء تلك الفترة تدهورت 
الدن؛ولم پهتم بها لخد لا الفواة الپاجرون :ولا الرهاة cag call‏ 
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خسن ارام (ARM Sead‏ عا سين ام مرت ey sna ae‏ 
وبعد انتهاء فترة الاضطراب ولدت الدن من جديد فى ظل ظروف آنسب 
واستجابة لحاجات اجتماعية معينة. وفی البداية قنع الستوطنون الجدد 
بركن صفیر من موضع الدينة الرومانية الخرية, ینهبون مبانیها الحطمة, 
ویقتطعون منها الاحجار لبناء كنائسهم كما حدث Wie‏ قرب gNimes‏ 
Autun‏ فى جول . وفی بعض Gall‏ مثل فيينا وبلغراد وریجنزبورج 
Regensburg‏ تبین أن دور العبادة المسيحية قد شیدت علي آنقاض العاید 
الرومانية, کما اتضح آن انماط الشوارع الرومانية - والتی کانت اشبه 
بلوحة الداما - قد بقیت إلى عصور متأخرة. وفی مدن آخری مثل لندن 
pale‏ مظهر العمران الرومانی أسفل السطح بعدد قلیل من الامتار. 
يار الفا انش ANA‏ 
الوسطی, بدأت الدن فى الظهور والنمو سواء فى نفس مواضع الدن 
القديمة أو فى مواقم جديدة . وعمرتها مجتمعات صناعية وتجارية قوية 
ناضلت من أجل الحضول علي حقوقها الشرعية من التاج آو من السادة 
الاشراف والعلمانیین, وقد کونت تلك المجتمعات روابط تجارية وأسست ٠‏ 
حكومات ذاتية. وكانت العلامات المميزة لهذه الدن تتمثل فى براءة قيامهاء 
وسوق بداخلها , وأسوار تحيط بها . وقد ازداد عدد المدن ونمت فى أوربا 
علي أساس اقتصادى خصوصا فى القرن الثالث عشرء وكانت بمثابة 
المراكز للتجارة والصناعة ء واستطاعت أن تبرز فى عصر كانت فيه القوة 
والغلبة لملأك الارض ٠‏ ويساعد تحليل مواضع المدن ومواقعها الجغرافية 
فى تفسير ظهور العمران الحضرى واستمراره ونموه, فقد أنشئت المدن 
مثلا عند نقط عبور وملاحة علی|الجاری الائية, أى على امتداد السالك 
البرية, أو لأسباب اقتصادية آخری واجتماعية كاختيار موقع ليكون مقرأ 
ملكياًء أو مؤسسة دينية, أو قصراً لاسقف, أو قلعة إقطاعية. 

وقد أنشئ الكثير من المدن فيما بين القرئين الحادى عشر والثالث 
عشر فوق أرض هولندا وبلجيكا Lag‏ لخطط خاصة وفى حماية قلعة ار 
a, Fes Gat‏ اللغباني على ميعن انس 8 1 ای على قاف فير 
ملاحی مثل مدينة بروج Brugge‏ ( بلجيكا). وقد انتعش الكثير من المدن 
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الفرنسية أثناء القرنین الثانی عشر والثالث عشر مثل تروی Troyes‏ على 
نهر السين وشالون سير مسارن Chalons- sur- Marne‏ 
وبارسیرآوپ Bar sur- Aube‏ بسبب اجتذابها للتجار الأجانب الذین کانوا 
يردون الیها بالطرق البرية من آقطار بعيدة کایطالیا ومسصر وسوریا 
وإيران. وحینما افتتح الطریق البحری بين إيطاليا والقنال الانجلیزی ple)‏ 
۷ انفتم الجال أمام أسواق مدن آخری مثل بروج وجنت Ghent‏ 
وانتویرب فى بلجيكا لتقوم بوظاثف الدن الفرنسية كمخازن للبضائع 
التنوعة من مختلف الجهات. 

Lal‏ الدن التي آنشئت باأوامر ملكية عادة لاغراض الحماية والدفاع 
(الدن القلاع) فقد فشل معظمها فى استمرار الحياة نظراً لافتقارها 
للنشاط الاقتصادی. ومثال الدن الملكية مدينة Winchelsea‏ ومدينة 
Kingston - upon - Hull‏ فى انجلترا, وقد آمر بانشائهما اللك ادوارد 
الاول. وفی آشناء القرنین الثالث عشر والرابع عشر آنشی فى جنوب فرنسا 
عدد من gall‏ بناء على خطط هندسية معينة احداها Villeneuve-sur-Lot‏ 
وأنشئت مدينة ميونيخ فى جنوب LSU‏ فى القرن الثانی عشر بالاضافة 
إلى مدن آخری كانت قد تأسست اصلا فى العصر الرومانی. وقد تطور 
الکثیر من المراكز السلافية الحصنة فى سهول روسيا الفسيحة, وتحول 
إلى مدن فى القرن العاشر نتيجة للنشاط السياسى والتجارى المتزايد الذى 
قام به الاسكتديناويون ؛ وعلى الرغم من بروز فترات معينة فى التاريخ 
الحضرى لأوربا كفترة أواخر العصور الوسطى وفترة القرنين الأخيرين 
حين كثر نشوء Gall‏ وازدهارهاء الا أن Gall‏ فى الواقع كانت تقوم هنا 
وهناك فى كل الأوقسات مثال ذلك ميناء Le Havre‏ ومدينة مانهايم 
0 وقد نشا فى القرئين السابع عشر والثامن عشر على التوالىء 
وريه انق تأنيسف: فى الدون: تنس فشن اة عات tally‏ 
بدلا من العاصمة الكاستيلية توليدو. 


ويرجع الفضل فى التوزيع الأساسى للمدن فى وسط أوربا وشرق 
وسطها إلى الجهود الاستعمارية الألانية خلال الفترة الممتدة من بداية 
القرن العاشر الميلادى إلى نهاية القرن الرابع عشر . وعادة ما كان يقم 
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اح el‏ و ام 
الاستقرار التی كانت تتخذ مراکز للصید . وتسترجم هذا الارتباط 
آسماء بعض الدن الالانیةالتی تنتهی بنهایات سلافية مثل (Berlin) in‏ و 
(Leibzig) zig‏ أما الدن الألمانية الجديدة إلى الشرق من نهر الراين فقد 
جری توزیعها فرق النطاقات المتباينة فى مظاهر سطحها فى شمال القارة 
ووسطها. وقد آنشی بعضها علي طول ساحل بحر الشمال وبحر البلطیق 
عند روؤس الصبات الخليجية مثل همبورج وبریمین» أو عند روژس 
الخلجان مثل لوبيك 160606 ودانزیج. أو فى حماية اللاجونات مثل 
کونجزبیرج Koenigsberg‏ 

وکانت Gull‏ تقل فى الداخل فى نطاق تلال البلطیق القليلة السکان 
التى كانت تغطيها الاعشاب والحشائش والادغال وتکشر بها الستنقعات؛ 
هذا فيما عدا حيث تشق الانهار الرئيسية کالالب والاودر فتحات خلال 
التلال فى طريقها إلى الشمال. وفى النطاق الذى يقع إلى الجنوب من ذلك: 
وهو نطاق ردئ الصرف, نشأت بعض الدن على امتداد أودية نهرية غربية 
شرقية ومثلها براندین بورج Brandenburg‏ على نهر هافل “Havel‏ وبرلين 
على نهر 50166 وبوزنان علي نهر فارتا. وكان التركز الحضرى والريفى 
Lal‏ ملحوظاً فى نطاق اللوس الذى يقع حيث تقترب السهول الشمالية 
من الكتل الهرسينية, وفيه تجرى خطوط الواصلات الرئيسية من الغرب 
إلى الشرق, وفيه نشأت دور تموند Dortmund‏ ومجدی بورج» وهانوفر » 
وبرونزويك, ولیبتزيج, وکراکاو. وحتي أواخر العصور الوسطی لم تكن 
معظم مدن وسط آوربا لتزید فى أحجامها عن القری المركزية 
الحالية وکانت وظيفة المدينة الاساسية حينئذ تتمثل فى کونها سوقاً 
یقصده الفلاحون من مجال دائرة تحيط بها نصف قطرها یتراوح بين 
۲۰-۰ کیلو مترا. وقد نجع کثیر من هذه الدن وانتعش کثیرا فى آواخر 
القرون الوسطی,.تلك الدن التی ساعدتها مواقعها المتازة على طرق مائية 
وبرية هامة کی تصبح موانی ومراکن تجارية ذات اتصالات واسعة. 

ویتضم من قراءة خرائط الدن الأوربية القديمة انها كانت تتسع 
خلال العصور الوسطی عن طریق البناء الجدید الستمر الذی يصاحبه 


o 





Ste یی‎ ia le sal من‎ ate وت‎ es alls 
العواصم کباریس وموسکو.‎ gall خرائط القرن السادس عشر ومنها‎ 
وعلی الرغم من أن معظم عماثر القرون الوسطی قد اندثر بما فى ذلك‎ 
الاسوار المتينة التی قویت أثناء القرئین السادس عشر والسابع عشر کی‎ 
تقوی علی تحمل قذائف الدافع» فان الواقع القديمة كما یتضح من الخراقط‎ 
كانت النوایات التی نمت من حولها الدن الاوربية واتسعت منذ آواسط‎ 
القرن التاسم عسشر. ویرتبط التطور العظیم الذی آدی إلى نمو الدن‎ 
العملاقة الحالية بتزاید السکان وسهولة الواصلات اثناء القرنین التاسم‎ 
عشر والعشرین. وفی بداية القرن التامن عشر كانت آوربا تحوی نحو‎ 
اربع عشرة مدينة كبيرةء كانت كلها تقریباً عواصم لاقطار مستقلة.‎ 
وکانت لندن آکبر مدينة آوربية فى عام ۱۸۰۱ حین بلغ عده سکانها‎ 
وفی نفس العام كانت وربا تشتمل علي تسع عشرة مدينة‎ ٠٥۹٠٠ نحو*‎ 
آخری يزيد تعداد کل منها عن ۰ سشخص, وکان تعداد کل من‎ 
وقد كانت بداية القرن الشامن‎ . ٩۰۰,۰۰۰ يس بار والقسطنطينية يناهن‎ 
عشر بداية مرحلة نمو وازدهار سريع لکثیر من آکبر الدن الحالية مثل‎ 
لندن وباریس وبرلین وفيينا ومرسيليا واستامبول ومسوسکو‎ 
ما ارتبط نموها على‎ Gull ولننجراد (سان بطرس بیرج) . وهناك من‎ 
الخصوص بانتعاش الصناعة منذ اواسط القرن التاسم عشر مثل اسین‎ 
وبودابست وأوديسا وبلف‌است‎ Duesseldorf و‎ Duisburg و‎ Essen 

وکاردیف وبرمنجهام وغیرها کثیر. 
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الفصل الأول 
الحرف السدانية 


منذ أن ظهر الانسان على وجه الارض 6 وهو مشفول دائما بتشکیل 
وتنظیم البيئة التی يعيش فيها ليلائم بینها وبين متطلبات حاضره , أو 
لیطوعها لتناسب مشروعات مستقبله. وکانت محاولات الانسان البکرة 
غريزية فطرية للحصول على القوت الضروری لحیاته والسکن اللازم 
لإيوائه at ars,‏ تلك الحاولات فى الجمع والالتقاط : جمع الشمار 
الستساغة , والتقاط ما على سطح ارضه لاشباع حاجته » والقنص التمثل 
فى صيد الحیوان البری ؛ وتلك حرف معيشية لیوم آو بعض يوم . 
وینشط الانسان ویرقی فى مدارج الحضارة من الحرف الاولية البدائية 
(الجمع والالتقاط والصید « والرعی البداثی » والزراعة التنقلة ) إلى الحرف 
الارقی ذات الانتاج الکبیر الستقر الداثم ( الزراعة : الكثيفة والواسعة , 
والرعی العلمی وتربية الاشية وزراعة البساتین وصید البحر » والتعدین 
والطاقة والصناعة ) . 

وعلی الرغم من أن حرف الانسان قد بدأت منذ آلاف السنین - من 
العصور الحجرية ‏ بالحرف البسيطة البدائية متدرجة إلى الحرف الأرقى 
العقدة المركبة فى وقتنا الحاضر, bald‏ نجد مجموع هذه الحرف من أدناها 
إلى أرقاها ممثلة- حالياً- فى بيئات متباينة » مما یسهل دراسة هذه 
الحرف بطريق مباشر » وليس بطريق البحث بواسطة الآثار التى خلّفها 
الإنسانّ القديم. ففى كل قارات العالم مازلنا نجد من البشر من يعيشون 
الان مسعيشة Glad‏ فى العضور الحجرية gt‏ یمترفون فلك المرف 
البدائية كالجمع والالتقاط والقنص ‏ والزراعة البدائية التنقلة العاشية . 

ولیس غریبا أن نری اقواما بدائية تعيش على هوامش دول بلغت 
درجة عالية من التقدم والرقی. وتنتشر بقایا هذه الشعوب البدائية فى 
مختلف دوائر العرض. فنجدها فى العروض العليا شبه القطبية والقطبية 
كالإسكيمى وبعض من الهنود الحمر فى شمال کندا وفی الاسکا ( إحدى 
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ولایات الولایات التحدة الامريكية ) وجماعات الفینز Fens‏ فى شمال 
es‏ و الناذى ab‏ فى وان سكن ريك وه نویه والعتسترين 
والياقوت فى شمال الاتحاد الروسى الاسیوی » وبعض من الهنود الحمر 
فى الطرف الجنوبى من أمريكا الجنوبية وجزيرة تييرا ديل فویجو . كما 
تا SIN Ah ah‏ مكل Rot elie)‏ فى gst‏ از 
غرب استرالیا » والبوشمان والهوتنتوث فى صحراء کالاهاری فى جنوب 
غرب آفریقیا » وفی العروض الاستوائية والدارية الرطبة مثل الاقزام فى 
حوض نهر الكنفى » وبعض الهنود الحمر فى حوض نهر الامزون 
والأورينوكى فى آمریکا الجنوبية » وجماعات بدائية مماثلة تسمی بابوا قى 
غینیا الجديدة » وفی جزر اندونیسا ودول جنوب شرق أسيا سیمانج 
اللایو . والأخرى البدائية فى جزر الحیط الهادی « وكذلك عناصر الفیدا 
فى أقصى جنوب شبه جزيرة الهند . ۱ 

وإذا كان سکان العالم فى العصور الحچرية یمارسون جمیعا هذه 
الحرف البدائية» فان آعدادهم آخذت تتضاءل بمرور الزمن , فلم تعد 
آعدادهم تزید على نصف اللیون فى وقتنا الحاضر . مع بدایات القرن 
الواحد والعشرین , من مجمموع بلغ ستة ملیارات نسمة هم سکان العالم 
الا هن امین الشف ل كان اتان ge an‏ الباهية الك 
us‏ مذكدى متاطق الصیمویة ر والإنعنزال'فيها کی القطبية 
الباردة, آو الاستواثية الحارة الكثيفة الغابات » آو الصحاری الحارة الجافة . 

ولکی نقف على أحوال هذه الاقوام البدائية » وبيئاتهم « وطرائق 
معیشتهم : واحوالهم الاجتماعية والاقتصادية سنختار UNG‏ ال منهم 
تمثل بيشاتهم الثلات الرئيسية : جماعات الاقزام فى آفریقیا الاستوائية , 
سکان استرالیا الاصلیین , الاسکیمو فى شمال آمریکا الشمالية . 

الأقزام فى أفريقيا 

هذه الجماعات البشرية معروفة منذ زمن بعید, فقد ورد ذكرها فى 
کتابات الاشریق کما قدم بعضهم هدایا لفراعنة مصر . ولكق مناطق 
استقرارهم ظلت مجهولة لأن الرواد الذين ذهبوا إلى هناك للبحث غنيم 





صادفوا عناصر زنجية طويلة القامة تعيش على حواف الغابة الإستوائية 
وتستفید من ثروات الغابة وثروات السفانا وتشتغل بقلیل من الزراعة 
التشيطة كات زراعة انون 
التوزيع الجغرافى : 

يبدو أن جماعات الأقزام كانت تعيش على حواف الغابة حيث 
الظروف أكثر ملاءمة لوجود أراضى مكشوفة للإستقرار فيها , ولكن 
الجماعات النجية التی تفرقهم حضارة وقوة احتلت اماکنهم وطردتهم 
نحو الداخل إلى أعماق الغابة. ففی قلب الغابة الإستوائية ال فريقية تعيش 
جماعات الاقزام والتجریللو, وفی قلب غابات اسيا تعيش جماعات 
التجریتوز. وحینما استعمر الانسان الابیض هذه الناطق حرك چماعات 
الاقرام وأدخلهم نوعا ما فى عجلة الحضارة. فانحصر وجود الاقزام حالیا 
فى حوض الکنفو, وان كان بعضهم قد انتشر شرقا نحق حدود آوغندة فى 
غابة ایتوری Ituri‏ كما إنتشر بعضهم yas‏ الشمال الشرقی قى الجاری 
العلیا لبحر الغزال وفی الغرب نحو الکامیرون وانجولا . 
توزيع الأقزام النقاة : 

اما الاقزام الثقاة نیمیشون فی ULE‏ ایتوری عند متاح الکنفو من . 
الحافة الغربية للأخدود الغربی بين بحیرتی |داورد وآلبرت, وهم فى 
انتقالهم لیسوا أحراراء فالغابة مقسمة إلى مناطق نفوذ بين جماعاتهم» وان 
كانت توجد مساحات أخرى لا يملكها احد نظرا UES‏ الجماعات وکبر 
الساحة, مثل هذه الناطق تکون عادة اکشر آراضی الغابة صعوية للحياة 
البشرية. وفی مثل هذه الناطق الصعبة تلجأ العناصر الستضعفة حیث 
تنسو خصائصها وممیزاتها النقية. وقد استطاعت بعض الجماعات أن 
تصل فى تجوالها إلى آطراف الغابة حیث الارض اکثر انكشافاء وهناك 
یستطیم الاقزام أن یستقروا فترة اطول OY:‏ ولو أن الاقزام کباقی 
جماعات الجمع والصيد (والرعی البداتی) فى حركة دائمة, إلا أن الکثیر 
منهم بدأ يفضل أن يخرج من داخل الغابة ويستقر على أطرافهاء حيث 
تعيش Lad‏ جماعات زنجية. وقد يكون السبب فى هذا هو آنهم رأوا تلك 
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الجماعات الزنجية تزرع الوز. وهو أحب الشمار فى الفذاء للاقسزام , 
وزقبالهم علی اکله انشا Legs‏ من Lal‏ بینهم وبین الجساعات Landi‏ 
یمکن تسمیتها بالتجارة الصامته : بان یأتی الاقزام بريش الطیور sf‏ الجلد 
آو العاج أو جوز الهند sf‏ اللحوم ویضعونها ثمنا لشجرة موز, وأحيانا 
یطلقون سهما إلى شجرة معينةء وهذا یعنی آنهم يريدون شراء تلك 
الشجرة.' 

هله العلاقات آدت إلى اتصالات آوسع لم تعد قاصرة علی الوز فقط 
بل تعدته إلى Jobs‏ النباتات والواد الغذائية الأخرى التی ینتجها الزنوج بما 
يحصل عليه الاقزام من داخل الغابة. ویحتمل أن يكون هذا الاتصال قد 
حل مشكلة كان پواجهها الأقزام وهی غذاء الاطفال. فالطفل مثلا يحتاج 
إلى اللبن وبعض الأغذية اللبنية التی لا ندری كيف كان القزم یحصل 
علیها. ولکنهم بعد اتصالهم بالزنوج استطاعوا الحصول على اللبن من 
مواشیهم. وکذلك تعدی الإتصال إلى تبادل بعض ما یصنعه الزئوج من 
الحواب و الفا ناه الأظراف gall‏ 2 وتجدى أنه قبن دی بين التحسين 
اختلاط لأن لون جماعات الأقزام التى تسكن بالقرب من الزئوج يميل إلى 
الشواد ما نوك الأقتزام فى داكل الغابة يميل إلى الصف paca)‏ 
الفاتح» وقد يكون السبب فى ذلك قلة تعرضهم لأشعة الشمس بسبب 
معيشتهم فى ظلام الغابة الإستوائية . 
جماعات الأقزام المختلطة : 

ومن أكبر جماعات الأقزام اختلاطا چماعات الباتوا والباشوا , Batua‏ 
4 فى منطقة روائدا ويورتدى. والجماعات الأولى قد خرجت فعلا من 
منطقة الغابات إلى منطقة السافانا . ويظهر أثر اختلاط هذه الجماعات 
بالزنوج فى سيرهم بعض الخطى نحى الزراعة فى شكل زراعة بعض 
حدائق الموز. وكذلك فى تقليدهم للزنوج فى الكّزيين. فالأقزام النقاة لا 
یتزینون ولكن الجماعات المختلطة لخذت تقلد الزنوج فى تشويه وجوهم 
بنقوش غريبة. كذلك يظهر أثر ذلك الإختلاط فى الكساء. فالأقزام 
یفضلون السير عراةء ولكن رجال هاتين الجماعتين بدأوا يغطون بعض 
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آجزاء من اجسامهم تشبها بالزنوج. فبعضهم یلتف بقطعة من القماش 
تتدلی من آکتافهم کلباس الرومان وبعضهم یتستر بلحاء الشچر. 

Lal‏ النساء فیفضل بعضهن السیر عرایا إلا من حزام ضیق حول 
وسطهن. وبعضهن يتسترن بلماء الشجر یثبتنه بأشرطة من جلد 
الحیوان. وتتمیز عما پلبسه الرجال بانها منقوشة بخطوط ونقط ملونة 
من آصباغ بعض النباتات »> وبعضپن یغطی الرأس بقلنسوة من 
الحشائش الجدولة أو بقطع من الجلد. ویهتم النساء بتصفیف شعورهن, 
ویضفن إليه آلوانا تزیده سواداء وتلفت بعض حسناواتهن الانظار بألوان 
بیضاء وحمراء. ویندر أن يزين شعورهن بالازهار. ولکنهن یبتهجن عندما 
یلففن آجسامهن بضفائر من الأوراق والازهار التی یچمعنها من الغابة . 
الحرف التی فرضتها البيئة : 

وظروف البيئة التی سبق أن اشرنا الیها تفرض على الاقزام أن 
یعیش وا عيشة الجمع والصید. ولیسیت هناك حیوانات قابلة للاستئناس 
ولیست هناك کذلك آراضی قابلة للزراعة, لان الاشجار كثيفة والاعشاب 
والحشائش التی تقطی سطح الارض سريعة النمى بسیب الحرارة . 
والامطار الغزيرة. هذه الحياة تتطلب التنقل » ولکن لیس بالدرجة التی " 
تتطلبها حياة راعی أو صیاد السهول» حيث الارض السهلية ونباتات 
الراعی وحیوان الصید پرتبط آحدهما بالاخر. ویرتیط الچمیع بالناغ 
وخاصة سقوط الامطار ودرجات الحرارة. اما الغابات فالانتقال فیها صعب, 
والغابة نفسها متحف لأنواع كثيرة من النباتات والحیوانات , ولهنا 
فالأقزام ینتقلون من أماكنهم بعد فترة الاستقرار التی تبلغ فى التوسط 
ثلاثة شهور, وعندما یستقرون تقوم النساء بیناء البیت» ومواده تتألف من 
أغصان واوراق وطین. وتثبت النساء أطراف الاغصان الغليظة بالأرض 
بالطین, وتجمعن آطرافها العلیا ویربطنها لیکون شکل الکوخ مخروطیا. 
وهذا یسهل عملية انزلاق میاه الامطار, وتغطی جوانب هذا الهیکل بالطین 
والحشاتش والارواق . 
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النظام الاجتماعی عند الأقزام : 

وت كنذا انا منرت اة ابا كسا ان اتوك نين 
جماعات الأقزام هى E‏ لود وليست القبيلة, GY‏ الغابات الكثيفة 

oly NS aN ls ies‏ عفد كير من السكان: ولذلك بت 

yT a 
بصفات عديدة, فرغم بدائية القزم فهو إنسان له صفاته وعواطفه, يحب‎ 
الرح والفناء , وربما كان هذا بتأثیر ما يحيط به من ثمار وأزهار وأوراق‎ 
. متنوعة» ومن قردة مرحة وطیور مفردة تختلف فى آشکالها والوانها‎ 
وربما كانت هذه الاگوان التعددة هى التی آملت على الراة القزمية حبها‎ 
. وشغفها بطبع زینتها بالاگوان الختلفة‎ 
: صفات الأقزام‎ 

ويتصف الأقزام بالأمانة فهم لا يسرقون , ربما GY‏ الملكية شاشعة 
فى الغابة وليس هناك ما يسرق » فهو أينما سار يحمل على راسه كيسا 
من الجلد به كل مقتنياته البسيطة من سهام:وتبال. والغابة Ley‏ فيها من 
خیرات نمت تصرفه. ولکنه لا یتنازل عن ثاره, وهذا طبیمی ایضاء نهذا ما 
تستدعیه غريزة حب الحياة , فى منطقة ليس له فیها قانون یحمیه « ولابد 
a‏ فا ان ty‏ حكن مره ويتمكق من أذ يعسن . وهذه الصفة نجدها 
بارزة بين الجماعات التى لا يحميها قانون مدنی. فجماعات البدو العرب 
تطبق القانون الأزلى : العين بالعين والسن بالسنء وكل اعتداء مهما صغر 
له ما يقابله. ولابد للقزم فى بيئة كهذه أن يكون ماكرا شاكا بفطرته شديد 
sil‏ قوئ الب ولمم كان الأسنان :وان يقر اما فى اتيمال 
السلاح» لأنه يعيش فى بيئة حيواناتها مفترسة والأرض والمسالك مسحاطة 
بالأعشاب والاغصان» وكل حركة هوجاء تحدث صوتا. كما أن الأرض 
والأشجار مليئة بالزواحف السامة ذات الألوان المتشابهة. كل هذه العوامل 
تستلزم منه منتهى الحيطة والحذر . 

فهو إذا خرج للصيد مثلا بدأ يتعقب فريسته بخفة وتلصص, حتى 
لا يخس به الحیوان المطارد: مع اليقظة التامة لكل ما يحيط به من اأخطار ؛ 
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فهو معرض لها فى کل خطوة یخطوها. فإذا أراد أن یلتفت خلفه لسبب أو 
لآخر لابد له أن یجمم فى نظرة واحدة کل ما آمامه وعلی جانبیه. وإذا حدث 
أن داس خطأ بإحدى قدمیه على ورقة جافة أو غصن یابس فأحدث صوتا 
فإنه يتوقف عن إنزال قدمه الأخرى. لأنه يعلم أن ذلك الصوت الذى أحدثه 
تفر مئه جميع الحيوانات التی سمعته. وأنها ترهف آذانها لتسمع ما يلى 
تلك الحركة. وإذا خرج اثناء الصيد إثنان فإنهما يتحدثان بالاشارة. فحركة 
جانبية من ركن عين المتقدم منهما تعتبر حديثا طويلا للآخر. وحركة 
بسديطة بام aaah‏ على فن الأخر تى ما يكب عليه إن ممل :اذا 
كانت المسافة بینهما طويلة فإنهما يحدثان أصواتا من مقطع daly‏ يقلدون 
بها أصوات الطيور أى الحيوانات الشائعة فى منطقتهم . 
آلات الصيد : 

ولقد فرضت البيثة علیهم الة الصید ایضاء وهی السهام والنبال ؛ 
ولابد أن تکون صغيرة تتلاءم مع اجسامهم » وطول LG‏ جماعة البامبوتی 
Bambuti‏ لا تتجاوز ۳۰ بوصة ( ۷۲ سم ) . ولکنها عند جماعات الباتوا 
Batua‏ والباشوا Bashua‏ تصل إلى نحى ٤‏ آقدام (۱۲۰ سم) . ویرجم ذلك 
إلى تأثير اتصالهم بالزنوج الأطول قامة . وینبفی أن یکون القزم ماهرا فى 
استعمال آلاته حتی یستطیع أن یوفق فى اصطیاد الطیور وغیرها من فرق 
قمم وفروع الاشجار. وینبغی أن تکون الأسلحة فتاكة فى قتل الحيوان 
قبل أن يهاجمه ویقضی عليه آو قبل أن یختفی منه فى الغابة ولهذا كان 
للانسان القصير القدرة على استعمال النبال وإصابة الهدف بدرجة فائقة. 
فهى على مقدرة من أن يطلق من نبلته أربعة سهام ينطلق الأخير منها قبل 
أن يصل الأول إلى الهدف. وهذه الهارة جعلته مرهوبا حتى بين الجماعات 
الزنجية الأضخم منه جسما والأرقى حضارة » فحسبه أن يطلق سهما إلى 
شجرة موز فيتركها له الزنوج حتى تنضج ليأتى ويآخذ الثمار والسهم 
معه بعد أن یترك لهم ثمن ما أخذ. ولعل ما يخيف الزنوج منه بجائب 
ينارق are‏ تال ی او تست Aran‏ الشحرية Pee‏ 
الحروب والاتتقام لنفسه . 





كيفية الصید وطرقه : 

وحياة القزم الطويلة فى الغابة عرفته بانواع الشجر والنباتات 
والجذور وخصائصهاء كما جعلته يعرف آنواع الحیوانات وطبائعها . ومما 
لا شك فيه أنه قد وصل إلى ذلك بعد تجارب آليمة حتى استطاع أن یعیش 
فى تلك البيئة التى يستتر الموت فى كل أجزائها. ويصطاد القزم الحيوانات 
الكبيرة بنصب الفخاخ والشراك لها فى طريقها . 

وحینما یراچه حیوانا ضضما مفترسا یصوب سهامه إليه حتی پردیه 
قتیلا آو يجهز عليه بحربته الصغيرة. وبهنه الطريقة یصطاد الفیل ایضا. 
وتشیم بینهم طريقة آخری هی أن یتقدم أحدهم مستخفیا فى الحشائش 
والاعشاب إلى حیث يرعى الفيل» ثم يهوى بکلتا يديه وبکل قوته 
اتجاه معین» فیجری وراءه الفیل, فیبرز واحد آخر كان أيضا متخقیا» ومرة 
آخری یضرب بکلتا يديه بحربته قائم الفیل الخلفی الآخر وبذلك يقع الفیل 
على الارض Bole‏ عن الحركة. والهدف الأول للقزم فى صنيده هو اللحوم 
« ولکنه بعد أن اتصل بالزنوج, وبدا یتبادل معهم السلع GAT‏ یعتی بالچلود 
والقرون والعاج ایضا. والحیوان الصاد ملك مشاع للاسرة» ویقسم 
والکبد للصیاد. بعد أن تلقی قطعة من القلب قرپانا لالهة الصید قى الغابة. 
وعندما یعود الصیاد بصيده یدخل القرية متهللا, ولکنه عندما یفشل 
یدخلها متخفیا محاولا ألا يراه احد, ولکنه فى العادة عندما یفشل فى 
الصید یبحث عن العسل. وخلایا النحل توجد عادة فى آعالی الأشجار وهو 
آیضا ماهر فى تسلقها . 
دور النساء فى حياة الأقزام : 


وتلعب المرأة دورا هامأ فى حياة الرجل. فهی التی تتولی كما اسلفنا 
أمر إقامة السکن عندما تنوی العائلة الاستقرار » وهی التی تجمع الوقود 
والطعام وتعده للرجال, وتهتم بشئون الاطفال , وهی التی تقوم بعملیات 
البادلة مع الزنوج. فإذا اراد القزم أن یتزوي, فله الحق أن یختار زوجته من 
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Uf‏ عائلة آخری غير عائلته,ولکنه فى هذه الحالة مضطر أن يهدى إمرأة من 
عائلته لتشغل الکان الذی خلفته عروسه فى عائلتها. ولیس معنی ذلك أن 
الفتاة مجبرة على الزواج من شخص بالذات . فالفتاة تتبع هواها إلى حد 
ما. ولکن إذا حدث مثل هذا فإن الفتی یضغط على آخته لتتزوج من أحد 
آفراد عائلة عروسه. وكقاعدة عامة یمن الأقزام بعدم تعدد الزوجات ؛ 
وتتعهد الام بتربية الأطفال حتی [ذا بلغوا ٤ gas‏ سنوات بدآوا یتعلمون من 
آبائهم کل ما هو ضروری فى الحياة التی سیجابهونها مستقبلا. وتعطی 
لهم نبال وسهام. ويتمرنون على إجادة وإصابة الهدف. فإذا شبوا قلیلا 
رافقوا آباء‌هم فى صيدهم » واشتركوا فى حفلات الرقص الصاخبة التى 
يشترك فيها الجميع . والأقزام يعرفون إشعال النارء ولكنهم يتركونها 
عادة مشتعلة دائما ‏ ليوقروا على نسائهم المجهود المستمر فى إشعالها . 

والمرأة تطهى الطعام أحيانا فى أوانى من الطين الحروق. ولكن ذلك 
ليس دائما. وغالبا ما يكون الطهى للأطفال والعجائز والشيوخ. آما الرجال 
فيبدى أنهم يفضلون الغذاء نیثا. ولهذا فمن العادات الشائعة بينهم برئ 
الاسنان وجعلها حادة دائما. والأسماك رغم كثرتها فى الانهار والجداول, 
إلا أن الأقزام ليسوا مهرة فى صيدها » أو ربما يرجع ذلك إلى أن الأنهار ' 
خطيرة مليئة بالتماسيح وأفراس النهر . لذلك أيضا لا يعرف الأقزام 
السباحة, أو هم على أية حال لیسوا فى حاجة لذلك حيث أن الأمطار تغسل 
أجسامهم بإستمرار . 
جماعات قزمية أخرى : 

وكما أشرنا يوجد جماعات أخرى قزمية تشبه هؤلاء الأقزام هم 
النجریللوز Negrellos‏ وفى الغابة الاسيوية مسو النجریتوز oNegretos‏ 
وعناصر أخرى فى جزر أندامان Andaman‏ يسمون الاندامانیون فى خليج 
بنفال. وكذلك عناصر اخری تسمى آتا Lol. Aata‏ نجریتو أسيا فإنهم أطول 
قامة بقليل: ولون الجلد والشعر آکشر سوادا , ولکن تشترك بيئتهم مع 
بيئة الأفريقيين فى ظروفها الطبيعية. ولذلك نجد الصور الإجتماعية التى 
نتجت عن ذلك متشابهة. وهناك عناصر أخرى تعيش عيشة الأقزام, 
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ولکنها ليست منهم کجماعات السکای Sakai‏ فى اللایو والفیدا Vidas‏ فى 
سیلان (سیریلانکا) . 
سکان استراليا القد ماء 
الملامح الجغرافية العامة : 
استرالیا عبارة عن قارة صفيرة منعرله عن باقی قارات العالم 
الاخری بمحیطات واسعة إلا فى الشمال والشمال الغربى حيث یمکن 
الاتصال بأسيا عن طریق مجموعة جزر |ندونیسیا » وهی کذلك على 
أقضال تما ها مين معن بان Base‏ كبا فل تو رة غانا عون 
عبر ممر تورس Torres‏ » وسطح استرالیا عبارة عن هضبة AST‏ ارتفاعا فى 
الوسط حنيث تبنرة على ااسطم بعضی الکتل التلالية العالية تتمثل فى 
سلاسل جبال ماسكريف Musgrave‏ فى الجنوب وجبال جيمس James‏ فى 
الشمال. وتستمر الهضبة فى الإرتفاع نحو الغرب أى نحو المحيط الهندى. 
ولكنها تنحدر تدريجيا نحو جهات إخرى وخاصة فى حوض البحيرات 
الذى يكون منطقة صرف داخلی. وأيضا نحو حوض نهری مرى ودارلنج, 
كذلك تنحدر تدريجيا نحو الشمال. ويحف باسترالیا فى الشرق سلاسل 
جبلية عالية تمتد من الشمال إلى الجذوب . 
أما من الناحية المناخية فتقع استراليا فى منطقة مدارية بين خطى 
عرض ۱۰ 4۰۰" جنوبا » ويمر بها مدار الجدى فى وسطها تقريبا , ولذا 
فهی old‏ مناخ مداری حار. وأمطارها تسقط صيفا وخاصة فى القسم 
الخال مها ومع صقر ما القارع فين Uke‏ رآمعاتها عي بين 
الشرق والغرب. ونظرا لآن القسم الشمالی منها قريب من خط الاستواء 
ولوجود الحاجز الجبلی فى الشرق الذی یحجز الرياح الهابة من الحیط 
الهادى الحاملة للرطوبةء كانت أغزر جهات استراليا أمطارا هى الجهات 
الشمالية والجهات الساحلية الشمالية الشرقية والشرقية. بينما تقل 
الأمطار تدريجيا من الشرق إلى الغرب . ومن الشمال إلى الجنوب , إلا فى 
بعض آجزائها الجنوبية خاصة ما يتعرض منها لهبوب الرياح العكسية 
وأعاصيرها » حيث تسقط بعض الامطار شتاء. وتجرى مياه الامطار 
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الغزيرة فى الشمال والشرق فى جداول قصيرة سريعة الجریان من حواف 
الرتفعات. ولیس فى استرالیا أنهار یمکن اعتبارها دائمة الجریان إلا نهر 
مری - دارلنج. وفيما عدا ذلك توجد آنهار مؤقتة الجریان. أو آودية تنتهی 
لناطق صرف داخلی فى مستنقعات ومسطحات مالحة . ۱ 

هذه الظاهرات التضاريسية والخصائص الناخية قد حددت نوع 
النبات ومکانه . ففی الشمال والشرق تسود الغابات , تلیها نحو الداخل 
حشائش سفانا غنية , تضمحل تدریجیا فى سفانا قصيرة: ثم مراعی 
دفيئة فى حوض مری ودارلنج. آما فى الغرب فتسود الصحراء ٠‏ , 

والغابات الأسترالية مخلخلة غير كثيفة , فلیست فى كثافة غابات 
الأقزام فى إفريقية أو الغابات الموسمية فى الهند. ولكنها آقرب SY‏ تكون 
أحراشا يمكن بسهولة السير فيها . وتمتاز حشائش استراليا الطبيعية 
بخشونتها وكثرة أشواكها . وربما كان هذا من الأسباب التى جعلت مراعى 
استراليا الطبيعية خالية من الحيوانات الصالحة للاستعناس . والحيوان الوحيد 
الذى وجد هناك صالحا للاستئناس هو نوع من الكلاب يعرف بأسم ديدجو 
Dingo‏ . وهذا الكلب أيضا نصف متوحّش . وقد آدت قلة وجود الحيوانات 
أكلة الاعشاپ, ای تلك الصالحة للاستئناس إلى قلة الحيوانات المتوحشة 
أيضاء أى تلك أكلة اللحوم. والحيوانات الأخرى الموجود بعضها سريع 
العدى كالنعام والكنجرو , وأخرى لا تدب إلا فى الليل . وفقر البيئة فى الحياة 
النباتية الصالحة لغذاء الانسان وفقرها فى الحیوانات القابلة للاستئناس 
فرض على سكان استراليا أن يعيشوا حياة الصيد وأن يأكلوا كل ما 
يجدوه من نبات عدا السام منها . وهذه الحرفة ( حرفة الصيد ) التى 
يعتمدون عليها فى الغالب جعلتهم من آمهر | لصيادين » ومثلهم مثل 
الأقزام فى تعقب فريستهم . وهذه اليزة أستغلها فيهم بوليس استراليا 
واستعان بهم فى تعقب آثار المجرمين . 
أصول سكان اسئرالیا القدماء : 


ویظن أن سكان استراليا القدماء قد وصلوا القارة عن طريق جزيرة 
غانة الجديدة عندما كان ممر تورس Torres‏ أرضا جافة. ومن قارة استراليا 
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انتشروا جنوبا إن تسمانیا عبر مضیق یاس Bass‏ عندما گان آرضا يايسة 
آیضا. ولکن بعد أن هبطت الأرض فى مکان هذین العبرین انفصلوا عن 
العالم. والذين يرون هذا الرأى یعتقدون أن تلك العناصر القديمة الاسترالية 
قلقم إلى تاش رها قبل الدرافينديين .زيما كافك كلك لاهين اة 
العناصر الجنسية التى سكنت تلك الجهات. وانعزال الأستراليين فى 
بيئتهم الفقيرة قرونا عديدة عن العالم وعن التقدم الحضارى فيهء جعلهم 
من أكش جماعات العالم البدائية تأخرا » بل جعلهم من أكثر عناصر العالم 
الجنسية شبها بالانسان القديم . وقد أدى تعرضهم المستمر للأمراض 
والأوبئة التى تكثر فى المنطقة الحارة بالإضافة إلى فقر البيئة وعدم توفر 
المواد الغذائية اللازمة لحياتهم أدى ذلك إلى عدم زيادة عددهم. وقد انقرض 
(slants)‏ نه sp NAW‏ 

Coane‏ تغل الب ois Als‏ اسفرالیا كن عدف الاستترالیین انقدماء 
بما یتراوم بين ۲۰۰ الف- ۳۰۰ لف نسمة . وقد استولی الستقر الابیض 
على لحسن وأغنى مناطق استرالیا , وطرد هذه الجماعات إلى الجهات 
الفقيرة of‏ الجهات التی تصعب الحياة فیها. وقد آدی ذلك إلى سرعة 
تناقصهم الذی هدد بفنائهم. وقد آثار هذا فئة من العلماء الذین يدرسون 
الانسان فقاموا يدافعون عن هذا التحف الحی للانسان القدیم . فأضطرت 
حكومة استرالیا إلى تهيثة حياة طبيعية طيبة لبعضهم, بینما فضل 
البعض الآخر الحرية والانتشار بعیدا عن الانسان الابیض وحضارته. 
ویقدر عدد الاسترالیین القدماء فى الوقت الحاضر بنحى ۰۰,۰۰۰ نسمة 
من المتاصر النقية وحوالی ۱6:۰۰ هن توش الما الملقتلظة: 
صفات الأستراليين الأصليين : 

والأستراليون القدماء قصار القامة نوعا , ولکنهم اطول من العناصر 
القزمية فى إقريقية وأسيا ( النجریتور - النجرپللو ) فمتوسط طول 
الأسترالى القديم ٥‏ أقدام و" بوصات (نحو ۱۱۷ سم أى أقرب للاجناس 
العادية) ولونهم أصفر فاتح أو غامق حسب الناطق التى يعيشون فيهاء 
وأيديهم ليست طويلة كالأقزام لانهم ليسوا بحاجة إلى التسلق. ولكن 
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[قدامهم ضخمة قوية بسبپ سیرهم حفاة دائما , ویقال |نهم یستطیعون 
السير فى الأرض الوعرة أسرع من الأوروبی الذی يسير بحذاثه. وهم 
يشتهرون بقدرتهم على استخدام إصبع قدمهم الأكبر فى التقاط الأشياء 
من الأرض مثلما يستعمل الانسان العادی يديه . : 
الملبس والغذاء : 

واختلاف الظروف الناخية فى أنحاء استراليا قد أدى إلى اخعلاف فى 
اللبس. قفی الناطق الحارة ليست الملابس ضرورية» وان کانوا فى بعض 
الأحيان یشدون إلى اجسامهم شرائط لها شراریب للزينة من جلد الحیوان 
آو من شعره. وفى الجهات الباردة أى فى ليالى الشتاء الباردة يلتحفون 
بأغطية من جلد الكونجرو أو من غيره من الحيوانات فى استرالياء 
يخيطونها بإبر من العظام وبخیوط من جلد الحيوان. وقد شفقت بعض 
جماعاتهم التى تعيش قرب مناطق استقرار العناصر البيضاء بلیس 
اللابس الإفرنجية وبشرب الخمور . وهناك من يرى أن هذا الملبس وهذا 
۰ الشراب كان من أسباب التعجيل فى تناقص أعدادهم . 
الغذاء من واجبات النساع : 


Silay‏ الغذاء فى بيئة الأستراليين افقر منها فى بيئة الأقزام, لذا 
فایس أمامهم سبیل للاختیار . فهم یاکلون كل ما یجدونه من حیوانات أو 
نباتات. وتقوم المرأة هناك بدورها فى جمع الاطعمة السهل الحصول علیها 
من النباتات أو الجذور والحيوانات الصغيرة والحشرات. وأهم الأطعمة 
عندهم نوع من النباتات الدرنية تشبه البطاطا وتعرف هناك باسم اليام 
0 ونوع من الخضروات من فصيلة الرجلة . 
حرف الرجال : 

وعلی عاتق الرجال یقع صيد الحیوانات الكبيرة وجمع العسل أو 
E‏ الاسماك من النهر أو البحيرة. وتحتوی البحیرات الداخلية على کثیر 
من البط البری. ووجود الأسماك والبط فى هذه البحيرات التى تخلو من 
التماسیح وآفراس النهر ولحاجة الاسترالیین ایضا إلى الاستحمام فى بيئة 





ليست غزيرة الطر, كبقية الأقزام فى الغابة الاستوائية, جعلتهم سباحین 
وغواصین مهرة. وقد استلزم صید البط مهارتهم فى الفوص, فهم 
یغوصون إلى حيث توجد البطة لیمسکونها ویستطیعون بمهارة أن 
یحصلوا على عدد منها قبل أن يحس بهم باقی الطیر. وقد توصل السکان 
إلى وسيلة بدائية لركوب الماء حيث توجد البحيرات والأنهار كجزع شجرة 
جاف يركبه الفرد منهم ويجدف بيديه ورجليه فى الماء. كما استطاع أيضا 
أن يربط جذعين أى اكثر منها , فيحصل بذلك على مكان أوسع لركوب 
غنائلتة: ذلك توطلو ال صتاعة القوارب من Ia aN‏ ولحاء الشس: 
والالآت التى استخدمها الأستراليون القدماء قبل دخول الأوروبيين كانت 
كلها Sls Sige‏ تخد مها Guth‏ في الع المصرى الق 
آدوات spall‏ وطرقه : 


وعلى الرغم من أن استرالیا تحتوی على خامات معدنية غنية 
بالنحاس والقصدیر التی يصنع منها البرونن . فإن الالات التی استعملها 
الاسترالیون كانت من الأحجار والعظام وأسنان الحیوانات والاخشاب. ولم 
یعرفوا استخدام السهام والنبال إلا فى منطقة الغابات الشمالية, وربما 
نقلوا هذا عن جماعات البابوا Papua‏ سکان GLA‏ الجديدة. ویستخدم 
بعضهم نوعا من السلاح الخشبی القوس يسمى بومیرانج Bomerange‏ , 
وهذا السلاح یطلق بطريقة خاصة فیدور دورته ویعود لصاحبه. ویظهر ان 
الذی دفم الاسترالی إلى ابتداع هذا السلاح هو صيد الحیوانات وخصوصا 
إذا عرفنا أن مداه يصل إلى ۲۵۰ ياردة ( نحو ۲۲۹ مترا ). 

ولکن هذا النوع من السلاح لا یستعمل فى کل مکان إذ تحل محله 
الحربة فى آماکن آخری, واحیانا تستعمل سكين من شظايا الأحجار 
وأحیانا تثبت هذه السکین بقطعة من الخشب تربط معها بسیور من جلد 
الکونجری. هذه الالات پستعملها الاسترالیون فى حروبهم . كما 
يستخدمونها فى الصيد. فهم كما سبق أن ذكرنا جماعات true‏ فهم 
لذلك مهرة فى صيد الحيوانات والطيور » وقد رأينا مهارتهم فى استخدام 
البوميرائج. كما تظهر مهارتهم أيضا فى تقليد أصوات الحيوانات والطيور 
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وإيقاعها فى الفخاخ التی تنصب لها. ویلجا الاسترالیون إلى تلك الفخاغ 
والصاید غالبا فى صيد الحیوانات الکبيرة وخاصة النعام الأسترالى 
العروف بإسم إيمى Emu‏ ويكون ذلك عادة فى المناطق التى تأوى الها تلك 
الحيوانات لتاكل وتشرب.. 

. ويأكل الاستراليون ما يصيدونه مشويا على النار . وهم يعرفون كيف 
يشعلون النار بواسطة صك قطعتين من الخشب الجاف» وتقدر المدة التى 
يستغرقها إشعال النار نحو دقیقتین» وهم لا يتحملون مشقة طهى 
الطعام, فهم یلفون الطیور ولحوم الحیوان بالطین ویشعلون حولها الذار, 
ناذا ما آرادوا اکلها يعد أن يتم الشی , نزعوا الطین Lyre‏ بعد جفافه 
وانتزعوا معه الریش والجلد » وهم پحرصون على استبقاء ذنب الکونجرو 
» إذ یقطعونه قبل شيه لیصنعوا منه سیورا وخیوطا لخياطة ملابسهم. 
وشبیه بهذا ما تقوم به بعض القبائل الأخرى من إشعال النار فى حفرة 
من الرمال حتی إذا بلغت أوج حرارتها آلقوا الحیوان فیها أى هالوا عليه 
الرمل الحار. ولیس لدی هؤلاء القوم نظام معين فى الاکل. فهم ككل 
الجماعات البدائية من اليد إلى الفم لا یذخرون شيئا . 
عادة أكل لحم الإنسان وليالى السمر : 

وینبغی هنا أن نشير إلى عادة أكل اللحم البشری Camibalism‏ فهم 
يمارسونها عند الضرورة فى حالة أسرى الحرب أو حين القتال» وهم 
يشربون الماء الصافی. ولكنهم أحيانا يضيفون إليه العسل وبعض النباتات 
الأخرى المتخمرة وحفظه فى أوانى من الجلد أى الخشب.وإلى جانب شغفهم 
بشرب المسكرات فهم يحبون التدخين . ویستخر‌جون الدخان من بعض 
أوراق نباتات معينة» ويستخدمون أفماما من الغاب . وكذلك یمضغون 
بعض أوراق وبراعم نوع من النباتات يعرف باسم بیتوزی 210111 . وفی 
الليالى: القمرة يقضون أوقاتهم فى الرقص والغناء ويستمر الرقص عدة 
ليالى كما هو الحال فى الاحتفالات الخاصة أو يصحبه اشعال النار الكبيرة 
ودق الطبول » وهی الالة الموسيقية الوحيدة عندهم والتى يعرفونها . 

وتقوم التجارة بينهم على أساس المبادلة آو المقايضة بين مختلف 
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HS وا الخرة وی امن اور‎ eta Pea etl 
محفورة على قطعة من الطین آو الخشب فلا آحد يستطيع قراءتها‎ Ulu, 
أو على الاصح فهمها سوی الرسول. فهی لا تعنی شيئا آکثر من تذکیره‎ 
. يراد أن یأتی به‎ by 
: درجة التحضر والنظام الاجتماعی‎ 

والاسترالیون كما ترى يعيشون فى أدنى درجات الحضارة الادية , 
مشاعرهم وأحاسيسهم لا يستطيعون التعبير عنها . وهم يتفاهون 
بالرموز والإشارات , ولم يضلوا فى العدد إلا إلى آربعة ؛ حتى هذا العدد 

ا : 

حصلوا عليه بتكرار الإثنين مرتين » وان وصل العدد إلى آکشر من ذلك 
فبإشارة أصابع اليدين والرجلين . ومع ذلك فقد بلغوا درجة لا بأس بها من 
التنظیم الإجتماعى: أي على الاصح فى مراعاة نظامهم وتقاليدهم التى 
درجوا علیها بحکم العادة . فهناك ثلا فوانین صارمة تنظم الزواج ؛ 
ولخری تفرض نوعا معینا من الطعام على الرجال لا يأكلون غپره. وخرق 
هذه القوانین قد تصل عقوبته إلى الوت . وهناك ایضا عقوبات من یمارس 
السحر غير الساحر أو الطبيب. وعقوبات آخری لمن یتسبب فى الاضرار 
باحد آفراد العائلة . 
تعيش عائلتان أو آکثر فى بقعة واحدة , ولکنهم قد پرتبطون بفروع ترجع 
إلى قبيلة معينة. وجميع آفراد القبيلة يرتبطون بصلات وعلاقات, ولهم 
إسم واحد ولهجة واحدة. ولکل قبيلة منطقة نفوذها پنتشر فیها آفرادها . 
ولکنهم یتجمعون مع بعض فى وقت الشدة للدفاع عن القبيلة؛ ویجپ 
يخضعون لرئیس واحد» وغالبا ما تکون الرئاسة ورائية» على أن یکون 
الوریث ماهرا فى الغزو والحرب . ویساعد الرئیس فى إداة شئون القبيلة 
مجلس من رؤساء الأسر . 
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وتنقسم القبيلة من الناحية الاجتماعية الى طبقتین أو أكثر , فاذا ما 
آراد شاب أن یتزوج فتاة فعلیه أن يتأكد آولا آنها تنتمی إلى نفس الطبقة 
التی ينتمى إليها . وقد يحدث أن يشذ شاب عن هذا فیتزوح من طبقة غير 
طبقته, حينئذ تأتى مشكلة الأبناء. فيعض القبائل تنسبهم إلى الأب 
وبعضها ينسبهم إلى الام. وأقراد الطبقة الواحدة يتساوون فى الحقوق 
وأيضا فى مسالة الزواج. قلأى منهما ( الرجل أو المرأة ) أن يختار دون 
اعتراض ودون مراعاة لصلة الأرحام بالنسبة للأم أى للأخت. ولكن ينيغى 
دائما كما هو الحال عند الأقزام أن تستبدل العروس بامراة أخرى تحل 
محلها. فإذا لم يكن ذلك متوفرا فعلى العريس أن يتصرف إما أن يتفقا 
على الهرب ولا باس إذن عليهما ‏ وإما أن يخطفها وفى الحالة الأخيرة تقوم 
مبارزة بين العريس الخاطف والطامعين فى العروس من أقربائها. وفى 
حالة اختلاف الطبقتين فلأى من أقراد الطبقة التى تنتمى إليها المرأة حق 
الإعتراض إلا بالنسبة لأبناء الزعماء والطبقة الحاكمة فى القبيلة . وإذا 
حدث زواج بين طبقتين مختلفتين» عدا طبقة الحاكمين , تفرض عليهما 
العقوبات . 

وفقر البيثة قد وضع فروضا قاسية على الطفل, فالأطعمة الخفيفة ' 
والألبان غير متوفرة. فتضطر الآم أن ترضع إبنها عدة سنوات. وهی لهذا 
لا تستطيع أن تربى أطفالا كثيرين. ولذلك لعندما يولد الطفل ينبغى أن 
يتقرر مصيره فيما إذا كان سيترك ليعيش أى يهمل ليموت . فإذا وهبت له 
الحياة سمح له باللعب إلى سن سبع سنوات. بعدها تتجه الطفلة إلى البيت 
وتشتغل بشئون النزل كإقامة الأكواخ والإشتراك مع النساء فى جمع 
plata‏ اما الطفل فينضم إلى معسكرات الشباب من آفراد القبيلة ويتعلم 
معهم ومنهم ما يجب أن يقوم به کل رجل. . وهم ككل الجماعات البدائية 
یتنقل الطفل أو الطفلة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباپ خلال تجارب 
أخف على البنت واشد على الولد, وذلك لبقاس مبلغ صبره وجلده ومقدار 
طاقته وخضوعه للکبار والرساء حتی يتعود العادات والتقالید السائدة 
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بيئة وسکان التندرا 

التندرا تسمية أسيوية كانت تطلق على النطقة الخالية من الأشجار 

فى شمال سیا شمال منطقة التایبجا ( منطقة الغابات الصنوبرية ) ثم 
آصبحت تسمية عامة لكل الأقالیم الماثلة فى العالین القدیم والحدیث. 
والتندرا لا توجد فى نصف الكرة الجنوبی إذ أن الیابس یضیق فیه. حقيقة 
توجد هناك قارة انتارکتیکا Antarctica‏ ولکن تطرفها حول القطب الجنوبی 
وعدم وجود اتصال مباشر بينها وبين قارات الصالم الاخری» جعل 
الاختلاف کبیرا بینها وبين التندرا فى شمال الكرة الأرضية. وقد آگر هذا 
فى تطور ونمو الحياة النباتية والحيوانية , فمثلا النباتات الزهرة العديدة 


التی نجدها فى التندرا الشمالية لیس لها وجود فى التندرا الجنوبية إلا فی" 


نوع واحد آو نوعین , كما أن الطحالب وحشائش البحر ضئيلة الانتشار؛ 
وأهم أوجه الخلاف بين التندرا الشمالية وتندرا القارة الجنوبية هو خلو 
الاخيرة من جمیع الحیوانات الثديية . 

ويحد التندرا جنوبا خط الحرارة ۱۰ م فى شهر يولية. وهو اشد 
الشهور حرارة؛ فحیث یتجاوز متوسط درجة الحرارة فى أحر الشهور هذا 
الحد تتلاشی مظاهر التندرا وتحل محلها الغابات الصنوبرية. ومادامت 
السالة ترتبط بالناخ فینبفی أن نتصور أن التندرا على كتلة الیابس نمتد 
على شکل شريط یختلف اتساعه, فالمؤثرات الدفيثة فى الحیط الاطلسی 
الشمالى تحصر التندرا فى gles‏ شمالی داخل الدائرة القطبية» وتحددها 
فى شریط ضیق فى شمال اسكنديناوة؛ پتسع تدریجیا كلما اتجهنا شرقا 
فى شمال آوربا وأسيا , وتظهر التندرا ضيقة أيضا فى غرب آمریکا 
الشمالية, ثم تتسع نحو الشرق متجهة نحو الجنوب الشرقی. فتشمل كل 
لبرادور وبعض اجزاء من نیوفوندلاند, ويحد التندرا شمالا البسحار 
الشمالية, وان كانت تظهر فى حواف كتل الیابس داخل هذه البحار كما هی 
الحال فى جزر الارخبیل الامریکی فى شمال کندا وجزيرة بفن Baffen‏ 
وجرینلندا والسواحل الشمالية لایسلنده. وفی جزيرة سبتزبرجن Spitz‏ 
0 وجزيرة فرانس جوزيف France Joseph‏ ونوفایا زملیا Novaya‏ 


۹ 





Semlia‏ والسؤر الؤائعة فن شمان یربا تمان سواحل تلك الجزر 
مسا متسر اشوطه مخ Lace‏ ويمكن القورل بان Rtg‏ الكو فى 
تلك الجهات توجد حيث ترتفع درجة الحرارة فى الصيف القصير بدرچة 
تكفى لإذابة الثلوج حيث يمكن للنباتات أن تنمى . 

وتتباين الظروف المناخية خلال تلك المساحات الواسعة, ولكنها تتفق قى 
أن درجة الحرارة قى آحر الشهور لا تزید عن ce)‏ والطر «Sols‏ وقل أن 
يزيد عن VO‏ سم, ومعظمه یسقط على شکل gli‏ والجو فى الشتتاء صاف 
وجاف , ویکاد یخلو من الطر» وسمك الجلید الذی پتراکم فى فصل 
الشتاء غير کبیر. ولهذا لا تخلو هذه البيئة من حياة نباتية وحيوانية حتی 
فى فصل الشتاء « فحیوان الرنة وثور السك Musk‏ یستطیعان بحوافرهما 
أن يصلا إلى النباتات التی یغطیها الغطاء الثلجى الرفیق. ریسقط الطر 
خلال تسیل لصيف اق بات قاری وكفي سا یی ات 
الجو فى فصل الصيف. ونظرا لأن التربة السفلى Sub soil‏ متجمدة دائما 
Permafrost‏ لهذا لا توجد مستویات مائیة باطنية» و a‏ لا تو‌جد 
عیون ولا ينابيم . لهذا نجد موارد الیاه فى التندرا هی الأنهار فقط » وهی , 
تجری فى فترة قصيرة من السنة . 

ویمکن أن نمیز شصلین فقط من السنة فى إقليم التندرا » وهما فصل 
لشتاء الطویل القارس eBay pall‏ والهنیف القصسیر آلبارد توعاء اما الزبیم 
والخریف فهما أقصر فصول السنة. ففی الربيع يشتد هبوب الریاح ۱ 
القطبية من اق حول لطب ایح رئاس فارشنه Rada‏ 
a catia‏ فصل ll‏ در هر الخیاه الها ولهو نة وقدب pel‏ 
الحياة بسرعة. ویرجم هذا إلى طول النهار فى ذلك الفصل القصيزء 
leat,‏ نا Beal aes‏ ااه لاله ادن ونا كادف دیس 
تظهر مائلة كان ذوبان الثلوج يبدأ أولاً على السفوح المواجهة للشمس . 

وقد “كيف النبات نفسه بظروف البيئة الوجودة, فهو من نوع خاص 
يمتاز بقدرة كبيرة على تحمل البرد الشديد . والنباتات فى العادة قصيرة 
ols‏ سیقان وأوراق خشنة » وحيث توجد الأشجار فى الأطراف الجذوبية 
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من التندرا على حواف الفابات الصنويرية نجدها مغطاة بألیاف تحفظها 
وتساعدها على مقاومة الناخ القاسی. كما توجد آیضا بعض الاعشاب 
وأغلبها يزهر. وآهم آنواع النباتات هناك هی الطحالب بأنواعها الختلفة 
وحشائش البحر. وفى بيئة التندرا الحقيقية لا توجد أشجار. ويمكن اعتبار 
التندرا حديقة تحوى فوق ما يتصور من نباتات متعددة الأشكال والألوان. 

أما من الداحية اطيوانية فالتندرا تخلى من الحیوانات ذات الدم البارد 
(زواحف) كما قد هيأتها الطبيعة بجلد سميك من الفراء يحميها من البرد 
القارس, وتتمين هذه الحيوانات بهجرتها الفصلية « فعتدما يشتد البرد 
مرة آخری شمالا » كما تتكاثر الحيوانات اللافقرية تكاثرا هائلا . أما 
البعوض فإنه یتکاثر بالملايين مما يجعل حياة الإنسان هناك وكذا الحيوان 
ا GEE‏ سس سس حديًث تند عت تنتعش الحياة, 
0 المزهرة. والحيوان الوحيد الذى يستطيع أن يبقى فى التندرا طول 
Bul‏ هی كون امك Musk‏ ء وهی عیوان كسم یفطیه شعر طویل یصل 
تقریبا حتی الارض حین یمشی. ویحمی جسمه أيضا غطاء آخر من الفراء. 
ومن آشهر حيوانات التندرا الرنة فى أوراسيا والکاریبو فى أمريكا 
الشمالية. وهى عماد السكان فى غذائهم ولباسهم وانتقالاتهم > خاصة فى 
تندرا آوراسیا. وهناك فى هذه البيئة أيضا تعيش الحیوانات البرمائية (التى 
الكثيرةء وأفراخها وبيضها. ومن أشهر أنواع الطيور طير البطريق وأنواع 
أخرى من البط والوز ؛ وهی ل رحالة تهاجر إلى هذه الأصقاع النائية 
فى فصل الصيفء وتبنى أعشاشها وتبيض وتفرخ › ثم تهاجر إلى 
الجنوب حين يشتد البرد . 

وإلى الجنوب من منطقة الحيوانات البرمائية توجد منطقة يعيش 
4 فیها الرنة والکاریبو والدب وا 4 لشثعلب والذكاب الكاسرة. وتتة (gia‏ هذه 
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الحیوانات خاصة على آنواع من الحیوانات القارضة الصغيرة تشبه 
الفتران. والی جنوب ذلك توجد آغنی مناطق التندرا بالصیوانات حيث 
تمه یه لان مر تاه اتح شاه فى ال امرخ وتا 
أيضا موطن خیوانات الفراء المشهورة كالسمورة5851 والشعلب والخمس 
وكلب الماء أى القندس . 
سكان doy‏ التندرا فى شمال أمريكا الشمالية : 

فى هذه البيئة القاسية يعيش الاسكيمو فى تندرا أمريكا الشمالية 
وفى جريئلندا » وقد اختلف الباحثون فى اصلهم وموطتهم الأصلى, 
وأرجح الرأى أنهم عناصر قديمة هاجرت من أسيا وليست من أوربا. وفى 
تندرا أوراسيا تعيش أيضا جماعات مستضعفة من العناصر المغولية. وبيئة 
التندرا كما ذكرنا لا تصلح لحياة زراعية. لذلك يشتغل السكان اما بصيد 
الحيوان أو رعيه ( فى شمال أوراسيا ). والاسكيمو لم يتعلموا الرعى؛ فهم 
يعيشون على صيد الحيوانات . لذلك نجدهم يضربون فى تندرا أمريكا 
الشمالية إلى أعماقها بحثا عن الصيد . وكثير منهم يفضل الحياة على 
ماعل لوط ای مه تک ]شالت peal‏ انات wigs Lal jail‏ 
الدب القطبی وسبم البحر والحیتان والطیور والكعالب. وللاسکیمو قدرة " 
ومهارة على صيد الحیوانات البحرية, ولا تصنع القوارپ من الاخشاب 
لعدم توفرها فى بیشتهم , فدائما تصنم من العظام ویبطنونه ا بجلد 
الحیوانات. وأهم حیوان یهتمون بصيده هو سبع البحر , فهم يأكلون 
لحمه , ویستفلون شحمه فى الاضاءة والتدفثة » ويتخذون من جلده 
ملبسا لهم . 

أ والإسكيمو يحترف الصيد » ولم يحاول أن يتعلم الرعى رغم وجود 
ار سق تام الب تا وق بهار اك سیسات كنذا والولانات 
المتحدة النهوض بشئون حياتهم » وادخال بعض مظاهر الحضارة الحديثة 
ونشرها بينهم » ولكن النتائج كانت سلبية. ولم يستطع الاسکیمو أن 
يكيفوا حياتهم القديمة بظروف أحدث. لذلك تدهورت أحوالهم حتى 
اضطرت حكومة الدنمرك أن تمنع اتصال الأوروبيين باسکیمو جرینلندا . 
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وکان اتصال الاوروییین بالاسکیمو اتصالا اقتصادیا ؛ إذ وجد الآوروبیون 
لدی ال سکیمی تچارة رابحة فى الفراء وجلود سبع البحر التی تستخدم فى 
صنم العاطف والحقائب القمينة وغیرها . وکذلك زيوت الحیتان وعضامها. 

وکان الاسکیمو یصطادون هذه الحسیوانات لسد مطالب حياتهم 
الضاصتة, ولکن شركة خلیج هدسن بدأت تنشی لها محطات قى التندرا 
وعلی حوافها ولخذت تغری الاسکیمو على القايضة, واعتبر کلب الماء 
وحدة القايضة , وعدد معين من جلود الشعالب تساوی جلد کلب واحد. 
والثمن الذی یقبضه الاسکیمو یشتری به صفائح من النحاص ویذهب الى 
الدکان العد لذلك ویشتری ببعض الصفائح آدوات لصید الحيوان: 
وبخمس صفائح یشتری رطلا من البارود. وکان یحصل على السدس 
بعشر صفائح , والبطانية ب ۱۲ صفيحة والبندقية ب ٠١‏ صفيحة , وفی 
هذا الخزن یستطیم أن يشترى bal‏ أدوات آخری کالجرامافون مثلا. 

هذه التجارة والقايضة بين البیض والاسکیمو چعلت الاسکیمو 
يكثرون من الصید, ويغريهم على ذلك أشد الاغراء حصولهم على الخمور 
لما تبث فيهم من دفء . والإسكيمى لم يكن عندهم الاستعداد الجسمى 
لتحمل إدمان الخمر. فقد أصيب كثير منهم بالامراض» وقضى عليهم. وقد 
كان الإسكيمى قبل اتصالهم بالرجل الأبيض يصيدون بأدوات بدائية › 
ويصيد بقدر حاجته إلى الغذاء والكساء , ولکن اتصاله بالرجل الأبيض قد 
وضع تحت تصرفه آلات صيد حديثة , لهذا فقد هددت موارد حياتهم 
بالفناء. واخذت بعض الحيوانات الهامة التى كانوا يعتمدون علیها اعتمادا 
pec‏ بالا فا ال ریس كيم انعر 
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الفصل الشانی 
الرعی امتنقل والرعی التجاری 


تنقسم حرفة الرعی إلى نوعین متمیزین هما الرعی البدائى أو التنقل 
Primitive or Nomadic Herding‏ والرعی التجاری النظم . وفی كلا 
النوعین یمارس الإنسان الرعی فى مساحات كبيرة لاحتیاج الحیوان إلى 
منطقة واسعة یحصل منها على غذاثه » ولذا نجد أن أقاليم الرعن أقاليم 
تقل بها كثافة السکان بالنسبة إلى الاقالیم التی تسود فیها حرفتا الزراعة 
والصناعةء ویختلف الرعی التجاری عن الرعی التنقل فى عدد من 
الخصائص الاقتصادية والاجتماعية» وفی آغراض JS‏ منهما والطرق 
والوسائل La pill‏ , وفی مدی الحركة والتنقل. ویمکن أن نجمل هذه 

الخصائص فیما یلی : 

۱-ان الرعی عمقل قاسم علی الال القدیم؛ ينها پسود مسفظم الرعن 
التتماريخ قن اراضی الحشائش والاعسات فى al‏ جوب 
أفريقياء واسترالیا, ونیوزیلندا . 

۲- تعيش جماعات الرعی البدائی التنقل فى مجموعات قبلية تنتقل 
وترحل من مکان إلى مکان وراء الکلاً , وموارد الیاه فصلية تبعا 
لواسم الامطار. وغنی الحياة العشبية, بینما يسود فى الرعی التجاری 
الإسكفزان : إة مح الرعاة فن شاک ذائمة عابتا Liga gat‏ 
قاعدة يخرجون منها لممارسة حرفتهم, ثم يعودن إليها كل يوم . 
ويون الحيوان فى آراشتی حميظ بها الأسوان أو الأسلاك الشاكة؛ 
وتأوى قطعان الماشية والأغنام فيها إلى حظائر خاصة بكل نوع بحيث 
لا تختلط الأنواع » وتلقى القطعان عناية بيطرية , فيتم وقايتها من 
الأمراض » وتحصینهپا ضد الأوبثة. 

۳- تكثر فى مناطق الرعى التجارى موارد المياه كالآبار والبرك والبحيرات , 
والمراوح الهنوائية واللضخات التى ترفع المياه , كما تكثر بها صوامع 





تخزین العلف » وتضصص بها مساحات لزراعة محاصیل الحبوب 
والبرسيم والنباتات لسد النقص فى غذاء الحیوان فى أوقات جفاف 
الحشائش والأعشاب . 

, الطرق التی یتبعها الرعاة فى حرفة الرعی التجاری طرق علمية حديثة‎ -٤ 
وتتخصّص مناطق الرعی التجاری فى تربية آنواع من قطعان الحیوان‎ 
تتلاءم مع نوع الحشائش والاعشاپ السائدة. آما الرعاة التنقلون فقد‎ 
يرعون أنواعا مختلفة من الحیوان چنبا إلى جنب » فیقوم رعاة إقليم‎ 
الاستبس فى وسط آسیا برعی الخیول والابقار والاغنام والاعز؛ كما‎ 
ترعی بعض قبائل الرعاة على حدود هذا الاقلیم بعض الجمال ذات‎ 
۱ السنامین.‎ 


۰ ۱ ۱ 
۰- یقوم الرعی التجاری على إنتاج اللحوم والاصواف والجلود بفائض 
الجاورة آو إلى الدول الصناعية فى شرب ووسط آوربا وشرق آمریکا 
الشمالیة التی تبمد عنها بمسافات کبیرة: پیتما تمد [دتاج (قالیم الرهی 
تال ند los‏ ,وتف فيلك معلا لعن اة حاف لها 
من الغذاء والکساء والادوات والأوی » وبینما نجد فى الرعى التجارى أن 
مخت وان قد كون این یی تحف أن اهاد تایه 
یبیعون حیواناتهم إلا تحت ضغط ٠ Jalal)‏ وغرضهم الرئیسی هو 
زيادة عدد قطانهم . وتتوقف ثروتهم ومرکن‌هم ال چتماعی على عدد ما 
یملکه الفرد من رگوس الاشية أى الاغنام أو الجمال ۰ 

١‏ حرفة الرعی المتنقل حرفة قديمة بدأت منذ معرفة الانسان لاستثئناس 
على منتجاتها إثر الاتقلاب الصناعی فى آوروبا وأمريكا « وازدیاد عدد 
لسکان؛فی الفالم ۰ هی ادن نظام اجتساعی عدوت tel‏ الجماضات 
الاوروبية كوسيلة لزيادة الإنتاج وتحسینه بأقل جهد » ولذا فهو أكثر 
ربحا وتنظیما . 


or 





۷- فى الرعی التجارى تخصص مناطق محدودة لاعداد معلومة من 
الواشی تبعا لانواعها ومقدار ما یمتاجه النوع من غذاء حتى لا 
تتهرض الحشائش لاضرار الرعی المفرط Overgrasing‏ . بینما حیانا 
پحدث فى | لرعى التنقل أن تکون آعداد الحیوان آکبر من طاقة الرعی 
فتقضی الحیوانات على الحشائش پسرعة « ویترتب على ذلك تعرية 


ill 
بینما نجد أن قطعان الحپوان فى‎ » ae ee a الرعی التجاری‎ ۸ 
الرعى المتنقل قد تتعرض لاضرار الجفاف وشدة الحرارة أو قسوة‎ 


البرودة فتهلك ملايين الرؤوس . 
ego‏ ها نج ان متاطی ار الك ارم ملك Voltas Nai‏ 
الخکومات الى تزجر مساهات كبيرة ie‏ للرعاة ؛ 

۰- مستوى المعيشة بين الأفراد فى حرفة الرعى التجارى أكثر ارتفاعا منه 
فى حالة الرعى التنقل, ولذا نجد أفقهم آوسع, ومطالبهم متعددة » وهم 
اكثر اتصالا بالأقاليم المجاورة والأقاليم النائية , وقد مدت الطرق . 

١‏ فى الرعى التجارى نجد أن ما يخص الفرد من رؤوس الحيوان أكبر 
بكشير مما يخص الفرد فى حرفة الرعى المتنقل » وقد يزيد ما يملكه 
eG a ial dah‏ انار على تور نات وان : 

الرعی المتنقل 
لازالت اقالیم الرعی التنقل تشغل مساحات كبيرة على الرغم من 
تول اط قاس هه متا إلى الؤراعة ای الرع نارس وش هد 
ella‏ فن سمل اتر شیامن العیط الاطلسين وهی البهن مرا 

شبه الجزيرة العربية وعبر الخلیج العربی إلى صحاری إيران وأفغانستان, 

ثم تمتد فى وسط آسیا حتی منفولپا , ای لسافة تقرب من ۱۲۰۰۰ کم. 

وتقم هذه الاقالیم من خط عرض ۵ شمالا فى الصومال إلى خط عرض 


oF 





۰ شمالا فى قلب أسيا . ویمکن أن نضيف إليها آراضی التندرا فى شمال 
آوراسیا . آما فى نصف | لكرة الجنوبی فلا نجد سوی مساحات قليلة فى 
شرق أفريقيا وفی جنوبها الغربی وفی مدغشقر . وفی کل هذه الجهات 
السابق ذکرها قد تقوم بعض الحرف الأخرى إلى چانب الزراعة» ولکن 
حرفة الرعی التنقل هی السائدة, فهی جهات قارية (شبه معزولة) وبعيدة 
عن الاسواق وطرق الواصلات الرئيسية. ویسود الجفاف فى معظم آرجائها 
لفعرة کبيرة من السنة. ویتبم هذا فقر غطائها النباتی ء وقلة سواردها 
الماكية مما يتحتم التنقل وراء الیاه والعشب » وهما يحددان اتجاه هچرات 
جماعات الرعاة وتنقلاتهم . 

وقد قام سكان هذه الأقاليم رغم قلة أعدادهم بدور كبير خلال 
عصور التاريخ, وكانت موجات الجفاف التى انتابت هذه الأقاليم نتيجة 
لتذبذب الناخ تدفع الرعاة إلى الهجرة والإغارة على المناطق الاکشر غنى. 
ومن أمثلة هذه الهجرات والغزوات هجرات جماعات الهون Hoon‏ من وسط 
سيا على أوروبا فى القرن الخامس الميلادى , وغارات المغول والتتار على 
الصين والهند وشرق أوربا والشرق الاوسط. وغارات البدو فى الصحراء 
الكبرى على جيراتهم فى ثطاق السافانا. وقد أوجدت الحدود السياسية 
بعض المشكلات فى طريق هؤلاء الرعاة الذين لم يعرفوا من قبل هذه 
القيود التى فرضها الإنسان , وهم لا يعترفون بها فى وسط أسيا | وبين 
جماعات البدو الذين يتنقلون عبر الحدود الروسية الفنلندية والسويدية 
والنرويجية . 

وهذه الأقاليم يسودها اقتصاد الإكتفاء الذاتى ۰ وصلاتها بالعالم 
الخارجي محدودة» وليس بها ما يشجع تصدير المنتجات إليها . وقد 
تعرضت هذه الأقاليم لكثير من المؤثرات الحضارية الخارجية , فمنذ القدم 
كانت تخترقها طرق القوافل التى تنقل البضائع من الصين والهند إلى 
آوروبا والشرق الاوسط , وسط أفريقيا إلى شمالها . ومن جنوب الجزيرة 
العربية إلى شمالها . 

وقد قامت بعض الحكومات بمجهودات كبيرة لاجبار جماعات الرعاة 





على الإستقرار ولکن لازال كثير من الرعاة یمارسون حرفهم. وهاجر 
بعض جماعات اللاب Lab‏ من سنة ۱۸۸۰ إلى السکا لتعلیم الاسکیسو 
تربية الرنة بعد محاولات [قناع متكررة من جانب الحكومة الأمريكية. 
واستقر بعض جماعات الرعاة على هامش الناطق الزراعية واشتغلوا 
بالزراعة » كما هو الحال فى شمال غرب آفریقیا , وفی وادی النیل . 

وفی هذا الجتمع الذی يسوده التنقل والترحال يقل ظهور 
مراکز الإستقرار والقری والدن » وهذه إن وجدت فهی تعتمد على الزراعة 
٠‏ كما هو الحال فى الواحات. ویمکن تقسیم أقاليم الرعی التتقل فى العالم الى 
ثلائة أقاليم کبری تشمل (1) وسط آسیا (ب) جنوب غرب آسيا وشمال افریقیا 
رج التندرا ۲ 

الرعی المتنقل فى وسط آسيا 

يتوزع فى منغوليا والتبت وستكيانج وتركستان الروسية وإستبس 
القرغينء وتنتشر فى هذه الأقاليم جماعات المغول والگالوك را الكازاد اك 
والقرغيزء وتسقط على هذه الأقاليم حوالى عشرة بوصات YO)‏ سم) من 
الطر أو أقل سنوياء وذلك لإحاطة الجبال بها من معظم جهاتهاء ولتطرف 
موقعها داخل القارة.وهذه الأمطار القليلة غير ثابتة,ولا يعتمد علیها کثپرا. 
فقد يكون الإقليم ملائما للرعى فى إحدى السنوات» ثم يعاوده الجفاف 
فيصبح صحراء بلقعا فى سنة آخری. وتنتشر بعض الراعی الغنية على 
سفوح الجبال المحيطة بها من ذوبان الثلوج فى أوائل فصل الربيع . 

ويرتبط نظام الرعى المتنقل هنا بقطعان الحيوان التى تختلف من 
إقليم لآخر تبعا لاختلاف نوع الأعشاب والحشائش , وكمية المياه ونوعها, 
واثر درجات الحرارة والوطوية علی الصسیوان؛ وتبعا لاختلاف plot‏ 
الحیوانات الوحشية السائدة التی يمكن استئناسها ورعیها « والعادات 
والتقالید القبلية. وفی هذه الأقاليم الترامية الاطراف تعد الاغنام اهم 
حیوانات الرعى السائدة. وهی تمد الرعاة بحاجاتهم من اللحوم والالبان 
والأضواف والمدوة, وتف ely‏ شوئة شین ها إلى جاتب اوه 
من رژوس الخیل التی تنتشر فى مناطق السهول ) الاستبس ) ویعتمد 





الرعاة علیها کمیوانات للرکوب والقتال ورعاية قطعان الاغنام أو الابقار, 
كما یستغلون آلبانها ولحومها. وتوجد آبقار فى مناطق العشب وبالقرب 
من موارد الیاه الدائمة» ویرعی بعضها على سفوم الجبال. وهی تستخدم؛ 
بالاضافة إلى کونها موردا للحم والجلود والالبان والقرون. لحمل الاثقال 
والإنتقال Joos.‏ الياك Yack‏ محل الابقار فى مناطق الهضاب العلياء ویمد 
الرعاة باللحوم والالبان والشعر, كما پستخدم فى جر العریات ونقل 
البضائم عبر ممرات چبال وسط أسيا . 

Lil‏ فى الچهات الجافة نوعا والاراضی المعقدة التضاریس فتنتشر 
ملايين الماعز كما ترعى الجمال ذات امین بغخن العشب القليل فى 
الأودية الصسحراوية» ويحصلون منها على القليل من اللحوم والالبان 
والأوبار والجلود. ويتبع الرعاة فى تجوالهم وترحالهم وراء MEM‏ والمرعى 
هجرات فصلية بعيدة المدى؛ وأخرى محلية, ينتقلون فيها من منطقة 
لأخرى كل يوم» تبعا لحاجة قطعانهم, ويقضون فصل الشتاء فى الجهات 
الحمية فى الأودية أو بالقرب من موارد الياه» LT‏ فى فصل الربيع وبعد 
ذوبان الثلوج فينتقلون إلى المرتفعات لرعى المروج الفنية على سقوح 
الجبال» ثم يعودون أدراجهم بمجرد حلول فصل الشتاء. ويرتحل بعضهم 
إلى الأجزاء الشمالية من الاستبس حيث تسقط بعض الأمطار فى فصلى 
excl‏ العف 

ويقوم بعض الرعاة بزراعة الذرة الرفيعة والقمح والشيلم والشعير 
إلى جانب اشتغالهم بالرعی ‏ وهم يجمعون المحصول بعد عودتهم من 
رحلالت الرعى. وينتشر هذا النوع من الإقتصاد شبه الرعوى فى كثير من 
جهات وسط أسياء وعادة يقطن هؤلاء فى فصل الشتاء فى 4نازل من 
الطين والحجرء وتعيش قطعانهم على المخزون من العلف او على المراعى 
القريبة. ويهاجر جزء من القبيلة إلى مناطق الرعى على السفوح الجبلية 
فى فصل الربيع . 

ولما كان الرعاة دائمی الحركة والتجوال؛ فقد دأبوا على الانتقال 
بأحمال خفيفة, ولذا نجدهم يعيشون فى خيام يسهل نقلهاء ويصنعون 





ملابسهم من الصوف والشعر والجلد. ویستعملون الأبسطة والسجاجید 
واللابس الصوفية, كما یستخدمون الجلود لصناعة آحذیتهم وقریهم 
وسروجهم ومعداتهم» ویشترون البنادق والادوات النزلية والنسوچات 
القطنية والحبوب من سکان الواحات الجاورة. أو من قوافل التچار؛ 
ویتبادلون معهم منتجاتهم. ویعتمد معظم غذائهم على الجین والرّبد 
والالبان المخمرة وبعض الحبوب والشای. آما وقودهم فلا یعدو الاغصان 
والجزوع وروث البهائم . 
الرمی فى جنوب غرب آسیا وشمال أفريقيا 

وتضم هذه الناطق الرعوية هضبة إيران وهضبة الاناضول ومعظم 
شبه الجزيرة العربية والصحراء الکبری والاجزاء الشمالية من الاقلیم 
السودانی وهضاب شرق آفریقیا. ویسقط القلیل من الامطار الشتوية على 
olga‏ الجاورة لاقلیم البحر التوسط, مما پساعد على نمو حياة عشبية 
غنية Ll Leys‏ الجهات الجاورة لاقلیم الساف انا نتسقط علیها بعش 
الامطار فى فصل الصيف الذی تشتد فيه الحرارة فتفقد الأمطار الکثیر من 
اثرها وفاعلیتها . 

ویعیش على هذه الحشائش الفقيرة قطعان من الاغنام والاعن 
والجمال. وتعد الجهات الحيطة بحوض البحر التوسط اکبر مناطق العالم 
لتربية الاعز. وتشتهر هضبة الأناضول بماعز أنقرة الذی ينتج الوهیر. 
وتسود فى الجهات الصحراوية الجمال بینما تربی الخیول على آطراف 
شبه الجزيرة العربية. وتعد الخیول العربية اجمل ولسرع الخیول فى 
العالم, ویمکنها احتمال الجفاف وشدة الحرارة. 

وتختلف مواسم الرعی تبعا لاختلاف مواسم سقوط الأمطار وتوثر 
العشب فى هذا الاقلیم الرعوی العظیم الساحة, فبینما یقضی رعاة إيران 
وأفغانستان وبلوخستان الصيف على الجبال والهضاب والشتاء فى 
السهول والاودية النهرية, نجد أن البدو من العرب يرعون قطعانهم فى 
فصل الشتاء على الاطراف الشمالية لشبه الجزيرة العربية, ویقیمون فى 
الواحات أو فى الناطق الهضبية فى فصل الصیف. آما فى شمال افریقیا 
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فترعى القبائل قطعانها على حافة الصحراء الکبری فى فصل الشتاء ثم 
تبدا هجراتها فى قصل الربیع إلى جبال الاطلس وشمالها أو تتجه جنوبا 
إلى الاقلیم السودانی وبعض واحات الصحراء. وفی هخساب شرق أفريقيا 
ترعی قبائل الاسای قطعانها من | لابقار والاغنام على حشائش السافانا 
فى فصل الامطار. آما فى فصل الجفاف النسبی فینتقلون إلى الراعی 
الغنية بحشائشها الطويلة على الجبال والهضاب العلیا . 
الرعی بإنليم التندرا بشمال آوراسیا 

سبق أن درسنا بشیی من التفصیل بيئة وسکان التندرا, وعرضنا 
بصفة خاصة لحرفة الصید لدی الإسكيمى وهم سکان شمال آمریکا 
الشمالية کمثال لحرفة بدائية فى بيئة باردة. ویبقی OW‏ أن نذکر شيئا من 
الرعى التنقل فى تلك البیثة؛ ففى شمال آوراسیا يعيش على نباتات التندرا 
الفقيرة قطعان الرثة التی تقوم برعایتها قبائل شمال اوراسيا مثل اللاب 
والساموید والاوستياك. آما فى شمال کندا وفى السکا فتعيش علیها 
قطعان الکاریبو ( نظیر الرنة فى شمال آوراسیا ) وثور المسك؛ وهده پقوم 
بصیدها چماعات الاسکیمو كما اسلفنا. 

تتبع قبائل الرعاة نی شمال آوراسیا هجرات الرنة من الجهات 
الواقعة شمال نطاق التابیجان إلى التندرا فى الربیع, ثم یعودون إليها فى 
lees‏ الشويقه م وتفن السيراكات شم الفهتل على قاس القطاة 
بالخلوج على سفوح الجبال وذلك لرقة غطاء الذلوج: اما فى فصل الشتاء 
فتضطر الحيوانات إلى الانتقال والرعى فى مساحات كبيرة قد تجد فيها ما 
يقوم بأودها. ويستخدم حيوان الرنة فى حمل الاثقال وجر الزحافات 
والرکوب أحياناء كما يعتمد عليه الرعاة فى الحصول على الألبان واللحوم 
والشعر والجلود. وكثيرا ما تتعرض قطعان الرنة لهجوم الذثاب 
والحيوانات الضارية, كما يقضى البرد الشديد والعواصف على اعداد 
كبيرة منها . وتعتمد بعض القبائل التى ترعى الرئة على صيد الحيوانات 
للفرو وصيد الأسماك والقليل من الزراعة . 

وقد أدخلت تربية الرئة فى الاسکا حدیشا , وعلّم بعض جماعات 
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اللاب الإسكيمى رعاية الرنة حتى بلغ عدد رژوس الرنة فى ولاية al‏ 
pas‏ ملیون رأس. وینتظر أن تتزاید بکثرة ضصوصا بعد تصدیر لحوم 
الرنة إلى بقية الولایات التحدة. ویوجه الکندیون عنایتهم ایضا إلى تربية 
الرنة وثور السك ويخاصة فى حوض نهر ماکنزی. ویمکن القزل بأن 
الرعى البدائى المتنقل سوف يظل الحرفة السائدة فى الجهات المعشبية 
الفقيرة التى لا تصلح للزراعة: إما بسيب قصر فصل النمو أو عدم كفاية 
الامطار, وفى الجهات البعيدة عن طرق الواصلات الرئيسية فى آسیا 
وشمال أفريقيا واقلیم التندرا . ۱ 
الرمی التجاری 

تسود حرفة الرعی التجارى فى مساحات کبيرة من مناطق 
الحشائش العتدلة والسافانا الدارية وبشاصة فى العالم الجدید الذی لم يكن 
یعرف من الحیوانات الستأنسة سوی الکلب واللاما. ولکن بعد أن ادخل 
الاسبان الخیول والابقار والاغنام إلى هذه الاراضی البکر , وجدت فیها 
۰ مرتعا خصیبا وتکاشرت تکاثرا مذهلا. ولا اشتدت حاجة الاقالیم الصناعية 
فى غرب أوروبا وشسرق الولایات المتحدة إلى اللحوم والجلود والالبان 
والاصواف, أصبحت حرفة الرعی تقوم على سس منظمة لتمون هذه 
الاقالیم بحاجتها, كما آصبحت عماد الحياة الاقتصادية فى الناطق الرعوية 
فى براری أمريكا الشمالية, وفی اقالیم الحشائش العتدلة والسافانا فى 
آمریکا الجنوبية واسترالیا وجنوب آفریقیا . 

وتضم اقالیم الحشائش العتدلة السهول الوسطی والجبال والهضاب 
العلیا فى غرب آمریکا الشمالية, والجهات الجنوبية الشرقية من آمریکا 
الجنوبية وهضاب الاندین,آومساحات کبيرة فى جنوب شرق استرالیا, 
وجنوبها الغربی » ونیوزیلندا , وهضبة الفلد فى جنوب افريقيا , وبعض 
الناطق الحدودة على سفوح الرتفعات الالبية ومرتفعات وسط آوربا , 
والسهول الچنوبية الشرقية فى بریطانیا ومنخفضات آیرلندا . 
الرعی التجاری فى آمریکا الشمالية : 


یمتد نطاق الرعی بها فى إقليم البراری من جنوب کندا إلى شمال 
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«oles‏ وترجع ys‏ الابقار فی هذا لاقلیم علی aly alls‏ ا کن 
القرن التاسم عشر. وکانت الابقار تنقل من مراعی تکساس إلى اقلیم 
البراری شمالا ثم تنقل بالسکك الحديدية إلى اسواق شرق الولایات المتحدة 
وکندا. وتکاثرت قطعان الاشية والأغنام فى هذا الاقلیم حتی کادت تقضی 
على الحشائش نتيجة للرعی الفرط » وکانت قطعان الاشية تربی فى 
ما ec‏ غيل Guha SNS ua‏ وم هى SVs‏ 
Cis;‏ كما تضاربت حقوق اللاك » وتعرضت اللایین من رژوس الاشية 
الا سین واف اا ell‏ وال ترا clad‏ 
الشديدة البرودة» وواجه الرعاة صعوبات dom‏ فى بيع الاشية ومنتجاتها 
plat‏ مان اليو كاك ll‏ تربی فی طاق الارة, فاضطروا إلى تنطیم 
حرفة الرعی وتحسینها وخاصة بسبب اشتداد الطلب على اللحوم فى 
غرب آوروبا وشرق الولایات التحدة ( نتيجة للثورة الصناعية ) وبعد مد 
الشكله تسه ای اح و ده على يسدر له تقل 
الماشية والأغنام بعد أن كانت تتعرض للهزال أثناء رحلتها الطويلة من 
نطاق البرارى إلى نطاق الذرة حيث تربی وتسمّن . وعمل على إزدهار هذه 
الحرفة التوصل إلى حفظ اللحوم وتثليجها بعد اختراع وسائل التبريد 
الحديثة » فأمكن بذلك توسيع نطاق سوق اللحوم المعلبة والجمدة فى 
الولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم . وقامت على ذلك عدة مصانم لحفظ 
اللحوم وتعليبها فى شيكاغو وسنت لويس . 

وبازدياد عدد السكان واضطراد التوسع الزراعى دفع الزراع الرعاة 
الى مناطق أكثر جفافا , واضطر الرعاة إلى اتباع أساليب الرعى الحديثة , 
ats‏ مخاطق لوعن با ual‏ ودر ان ان EE‏ راا 
الأسوار الشائكة لحماية القطعان من الحيوانات الضارية » ولمنع اختلاط 
oval‏ لنسیده has lly‏ والمواية GAY‏ »رشن Shih RS] SUN‏ 
الهوائية لتوفیر موارد الیاه , وتحصین الاشية ضد الامراض وتطهیرها 
بالحالیل الكيماوية. ویقوم الرعاة آیضا بزراعة الالفالفا (نوع من البرسیم) 
ومحاصیل العلف الاخری فى مساحات محدودة من الاودية النهرية . 
رگ تشر الم دا تیان وا تاش قن اش شاه 


ove 





valpaNh قبل نر هاا‎ lea 

وتختلف طاقة هذه الجهات الرعوية من إقليم لآخر تبعا لاختلاف 
كشافة الحشائش والاعشاب, وتختلف تبعا لذلك حیوانات الرعی السائدة 
ومواسم gel)‏ علی أنه يمك القرل بان الافتام pally‏ ترعی فى الجهات 
شبه الجافة والجبلية. وقد قلت أهمية الغیول عن ذى قبل » وقلت آمدادها 
نتيجة للتوسع فى استخدام الالات اليكانيكية فى الزراعة والنقل . 

وتقدم هذه الحرفة تقدما کبیرا فى الولایات التحدة حتى Guay‏ عدد 
الابقار إلى ۱۷۰ ملیون رأس فى سنة ۰۲۰۰۰ وتنتج هذه الاقالیم الرعوية 
معظم انتاج الولایات التحدة من لحوم الابقار والضان والجلرد والاصواف 
والوهیر . وتعد من أعظم مناطق الرعی التجاری فى العالم » وتزید 
مساحات معظم الوحدات الرعوية بها علی ۱۰۰۰ فدان . 
الرعی التجاری فى جنوب شرق آمریکا الجنوبية : 

ويعد هذا الاقلیم من اعظم مناطق الرعی التسجاری فى العالم , 
ویشمل اراضی البامبا ( الحشائش العتلة ) فى الارجنتین واورجوای 
موب الوا کسا یهت ااي سول الشيه مان رایع 
الجبلية فى غرب الارجنتین وجنوب إقليم بتاجونیا البارد نسبيا . ویعدٌ هذا 
الاقلیم ( البامبا ) من احسن أقاليم تربية الابقار فى العالم , لملاءمة مناخه 
وحشائشه للرعی طول السنة , ویعتمد هذا الاقلیم اعتمادا كبيْرا على 
الابار الارتوازية والراوح الهوائية وزراعة نبات الالقالفا » ویخدم هذا الاقلیم 
شبكة جيدة من السکك الحديدية لنقل الماشية إلى مناطق الذبح ومصانع 
تعبئة اللحوم وحفظها أو منها إلى موانی بوینس أيرس , ومونتفدیو ؛ 
وباهیا بلانکا التی تصدر متها بواسطة السفن الزودة بوسائل التبریه 
الحديثة إلى الاسواق الاوروبية والافريقية , ونظرا لقلة سنکان الارجنتین , 
وعظم إنتاجها اصبحت الصدر الأول للحوم فى العالم . 

وتسود تربية الاغنام من نوع الرینو Marino‏ فى إقليم بتاچونیا , 
وهنا تلائم الظروف الجغرافية رعی الاغنام خير ملائمة Sf,‏ أنه رغم قلة 
الأمطار إلا انها تسقط بانتظام يسمع بنمو الحشائش والأعشاب طول 
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ga hash eles  ةنارهلا الوترات ا برعات‎ LG كنا‎ al 
الصوف وتفوقه. ويتميّز هذا الاقلیم بعظم مساحة الوحدات الرعوية » وقد‎ 
. تزید مساحة بعضها على ملیون فدان‎ 
: الرعی فى استرالیا ونپوزیلندا‎ 

وهنا نجد منطقة من أعظم مناطق الرعی التسجاری فى الصالم » 
وخاصة رعی الاغنام , ویبلغ نصیب الفرد من رژوس الاغنام فى استرالیا 
نحو ٠١‏ رأسا . وتوجد آهم مناطق تربية الاغنام فى الجنوب الشرقی 
والجنوب الغریی حيث تسود الاغنام النتجة للصوف » وفی هذه الناطق 
شبه الجافة تعد مشكلة الیاه آکبر الشکلات التی تواجه الرعی » ولذلك 
نجد الرعاة يختزنون الیاه فى خزانات كبيرة ویستغلون الیاه الجوفية 
بحفر الآبار وإنشاء الراوح الهوائية LT.‏ فى معظم جهات استرالیا التی تقل 
آمطارها عن عشر بوصات YO)‏ سم) فتكاد تختفی الأغنام والابقار » ولا 
تلع لارا اا ر اا Play.‏ طزیی فان مرو 
الرعی قلة السکك الحديدية وموجات الجفاف التی تنتاب الاقالیم الرعوية 
(هلك فى سنة ۱۹۱۶ مثلا نحو VE‏ ملیون رأس , وقبلها فى سنة ۱۹۰۲ 
gos‏ ملیون راس من الاشنام ) وقد تنقل الاغنام فى هذه السنوات العجاف 
بالسکك الحديدية إلى جهات AST‏ مطرا . 

وتتعرض الاغنام لکشیر من الخساثر بسبب الارانب البرية التی 
تقضی على الحشافش, والکلاب الوحشية التی تفتك بها » والقراد الذی 
یصیبا بالاسراض والهزال » والتين الشوکی الذی یطفی على مساحات 
الراعی. وقد آنشأت استرالیا آکثر من ۱۰۰۰۰۰ كيلو مترا من الاسلاك 
الواقية مأن الارانب . وقد أمكن التغلب على كثير من هذه الشکلات 
السابقة » وتم القضاء على أعداد كبيرة من الكلاب الوحشية , ومساحات 
شاسعة من نباتات التین الشوكى ٠‏ وتطهير الأغنام بالمحاليل الكيماوية . 

آما نیوزیلندا فتلائم بها الظروف الجغرافية الرعى خير ملاءمة » فهى 

تتعرض لوجات الجفاف كاستراليا والارجنتین » وأمطارها غزيرة 

وموزعة طوال العام » ويسود بها رعى الأبقار فى السهول والأغنام فى 
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الناطق الجبلية , ولذا كانت نیوزیلندا من آکبر الدول الصدرءة للهوم 
الضأن والابقار وللاصواف والالبان . 
چنوب أفريقيا : 
قبل مچیی الستعمرین کانت ملایین الحیرانات الوحشيد تجوس 
خلال هشب آفریقیا الجخوبية , وکاذت ممسدر كير کبیر لجماعات الصید 
فى هه النطقة ؛ ولکن آدخل الستعسرون البیض ثواعا جديدة من SANT‏ 
والاغنام . ولذلك wos‏ حالیا أن حرفة رعی الاغنام هى الحرفة الرئيسية , 
ويليها رعی الابقار وماعز ( آنجورا ) وهی مناطق مخدومة جیدا بالسکك 
الحديدية . 
وقد تعرضت آقالیم الرعی العتدلة كما ذکلرنا للرعی افرط 
وآضراره» ولتذبذب الامطار مما لا يشجع على التوسم فى الزراعة . ولذلك 
تنوه فطل سا sere‏ ودود يوا بكوقة انس انعم ارس اس 
الرعی فى إقليم السفانا : 
السفانا رغم آنها تشمل مساحات كبيرة فى أفريقياء والعالم الجدید. 
وشمال استرالیا , فإنها اقل أهمية من حیث الانتاج الاقتصادی من أقاليم ' 
المشائش العتدلة. ومعظم المشائش هنا من أنواع طويلة خشنة. تربی 
عليها ملایین الابقار. ولکن لحوم ها ليست من الانواع الجيدة. ویواجه 
الرعی التجاری النظم بها عدة مشکلات آهمها : 
أ |رتفام درجات الحرارة والتبخر, ولذا فإن الامطار رغم کشرتها قد لا 
تکون كافية . 
ب - الامراض والأوبئة التی تعطل استغلال مناطق السافانا . 
جد إصابة كثير من القطعان بالامراض نتيجة لاندشار ذيابة الكسى 
تسی. ورغم اتساع مساحة السافانا الإفريقية فهی قليلة الأهمية من 
الناحية الاقتصادية + ولکنها رى ملایین الرژوس من LAM‏ التی 
تعيش علیها قبائل البقارة فى السودان ؛ والحوسا فى شمال نيجيرياء 
والاسای فى شرق آفریقیا . آما سافانا أمريكا الجنوبية فهى قريبة من 
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للملاحة فهی آکثر تقدما من السافانا الافريقية » وقد آدخل الأسبان 

إليها الابقار. واسبحت حرفة ناحجة فى مناطق الجران شاك ( 

والکانبوس فى داخل هضبة البرازیل, واللانوس فى شمال فنزويلا). 

وقد كان اقلیم اللانوس ولا يزال من أعظم الأقاليم التی يرجى لها 
مستقبل کبیر فى رعی الأبقار . ولکن حرفة الرعی لم تنجح به نجاحا 
كبيرا لوجود عدد من الصعوبات الطبيعية , كانتشار الفياضانات , وهلاك 
الالاف من الأبقار فى مناطق الستنقعات التى تنتشر بها الحشرات 
فنزويلا على تتمية هذه الحرفة يمد السكك الخديدية . 

أما فى شمال استراليا فتسود حرفة الرعى فى إقليم شبه موسمى 
تتذبذب فيه الأمطار تذبذبا كبيراء ومعظم المزارع هنا تشرف علیها 
الإقاليم إلى طرق المواصلات , وبعض الحيوانات يقطع حوالى ۱۵۰۰ كم 
للوصول إلى الأسواق الكبرى فى جنوب استراليا الشرقى » كما يعرقل 


ويمكن القول بان أقاليم السافانا تنتج من الماشية آنواعا تستخدم فى 
النقل والجر » ولكتها لا تنتج لحوما جيدة , وتنتج الجلود التى تصدر 
بكفرة إلى الأقاليم العتدلة, وهی لا تلائم انتاج الأصواف لارتفاع درجة 
Labbe‏ ولايد gaa!‏ الرفی عجازی :هناك من إنشناء الاستوان: وه 
النقص فى غذاء الحیوان بزراعة حشائش العلف , ولخاصة فى فصل 
الجفاف « والتضاء علی الامراض والاقات ؛ وتمسین انواع Goby LOM‏ 
الواصلات . 





الفصل الثالت 

عرفت الزراعة فى وادی النیل بمصر » وفی العراق بلد الرافدين › 
وفی sig‏ وباکستان والسین مغد العصر الهجری الحدیت. ومارسها 
الانسان فى مصر منذ نحو سبعة آلاف وخمسمائة سنة ( بدأ العصر 
الحجرى الحدیث فى مصر سنة ۵۵۰۰ ق.م تقریبا). ويعدٌ معرفة الزراعة 
واحترافها ثورة إنتاجية عظمی . كان لها آبلغ الاثار فى البناء الإقتصادى 
والاجتماعی لسکان العالم . ورغم التطور العظیم الذی حدث فى فلاحة 
الارض سواء فى الادوات والعملیات الزراعية وفی الرکب الحصول خلال 
القرون » حتی بلغت الذروة فى كثير من بلدان العالم التحضر فى وقتنا 
الحاضرء فانها ما تزال حرفة بدائية تمارسها اقوام منعزلة فى بيات 
طاردة, لخاصة فى الأقاليم الدارية الرطبة ؛ بطريقة تبعدها عن الإطار 
الإقتصادى للزراعة الحديثة , وبالتالى تدخلها فى التتصنيف الحرفى 
للإنسان ضمن الحرف البدائية» مع حرف الجمع والالتقاط ؛ والصيد 
البدائی, والقخص ‏ والرعی الیداشی . 

ومن هنا تتعدد أنماط الزراعة فى مختلف جهات العالم « وفيما بینها 
تختلف الساحات الزروعة , وأئواع الحاصیل » ومدی التنقل أى الاستقرار 
» وكثافة السکان » ثم النظام الإجتماعى الرتبط JS‏ نوع منها. 

ویمکننا أن نمی الانماط الزراعية الآتية : الزراعة العاشية البدائية 
المتنقلة , والزراعة الستقرة الكثيفة , والزراعة فى الزارع العلمية الحديثة 
وأقاليم زراعة الأرز » والزراعة الجافة . 

الزراعة البدائية المتنقلة 


ينتشر هذا النوع من الزراعة فى الأقاليم المدارية المطيرة بأمريكا 
الجنوبية ووسط افریقیا وجزر الهند الشرقية » إذ تلاقى الجماعات الفطرية 
التى تعيش داخل غاباتها صعوبات جمة فى استفلال أراضيها للأغراض 
الزراعية , ويرجع ذلك لقسوة الظروف الطبيعية » إذ يواجه السکان, الذين 
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لا یملکون الا آدوات بدائية کالعصی أو الفأس, غطاء نباتیا کثیفا . وفی هذا 
النوع من الزراعة يقوم الزراع بقطع الأشجار الصغيرة » وتدرك بعض 
الأشجار الكبيرة الماتجة للفاكهة أو الثمار الجافة , ثم تحرق بقايا الأشجار . 
وينثر رمادها على التربة لزيادة خصوبتها , ويبدأ الزراع فى خدمتها 
المعتمدة على المجهود البشرى فى جميع خطوات الزراعة والنقل . 

ومعظم المزروعات التى يقومون بإنتاجها من المحصولات الغذائية, 
وتشمل بعض البقول واليام والكاسافا ( المانيوق ) وهی چجذور نباتية 
أرضية غنية بال مواد النشوية والبطيخ والموز والذرة الرفيعة. وتنتج الارض 
فى السنة الأولى محاصيل وفيرة, ثم لا تلبث خصوبة الأرض أن تتناقص 
وتضعف , وتزداد أشجار المون ونبات الكاسافا كثافة لا تسمح لأى نبات 
آخر بالنمو. وسرعان ما تنتشر الشجيرات والحشائش والنباتات الزاحفة, 
وتشحول الأرض إلى أجمات نباتية, مما يجعل من الأفضل للسكان إزالة 
أشجار الغابات من منطقة جديدة وزراعتها » بدلا من التخلص من هذه 
الشجيرات والأعشاب المتماسكة ولممارسة الزراعة الدائمة (المستقرة). 
وتصبح إزالة الغابات من مناطق جديدة ضرورية. ويضطر الزراع إلى ترك 
الأراضى القديمة. والإنتقال إلى مساحات أخرى يقومون بإزالة شجارها 
وإعدادها للزراعة. ويطلق على هذا النوع من الزراعة اسم الزراعة المتنقلة 
Shifting Agriculture‏ أو الزراعة الهاجرة Migratory Agriculture‏ . 
وتوصم الزراعة التنقلة بسفة عامة بائها مدمرة للعظاء النباخی » وانها 
حرفة الکسالی » ويطلق عليها الالان «الإقت قتصاد اللْصی او السارق » 
لخصوبة الأرض Raub-Wirtschaft‏ لتدمیره موارد الارض؛ ولعدم تجدیده 
لخصوبتها . والواقع أنها أفضل طريقة لاستغلال الارض فى تلك الناطق 
رغم أضرارهاء كما أنها ليست حرفة الكسالى , لأن قطع الأشجار وإزالة 
الشجيرات بأدوات بدائية » وحراسة المزروعات من الحيوانات المفترسة , 
تتطلب جهدا كبيرا ويقظة دائمة . 

وبالإضافة إلى فقر التربة , وزحف النباتات المدارية والغابات من 
جديد على الأرض. هناك عوامل أخرى تحتم على سكان آقالیم الغابات 
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المدارية المطيرة ممارسة الزراعة المتنقلة وآهمها : 


-١‏ انتشار الأويئة والأمراض كاملاريا والحمى الصفراء ومرض النوم, 
وهذه قد تدفع القبائل إلى مفادرة مناطق بأكملها . 
۲- التعرض لتخريب قطعان الفيلة وآقراس النهر والحيوانات الشی تعيش 
على أطراف الغابات . 
۲ نقص الحيوان وما يتبعه من نقص الأسمدة العضوية التى يمكن أن 
تعوض نقص خصوية التربة . 
غلئ ان الؤزاغة المتذقلة فطل ممكنة وقی نطاق کبین : tile‏ كان عن 
کار ligt‏ وال فسني سياه كنا فسن سمي یه Sy Ail‏ ا ا 
بهاء df‏ أنه يمكن دائما العثور على أراضى بكر. آما فى الجهات التى تزيد 
فیها ILLS‏ السکان يصمح تناقص الشصوبة وتناقص الانتاج مشالة 
خطيرة. وحین يتم استغلال كل الاراضی الميطة بالقرية, فإن السکان 
Cee‏ وتان إلى ساسات كن Ged‏ إلى ار شرق 
لهم زراعتها رترکوها لتجدد خصویتها. وفی (US‏ الحالتین لايد لهم من 
تطهیر الأراضى الختارة من الأشجار والشجیرات والاعشاب وإعدادها ' 
للزراعة. وعملية ترك القرية عملية سهلة EL SU GY‏ أو النازل تبنی من 
مواد البيثة الحلية ای من الأغصان والطین. Led‏ (مادة استضلال الارض 
لانتاج هذه الكثرة من الغلات پستتفة خصوبة التریة. 
وأهم الظاهرات التی تميز الزراعة التنقلة طبيعتها التناثرة, إن 
يفصل المساحات المزروعة بعضها عن بعض مناطق فسيحة من الغابات. 
وهذه الأقاليم قليلة السكان bre‏ وعلى سبيل المثال نذكر أنه يعيش فن 
غابات الأمزون التى تبلغ مساحتها نحو ۰,۲ مليون كيلى مترا مربعا, نحو 
مليون ونصف من السكان . 
وتعتمد هذه الجماعات الزراعية البدائية أيضا » كما سبق أن ذكرناء 
على صید lawl‏ والحیوان وجمم الشمار. وجمیم هذه الختجات تستهلك 
محلیا , ولا تجد طریقها للتجارة الخارچية. على أنه قد یوجد نوع من 
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التبادل بين القبائل التجاورة التی تنتج محاصیل مغايرة, آو تسیطر على 
غلة خاصت. ورغم قلة آهمية الزراعة البدائية من الوجهة العلمية , الا انها 
تمد نحو ۷۵ من سکان الغابات الدارية الطيرة بحاجتهم من الغذاء. وقد 
مول اليل من كولاه ere ee i carted‏ الممتفرة : ام یمه وال 
نظام الزارع العلمية الواسعة التی آقامتها الشرکات الإستثمارية . 
شعب الفسانج 

ولعل أحسن الامثلة لشعب بدائی یمارس الزراعة البدائية التنقلة 
هو: شعب الفا ج Fang‏ الذی يعيش فى إفريقية » ویحتل معظم جمهورية 
جابون Gabon‏ ( إلى الشمال الغربی من جمهورية الکنفو). وینتمی إلى 
شعوب البانتو الغربیین. وکانت جماعات الفانج تعيش فى الداخل فوق 
الهضبة, ولکن تنقلهم وهجراتهم الستمرة أو صلتهم إلى ساحل المحيط 
الأطلسى .ومن ی ی تیه ای سای اتکی Pe‏ 
تتمثل فى تلك النطاقات التی تحولت فیها الحياة النباتية من غابات غنية 
إلى غابات فقيرة, وذلك نتيجة للزراعة البدائية التنقلة التی یمارسونها, 
که aren‏ و اه فی اجات کف 
طرق المعيشة والحپاة الاقتصادية : 

é wi‏ مهرة فى صناعة الحدید وتخشاهم کل العشائر من جیرانهم. 
وحرفتهم الرئيسية هی الزراعة التنقلة وخصوصا GY‏ هناك مساحات 
كبيرة من الأرض البكر تسمع لهذه الجماعات القليلة العدد بالإنتقال 
والهجرة المستمرة . وتبدأ عملية قطع الأشجار وقلعها فى أرض القبيلة 
خارج القرية عندما يكون المناخ Lite‏ جفافا نسبيا ( يناير وأوائل فبراير) 
ويتعاون الرجال والنساء فى ذلك مستخدمين فئوسا حادة. ويعملون على 
ai‏ الدباتات الارضیه: وخترك الاهجاز الخهرة: ویتم. کل هذا قبل سقوط 
الامطار الغزيرة فى آواخر مارس. ویعملون على إيقاد النیران فى آوائل 
مارس, وتمتد النیران من النباتات الارضية والاغصان إلى جذوع الاشچار 
فاد وت ات ات الترمان الذى يكيس اش فش وا مه 


ذلك تقوم النساء بغرس شجیرات الوز وأجراء من سیقان نبات الانیوق 


| 
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(الکاسافا) وبذور بعض الخضر, والقرع. ونجاح هذه الزراعات یتوقف 
على كمية الامطار ومواعید سقوطها . 

ولا شك أن فشل الزراعات هنا فشل نسبی لا يصل فى خطورته إلى 
حدوث مجاعات کالتی نعهدها فى الاقالیم الوسمية المزدحمة بالسکان 
رلك فشل اس ار معاد فة الغذاء. وتوفر الطعامء وان اختلفت كمياته 
من وقت لأشرء جعل هذه الجماعات لا تفكر فى خزن الطعام فيما عدا 
بعض اللحوم المجففة. فهم يعملون باستمرار على زراعة أراضى جديدة 
بدلا من تلك التی فقدت خصدريتها اك تبتعد الاراضی النتجة كذيرا 
عن القرى , ولذا یضطر أهالى القرية آذا سا بعدوا كثيرا عن اراضیهم 
الزراعية إلى ترك القرية وبناء قرية جديدة. Lil‏ عملیات الزراعة فهی بسيطة 
لا تتحدی غرس النباتات والبذور وتنظیف الحقول أحيانا من الاعشاب 
والنباتات الطفيلية وحراستها من نهب الجماعات الأخرى أو الخنازیر البرية 
وآفراس النهر والفيلة . 

ویقوم نساء الفائج بزراعة بعض الحدائق الصفيرة خلف الساکن 
لتمدهن بالخضر الضرورية, كما تملك جماعات الفانج بعض الطیور 
والاغنام والاعز, لاستخدام لحومها کطعام لهم MIS ys‏ لسداد دیونهم 
أوفاء لهور الزوجات , ولتقدیم القرابین. ویقوم النساء أيضا بچمم ثمار 
الفابة, وبعضها يؤكل طازجا آو یطهی. ويقوم الرجال بقنص بعض 
الحیوانات, وتساعدهم النساء فى صيد الأسماك, واحسن الفصول لذلك 
هو فصل الفیضانات |ذ تحجن هذه الفیضانات المیوانات (الوعول 
والخنازير البرية) فى الا تاکن المرتقبعنة المصصتورة بين الانهان تاع 
الفرصة لصيدهاء والانتفاع بلحومها طازجة ومجففة . ۱ 

أما صيد الأسماك فیقومون به فى الفترة من منتصف آغسطس 
واکتزبر: عندما ینخفض مستوی الاء نسبیاً » وفی هذه الفترة یشترك 
الرجال والنساء والأطفال فى الصید, ویقیمون فى أكواخ مؤقتة, ویتبعون 
أساليب صید مختلفة بالحراب والشباك, أو بتصریف میاه الستنقعات 
والبرك, ویأکلون حاجتهم » ویحفظون الباقی من الاسماك بطرق خاصة . 
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وینتج عن اتصال الفاتج بالاوروبیین استغلال بعض الثروات بالفابة 
من الأخشاب الثمينة کالاهوجنی والابنوس وخشب الورد ۰ وجمم الطاط 
الطبیعی وصمغ الکوبال Copal gum‏ وعاج الفیلة, ولکن قلت أهمية هذه 
النتجات بعد زراعة کثیر منها فى المزارع العلمية الواسعة أو نتيجة 
لاسرا فى هنيد تست رس Aye‏ 

المسکن : وقری الفانج صغيرة تقع على آرض مرتفعة, ولکنها 
قريبة من الانهار والبحیرات التی يستخدمونها کطرق للنقل آو للحصول 
على موارد المياه من الاسماك. ونظام بناء القرية بسیط لا يزيد عن صفین 
من الاکواخ المستطيلة التلاصقة, ویفصلها شارع رئیسی واحد. وتقام 
lhl‏ متام سیف ا os AN‏ سای را کی 
تختلف من مکان SAY‏ فبعض الساکن تبنی من الأخشاب وبعضها من 
الخشب والطین. وهی مساکن صغيرة لا یستلزم بناژها مجهودا کبیرا, 
ولذا كان من السهل تركها إلى موقع آخر. وهم يغيرون قراهم کل ۶ آو ٦‏ 
ستنوات للاست‌تاب السابی ays)‏ انف الهو ترآف - اة 
القبائل - وقطعان الفيلة - الخرافات )۰ ومتاع الفانج قلیل ولكنه اكثر 
Legis‏ من تلك الجماعات التی تعتمه علی الصید والقدص کالبوشمن 
والاسکیمو. وملابسهم قليلة وبسيطة. فالرچال يستخدمون قطعة من 
لحاء الشجر على وسطهم» ویستر النساء عوراتهن بأوراق آشجار الوز 
وبعض الاعشاب الجافة. ویزین الرجال والنساء أجسامهم بالوشم والعقود 
pe alos‏ لرن Wo‏ سهان انسكالوم الاعات تسه ره 
وبالبشرین قد غير کثیرا من طبائعهم وعاداتهم فى اللبس. وتستخدم 
SG See a ot‏ واسکاکین راه 9 ile Digger‏ 
والسهام. 

الزراعة ‏ لستقرة 

ولو آن الزراعة المتنقلة تنتشر فى معظم الچهات الدارية الطيرة, الا 
أنه يوجد بها ایضا بعض الجماعات الزراعية الستقرة التى تحولت إلى هذا 
النوع من الزراعة الستقرة dats Sedementary Agriculture‏ لعدد من 
الحو انیت ایا 





۱- زيادة كثافة السکان فى بعض هذه الجهات دفع الزراع التنقلین إلى 
تلم اهار القانات و اال رايبا ف الؤراعة: رسای فقس 
الأيدى العاملة على القيام بعمليات الزراعة الشاقة كازالة الحشائش 
والأعشاب وعزق الأرض وحرثها باستمرار» وزراعة محاصيل تكفل سد 
حاجتهم من الغذاء الضرورى کالارز والكاسافا والخضر. وطبيعى 1 
متفر نسالمة GaN)‏ لشي لستن السكان الفزاین كدف ی bate Yl‏ 
والعمل على إنتات اکبر WS‏ ممكنة TT‏ 
چهات جزر الهند الشرقية. وفى بعض چهات نیجیریا. 

۲- قد يدفع تضوف من الجماعات القوية ببعض القبائل الضعيفة إلى 
الاستقرار فى مناطق عزلة فقيرة التریات نسبیا . 

۳- نجح الستعمرون الأوروبیون نجاحا جزئیا فى ترغیب بعض الجماعات 
فى الغابات الدارية الطيرة فى الاستقرار وممارسة الؤواعة الثابتة. 

٤‏ آدی تعدد النتجات للغابات الدارية الطيرة والتی یمکن جمعها وبیعها 
للتچار الاجانب کالتوابل من جزر الهند الشرقية. والعاج وأخشاب 
الصباغة من ساحل غانة. ولحاء شجرة السکونا من السفوح الشرقية 
لجبال الأنديزء والطاط من غابات الأمزون وغیرها من النتجات» إلى 
استقرار بعض الجماعات البدائية التنقلة» وممارسة الزراعة بالقرب من 
هذه الغابات. ولکن لا تحول العالم إلى إنتاج هذه السلع فى الزارع 
العلمية الواسعة الحديثة تدهورت حرفة الجمع وعاد بعض هؤلاء 
الزراع إلى ممارسة الزراعة التنقلة. 

۵ كان استفلال المعادن فى بعض هذه الأقاليم سببا فى تحول عدد من 
لزاع المتنقلين إلى الزراعة الستقرة بالقرب من المناجم وآبار زيتا 
توول ley‏ اناد طرق الوادت ولك لمك كاف الخال و دی 
التجارية الحديثة النشاد. راضطر هؤلاء الزراع إلى تغییر أساليبهم 
القديمة» ولجأوا إلى استخدام الخصبات, واتباع دورة زراعية وفلاحة 
الأرض جيدا . 


A‏ إنشاء المزارع العلمية الحديثة كان عاملا هاما فى تحسين طريقة 
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معيشة الکثیر من الزراع فى الاقالیم الدارية الطيرة. وعمل بعضهم 
على الاستقرار بچانپ الزارع الحديثة, للحصول على عمل فى الواسم 
الى يشتد فیها الطلب علی الایدی لحا كنا لها بمضهم إلى زراعة 
نفس الحصولات التی تقوم بانتاجها الزارع العلمية الحديكة کالطاط 
ونخیل الزيت فى مساحات صغيرة یملکونها , مع الاستمرار فى زراعة 
محصولاتهم الغذائية الأخرى إلى جانب هذه الغلات النقدية. 
ویمکن القول بأن الزراعة الستقرة تختلف عن الزراعة البدائية فى 
کثیر من مظاهرهاء كالعناية باعداد الارض للزراعة » وإزالة أعشابهاء 
واستخدام أساليب زراعية أحدث » وسحاصیل حديثة لم يعهدها الزراع 
التنقلون من قبل , كما تحل الملكية الفردية فيها محل الملكية الجماعية, 
وخاصة فى الناطق الزروعة بالحاصیل الشجرية . 
الزراعة فى المزارع العلمية الحديثة 
aL clare ents‏ الداریه للظیرة jab‏ مسعررفاة لسکان اونا 
والشرق الاوسط قبل عهد الاکتشافات الجغرافية . وبزيادة أفقهم 
الجغرافی أمكنهم معرفة آهمية وفائدة عدد کبیر من الغلات الدارية التی 
كانت تعد من الکمالیات فى ذلك الوقت. فارتفعت أثمانها ارتفاعا کبیرا. 
وبعد أن تعودوا استعمالها زادت أهميتها , كما هو الحال فى التوابل, 
وخاصة فى وقت لم تكن فيه طرق التبريد وحفظ الأطعمة معروفة كما هى 
عليه الان, ولكن إنتاج هذه المواد والحصول عليها لم يكن منظما , فبعضها 
كان یجمع يريا ویعضها كان يزوم فى مساحات بسيطة لا تکفی « واخیرا 
وجد الأوروبيون أنه لابد لهم من الإشراف على إنتاج هذه الغلات 
مستخدمين الأيدى العاملة المحلية المؤجرة أو المستوردة أو الرقيق؛ لزراعة 
مناطق واسعة لإنتاج كميات كبيرة من السلع التجارية لها صفات موحدة 
متجانستة, وهذه الساحات الزراعية الكبيرة يطلق عليها إسم المزارع 
العلمية الواسعة Plantations‏ . وهی الآن من آهم الظاهرات الاقتصادية فى 
الأقاليم الدارية المطيرة. وتعتمد هذه المزارع على إنتاج سلع نقدية Cash‏ 
5 کالطاط والکاکاو » وزيوت النخيل وجوز آلهند , والتوابل وقصب 
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السکر, والاتاناس والوز والشای والبن؛ وذلك لتصديرها إلى الأقاليم 
العتدلة, 
ولانشاء الزارع العلمية الواسعة لابد من توافر عدد من العوامل 

الجفرافية والاقتصادية آهمها : 

١‏ مساحات من الأراضی الرخيصة الثمن الخصبة والستوية legs‏ على 
أن تکون جيدة الصرف, وهذه لا توجد الا فى السهول الفيضية 
التجددة الخصوية. وقد سلكت الدول والشركات الإستعمارية طرقا غير 
شريفة وأساليب ملتوية فى الحصول عليها من الأهالى .2 

۲- توفر الأيدى العاملة الرخيصة لمدربة, وهذه تتوفر فى الأقاليم 
الوسمية, ولكن عدم توفرها فى كثير من الأقاليم المدارية المطيرة, من 
أكبر الصعوبات التى كانت تواجه إنشاء مثل هذه المزارع . 

۳- رؤوس أموال ضخمة خصوصا فى إنتاج المحاصيل الشجرية التى تمكث 
فى الأرض مدة طويلة قبل بدء إنتاجها مثل المطاط. كما يتطلب إنشاء 
الطرق والمس تشفيات ومعامل الأبحاث والرافق والخدمات العامة 
والساکن, وكلها نفقات طائلة تقوم بها الشركات: طالما أن انشاءها 
سوف یکفل الانتاج على آکمل وجهء ویحقق لها ربحا کبیرا . ۱ 

4- (دارة منظمة تضم عددا من الخبراء فى فنون التربة والنراعة والطلب 
والتسویق . 

0 نظام نقل ناجح یکفل وصول السلعة إلى الخارج بتکالیف بسيطة نوعا 
ویمنم تعرضها للتلف أثناء نقلها . 

1 طلب كاف من الاسواق الخارجية على هذه السلع وأسعار مناسبة تبرر 
النفقات الكبيرة. وتسير الزراعة فى هذه الزارع على اسس علمية 
حديثة؛ وتستخدم الالات فى عملیات الزراعة, ولإعداد الصاصیل 
وتجهيزها للاسواق. وتقم هذه الزارع عادة بالقرب من السواحل, 
وتوجد متفرقة Buch te‏ إذ یتحکم فى موقعها درجة خصوبة الأرض»2 
وتشغل مساحات بسيطة بالنسبة abel‏ مساحات الاقالیم الدارية 
الظيرة My‏ شزا 
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أقاليم زراعه =F‏ 
کمشال للزراعة المستقرة الکنبنة 

تدخل هذه الأقاليم ضمن نطاق أقاليم الغابات المدارية. وقد كان 
لإزدياد السكان وضغطهم على الأرض الاثر الكبير فى تحويل مساحات 
كبيرة منها إلى أراضى تزرع الأزز. الغلة الغذائية الرئيسية فى جنوب 
شرق اسیا . 

وتعد زراعة الارز إحدى السمات الرئيسية التى تمیز الحضارات 
الشرقية: ولو أنه من الحتمل ان تكون الأقاليم شبه الدارية ( ای التى تقم 
على حافة العروض المدارية ) هى الوطن الأصلى لنبات الأرز ('). ويمكن 
القول ob‏ حضارات الشرق القدیم ( أى حضارات شرق وجنوب وجنوب 
شرق آسیا) قد قامت على الأرزء وتدور حوله » إذ أن هذا النبات لا يكون 
فقط جزءا کبیرا من غذاء السکان, بل إن الجهد الذى پبذل فى انتاجه يأخذ 
قسطا کبیرا من ساعات العمل لجماعات الزراع. بل Lal‏ نجد أن العادات 
والتقالید التصلة بالارز ممثلة بوضوح فى الإحتفالات الدينية والتراكيب 
اللغوية والأمثال. ففی اللغة الصينية مثلا sas‏ أن كلمة غذاء ( هی Fan‏ ) 
تستخدم Lad‏ للدلالة على الأرز الطبوخ 

وتشتلف احشیاجات ارز النخفضات ( السهول الفيضية ) عن 
احتیاجات محاصیل الحبوپ الاخری, إذ نجد أن معظم آنواع الارز تحتاج 
إلى فصل نمو طویل ,ولا كان معظمها یحتاج إلى غمر الحقول أثناء فصل 
الانبات, فلابد من توفیر مقادیر كبيرة من الیاه [ما من الانهار أو من 
الامطار الغزيرة. فهو يلائم الناخ الوسمی, وذلك لكثرة آمطاره الصيفية. 
ولکن فى داخل هذا النطاق الوسمی لا تصلح کل التریات لزراعة الارز, بل 
تتفاوت فى ذلك تفاوتا کبیرا. وتوجد أحسن الجهات اللائمة لزراعة الارز 
فى السهول الفيضية أو السهول الساحلية فى التربات التی لا تسمح 
مسامها بنفاز الیاه بسرعة . 


)۱( بینما نجد أن هذا النبات تترکز زراعته فى آقالیم العروض الرسطی ذات الشتاء 
العتدل أى فى الاقلیم الذی یعرف «بالصین» نجده يزرع الارز ایضا على نطاق کبیر 
فى الجهات الجاورة للغابات المدارية . 
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وحیث تتوافر عوامل الناخ والسطح والتربة مجتمعة تقوم زراعة 
الارز الكثيفة, وتقسم فیها الارض إلى آحواض صغيرة لا يزيد اتساع کل 
منها عن ربع فدان. وتقتضی زراعة الارز عملا متواصلا وجهدا كبيراء 
فبعد حرث الارض وتسویتها بالاستعانة بالابقار والجاموس, فإن معظم 
العمل من بذر أو شتل وعزق وتسمید التربة وحصاد الحصول, إنما یقوم 
به الانسان » ولذلك یحتاج انتاج الأرز إلى آیدی عاملة كثيرة. ومن ثم قامت 
زراعته فى الجهات الكثيفة السکان والتی يمكنها أن تعيش على غلته 
الؤقفرة سوام غ الفذان الوا ار حا clay‏ اکر من هول 
محصولين فى السنة فى بعض الجهات:؛ وذلك لطول فصل النمو وقلة 
عدد الأييام التى تتعرض فيها المحاصيل للصقيع. ويبدى هذا بوضوح إذا ما 
قارنا خريطة لتوزيع السكان بخريطة لتوزيع أراضى الأرنء إذ تزيد كثافة 
السكان فى بعض جهات الهند وجاوه على ٠٠٠١‏ نسمة . 

ويعيش السكان فى قرى مندمجة ( متكتلة ) ويكاد يخفيها غطاء 
نباتى كثيف من أشجار ونخيل الزيت أو جوز الهند والون والخيزران 
والکابوك ( شجرة القطن الحریری ) وبعض آثواع الفاکهة الدارية کالانجو 
وخبز الفاكهة. وترتفع القرية قلیلا عن حقول الارز المنخفضةء وتمثل بذلك 
جزرا غابية وسط محیط من آراضی الارز الغمورة بالیاه ( وهذه تبدو بنية 
اللون عقب حصاد الحصول ). وترتبط القرية بطرق بدائية بالاراضی 
الجاورة» ویستخدم هذه الطرق الزراع فى الصباح Sahl‏ وأثناء عودتهم 
إلى القرية مساء . 

Ll‏ الاراضی الزراعية فتکون حقولا متصلة, قد اقتضت جهدا کبیرا 
فى تسویتها وإحاطتها بالجسور. ولتسهیل عملیات صرف الیاه توضع, 
الل الاو على شا هة ول بخ اسان ایس ده 
ولو كانت صغيرة صالحة للزراعة إلا وزرعها, وتبع هذا زحفه إلى آراضی 
اذل جودة + عتی اضطر إلى |نشاء للدرجات على سفوح التلال والجبال . 
ففی بعض جهات جزيرة جاوة آنششت الدرجات على سفوح تبلغ درجة 
انحدارها نحو £0 درجة. وهکذا یتغیر النظر العام Landscape‏ للاقلیم فى 


۰۵ 





کل فصل, وتتدرج آلوار الحقول س بنی غامق آثناء الحرث والبذر, تحیط 
بها قطع خضراء متناثرة نمثل مناطق القری التی تحيط بها الاشجار 
ومشاتل الارز» ثم تغرق الحقول ویبدا العمال فى غرس شتلات الأرز 
فتأخذ الحقول لونها الاخضر. ويكثر فى هذا الفصل ملايين الطیور التی 
تتغذى على الحشرات الضارة بالنبات ثم یتفیر لون الحصول إلى 
الاصفر الذهبی عند نضج الحصصول. وتبدا عملية صرف الیاه بعناية, شم 
يحض ال ردب قن م انوس لوفو نفل Baa‏ 
oc Pee‏ عاق إل تمان رصیق سیم اقلا تیا 
oe‏ 

وتزرع فى هذه الجهات الوسمية بعض الحاصیل الأخرى فى فصل 
الجفاف مثل القمح أو بعض أنواع الذرة الرفيعة » كما يزرع قصب السكر 
لك نض اسف على ان ماله شتا هاف که ale‏ لو امه اور 
إما بسبب عدم كفاية الامطار. أو لان تربتها المساميّة تتسرب منها المياه 
بسرعة. یل نه عقن فى جاوة والهند لا نجد سوی نسبة بسيطة يمكن أن 
ید ماس ساسا Pee‏ اک خی الط رقف اتمه per‏ مقلم 
فیها كثافة السکان. وتزرع فى الاراض الاقل جودة آنواع الذرة الرفيعة 
والذرة الأمريكية والکاسافا ( الانیرق ) والفول السودانی» والوز وغیره من 
الفواکه الدارية . 

وقد آدت فترة الحکم الاوروبی إلى قيام عدد من الشکلات فى هذه 
الأقاليم الکتظة بالسکان, إذ احدث الهولندیون فى جاوة والبریطانیون فى 
الهند واللایو والفرنسیون فى الهند الصينية تغییرین جوهریین » فقد 
خصصوا اسساحات كبيرة من اجود الاراضی لزراعة بعض الغلات 
التمازة بدلا من الماصیل الغذائية 2 كما of‏ نتج ge‏ الرعاية والخدسات 
hal‏ كميدن السقوق العام النميحة تا دل ارات کت 
علی ذلك مع قلة الحروب الحلية والاستقرار النسبی هذا الازدحام الشدید 
والانفجار السکانی. وأسفر هذا عن انخفاض دخل الفرد ومستوی العيشة 
ويعوكات الثلقلة ف rile‏ الشانة وفكية Poet‏ 
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الیابانی. وادی هذا فى النهاية إلى الاطاحة بحکم الرجل الابیض فى 
اسیا. وعلی سبیل المثال نذکر أنه قد قدر عدد سکان جزيرة جاوة سنة 
٥‏ بنحى 4,0 ملیون نسمة کانوا يتركزون فى مناطق التربات البركانية 
الخصية فى السهول الشمالية حول جاكارتاء ثم زاد عدد السكان حتى 
وصل فى سنة ۱۹۰۰ إلى ۰۰۰, ۲۸۱۶۰۰ Lau‏ وفى سنة ۱۹۶6 قفن 
إلى ۰۰ مليون نسمة ؛ ويصل فى الوقت الحاضر إلى حوالى ٠٠١‏ ملیون 
نسمة. وهذه الزيادة إن لم يصحبها تغييرات حضارية کبری وتوسع 
زراعی وصناعى لابد أن يسفر عن نتائح خطيرة وخاصة مشكلة توفير 
الغذاء . ۱ 

الزراعة بالری نی الأراضی الجانة 


ونقصد بها الزراعة القائمة على موارد مائية تتمثل اساسا فى rt‏ 
الانهار العابرة للصحاری, وتوزیعها الجفرافی كما یلی : 

- فى أفريقيا : دلتا نهر النیل وسهوله الفيضية فى مصر والقسم 
الشمالی من السودان » Lay‏ فى ذلك أرض الجزيرة فیما بين رافدی الیل 
رهما النیل الازرق والنیل الابیض , ودلتا خور بركةء وخور الجاش » , 
والحوض الاوسط لنهر النیچر . 

. فى آسيا : القسم الادنی من حوض نهر فولجا ء وحوضا سرداریا 
وأموداريا (سيحون وجیحون) اللذان يصبان فى بحيرة أرال » 
والقسم الأوسط من حوض نهر الفرات , والادنی من نهری 
الفرات ودجلة » ونهر قارون فى آقصی جنوب إيران والذی يصب 
فى آدنی الجری التحد للرافدین (شط العرب) ثم حوض نهر 
السند الاوسط والادنی فى باکستان وشمال غرب شبه جريرة 
الدکن . 

. فى آمریکا الجنوبية : اراضى جمهورية بیرو التی تطولها النهیرات 
التابعة فى جبال الاندیز » وفی حوض نهر نجرو بالارجنتین . 

. فى أمريكا الشمالية : أحواض آنهار کولورادو 1 وکولومبیا , 
وریوجراند, وسکرمنتو ٠‏ وسان جواکین , وسنيك , ومبیریال. 
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:قن اسك بجا E‏ سر tren pee ee tr‏ توس زا 
الرتفعات الشرقية وهضبة آسترالیا الغربية . 
نظم آلری علس مياه النيل فى مصر 
منال للزراعة فى الناطو الجانة 

يرقبط:يغوارد cL‏ الدزاسية الخاضة بكيفية الإسحفادة مذهنا فى 
الزراعة على وجه الخصوص . وقد عرفت مصر العتيقة الرى منذ آلاف 
solange‏ الؤزافة فى مص ان وار at‏ وان ا 
cis‏ كل وف و الم pes‏ كن ols‏ مان كاه م 
مدان الم على :تلام الخراعة ودرو اا غاا 

'ومنذ هبوط المصرى من الصحراء إلى الوادى عقب حلول الجفاف 
مع بداية العصر الجیولوجی الحالى - الهولوسين , شغل بأمور الزراعة 
والرى . وما أن اهتدی إلى الزراعة حتى هداه تفكيره إلى الرى الحوضى 
الرتبط بفيضان النهرء ثم فطن إلى تخزين المياه لوقت الحاجة إليها » وذلك 
فى عهد ما قبل الأسرات الفرعونية , فأقام سد الكفرة بالقرب من حلوان 
منذ أكثر من 45٠١‏ سنة قبل الميلاد » وطور نظام الری الحوضى إلى نظام 
الرى بالرفع باستخدام الطنبور والشادوف ثم الساقية , وكلها تواصل عبر 
لاف السنين » وبقيت حتى عهد غير بعيد . كما عرف قياس ارتفاع مياه 
النهر منذ عهد يوسف عليه السلام . 

تطور نظم الرى 
رى الحياض 

وفيه كان يترك ماء النهر فى موسم الفيضان ليغطى أراضى 
الحياض لمدة تترواح بين ۶۰ - 45 يوما » وبعمق متوسطه مترا ونصف 
التر. وحینما ينتهى موسم الفيضان ويهبط منسوب المياه فى مجرى 
النيل» تعود المياه من الحياض إلى المجرى» بعد أن تكون تربة الحياض قد 
تشبعت بالیاه » وترسبت فوقها طبقة خصبة من غرين النيل الذى أتى إليه 
من روافده الحبشية , فتجدد التربة خصوبتها به » وتعوض بمحتواه 
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فیها الحبوب » وتترك دون ری حتی ینضج الحصول - قمحا كان أو شعيرا 
أو بقولا » وتلك زراعة ١‏ بعلية ( أو زراعة جافة , تتم دون ری . 


ای و ر ك هو یاف اش هرفن 
المصريين قد مارسوا زراعة دائمة فى مناطق تجاور الجری ste‏ عن طریق 
حفر الآبار , خاصة فى الدلتا ء حيث كانت ترفع الیاه من الجری أو من 
UM‏ بالشادوف آو بالسواقی ء خاصة أن مستوی میاه قورع النهر کان 
آقرب إلى مستوی الاراضی الزراعية من منسوب میاه النهر فى الصعید. 
وکان الزارعون یحمون آراضیهم الزروعة بمحاصیل صيفية من غوائل 
الفیضان بسیاج من الاترية . 

وکانت الاراضی انز ر اة فی الوادی والدلتا تسم إلى احنواض 
مساحة کل حوض تتراوح بين ۰۰۰ ۱۰۰۰ فدان ء وتفصل بینها جسور 
أو حواجن عريضة كانت تستخلم کطرق JEU‏ والحركة بين الحیاض 
والقری التی كانت pL‏ على ربوات عالية حماية لها من طفیان مياه 
الفیضان. وکانت تغذى الأحواض ترع تأخذ مياهها من النيل اثناء 
الفیضان, وارتفاع مستوی المياه فيه إلى ما فوق مستوی الترع. فإذا ما " 
انتهی النیضان وهبط مستوی الیاه فی مجری النهر» ولهنا تقام عند 
مأخذها سدود حجرية لا تسمح بعودة المياه عن طریقها إلا حینما تأخذ 
اراضى الحیاض حظها من الیاه وتتشبع بها فى خلال 46 يوماء حینثذ 
تزال السدود الحجرية من فتنصرف میاه الحیاض عن طریق الترع إلى 
او 

فکان الترع تعمل کقنوات ری حين الفیضان » وکمصارف للمیاه 
الزائدة حين انتهاء الفیضان » ری بالراحة , وصرف بالرّاحة آیضا . وکان 
ملء الحياض يبدا عادة حوالی الاسبوع الثانی من شهر أغسطس , ویتم 
تفریغها وصرف الیاه منها فى آوائل شهر آکتوبر على وجه التقریب . وقد 
كان اتفاق موعد الفیضان مع فصول السنة الناخية ومواسم الغلات 
الزراعية سببا قى نجاح الری الحوضی فى مصر . 
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وقد ساعد على تخطیط الحیاض » ونظام دخول الیاه الیها 
وتصریف ها عنها » مورفولوجية الوادی ء فعلی جانبی النهر تمتد جسوره 
ا و موی ان رال لفت رجدو الأر اش از 
اليمين (شرقا) وصوب اليسار (غربا) انحدارا تدريجيا نحو حافتی الهضبة 
الشرقية والهضبة الغربية , إضافة إلى إنحدار السهل الفيضى نحو الشمال 
مع إنحدار مياه الذهر ؛ وهی كلها مميزات مورفولوجية ساعدت على 
gl) seal eile ee‏ مجاه سین سير انو ارهظ لفان 
الضيرافها wae‏ يتفي السكيولة اة 

الرى الدانم 

استمر نظام الرى الحوضى حتى بدايات القرن التاسم عشر . 
وحينما تولى ١‏ محمد على ٠‏ حكم مصر بداية من عام ۱۸۰۵ » واستتب له 
الأمر فى تدبير شئونها » وجد أنه من الضرورى تغییر نظام الرى ؛ لكى 
تصبع المياه متوفرة طوال Tull‏ وحتى تنتج الأراضى أكثر من محصول 
واه فى ا ates‏ ها ال اعدو ل usa‏ رهن Gla‏ 
الذى رای أنه محصول نقدی » يبشر بمستقبل طیب . ولهذا أمر بإعداد 
سياسة مائية جديدة تضع فى الحسبان حفر الترع » وبناء القناطر » ثم 
بعد انتهاء القرن التاسع عشر ‏ وبداية من القرن العشرين رى بناء خزان 
Slee‏ الى عل مرق ك ا السعه الفا الى امل :ف دا 
ستينيات القرن العشرين . 
حفر الترع الرئيسية وإنشاء القناطر الخيرية : 

وبدأت ثورة الرى هذه بشق ترع رئيسية عميقة بحيث يمكن أن 
تجرى بها مياه النهر فى زمن إنخفاض مستوى مياهه (وقت التحاريق) 
اتف قرع الری الط القديمة زا لان المقلية ؛ نان هو قرع 
«المحمودية» التى وفرت المياه على مدار السنة لأراضى أخذت تتسع 
مساحاتها مع الأيام »كما زودت الإسكندرية بمياه الشرب ( كان عدد 
سكان الإسكندرية حينئذ لا يزيد على خمسة آلاف نسمة ) وريطتها 
بطريق ملاحى مع القاهرة . كما صار حفر ترع السرساوية والباجورية 
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والنعتاعية كم الإستماعيلية . 
دن شرع مه مل فى قاس تفای لش ره رانس كبس هام 
,:١‏ وأخذت تستخدم کقناطر موازنة » فهى ترفم المياه أمامها لتفذى 
الترع على مدار السنة , وبوجه خاص أيام التحاريق » حینما ينخفض 
مستوى المياه فى النهر . وقد ارتبط بإنشاء القناطر الخيرية حفر ثلاث ترع 
كبيرة تسمى الرياحات هی : الرياح التوفیقی لرى أراضى شرق فرع 
دمياط , والرياح المنوفى لرى أراضى وسط الدلتا » ورياح البحيرة لرى 
ety ast‏ روك ع ull‏ اعدا AVE lege‏ 
إنشاء سلسلة من القناطر وخزان أسوان : 
ولا كانت القناطر الخيرية التی أنشئت حوالی ملوضع تفرع النیل إلى 
فرعیه, لم تؤد الغرض من |نشائها بصورة مرضية لقصور فى بنائها , 
فقد تم بناء «قناطر محمد علی؛ على فرعی النیل : دمیاط ورشيدء وتم ذلك 
عام ۱۹۶۰ واصبحت بذلك بدیلا عن القناطر الخيرية التی ترکت أثزا 
للترویج والسياحة , وقد تغير إسمها إلى ۱ قناطر الدلتا » يعد عام ۰۱۹۰۲ 
وقد شجع نجاح القناطر الخيرية بعد اصلاحها على بناء سد يحجن ۰ 
آمامه الیاه لاستخدامها عند الحاجة » هو الشهور ١‏ بخزان آسوان », وکان 
ذلك فى عام ۰۱۹۰۲ وقد تمت تعلیته مرتین » مرة فى عام ۰۱۹۱۲ والثانية 
فى عام ۱۹۲۲ء ليزداد تخزين المياه أمام السد من حوالى مليار فى عام 
۳ إلى حوالى ۰,۳۸ ملیارا من الأمتار المكعبة فى عام NAVY‏ ليكرن 
ازتقام الیاه ا عل تخر ۱۲۲ Agen:‏ 
وقد صاحب تخزين الیاه حفر ترع جديدة» وتشیید قناطر موازنه 
على امتداد النهر وفرعیه . فأنشكت قناطر أسيوط عام ۰۱۹۰۲ معاصرة 
لخزان اسوان » إلى الشمال مباشرة من مأخذ ترعة الابراهيمية من النیل › 
لکی تروی ۶۰۰ آلف فدانا ریا حوضيا , وملیون فدان ریا دائما ء وتمت 
تقویتها عام ۰۱۹۳۲ كما أنشئت قناطر زفتى على فرع دمیاط عام ۱۹۰۳ 
حوالی وسط طول الفرع » وقد أفادت فى تغذية بحر شبين والریاح 
التوفيئن : 
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وتوالت إنشاءات قناطر الوازنة. ففی سنة ۱۹۰۸ أنشكت قناطر إسناء 


بتفذية ترعة اسفون وترعة MEN‏ . شم آنشکت hts‏ قناطر نجع حمادی ( ا 


الأول سابقا ) فى عام ۱۹۳۰ وذلك لتغذية ترعة الفوادية فى غرب النیل . 
وترعة الفاروقية فى شرق النیل. وفی سنة ۱۹۵۱ أقيمت قناطر ١‏ |دفینا ». 
وکان الغرض من إنشائها حجز میاه البحر عند التوغل فى مجری فرع 
رشید والاختلاط بمیاه النیل وقت التحاریق, وبذلك حلّت محل سد ترابی 
كان يقام کل عام لهذا الغرض . آما السد الترابی عند فارسکور , فقد رژی 
عدم استبداله ببناء قناطر لأن الهدف من ذلك قد انتفی بعد انشاء السد 
العالی . 

مشاریع تخزین میاه خارج حدود مصر : 


ورأت مصر أن میاه الزی غير كافية لطموحات التوسم الزراعی على 
الری الداثم , ولذلك فقد أنشأت «خزان جبل الاولیاء؛ قى موضع على النیل 
الابیض بالسودان یقع جنوب مدينة الخرطوم بحوالی £0 کیلو مترا. وقد 
تم بناژه وتشفیله فى عام ۱۹۳۷ ووصل مستوی التخزين آمامه إلى 
۲ مترا فى عام ۱۹4۲ ويحجز آمامه نحو ۳ ملیار مترا مکعبا على 
امتداد طول النیل الأبيض مسافة ۱۲۵ aS‏ ویصل من هذه المياه إلى مصر 
نحو ۲ ملیار ep‏ والباقی یضیع بالتبخر والتسرب . وکان يبدأ فى تفریفه 
فى شهر فبراير ۰ وبعد صرف مياهه كلها ؛ یبدا فى تفريغ میاه خزان 
أسوان. وعلى أى حال فلم تعد له أهمية بعد إنشاء السد العالى . 
التخزين المستمر القرنی - السد العالى : 

رأینا J‏ تخزین الیاه آمام سد آسوان وأمام سد بل الاولیاء تخزین 
سنوى. . فسد آسوان بعد تعليته مرتين لم يكن يحجز سوی نحو ,ه 
tee Ga ial‏ من متام SAN‏ تسام ا اه 
الفیضان أن تمر خلال عیونه أى بواباته, وعدد‌ها ۱۸۰ بوابة , على امتداد 
طوله البالغ ۲ كم حتی یکون ضغط الیاه موزعا على مسافة طويلة, فلا 
يؤثر على جسم السد. ویتم تفریغ الخزان قبل حلول الفیضان التالی كل 
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عام. وجدیر بالذکر أنه يسمح باللاحة خلال هويس للملاحة فى قسمه 
الغربی یتألف من خمسة آحواض . 

لذلك فقد استقر الرأى على إنشاء سد على النیل یختلف عن سدی 
آسوان وجبل الاولیاء ٠‏ وهو« السد العالی » اذى لا مسف shh‏ هة 
بالنفاذ منه إلى البحر ؛ وإنما حجن‌ها آمامه وتخرینها , واستخدام الیاه 
تبعا لقننات معلومة » وما یتبقی پستمر تخرینه للعام التالی . 

بدأ إنشاء السد العالی فى ٩‏ يناير عام ١١١٠ء‏ وتم الانشاء والتشفیل 
سكة 55517 :میقم إلى اعتوت من كران اسسوان ينحني 58 كى مرا 
ويصل ارتفاعه إلى ۱۱۱ متراء من مستوى ۸٩‏ مترا فوق سطع مياه البحر 
إلى مستوى 145 مترا. وهو سد ركامى, صمّم على أن يتم الحجز إلى 
منسوب أقصاه ۱۸۲ متراء وهو منسوب لم يبلغه منذ انشائه سوى أثناء 
فيضان عام ۰۱۹۹۸ بل إنه فاض بمقدار gas‏ ۱۶ مليار مترا مكعبا حولت 
إلى منخفض توشكا , وسمح لكميات ضخمة بالفیض إلى المجرى خلف 
السد إلى البحرء كما ألغيت السدة الشتوية عام ۱۹۹۸ - ۰۱۹۹۹ وظل 
مجرى النهر وفرعاه وترعه مملوءة بالمياه طوال شتاء ۰۱۹۹۹ مما طهر تلك , 
المجارى وخفض من تلوث مياهها . 

وتبلغ سعة بحيرة التخزين أمام الخزان نحو ۱۱۶ مليار مترا 
مكعباء يخصص منها ٠١‏ مليارا لاستيعاب الطمى الذى يتراكم فى مدى 
زمنى يتراوح بين ٩۰۰-۳۰۰‏ سنة » كما يخصص TV‏ مليارا كإحتياطى 
لاستيعاب مياه الفياضانات العالية» ويتبقى ٩۷‏ مليارا يمثل السعة الفعلية, 
ال کیت بالق ea‏ وش تعن Re‏ | ستتویا مهارد تن ]لش 
libavg‏ مكرا ٠ aS a‏ یخص مصر منها حسب اتفاقية توزیع الیاه من 
السودان 00,0 ملیار مترا مکعبا . 


وقد تمت الافادة من میاه السد العالی فى تحویل کل ما بقی من 
آراضی رئ الحیاض إلى الری الدائم ء وفی سقاية نحى ملیونین من الأفدنة 
من آراضی الصحراء فى هوامش الدلتا والوادی. فضلا عن طاقة gS‏ ربائية 
من تدفق مياهه تقدر بنحو ٩‏ ملیارات کیلووات, تستخدم فى إدازة مصائم 
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الالومنیوم والسماد بصعید مصر » كما أن میاه السد مکنت السئولین 
عن الری من ضبط الیاه بالتحكم فیها خلال العام. اضف إلى ذلك اطمتتان 
مصر على وجود مورد مياه pile‏ فلم يعد هناك خوف من فیضان عال 
وأخر منخفض. وكذلك ضمان التوسع فى زراعة الحاصیل التی تحتاج إلى 


مياه كثيرة مثل الارز . 
شكات الرى 
شبكة الرى فى صعيد مصر 


تتألف شبكة الرى فى صعيد مصر من نوعين من الترع : ترع 
تخرج من النيل مباشرة دون وجود قناطر موازنة « أهمها ترعة السوهاجية 
التى تخرج من النهر عند مدينة سوهاج لتروى المنطقة الغربية من وادى 
النيل بين سوهاج وأسيوط . 

اما الترع التی تخرج من آمام قناطر موازنة فاتدم ها درم ة 
الا براهيمية, وهی اطول ترع مصر, إذ يبلغ طولها ۳۱۸ کیلو متراء وتأخذ 
مياهها من امام قناطر أسیوط التی أنشئت فی عام ۰۱٩۰۲‏ ون كان حفر 
الترعة سابقا لانشاء القناطر. وتروی معظم آراضی محافظات اسیوط 
Lilly‏ وبنی سویف, ویقدر زمامها بنصو Yo‏ آلف فدان. ویخرج بحر 
یوسف من ترعة ال براهيمية عند بلدة دیروط , لیمد محافظة الفیوم 
بحاجتها من الیاه . وفی الفیوم يتفرع بحر يوسف إلى ترعة ١‏ عبد الله 
وهبی » التى تروی شرق الفیوم, وترعة ١‏ بحر النزلة » وترعة ١‏ بحر 
البنات » وهما ترویان غرب الفیوم. وتنتهی ترعة الابراهيمية إلى الجنوب 
من الجيزة بمسافة قصيرة. وفی سنة ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ أقيمت طلمبات 
کریمات واللیثی , وذلك لتحويلل حوالی ۲۱ الف فدان إلى الری الداثم إلى 
الشرق من النیل فى محافظة الجيزة . 

وقد أقيمت قناطر نجع حمادی سنة ۱۹۰۸ لتحسین أحوال الری فى 
محافظتی سوهاج واسیوط. وتخرج من آمامها ترعتان هما : ترعة نجع 
حمادی الشرقية ( الفاروقية سابقا ) وترعة نجع حمادی الفربية ( الفؤادية 
(as‏ 
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شكل (Yer)‏ زمامات ترع الوجه القبلی وأطوالها 





وتأخذ من آمام قناطر |سنا التی أنشئت عام ۸٠۱۹ء‏ (لکنها علّیت 
بعد ذلك)» ترعتان هما : آصفون والكلابية» وذلك لری آراضی محافظة قناء 
وتصویل نحو ربع ملیون فدان من ری الحیاض إلى الری الدائم. وتنتهی 
ترعة آصفون إلى الجنوب من نجع حمادی ؛ آما الكلابية فتروی الأراضی 
الواقعة فى شرق النیل حتی حوالی منتصف السافة بين قنا ونجع حمادی. 

وبالإضافة إلى الترع المذكورة, يعتمد الرى الدائم فى الناطق الضيقة 
الواقعة شرقى النيل على طلمبات رفع coll‏ من بينها طلمبات رفع كانت 
تملكها شركة خاصة بنجع حمادی, تنازلت عنها للحكومة التى أصبحت 
تشرف عليها . 

Lady‏ شبكة الرى فى صعيد مصر أقل تعقيدا من شبكة الرى فى 
الوجه البحری» وذلك بسب ضيق الوادی, وسهولة تحديد زمامات الترع . 
والنيل فى الصعيد هو المصدر الباشر لتغذية الترع, سواء كانت تأخذ منه 
مباشرة أى من أمام قناطر الموازنة المقامة على مجراه . 

شبكة الرى فى الوجه البحری 

شبكة ترع الرى فى الوجه البحرى أكثر كثافة وتعقيدا منها فى 
صعيد مصر. فكما رأينا » توازى ترع الرى امتداد النهر من أسوان حتى 
الجيزة, سواء منها الترع التى تخرج من النهر مباشرة, وتلك التى تستقى 
مياهها من أمام القناطر المشيدة على مجرى النهر . أما فى الوجه البحرى, 
فإن الریاحات والترع الرئيسية تتوزع فى شرق الدلتا وفى وسط الدلتا 
وفى غرب الدلتاء ومنها تخرج ترع فرعية توزع المياه هنا وهناك عن طريق 
الترع الصغيرة والساقی الحقلية. إن خريطة الترع والمصارف فى الوجه 
البحری لتشير بكل الفخر إلى المهندس المصرى منذ العصر الفرعونى, 
الذى لولاه» ربما » ما شقت مياه النیل مجراها خلال الصحراء الجافة إلى 
البحر المتوسط » وحرمت البشرية من جذور الحضارة البشرية واصولها. 


وتبلغ آطوال الترع فى الوجه البحرى من مصر نحى ۱۰۳۰۰ کیلو 
وی شنرق اهاه ویضم #۶۰ من اطوال الع موزعه على otitis,‏ 
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شكل (۱۵۳) زمامات الرياحات والترع الرئيسية وأطوالها 


فى الوجه البحرى 
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الشرقية, alg dally‏ والقليوبية» والاسماعيلية. ویبلغ نصیب تفتیش 


البحيرة وترعة النوبارية . 
الزراعة نی المناطق العندلة 


وتمثلها الزراعة التنوعة الحصولات فى قارة آوروبا التی تضم عددا 
من الأقاليم الناخية : العتدلة الدافة ( بحر متوسط ( والعتدلة الباردة (وسط 
آوروبا المتد تجاوزا من المحيط الاطلسی عبر الوسط إلى مشارف شرق 
القارة ) ثم الاقلیم القاری البارد فى شرق » وشمال القارة اجاوره لاقلیم التندرا . 

استزراع الأرض فى أوروبا 

يتضح فى قارة أوروبا التعاون المثمر بين الانسان وبیئته. ولا ريب 
فى أن الظاهرات الطبيهية قد تدخلت فى تقرير الصورة العامة التى تبدو 
بها القارة فى وقتنا الحاضر ؛ ولكن لا يشك Lad‏ فى أن الإنسان الأوروبى 
قد شارك بجهده وعرقه کی تصبح بيثات أوروبا بشكلها الحالى. فالارض 
الفسيحة التى كانت تفطيها غابات كثيفة فى فرنسا والمانيا وروسيا قد 
تغير وجهها الذی أصبحت تغطيه المحاصيل الزراعية المتنوعة. وحيث كانت 
تسود أدغال من الشجيرات العديمة القيمة تنمو الآن أشجار الصنوبر 
النافعة. والنطاقات الساحلية التى كانت تلاطمها الأمواج وتطغى عليها مياه 
البحر؛ أصبحت الان موضعاً لنبات القمح تتمايل سيقانه مع هبات الريح. 
وحيث كان يشيع وجود المستنقعات والبطاح القاحلة تشمخ الآن مدن 
وحواضر عظيمة. هذه المنجزات لم تكن لتكتمل لولا جهود الإنسان 
الأوروبى الذى كافح وناضل وصابر البيئة الطبيعية فترات طويلة من 
الزمن. 

وحينما ننظر إلى التغيرات العظيمة التى يحدثها الإنسان فى عصرنا 
الحالی تساعده وتشد من أزره تلك الالات والمخترعات الحدينة, (old‏ ينبغى 
أن لا ننسى أن الإنسان قد استطاع أن يفير من معالم بيثته وأن يميد 
تشكيل مساحات ضخمة فيما مضى قبل أن تتوفر له مستحدتات العلم 
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الحدیث. هذه الصور الحية للبيئات الأوروبية التغيرة هی نتاج چهود 
الأجيال التعاقبة التی عکفت على الارض التی كانت فى معظم الاحیان 
قاحلة تعالج تربتها وتبعث فیها الحياة والخیر والنماء.وان کفاح الهولندیین 
ضد البحر خلال القرون واغتصابهم منه أرضاً جديدة شغلوها بالزراعة . 
ونضالهم الدائب للم حافظة على جفافها ومنع البحر من استرداد ما سلب 
منه لیمثل صفحة مشرقة نادرة من جهود الانسان لاستغلال بيئته . 

sal,‏ كانت ازالة الغابات الأوروبية بمثابة عمل عملاق. وجری القطم 
بیطء وبالتدریج حسبما كان یقتضی القدر الطلوب من الساحة الکشوفة 
الخلاء. فلم يبق على سبيل المثال سوی القلیل من الغابات التی كانت 
تغطی بأشجار البلوط على الخصوص معظم النصف الشمالی من فرنسا 
وألمانيا . وعلى السرغم من أن قسما لیس باليشير من آرض روسیا ماتزال 
تعمره الغابات» الا أن كثيراً من Gall‏ ومناطق العمران التی نراها فى وقتنا 
الحاضر قد نشأت أصلا فى مناطق أخليت منها الاشجار منذ زمن بعید. 
وحینما كانت آعمال القطم والازالة تتزاید وتتسع ۰ كانت التعرية تبدا فعلها 
فى الارض الکشوفة مهددة بخطر جدید کی وا على النحدرات : وبدأ 
الانسان یواجهه بإعادة التشجير النظم » فوضعت الحکومات لذلك الخطط 
ابتداء من القرن التاسم عشر فى غرب آوروبا ووسطها . وفی بعض أجزاء 
النطاقات الالبة وجد الهندسون ضرورة |عادة بناء المنحدرات UST‏ من 
جدید , وهذا إجراء لم يكن لیقوی عليه سوی العلم الحدیث . ٠‏ 

وان السافر فى منطقة البحر التوسط لیلاحظ عدید الدرجات التی 
تفترش منحدرات التلال. وقد تشکلت النحدرات فى هيئة مصاطب فسيحة 
تحف بها لتحمیها هوامش حجرية. ومن ثم فقد آمکن للانسان منع التربة 
الجيدة من الانزلاق على جواتب النحدرات » وأمكنه إنقاص الفعل التحاتی" 
للم یاه المتدفقة نحو أسافل الرتفعات. وعلی منحدرات جبال الالب 
الشديدة, استطاع الفلاح السويسري أن یحافظ على تربة آراضیه بچهود 
لا تعرف الکلل » فهو یأتی من آرض الوادی بما اکتسحته عاصفة مطيرة 
هوجاء , فیحمل مواد التربة فى سلال كبيرة فوق ظهره صعبا إلى أعالى 
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النمدرات لیهید إلى آرضه ما چرفته التعرية, وفی اقلیم بیکاردی Picardy‏ 
الطباشیری فى شمال فرنسا » شق الفلاح الفرنسی النحدر فى درجات 
صغيرة وزرع فوق کل منها صفاً من الاشجار يسميه ١‏ ستارة ». وستاثر 
تفا اش ae‏ اسكن nee cree ns pl ere‏ سا 
منظر تتکر رژیته فوق سهول وتلال الاقالیم البحرية. ولیست سواحل 
البحر ريحية وحسب ‏ وانما هى أيضاً تتمين بالرطوبة, ولاءم الناخ الرطب 
نمو الحشائش, ومن ثم فان تربية الحیوان , خصوصا SY‏ احتلت جنء 
متزايداً فى الاقتصاد الاوروبی. وقد آغلقت الحقول الفتوحة» ومن ثم أمكن 
ترك الواشی خلف آسوار حجرية أو شجرية كثيفة لترعی بدرن رقابة , 
فأمكن بذلك اقتصاد القوی البشرية . وتغیرت بيئة الحقول الکشوفة فى 
انجلترا وفرنسا وغیرهما إلى بيئة الحقول الغلقة . 

وقد آدت رطوبة التربة فى آراضی الستنقعات من جهةء وجفاف 
الناخ فی بعض بقاع القارة من جهة آخری ]إلى التفکیر فی نظام للصرف 
والری» وفرت معظم وروبا بفترة عمل دائب للتحکیم فى الیاه , وأمکن 
ری مساحات واسعة من الروج عن طريق تسرع تأخذ مسن الجاری المائية 
الجاورة فى إقليم لیموزان Limousin‏ بوسط فرنسا » وفی سهل لومباردیا 
» وفی جنوب غرب ألمانيا » وفی آجزاء فسپحة فى جنوب القارة. Lal‏ مناطق 
الستنقعات والاراضی الرطبة فقد كان تصریفها یجری باستمرار عن 
طریق نظام معقد من الصارف والانابیب. ولقد نشا الکثیر من الدن 
الكبيرة الحالية کبرلین وسان بيتس سبورج Saint Petersburg‏ فى 
القرن الثامن عشر فى وسط مستنقعات جرى تجفیفها. ولقد استفرق 
تجفیف أراضى وادی إلبو والستنقعات التى كانت تزرکش سهل 
لومبارديا Lay‏ ليس بالقصير » كما انتهى الايطاليون من تصريف 
مستنقعات بونتاین 201111076 جنوب روما فى الثلاثينيات من هذا القرن . 
ومثل هذا حدث فى فرنسا حيث تم تجفيف مستنقعات فاندی Vendée‏ 
وبريتون ٠‏ وتصريف أراضى غابات الصئوبر الفسيحة فى البطاح الرملية 
باقليم اللاند. ولقد حاز الهولنديون شهرة عالية , هم جديرون بها كخبراء 
فى التحكم فى المياه يعد العمل العليم الذى قاموا به » وهو تجفیف 
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واستن‌رام البولدرات Polders‏ الى اقتطسوها من البجر , وتعرف محافظة 
زیلاند بأنها« طرفة معمارية ef‏ ولعل أعظم عمل قاموا به هو تحويل 
القسم الاکبر من بحيرة زویدر إلى مناطق استصلاح واستزراع. وعلی 
امتداد سواحل بحر الشمال فى نطاق الفلاندر والدنمرك Lal,‏ وشرق 
انجلترا آمکن انتزاع أجزاء فسيحة من سيطرة البحر واصلاحها وتحویلها 
للزراعة. 
وقد كانت الستنقعات افضل اللاچیء وأمنها لحياة السبشر البدائية 
فى أوروباء لکنها الآن قد اضمحلت , ولم يبق منها سوی القلیل خصوصاً 
فى روسیا » حيث الحاجة ليست ماسة بعد إلى آرض جديدة. وما تزال 
الشبكة المائية فى أنحاء القارة محل التشكيل والتعديل بهدف تحسين 
الملاحة , والتحکم فى التعرية المائية خصو صا فى المناطق الجبلية, وتوليد 
القوى الكهربائية . 
ولقد أدت عمليات إزالة الأشجار وإعادة التشجير ‏ والصرف والرى » 
وتعديل المجارى المائية ء والتحكم فى التعرية إلى تفيير شكل البيئة 
Glee‏ للقارة + ومن :قم تفتخت اناق بعديدة لاط الاتسان goo‏ 
على آرضه. هذا وینبفی أن لا ننسى أن كثيراً من الحرف والمهارات ۰ 
Aiea es hy‏ كانت بخان القراغة والاسس لطرق الصيناة والفقتوة 
الأوروبية لم تنشأ أصلا فى القارة, فقد وردت إليها من آسیا وافريقيا . وقد 
اقتبسها الأوروبى وأجرى عليها الكثير من التعديل والتحسينء فالزراعة 
مثلا لم تنشأ أصلا قى أوروبا , ولكنها تطورت فيها ونمت كزراعة علمية. 
ویذل الأوربى جهودا كبيرة فى تحسين التربة وتخصيبها فتضاعف 
انتاجهاء حتى ليقال إن جزء ليس بالقليل من تريات آوروبا هو من صنع 
الانسان خصوصاً فى الغرب. مثال ذلك تربات مزارع الكروم التى تنتج 
الخمور الفرنسية الشهيرة, فقد تعهدها الفرنسيون منذ قرون» وهم 
يعرفون عنها كل التفاصيل. فكل أسرة تملك مزرعة تعرف عن السلف 
مختلف المواد التى ينبغى إضافتها إلى الترية. ومصادر الحصول عليها 
ومواعيد وضعها فى التربة , کی تحافظ قطعة الأرض على انتاج نوع معين 
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مز pce‏ ومن ثم فان الارض هناك تتركب إلى عمق بضعة أمتار من 
خليط معين من المواد الذى لاشك يختلف كل الاختلاف فى طبيعته عن 
الرکب الذى يمكن أن ينشأ لو تركت الأرض تحت رحمة الطبيعة . 

مثل هذه التربات الاصطناعية هی فى الواقع نادرة الوجود» ومع هذا 
يمكن القول بأن العامل البشرى واضح التأثير فى مختلف تريات القارة. 
فنحن لا نستطيع أن ننكر التعديل الجذرى الذى أحدثه الإنسان فى تربة 
جنوب أوروباء حيث استغلت الأرض فى الزراعة منذ عهد بعید, مثل هذه | 
لتربة لا یمکن أن نعزوها للطبيعة وحدها , فقد تدخل الانسان مع التجربة 
فى خلق هذه الطبقة السطحية النتجة. وقد استخدم الرراع الأسمدة مثذ 
القدم لتحسین الارض أو لاستعادة خصوبتها. وآقدم الاسمدة التی عرفها 
الإنسان تتمثل فى روث الماشية الذى كان ينثره فوق الحقول. وقد حاول 
الأوروبى أن تضم مزرعته عدداً من المواشى والأغنام يتركها لترعی فى 
المزرعة عقب الحصاد لتضيف لأرضه خصوبة مباشرة. وفوق ذلك فقد 
دأب على تجهيز السماد العضوى وخلطه بالقش ( التبن ) فى حظيرة 
مزرعته وخزنه فى جزء من فناء منزله أو بجائبه؛ وهی منظر - يتكرر 
حتی وقتنا الحاضر - قد لا يستسيغه الرائی, ولکن الفلاح مضطر تحت 
ضغط الحاجة لزيادة خصوبة آرضه. وقد كانت حاجة الفلام القدیم لزيادة 
إنتاجية الارض أمس بکثیر , لیکتفی ذاتياً بسبب ضیق رقعة الارض, 
وصعوبة النقل وارتفاع تکالیفه, وبتأثیر الضفط السکانی التزاید. 

وقد تغیرت الأحوال منذ القرن التاسم عشر 2 فقد تصسنت 
وانخفضت تکالیف وسائل النقل البری بالسکك الحديدية , كما تقدم ple‏ 
الکیمیاء وأدى إلى انتشار استخدام الاسلمدة الكيماوية, من الفوسفات (من 
بولندا وروسیا وشمال آفریقیا ) والبوتاسا ( من المانيا وفرنسا ( والنترات 
( من شیلی ) » والأمونيا المركبة .... كلها بالاضافة إلى الاسمدة العضوية 
التقليدية (السباغ) قد ساعدت على زيادة خصوبة الارض ونمائه ا 
وصلاحیتها لانتاج محاصیل جديدة لم تكن لتجود فیها. هذا عدا استخدام 
فضلات الدن التی انتشرت ونمت خلال القرون الاخيرة. وقد تنوع الانتاج 
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الزراعی وعظم حجمه باستمرار على الخصوص حينما |زداد تطبیق العلم 
الحدیث. فقد تغيرت فنون الزراعة وتباینت وسائلها خلال الاثة سنة 
الأخيرة آکثر مما حدث خلال القرون العشرة السابقة. ومع هذا فمازالت 
الميكنة فى بدایاتها والزراعة الحديثة دخیلا جدیداً فى بعض أجزاء من 
جنوب أوروباء وهی تزداد وتنمو بسرعة قى شرق القارة . 

ونظام الدورة الزراعية له أهميته الخاصة. فلقد اکتشف الفلاح 
الأوويى مك عي يعت أن تكران وراه اللحصول All‏ فى ازهيه عاما بعد 
عام بجهدها ويسلبها خصوبتها. ومن ثم فقد عمد إلى إراحة الأرض 
لتستعيد قوتها. ويمكن القول بأن القارة اتخذت نظامين لدورة المحاصيل 
فى الأرض: نظام الدورة الثنائية الذى يقضى بزراعة الأرض مرة كل 
عامين» ونظام الدورة الثلاثية أو دورة المراحل الثلاث حيث تزرع الأرض فى 
العام الأول بمحاصيل الحبوب . وفى العام الثانى بالنباتات الجذرية : 
وتترك لترتاح فى العام الثالث . وقد حدث تعديل فى الدورة الثلاثية : إذ 
تزرع الأرض فى العام الثالث بمحاصيل العلف آو الدريس . 

وقد استخدمت بعد ذلك دورات معقدة تمتد مراحلها من أربع إلى 
ثمانى سنوات, لا تترك الارض فى سنة منها بدون زراعة, ولكنها مع ذلك . 
لاتجهد التربة التى يواليها الزراع بالتسميد العضوى والكيماوى. مثل هذه 
الدورات المعقدة نجدها على الخصوص فى المناطق التى تزرع زراعة علمية 
كثيفة خصوصاً فى الجزء الشمالى الغربى من أوربا. وقد اختصت أراضى 
البحر التوسط بنظام الدورة الثنائية القديم . أما نظام الدورة الثلاثية فقد 
bts‏ فى الشمال الغربى حيث كانت تمارس تربية الحيوان وزراعة الحبوب 
جنباً إلى جنب » وحیث تأصلت أجود سلالات الأبقار والأغنام. فأنواع 
الأبقار والأغنام الشهيرة تحمل أسماء أصولها الكانية فى شمال غرب 
آوربا, ومثلها هولشتين وجيرسى للأبقار » ولنكولن ورامبوييه 
Rambouillet‏ للأغنام. 

وإذا كانت بيئة الدن ومناطق الصناعة هی من صنع الانسان » فإن 
الریف الأوريبى بشکله الحالی یفتقر هو الأ خر إلى مظاهر الطبيعة 
الأصيلة. 
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الهناعة‎ 


تعد خر الجمع LIA,‏ ادف الحنوف الاقخصاهية القن هارسهنا 
الانسان وما يزال يمارسها فى عدد محدود من البيئات البشرية البدائية 
كما اسلفنا » وقد جاهد الإنسان خلال الاف السذين للارتفاء بحرفه لتواجه 
متطلبات حیاته التی تکاثرث وتعقدت pails‏ المطرد لاعداده , فانتقل من 
حرفة لأخرى ae‏ بها جميعا : من الرعی التنقل إلى الرعی العلمی 
الحديث الرتبط بالاستقرار » ومن الزراعة البدافية النتنقلة إلى الزراء 2 
الكشيفة والزراعة الواسعة العلمية والزراعة الختلطة التی تتضمن تربية 
چ للحومه وآلبانه ؛ كما ارتقی بالصناعة اليدوية المتخلفة إلى الصنامة 
يثة التى تعد اكش الحرف تقد تقدما وأكثرها تعقيداً , وهی التى تبرز قدرة 
ie‏ على استقلال موارد البيئة , وتظهر مدی ما حققه الانسان من 
انتصارات حضارية على مر القرون . 
وعلی أساس مدی ما آحرزته الدول من تقدم فى میدان الصناعة , 
وبالتالی على درجة غناها وتحضرها إلى ثلاث old‏ : فئة الدول الغنية ٠‏ وهی 
التى قطعت شوطا عظیما فى میدان الصناعة والإنتاج الصناعی , وتبعا 
لذلك تتبوا مراکز مرموقة فى الاقتصاه العالی , وتعيش شعوبها فى 
SA re‏ > ويعبّر عنها أحيانا : بدول الشمال  )‏ أو 
«الدول الصناعية » أو الدول الغنية , ومن ثم يصبح التقدم الصناعی مرادفا 
للغنى والثلروة . وتضم الدول الصناعية المرموقة الولايات الملتحدة 
الأمتريكية: والأتسان الروستى +والانیا والملكة RecN‏ وفنا : 
وإيطالياء وبلجیکا , وهولندا ؛ واليابان » ودول آخری فى آوروبا وجنوب 
شرق أسيا , وتلحق بها الصين فى وقتنا الحاضر . ويضاف إلى تلك الدول 
فى مرتبة مشابهة رفيعة ٠‏ بعض الدول التقدمة فى مجال الزراعة الراقية , 
والرعى العلمى التجارى مثل أستراليا » ونيوزيلاندا « والأرجنتين . 





والفعة الثانية العروفة « بالدول النامية ؛ , وهی الدول التی ماتزال 
الزراعة تلعب فیها دورا مهما , وتعیش شعوبها فى مستوی معيشة 
منخفض ذلك GY‏ الصناعة الحديثة بها ما تزال فى مراحل أوّلية » ومن 
شم لا تسهم فى الدخل القومی بقدر کبیر » وتجاهد هذه الد ول فى تحسین 
اكتصتانها E‏ اتتسمارية قتصيرة ea‏ تفه أن کم 
وأخرى بعيدة الدی عشرية , للارتقاء بالانتاج الزراعی كما ونوعا , 
بالتوسع الافقی عن طریق استصلاح مزید من الاراضی ؛ وبالتوسع 
الراسی عن طریق تحسین وسائل الانتاج » والرکب الحصولی « واستخدام 
البذور النتقاة , والاسمدة العضوية والكيمارية » ثم الاهتمام بالصناعة 
التی تحظی بقسط وافر من میزانیات خطط التنمية , حتی يحدث تکامل 
وتنوع فى قطاعات الاقتصاد القومی , وتبعا لذلك ترفع معدلات الدخل 
القومی ومستوی العيشة . ومن بين الدول النامية : مصر © وسوریا » 
والعراق » والجؤائر » والهند » وعدد من دول جنوب شرق اسیا » وعدد آخر 
من دول آفریقیا وأمريكا الوسطی والجنوبية . 

وتبقی الفئة الثالغة وهی الدول التی تتصف بالاقتصاد التخلف , وتبعا 
لذلك بمستوی معيشة منخفض , یعتمد اقتصادها ساسا على حرف 
آولية کالصید والرعی البدائی والزراعة التقليدية , وتشبم احشیاجات 
سکانها من الصنوعات عن طریق انتاج سلم مصنوعة محلیا , وغالبا عن 
طریق الاستیراه من الخارج » وتضم هذه النئة عددا کبیرا من دول افریقیا 
الإستوائية والدارية , وعددا آخر من دول آمریکا اللاتينية وأسيا . وفی 
کثیر من تلك الدول تكثر القلاقل والانقلابات العسكرية والحروب الاهلية . 

وهکنا نری أن التقدم الصناعی يلعب الدور الاساسی فى ارتقاء 
الشعوب وبلوغها الرکن الحضاری الرموق ؛ والستوی العیشی الرفیع . 

وقد ظل النشاط الصناعی عبر القرون يهدف إلى سد حاجة الافراد , 
ولا يزيد الانتاج الصناعی كثيرا على متطلبات الستهلکین » وذلك حتی 
ظهور « الثورة الصناعية » فى النصف الثانی من القرن الثامن عشر . ذلك 
أن الصناعة كانت مائلية تتم خلف جدران البیوت ؛ وکل منزل یتخصص 





هت موقت ما وفكان هه تساه ای EG a He‏ 
نشاهدها فى منازل قری وضواحی المدن البلجيكية , التی تتخصص فى 
صناعة الدنتلاً الراقية » وکذلك فى منازل الچورا السويسرية التی تصنم 
تام ا اغات السويسيررة الشديؤية ماه الصا مى ت ار 
لتشمل شارعا بأكمله کشارع البرادین + وحارة النجاریین ؛ وحارة 
ناسین #والستنادین +ولكل Waa‏ نیس او شخ ele ty‏ وم ار 
اه 

وبظهور ١‏ الثورة الصناعية » فى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر , وتطورها العظیم خلال القرنین التاسع عشر والعشرین : حدث 
تطور رائع فى حياة الشعوب التی أخذت بها . وقد بدأت فى بریطانیا 
اقلت مهيا إل القاره الم عجن فوسا وبا وهو WAU‏ ساره 
بالطار وط اروا كد شرفي “ف هبو ig ell‏ طلست إلن ر SUS‏ 
التحدة الامريكية » وانتشضرت بعد ذلك إلى الیابان . واتجهت الصناعات إلى 
الترکن فى مناطق استخراج الفحم مصدر الطاقة لتشفیل الصانتم الكثيرة, 
هرت جات الخاطق السا yg BSN‏ كما paces‏ الستاعن 
الاقلیمی . ونمو العمران الحضری , والهچرة من الریف إلى المدن ؛ 
وأشبحت ستمة الدول الستتام یه غلية سكان المدن على سكان الريف ؛ كما 
حدث نمو ضخم لسكان العالم من 52١‏ مليون نسمة فى منتصف القرن 
الثامن عشر ( عام ۱۷۵۰ ) إلى ٠٠٠١‏ آلاف مليون شخص فى عام ۰۲۰۰۰ 
وتتضمن ١‏ الثورة الصناعية » خمس ثورات هی : ثورة استخدام منوعات 
من مان اا ر وة کی اتمه و این تساه و 
النقل بأنواعه : بریا ء ومائیا سواء فى القنوات والانهار والبحار والحیطات , 
وجویا » ثورة استخدام الالات اليكانيكية » وأخيرا الثورة التکنولوجية التی 
Rta pl aks‏ خاضة فى اللقرن العشرين > وقي تفه الثاني 
nathan ote‏ ف ااب رضاح ووا سای كورة اة تن 
فى الاتصالات والعلومات التی جعلت العالم كله على رحابته واتساع 


آرجائه قرية صغيرة . 
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عوامل ald‏ الصناعة 

پرتبط قيام الصناعة وتوطنها فى منطقء دون آخری بعدد من 
الضوابط ان القومات القن لاب من توافرها آو توافر بعضها حسبما 
يشم الخال feelin,‏ +المراة ام التي نوی عن 
طریق الصذاعة تصویلها من حالتها الطبیعية إلى حالة اخری p23)‏ واجدی 
للانسان » وموارد الطاقة المحركة للالات التی تقوم بعملیات تحويل الواد 
الضام إلى سلم جديدة , والأيدى العاملة التی تعمل على تشغيل الالات 
والاکینات , ورؤوس الأموال اللازمة لشراء الواد الخام والاکینات ودفم أجور 
العمالة , وتوفر وسائل النقل وطرقه , والأسواق ومدی توفرها واتساعها , 
والسیاسات الحكومية التی تتدخل فى اختیار الوقم والموضع ۰ لضف إلى ذلك 
ate‏ عورش ال هو ا ا مكل امن ell‏ معاون 
المياه . 

وفيما يلى دراسة موجزة عن كل عامل من تلك العوامل : 
المواد الخام : ۱ 

ارتبط قیام الصنامة فیما مضی بمناطق وجود الواد الخام : وهذه 
على انواع : فهناك الواد الخام النباتية الطبيعية کالغابات التی تقوم علیها 
الصنامات الخشبية , والواد اهام الزراعية : ومنها محاصیل الفذاء , 
ومحاصیل الالیاف , والطاط الزراعی واحامات الرعوية کاللحوم والالبان 
والأصواف , والواد احام العدنية ,ومنها العادن الفلزية کالحدید بأنواعه 
SN‏ + مامذيهايت + وهيمانايت رمو يت وا غا عماه ال 
Gull!‏ الحالية « واحتیاطی العالم منه يزيد على ۲۰۰ ملیار طن ؛ وهى قدر 
نكف مبتاعات الفديد رالات رسا طنويلا وم GUM glial‏ انش 
والفضة والنحاس والبلاتین والبوکسایت والرصاص والیورانیوم وهناك 
معادن عنصرية لا فلزية کالجرافیت والکبریت والاس . ومن الخامات ما 
قىنا مغك كالهدية ترفن وا اا اا Ges Aly‏ کا 
تام كامات فق اسل معنف #الأليافه نها 


OLA 





ویضمف تأثیر الواد الخام کمامل فى توطن الصناعة بمناطق 
وجودها إذا كانت صغيرة الحجم وغیر قابلة للتلف عند نقلها لسافات 
كبيرة . ويلزم إقامة الصانم بالتالی فى مناطق الواد الخام الكبيرة الحجم 
والسريعة التلف , لارتفاع نفقات النقل فى الحالة الأولى ؛ وتعرضها للتلف 
وفقدان الوزن فى الحالة الثانية . وهکذا نجد صناعة سکر القصب تقوم 
مصانعها بالقرب من مزارع القصب كما قى صعید مصر . بینما تقوم 
مصانع تعلیب الخضر والفواکه فى مناطق |نتاجها الزراعی فى ۱ قها» 
واادفینا :كما تقوم مصانع الاخشاپ بالقرپ من الغابات , إلا [ذا آتیحت 
وسيلة نقل رخيصة , كما فى السوید » حيث تقطم الأخشاب فى الأحواض 
العليا من الأنهار » وتوضع قطع الأخشاب فوق مياهها التچمدة شتاء . 
وحين يحل الربيع » وينصهر الجليد فى الانهار , تتحرك الأخشاب مع الاء 
ala‏ ا اه وجوه د حكن yaaa‏ ي روز 
فى المصائع المقامة عند تلك الصبات . وتقوم الصناعات الإستخراجية أو 
التعدين بالقرب من المناجم » أما الصناعات التحويلية آو الثانوية كا ماكينات 
والالات الثقيلة بالقرب من المواد الخام المصدّعة كالحديد الزهر والحديد 
الصلب » مثال ذلك قيام صناعة السيارات فى ١‏ الميدلاند ) وهو الإقليم 
الذی مد هشاعة السیارات بالحدید الصلب . 

وقد قلت فاعلية الواد الخام کثیرا عن ذی قبل باعتبارها ضایطا 
مکانیا لتوطن الصناعة , وذلك بسبپ تقدم سبل النقل وتعدد اتولعها , 
بینسا أزدادات أهمية العمال الهرة ذوى الخبرة وكذلك أسواق التصریف . 
مثال ذلك صناعة الصلب بالیابان gu cote‏ كميات محدودة من خام 
الحدید لا تکفی مصانمها , ولذلك فهی تعتمد على استیراد الحدید الخام 
والحدید الخردة , یشجعها على ذلك سهولة النقل وانخفاض نفقاته . 
وبالثل تنتع بعض الدول خامات تفیض عن حاجة مصانعها فتصدرها , 
فكشير من إنتاج CEN‏ تال یامن الفا مان ك ما ودنك 
يميد للخارج كثير من إنتاج مصر والمغرب العربى من الفوسفات » ومن 
إنتاج موریتانیا من الحديد » ومن أصواف استرائيا . أما إذا صاحب المواد 
الخام وجود عامل آخر مثل موارد القوى والوقود , فإن تصنيعها يتوطن 
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فى مواقم استخراچها , مثال ذلك « آوکرانیا » حيث یتوفر الحدید كمادة 
خام والفحم کمورد للوقود إضافة لتوفر العمال , وكذلك إقليم کلکتا حیث 
زراعة الجوت » وتوفر العمالة الدربة ذات الخبرة الطويلة قى تصنیعه . 
موارد الطاقة : 

والطاقة هی القدرة على |نجاز عمل ما » ومصادر الطاقة متنوعة تبدا 
بطاقه الانسان » الذی یستخدم آنواعا متعددة من الطاقة لمساعدة عضلاته, 
fie‏ طاقة النیران » وقوة الرياح ( السفن الشراعية » والمراوح الهوائية 
لاستخراج الیاه من الآبار ) وقوة انهدار المياه ( الساقط المائية ) فى إدارة 
الطواحین . ويداية من عهد الثورة الصناعية نجح الانسان فى استخدام 
الفحم فى تولید البخار » ثم البترول والغاز الطبیعی والکهرباء والطاقة 
الذرية . ویمثل الفحم والبترول والغاز الطبیعی موارد الوقود » بینما تمثل 
الكهرياء المائية والحرارية مصادر الحركة . 

وقد ارتبطت مظم المصانع الكبيرة ذات الإنتاج الصناعی الشقيل 
بمناجم إنتاج الفحم , نظرا لأن صناعة الحديد والصلب تتطلب كميات 
كبيرة من الفحم كوقود , وكمادة مهمة للصناعة وهی الكوك المستتخرج 
من الفحم البيتومى النوع . وبالاضافة إلى تقطير فحم الكوك ؛ يتم ایضا 
تقطير البترول والغاز الطبیعی , فضلا عن توليد طاقة البخار , وهکذا 
كانت مناطق تعدين الفحم عاملا رئيسيا فى قيام أقاليم صناعة الحديد 
والصلب فى آوروبا : فى المملكة التحدة بشرق الابنین ( يوركشير) 
ومنطقة میدلاند والوادی الاوسط باسکتلندا , وغیرها من قالیم المملكة 
الصناعية التسعة » وفی آلانیا إقليم السرور والسار ؛ وإقليم سیلیزیا فى 
بولاندا » وإقليم سامبر - میز فى بلجیکا ( حقل الفحم البلجیکی ) ؛ وز 
الإتحاد الروسی منطقة الدونتین ودوباس وکوزباس وموس كو , وبالهند 
منطقة دامودار « وفی الصین مناطق شانسی وشنسی , ومنفولی | 
لداخلية» وکانسو وهونان « ومناطق صناعة الحدید والصاب فى الولایات 
التحدة الامريكية , فى اقلیم البحیرا ات الخمس الکبری واقلیم ابلاش فى 
شمال شرقها وشرقها . 
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ولم یضعف إنتاج البترول والفاز الطبیعی والکهرباء هذا الارتباط 
بین مناطق استغلال الفحم والصناعات الفقيلة ء وذلك لسهولة نقل كل من 
البترول والغاز الطبیعی عن طريق ناقلات البترول العملاقة وعبر خطوط 
الأنابيب , كما آمکن نقل الكهرباء لساقات گبيرة . ولا شك أن هناك 
مجموعات من الصناعات لا ترتبط بالفحم , ویمکن |قامتها بالقرب من 
انا یلها انیس NS‏ ن الوسر aS‏ راك 
الصناعات الالیکترونية . 
الأيدى العاملة : 

وفرة الأيدى العاملة عامل مهم لقیام الصناعة , سواء كانت ماهرة 
oes‏ افر wag hs‏ هن یماسا ل كفاع لن اة مهم مر 
خافن فى تلك المناطق اة بالسكان « filly‏ تزود :ملك امن انم 
oe etl take ieee‏ سا ات ال اه وا tude‏ 
والبتروكيماوية والإليكترونية فتحتاج إلى عمالة ماهرة مدربة « وبالتالی 
يسيع cue Ney Bl‏ ارقن الم ال اوها ل ق عن له ون 
الصناعی . 

تفه التقوهة أفنية خافن ام ات ان ها اف رف 
نشأت الصناعة وتطورت وتعصددت وتنوعت فى دول آوروبا الغربية 
والوسطی ؛ وکانت السبپ فى توطین صناعات ونموها فى مراکز معلومة. 
اش إلى ذلك اتقات re Wer‏ لش تو الما فى الإدارة مهس 
تسییر دفة العمل فى الصانم . وخير مشال لاهمية الانسان واجتهاده 
الف ما وها باه دي Gul‏ الا تم كن شا خبتاغیا اال 
fal‏ وتقلين yall Glebe‏ الا العريقة :ركتس الک 3 
الصناعية + وأتبعها بالابتکار ء حتی صار الیوم شعبا صناعیا بحتذی . وقد 
قلّدته فى ذلك شعوب آخری فى شرق أسيا وجنوبها , التی قطعت شوطا 
کبیرا فى سبیل التصنیع , وهی التی اشتهرت بالنمور الآسيوية ( الصين, 
تایوان » کوریا الجنوبية » مالیزیا , إندونيسيا » سنغافورة » وعلی رژوسها 
اليابان» وفی آذیالها الهند وباکستان ) . 
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رژوس الاموال : 

رأس المال لازم لقيام صناعة » سواء كان الال محلیا أو یتدفق من 
الشارع Suvi ease‏ ربا الا Gall lay‏ وتركبيها fies‏ 
الواد الخام » وتوظیف العمالة فنية وادارية » ویسبق هذا كله الإنفاق على 
دراسة الخد حن یرام يقتا شرن بالغ اقلا كل تفای راس 
مال ضخم: وكلما كان المشروع کبیرا » كلما كانت نفقاته بالتالی كبيرة > 
وتتم هذه العمليات فى قترة من الزمن قد تطول إلى سنين . ولذلك فإن 
المشاريع الصناعية تقوم بها الان مجموعات من المصارف ورجال الأعمال 
من داخل الدولة ومن خارجها . وتحاول کل دول العالم » خصوصا متها 
الدول النامية جذب الاموال من الخارج لاستشمارها فى الداخل » وتحاول 
بقدر ما تستطيع توفير المناخ الملائم لجلب الاستثمارات » واتخاذ الكثير 
من الاجراءات اللازمة ؛ والضمانات الكافية لطمأنة المستثمرين الأجانب 
على أموالهم . 
توفير وسائل النقل : 

تحدد أنواع السلع الصناعية المنتجة ؛ ومختلف وسائل النقل التاحة, 
ومقدار مسافة النقل توطن الصناعة فى مكان معلوم . ومعلوم أن النقل 
الائی ارخص أنواع النقل وان كان أبطأها . سواء كان بالداخل عن طريق 
المجارى المائية والقنوات والترع الملاحية « وبالخارج بطريق الخطوط الملاحية 
البحرية والمحيطية , وشبكات النقل بالداخل طبيعية أو اصطناعية تقوم 
بصيانتها الدول » وتتجه إلى هذه الوسيلة الصناعات التى تحتاج إلى مواد 
ذات حجم كبير ووزن ثقيل ورخيصة الثمن . وهكذا قد جذبت كشير من 
الموانى العديد من الصناعات , وذلك لسهولة جذيل الواد الخام من الداخل 
ومن الخارج »مثل لندن » وهامبورج » وبريمن , وامستردام » وروتردام » 
ومرسیلیا, وكلكتا , وطوكيى , وبيونس أيريس , وسيدنى › 
والإسكندرية؛ وجميعها تخدمها شبكات من الطرق الملاحية المائية الداخلية. 
كما قامت مدن صناعية ضخمة على امتداد الأنهار الكبرى كالراين والإلب 
والفيزر والسين والدونیتز فى أورويا ٠‏ والسنت لورنس فى أمريكا 
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الشسمالية . وان السافر على الطریق الدولی البری أو الخط الصدیدی 
الوازیین لنهسر الراین من بازل فى سویسرا شمالا إلى هنولتدا “لا يكاد 
بری مياه النهر من كثرة الصنادل التهرية التی تکاد تفطیها وتحجب 
رژیتها , ناهبة آیبه , تحمل الواد الخام والسلع الصنوعة من بلد لآخر 

ويتميز النقل البری بالطرق وبالسکك الحديدية عن النقل المائى 
الداخلی » بالرونة والسرعة لكنه اکشر تكلفة ؛ ويستخدم عادة فى نقل 
السلم التوسطة الحجم والخفيفة الوزن . وقد قامت کثیر من الصانم على 
امتداد خطوط الواصلات البرية » وعند إلتقائها , وتستخدم طائراث النقل 
الضخمة لنقل ما LEA‏ حمله وغلا ثمنه من البضائم . 
الأسواق : 

الاسواق Lage‏ « فالسلم الصناعية ت تنتح للتسويق , ولذلك كان من 
البديهى أن تحوطن کشیر من الصناعات بجسوار مراكز SS AN‏ 
السكانى,خاصة یجوار Gull‏ حیث ترتفع معایش السکان ., ولذلك نجد 
مصانم الاغذية وحفظها وتجمیدها , ومعامل الشروبات ومنتجات الالبان 
والزجاج . وسصانم SEY)‏ والنسوجات واللابس ء ومواد البناء خاصة 
مصانع الاسمنت » كلها توجد وتتوطن بالقرب من الدن العواصم 
والحواضر . وبجوار مراکز الترکز السکانی تتوطن صناعات خفيفة 
لتکون بجوار الستهلکین ؛ مثل صناعات لعب الاطفال » ومستحضرات 
التجمیل, ومعامل تصنیع الجوهرات والاحذية , والطابع « والتعبئة , 
ومصانم البلاستيك والصناعات الگهريائية . ولا يقتصر الامر على 
الصناعات الخفيفة , بل یتعداها أحيانا إلى بعض الصناعات الحديدية 
كمصانع الصلب بالتبین بجوار حلوان - القاهرة , ومصنع حدید الدخيلة 
بجوار الاسكندرية , والذی یجاوره مصنم للاسمنت . 
السیاسات الحكومية : 


يحدث أن تقد تتدخل حکومات الدول وفق خطط معلومة فى توجیه 
ورسم خريطة صناعية للدول للحد من التركز فى مدينة أو مدينتين 
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SN ركنن ایا رات فقس‎ oi شروک ره ای‎ hike 
مدو فل هن امد ذلك لاه تشه وکا هی مور‎ Ga paul 
عن ال وی فنا ان ور ی یه‎ EFS 
فى الدول الشديوعية ..وفى الذول ال‎ 

ek‏ سكلف وه الاعمال تفیگ الاق الاقضاء روي 
حاليا ) فى أراضيها الأسيوية فى سيبريا وتركستان وقفقاسيا , وكذلك 
ات الي a‏ کات الها قن سكاف ارا po‏ حش ا ات 
التحدة الامريكية العريقة فى التصنیم بعد آوروبا , فقد عملت على تحريك 
عدد من الصناعات من الشمال إلى الجنوب « کصناعة غزل ونسج القطن 
التی قامت فى البداية فى إقليم نیو إنجلاند ستیتس , على آکتاف الهاجرین 
من آوروبا , وعندما ازدحم الاقلیم بصناعات آهم وارتفعت آجور العمال , 
كلت هذة الصا إلى میت الاد خي موطن وراه ا وا 
الخام اللازمة لصناعة الغزل والنسيج , بالإضافة إلى توفر الأيدى العاملة 
الرخيصة ؛ مع وجود شبكات نقل جديدة , كما فعلت وتفعل مصر فى 
توزيع الصناعات فى مراكز العمران الجديدة البعيدة نسبيا عن كل من 
القافزة ا عبت تفرگن محظع SUCH,‏ السبواعية فى و 
مثل مدينة 1 أكتوبر » ومدينة العاشر من رمضان » ومدينة السادات , 
ومديئة برج العرب الجديدة . كما تعمل أيضا على نشرها فى حواضر 
الأقاليم ( المراكز الإدارية ) . 

وتتبنى کثیر من الدول سياسة الإسراع فى حركة التصنیع ؛ لكى 
تلحق بركب الحضارة الحديثة , وقد سبق أن ضربنا أمثلة بالنمور 
الأسيوية , التی حققت التقدم فى التصنيع فى زمن قياسى ؛ وقد كان 
شتیق الماك وخاصنة الساحة yl‏ الصالحة لللؤراعة سينا فى عفد 
وتشجيع الالان واليابانيين على الضی قدماً ‏ بخطی سريعة ومحكمة نحو 
التضفيم فى كل الجالافه tg‏ أن قوب Vib‏ بمتناهة السيارات انش 
لم يبدا إنتاجها فى اليابان إلا فى بداية ستينيات القرن العشرین » أى منذ 
نحو أربعين Lele‏ وهی الآن تنافس اعظم الدول إنتاجاً 





الخصائص الطبيعية : 

تعد خصائص الوقع والوضع من بين العوامل الهمة المؤثرة فى قيام 
الصناعة وتوطنها . قالوقم الناسب فى منطقة سهلية مهم OY‏ الصناعة 
gles‏ مساحات واسعة متبسطة لیناء الصائم , وزنشاء الارن + 
ولامکانیات التوسع فى هذه المنشات فى الستقبل . وعند ملتقی الجاری 
الايا زغل انعا قفي Slat‏ لككرة ما تخوت الان من میاهه 
آو على شواطی المصارف لإمكا نية صرف مخلفاتها . ویفضل قيام 
صناعات الحدید والصلب » وصناعة السفن ؛ والصناعات الكيماوية + 
وتصنيع الاسماك فى مراکز عمران النطاقات الساحلية . 

ویتوطن نشر وتصنیع الأخشاب على هوامش الناطق الفابية , 
وحيث توجد الساقط الائية » لأن صناعة الأخشاب تحتاج إلى مياه وفيرة 
وطاقة كهربائية رخيصة . وللمناخ وتنوعه وخصائص عناصره آهمية فى 
اختیار مواضع إقنامة الصانم ٠‏ التى تبنی عادة عند هوامش الدن الواقعة 
فی منصرف الریاح , کما أن الناخ يزكر فى بعض الصناعات , کصناء 3 
tay‏ القظتية العن تعتاع: متاخ رظنا : والخسوجات الضونية ال 
یناسبها الناخ الجاف . وتتوطن صناعة الطاثرات فى الناطق الجافة الصافية " 
السماء لأنها الأنسب لتجربة الطاثرات وتمرین الطیارین , وفضلا عن ذلك 
فان الناخ وتنوع أحواله یش على إنتاجية العمال . 
تأثير السياسة الدولية فى abs‏ عجلة التصنيع : 

إن التنافس بين الدول الكبرى له كبير الأثر فى دفع عجلة النشاط 
الاقتصادی خاصة فى النشاط الصناعى . ففى أعقاب الحرب العالية الثانية 
فى آواخر النصف الأول من القرن العشرين ( ۱۹۳۲۹ - 1555 ) آنقسلم 
العالم إلى معسكرين : معسكر رأسمالى يضم دول آورزبا الغربية ومعها 
كندا والولايات المتحدة الأمريكية , ومعسكر شيوعى يضم دول آوروبا 
الشرقية ومعها الاتحاد السوفيتى السابق . وقد شجع التنافس العقائدى 
بين العمسكرين إلى الاسراع فى اعادة بناء Le‏ خربته الحوب + والنهنوض 
بجميع قطاعاث الاقتصاد , ومنها الصناعة بوجه خاص . 


ooo 





فتن سنا متو BSS ING‏ دول غري bo‏ على pagel‏ مين 
خلال ضخ المليارات من الدولارات ضمن ما ستمی « مشروع مارشال ) 
بداية من عام ۱۹٤۸‏ , وذلك لمواجهة الاتحاد السوفيتى ودول شرق أوروبا 
الدائرة فى فلكه . واضطر الاتصاه السوفيتى إلى الإسراع فى تقديم 
الساعدات لدول آوروبا الشرقية من خلال منظمة اقتصادية كانت تدعى 
«کومیکون » لكى تتمكن من الصمود أمام أحلاف دول الغرب الاقتصادية 
( السوق المشتركة ) . 

وحینما وافق الاتحاد السوفیتی النحل على توحيد آلانیا فى آواخر 
عام ۱۹۹۰ » اضطرت حکومة LAU‏ الوحدة » وهی حکومة آلانیا الغربية 
الغنية أن تقوم بالوفاء بأمرین : الاول : أن تدفع للاتصاد الروسی الجدید ۲۰ 
ملیارا من الدولارات نظیر إجلاء الجيش الروسی عن آلانیا الشرقية , 
والغانى: أن تنفق مبلغا ضخما فى إطار خطة لرفع الستوی الاقتصادی 
والاجتماعی لسکان الانيا الشرقية إلى الستوی الناظر لسکان آلانیا 
الغربية »لم يكن على ما یبدو متوقعا , فقد تغدی ۷۹۰ مليار مارك المانى , 
فى صورة تحویلات مالية صافية إلى شرق آلانیا منذ عام ١59١‏ » وحتی 
آواخر عام ۱۹۹۵ » منها ۱۰۵ ملیار مارك فى عام ۱۹۹6 وحده . وقد 
استمرت هذه التدفقات الالية من آلانیا الغربية ألى المانيا الشرقية (سابقا ) 
بضع سنوات , لأن الفجوة فى الستوی الاقتصادی بين شطری آلانیا 
كانت واسعة . وقد آکدت منظمة التعاون ال قتتصادی والتنمية أن شرق 
آلانیا حقق توسعا ونموا (قتصادیا بمعدل زاد على /٩‏ کل سنة , وهو 
اعلی نمو من نوعه فى آوروبا . وقد تحسنت أوضاع الاقتصاد فى شرق 
ألمانيا واقتربت من مستوی غرب LAUT‏ فى عام ۱۹۹۸ مما يدل على أن 
الجهود المبذولة قد أثمرت عن نتائج طيبة . وفى آواخر عام ۱۹۹۸ تم إنجاز 
أكثر من ٩۰۰‏ برنامج اقتصادى مختلف لإنعاش شرق ألانيا , ليصبح 
سكانه فى مستوى معيشة آقرانهم فى غرب ألانيا . 





تصنیف الصناعات 

تر chilis‏ مو عا fs‏ ا علي اماس Sl‏ 
الخام الستخدمة والسلم النتجة » ويشيع التصنیف الفلاثی إلى صناعات أولية 
فالتعدین أو استخراج العادن من قشرة الارض یمثل صناعة استخراجية › 
وتمویل المحاصيل الزراعية إلى مواد صالحة للتغذية صناعة تحويلية أولية . 
آما الصناعات الثانية أرالشائية : وتضم عديدا من العمليات الصناعية المتعددة 
الدرجات » وتشمل صاعات ثقيلة كالالاث والماكينات حديدية ومغدنية , 
وكيماويات ثقيلة , وصناعة السفن وناقلات الب ترول والطائرات » 
ومستلزمات إنشاء الکباری . وتدخل الصناعات الحفيفة ضمن مجموعة 
ااا ا مكل اة اكه اة :التو جات :لبنلا شترا 
ومستحضرات التجميل »واللابس « والورق . 

وتضم صناعات المجموعة الثالفة أو الغلاثية الخدمات التجارية والنقل 
والواصلات » وصناعة السياحة والترویح . 

آهم الصناعات 

صناعة الحدید والصلب : 

الحسدید متین وصلب › وغیر قابل للکسر , ويتحمل الاوزان 
ور العالية :والرونة ARS yo Mls‏ وسهولة 
نعدینه عن طریق الحفر المفتوحة , ثم قابلیته للاتحاد مع غيره من العادن 
کالنیکل والکروم والنجنیز والکوبالت . ولذلك یدخل فى صناعة الکباری 
والسکك الحديدية » والاگینات ء والات الصانع ٠‏ وروسائل النقل + والختجات 
الميكاليكية بعامة . كما تصنم منه الالات والادوات القاطعة , والألواح: 
واسیاخ التسلیح ۰ فضلا عن آدوات ومعدات الحروب من دبایات ومدافع 
وسفن حربية ... ویقاس تقدم الدول وعظمتها صناعیا Ley‏ تنتجه من 
الحدید والصبلب » ومن السلع الناتجة عن تصنيعهما . 

وتنبثق من الحدید والصلب صناعات معدنية تتنوع باختلاف الواد 
التی تشارك الحدید فى التصنیع . 


ON 





الصناعات المعدئية 
والقصدير ؛ والنحاس « والنجنیز ؛ وكلها معادن 2011 
الصناعات الهندسية : 
هی وليدة ام العامة العدتية الاساسية « وتفوم الصننامات 
ال ل « تتراوح بين 
كالسفن وناقلات البترول العملاقة والقاطرات والطائرات . 
العمال » وانتاجها لعده گبیر من السلع الاستهلاکية کاجهزة gush‏ 
والتسجيل , والتلیف زیونات والثلاجات ٠ ٠.٠‏ والسلع الانتاجية : اللازمه 
لزید من التطور ال قتصادی عامة , والصناعی بوچه خاص « کصناعة oY‏ 
النسیج والطباعة » والروافم » وحفارات البترول « والصاعد والضخات , 
والحصاه ع واستفلال الفروة العدنية « وللتجارة « والنقل . 
هذا وتش ۰ | لصناعات الهند سية على عدة فروع » تتوطن 
مواضعها لأسباب السوق والعمالة الماهرة والخامات . وأهم فروع هذه 
الصناعات هی وا یل SS E‏ رمیات 
والات الانتاج علی اختلاف آنواعها . 
صناعة الغزل والنسج 
بذاك صناعة fp tll‏ والنسم الحديفة فی الملكة التهدة , خاصة 





آنحاء آوروبا والعالم . ونظراً لانها لا تحتاج إلى مهارة عالية , فان کل الدول 
النامية بل والمتخلفة تبدأ بها نهضتها الصناعية , ولذلك فهی واسعة 
ARE‏ من ها أن مشومات Gali‏ مر ار مواد 
خام » وأيدى عاملة , وسوق رائجة » وراس مال . وقد تخلت معظم الدول 
التقدمة عن صناعة التسوجات الخشنة والرخيصة التی كانت تقوم 
بتسويقها فى مستعمراتها وفى الدول التخلفة . وتخصصت هی فى 
صناعة المنسوجات الراقية المرتفعة الثمن والتى تحتاج إلى خبرة لا تحوفر 
فى الدول المتخلفة . وتأتی فى مقدمة الدول الثى تنتج الخسوجات الراقية 
الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والانیا والمملكة التحدة واليابان « بینما 
تأتى الصين ومصر والهند والبرازيل والارجنتین فى مقدمة الدول المنتجة 
المنسوجات العادية : 
الصناعات الكيماوية 

تطورت الصناعات الكيماوية ونمت فى القرن العشرين » فى مجال 
تعدّد منتجاتها , كما انها أصبحت من الصناعات الأساسية التى تقارن فى 
أهميتها بصناعة الحديد والصلب . وهی صناعات تحويلية تقوم بتحليل 
وتركيب المواد العضوية وغیر العضوية إلى مواد جديدة تعظم فوائدها , 
وتدخل فى مختلف نشاطات الحياة . وتأتى على رأس هذه الصناعات : 

الصناعات الكيمارية الفقيلة : وتتمثل فى الأحماض كحامض 
الکبسريتيك , والهیدروکلوريك ... , والقلویات سكل النشرات وکریونات 
الصودیوم « والصودا الكاوية والکلور والچیل ... . 

والصناعات البتروكيماوية : وهی التی تتخلق من موارد الطاقة الحفرية 
المثلة فى الفحم والنفط والغاز الطبیعی ء وهی آهم من الکیماویات" 
الشقيلة. وتتمثل فى صناعة الاسمدة » والطاط الصناعی , والألياف 
الصناعية ؛ والبلاستيك clea ally,‏ ؛ والادوية . وتقدم الکیماویات مثات 
السل , التی منها الصابون » والبویات , والزیوت , والاملاح والزجاج , 
والورنیش ؛ والشحوم , والبیدات الحشرية » والنظفات » ومنتجات 
التجمیل , والروائح ..... . 


0۹د 
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الصناعات الدفیقه 

وهی تحتاج إلى خبرة ومهارة عالية , ونفقات مرتفعة ؛ رغم آنها لا 
تحتاج إلا لکمیات صغيرة من الواد الأولية الرتفعة الائمان ٠‏ وتتخصص 
فى انتاجها الدول الراقية فى آوروبا الفربية والوسطی ‏ والولایات التحدة 
والاتحاد الروسی والیابان . وهی بطبيعة الحال مرتفعة الأثمان » وآهم هذه 
الصناعات الدقيقة : الأدوات والأجهزة البصرية ء وأجهزة التصویر , 
والالات الطبية » والأجهزة الحاسبة . والالیکترونیات » وأدوات القیاس 
وأجهزة ومعدات الاقمار الصناعية وسفن الفضاء » وأجهزة الارسال 
والإستقبال » ومعدات المختبرات .. 

صناعات مواد البناء والتشييد 

وهی صناعات أولية مهمة تهدف إلى تصنيع المواد التى تدخل فى 
بناء العمران الريفى والحضرى ؛ وأهمها صناعة الطوب اللبن والأحمر 
(المحروق ) ؛ والتحجير أى قطع الأحجار وتجهيزها للبناء » والأسمنت , 
وتصنيع الأدوات العدنية والخشبية , والبلاستيك ۰ ومختلف مواد البناء 
والتبليط , والأسفلت ء ومواد خاصة بطلاء العمائر . وتنتشر هذه 
الصناعات فى مختلف دول العالم » وتتباين نوعيتها تبعا لتقدم الدول أو 

الصناعات الغذائية 

تتصدر صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ قائمة المصنوعات 
فى الدول النامية والمتخلفة ‏ وهی Lage‏ أيضا فى الدول الراقية . وتتميز 
بالإنتشار الواسع فى أنحاء كل دولة » وذلك بس بيب ارتباطها بالثروة 
الزراعية والحيوانية » وتحاول كل دولة أن تتوسع قى الصناعات الغذائية 
کی تسد احتياجات السوق المحلية , وتصدير ما يفيض من منتجاتها 
للاسواق الخارجية . 

وتتنوع الصناعات الغذائية تبعا لتنوع المحاصيل الزراعية , فمنها 
صناعة السكر من قصب السكر آو البنجر , وصناعة الزيوت مثل زیت 


هك٠‎ 





بذرة القطن خصوصا آنها تحتوی على نسبة من الزیت تصل إلى ۲۳ / 
من وزنها . وصناعة الزیوت النباتية متعددة الأغراض ومنها استخلاص 
زيوت الطعام وتکریرها » وصناعية الزیوت الهدرچة التی تستعمل فى 
صناعة السلی النباتی » وصناعة الصابون , وتصنیم علف الاشية أو 
«الکسب » الذی يدخل فى مکوناته نسبة كبيرة من بقایا بذور القطن بعد 
عصره , كما يتم صناعة الزبد النباتی » وبعض الواد الكيماوية مثل 
الجلسرین , والصودا الكاوية , والصابون , ومعاچین الأسنان » وشمع 
الارضیات . ۱ 

ومن الصناعات الغذائية الهمة صناعة الالبان التی تتمین بسعة 
انتشارها الجفرافی » وتترکز معامل اللبن البستر حول الدن الكبيرة ؛ 
وصناعة الأغذية الحفوظة , کالخضر والفواکه . وتجفیف وتدخین وتعلیب 
الأسماك . وتدخل صناعة الدخان والسجایر ضمن الصناعات الغذائية , 
وصناعة الخمور » وطحن الغلال ۰ وصناعة الحلویات والسکریات . 

جدول رقم (۱۱) أهم مواطن الصناعة فى العالم 


ولایات |نجلتسرا الجديدة | النسوجات الصوفية والقطنية, 
( نی ونچسلاند ستیتس) فى | والمعادن.والأجهزة الكهربائية, 
الشمالالشرقی, نیویورك» | والالات؛ والسلع الحسديدية؛ 
تيوجيرسق شرق bluse‏ والدخيرة وب عرکات انطافرات؛ 
إقليم الي جانىء» بافالوء | والطاثرات (نيويوك)؛ وتكرير 
ميتشيجان: حوض نهر أوهايو؛ | البترولء وبناء السفن 
إندياناء ملووکی, شیکاغو, | (نیو‌جیرسی) , الحديد والصلب: 
لوس انجلوس - کالیفورنیا والالات الزراعية» وحفظ pg atl‏ 
والجلود؛ والطاط والصناعنات 
الكيماوية, والأجهزة الدقيقة. 


کشا | ویندسور» اونتاریو مونتریال | صناعة الالومنیوم , تکریر البترول, 
] والأجهزة الدقيقة. 
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آهم الصناعات 


الالات الهندسية؛ وسائل الخقل, 
الأجهزة الكهربائيةء الصناعات 
الكيماويةء والنسوجات وتکریر 
البترول» والحديد الصلب, Vy‏ 
القاطعةء والأجهزة الدقيقة. 


الحدید والصلب , والكيماويات ؛ 
والنسوجات , والزجاج , والأغذية , 
الحریر » والالیساف الصناعية , 
الصناعات الثقيلة والخفيفة ؛ تکریر 
البترول . 


الصنامات الشقيلة ( قاطرات , الات 
هندسية , وانتاجية ) » الالات الدقيقة 
ء الحاسبات الآلية , والکیماریات ؛ 
والسپارات » المشسوجات , الالات 
SN‏ سنا الجزية ان 
الصناعات الب مسرية والزجاج 
والخزف . 


الحسدید والصلب 3 الکیماویات ‘ 
الصناعات البتروكياوية , النسوجات 
؛ پناء السفن ء قطم الاس 


بناء السفن » الالات الخضفيفة , تکریر 
البترول » البتروکیماویات , الادوات 
الكهربائية , منتجات الالبان , قطع 
الاس , 


وسط اسکتلندا, شرق البناین 
(یورکشیسر) وقربها 
(لانكشير):؛ برمنجهسام 
(الیسدلاند) : شمال شرق 
|نجلتسرا, کمبرلاند. إقليم 
بلقاست. 


شمال فرتسا, الألزاس 
واللورین» وسط فرنسا (لیون)» 
باریس الکبری 6 مرسپلیا. 
IIH‏ 


الرور- فیستفالیا , حوض 
الراین الاوسط » حوض نهر 
نیکار - إقليم السار » شرق نهر 
فيسزر حتی نهر الب ومرتفعات 
هارتز , هامبورج , میونخ » 


برلین . 


لییج . شارلروا , بروكسيل › 


أنتويرب . 


امستردام » روتردام 


كه 
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الحدید والصلب » الالات القاطعة , 
الأجهزة الدقيقة , السیارات ,؛ 
الثلاجات . 



































الهندسية والكهربائية , والطبية 
| والبصرية » والأدوية » والساعات . 


زيورخ » بازل » جنيف , بادن . 


هضبة جورا . 












حديد وصلب ؛ كيماويات , سيارات » 
دراجات , ماكينات للكتابة وللحياكة , 
مطاط , لجهزة كهربائية ,الات 
زراعية » سكك حديدية ؛ طائرات ؛ 


میلان » تورین » جنوه » نابولی 
« روما ۰ 





متسوجات » آدوات هندسية ¢ تف 
1 وفضیات 2 







النسوجات , الالات , الکیماویات › 
اورال , غرب القسم الاسیوی | الصناعات الثقيلة والخفيفة ( وسائل 
(إقليم کوزباس) » سان بطرس | النقل » الطاثرات » السکك الحديدية ) 
,| مسصس انم ال دید والصلب , 
البتروکیماویات » والعدنية . 


سوسکو- جوگی ۰ اوكراتيا : 








بيرج + شرق سیبیریا . 










الصناعات الشقيلة والخفيفة, 
والکیماویات ٠‏ والأجهزة الكهربائية + 
وبناء السفن , وتكرير البتترول © 
والأدوات القاطعة , والات النسيج , 
والسيارات , والخرف , واللعب > 
والزجاج ؛ والمنسوجات , والصناعات 
المعدنية . 


أقاليم كايهين ٠‏ وهانسین ¢ 
وخليج أيس ؛ وکیتا كيوشى . 
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(تایع) جدول رقم )11( آهم مواطن الصناعة فى العالم 
مواطن الصناعات 


pal‏ الصناعات 


بویا ليم مركين اه العام لاه صناعة سای 
وشانسی باوتو . والیانجتسی | والصلب والات الزراعة , الصناعات 
الخفيفة , النسووجات , الکیماویات» 
والبتروکیماویات وآلات النسیج , 
والعادن والالیکترونیات 





الادنی « وووهان . ودلتسا سی 
کیانج » وأعالى یانجنسی . 























ا الد انس ریسا ات 
والقساطرات» والالات الزراعية › 
والمنسوجات » والجوت ؛ وصناعات 
معدنية » والحلی , والسجاد , وكثير 
من السلم اليدوية . 


وادی دامودار , منطقة بمبای , 
منطقة کلکوتا « نیودلهی . 


OV 





الفصل الخامس 
الأقاليم الصناعية الکسری 
أشرنا فى نهاية الفصل السابق أهم مواطن الصناعة فى العالم وما 
تنتجه من سلع تعد بالآلاف. وفى هذا الفصل نختار بعضا من تلك الأقاليم 
لدراستها بشی من التفصيل . وسنبدا بقارة أورويا باعتبارها القارة 
السباقة إلى التصنيع؛ فندرس بداية التصنیع بها وتطورها الصناعى العامء 
ثم نتبعها بدراسة المملكة المتحدة بحسبانها أولى الدول التى أخذت بأسباب 
الصناعة الحديكثة منذ بداية الثورة الصناعية, وننتقل إلى شرق أسيا حيث 
تقع اليابان والصین, الأولى شرعت فى التصنيع متأخرة عن أورويا فى 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر والثائية فى أواسط القرن العشرين, 
وأخيراً نعطى مصر مثالا لدولة نامية بدأت فيها الصناعة قبل اليابان» ومع 
ذلك صادفتها عقبات حالت دون مؤاصلة مسيرة التصنیم, وهی تجاهد 
منذ ثلاثينيات القرن العشرين فى مجال التصنيع الحديث. 
التصنيع والصناعة فى آورویا 
الصناعة فى أوربا ليست جديدة. فعلى الرغم من سيادة الاقتصاد 
الزراعى في العصور الوسطىء كانت هناك مناطق تعتمد اعتماداً كبيراً 
على ما تنتجه من مختلف الصنوعات, ومثلها إقليم الفلاندر بمدنه العديدة 
التى اشتغلت بصناعة المنسوجات الصوفية والكتانية, وأقاليم الهارتز 
وثورنجیا وزیجرلاند Siegerland‏ بمناجم حديدها ومصاهرهاء والويست 
كانترى West Country‏ بصناعاته الصوفية التی اعتمدت على مصادر المياه 
وقوتها. والجديد أن الصناعة الحديثة التى تعتلد على pall UY)‏ ووس 
الال الضخم والقوى العاملة الكبيرة تتركز الآن فى المدن وحواليها فى 
هيئة نطاقات صناعية عملاقة. 
ویغزی التركز الصناعى في مناطق معينة لأسباب متنوعة أهمها 
وأظهرها: وجود مصادر محلية للوقود والقوى خاصة الفحم والقوى 
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الکهربائية, ثم توفر الخامات المعدنية وما پرتبط بها من الناجم والمحاجر 
والصناعات الترتبة علیها. وقيام الصناعة ونموها فى مدن عظيمة مثل 
لندن وباریس ومیلانو وفیینا وموسکو وسان بطرس بورج پرجع لاسباب 
انی ف فشكل هذه ن ماف تشه dade‏ عون الا 
بحاجتها من الأيدى العاملة» وهی فوق ذلك بمثابة اسواق عظيمة لتصریف 
النتجات الصناعية» عدا ما تتمیز يه من سهولة فى النقل والواصلات؛ 
وإمكانية استغلال القوى الكهربائية. وللعراقة التاريخية أثرها في 
fal‏ الخ عه مه الزن مدال ل قلح A‏ الذي يمي بمنوارن 
مياه وفيرة ومصادر للصوف من مراعی البنین قد اعتاد الأشتغال 
بالنسوچات الصوفية. لکنه تحول إلى صناعة القطن منذ القرن السابع 
عشر حین بدأ استیراد القطن من العالم الجدید عن طریق میناء لیفربول. 
وعلی العکس من ذلك فشلت مناطق صناعية قديمة قى الصمود 
Econ‏ حمدات هونا حل اله مهل Canvey rca‏ كان داك 
. الویست کانتری الذی مازال ينتج بعض الاغطية الصوفية التی تعید إلى 
آذهان التاریخ شهرة الاضي العريضتة. وحدث هذا أيضا لنطقتی الدین 
0" والویلد Weald‏ بانجلت‌را حيث كان يتم استخراج الحدید وصهره 
وتحویله إلى ادوات وأسلحة حتی نهاية القرن الثامن عشر. 
وقد منحت الثورة الصناعية للصناعة حياة جديدة. وکانت 
بریطانیا موطنا لهذه الثورة. حيث لاءمت قیامها هناك ظروف جغرافية 
واقتصادية وسياسة واجتماعية مواتية, بل وعملت تلك الظروف على 
تحریکها ودفعها. ففی آثناء القرن الثامن عشر استطاعت بریطانیا أن 
تنشئ تجار رابحة عبر البحار اعتمدت فى انشائها على قوتها البحرية 
وعلى مستعمراتهاء وكونت من ذلك رأس مال عظيم. وقد أدت إزالة 
الغابات» ومن ثم إستنزاف مصادر الفحم النباتى إلى تحويل الانظار نحو 
مصادر ثروتها من الفحم الحجری المتنوع الدرجات. وحالفها الحظ بوجود 
مصادر منه تقع فى مواضم تلاثم التصدیر بالبحرء وفوق ذلك احتوت 
معطم العم ی روات هام اب وق الى Gul‏ العمارى والستامی 
إلى نقص فى الأيدى العاملةء وکان هذا حافزاً لاختراع الالات التی یمکنها 
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توفير قدر من القوی البشرية. ولا شك أن الاخذ بأسياب العلم فضلا عن 
تبیغ عبقریات الاختراع قد آدی إلى التحول العظیم فى التنظیم والکم 
ونفقات الانتاج الصناعی. 
ومن بين الانتصارات العلمية التی حققت تقدما Mile‏ للصناعة, 
اختراع الآلة البخارية التی استخدمت فى البداية لضخ المياه من المناجم, 
الات eal‏ الع ال امك القرك قح بان هكو 
الحدید» ثم صنع الحديد والصلب بطريقة بسمر Bessemer‏ وتوماس 
Gilchrist _Thomas‏ التى دفعت بالإنتاج إلى الكم العظيم » هذا فضلا عن 
القطوزات کت ف مل الستاعات ull get ioe‏ حاف 
التکنولوجية فی حقل النقل والواصلات. کل ذلك كان من شانه آن یجعل 
من بریطانیا ١‏ مصنع العالم » فى القرن التاسع عشر . 
ولقد كان للمسوقم الجغرائی آثره فی النمو السریم الذی آحرزته 
الصناعة فى بریطانیا. فعن طریق التجارة الراكجة عبر البحار استطاعت 
بریطانینا أن تجلب الواد الضام الرئيسية کالقطن والکتسان والحرير 
والصوف, وکمیات متزايدة بعد عام ۱۸۷۰ من الواد الغذائية آهمها القمح 
واللحوم. وقد بدات الافکار الجديدة تخرج من بریطانیا عبر البحر إلى ' 
القارة» وتجد طریقها إلى الناطق الناسبة حیث یتوفر الفحم , ملك الصناعة 
الذی لا ینازع فى القرن التاسع عشر, ومن ثم تبلورت الاقالیم الصناعية 
الحالية فى آوریا . 
ویتفق نطاق الكثافة السكانية ملع النطاق الصناعی العظیم الذی يمتد 
من البنین وجنوب ویلز فى بریطانیا إلى مرتفعات آورال وحوض الدوتتس 
فى الاتحاد الروسى .أوفى هذا النطاق الطویل الدید تبدو الم خير 
والتکوینات الهرسيئية مکشوفة» وهی غنية بمختلف.آنواع العادن ذات 
القيمة الاقتصادية وتصوی کمیات عظيمة من الرواسب الفحمية الناضجة 
التى ترجع للعصر الکربونی. ویرتبط بمناجم الفحم وجود الأقاليم 
الصناعية التی تشتغل على الخصوص بالتعدین والصهر وصنع الصلب 
والالات الفشيئلة elgg laud‏ وقد سبق أن bg dt‏ اتن بعخن مین كلك 
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tay ly od aay)‏ عتین alee Sua‏ ري لعن کی ا 
Sy a Sela ii es Naa‏ ان ا 
والتعدین فى لوکسمبورج وألانیا وویستفالیا » ثم فى غرب بوهیمیا 
بتشيك وسلوفاکیا, وسيليزيا العلیا فى بولندا, فالاقلیم الصناعی في 
اکا اهر oll‏ سف ووه اال وعد هدر وتات لداع 
التعدينية الکبری نجد مناطق آخری تتوفر فیها العادن فى التراگیپ 
الهرسينية كما هی الحال فى أيبريا حيث نچد عدداً من العادن القيمة 
کالتنجستین والنحاس والزثبق والحدید بالإضافة إلى بعض الفحم فى 
الشمال, وان كانت هذه الثروة العدنية لم تصبح بعد اساسا لتصنيع کبیر. 
وعلی الرغم من أن رواسب الفحم فى النطاق الهرسینی هی الاساس 
فى قياء الاقاليم المتدافية الکیری رفن الفا اه لادم وجوه اا 
sat‏ شرت اعات ناه fs‏ کی ات فى اللي og‏ الالب 
السكسونى الذى يعتمد على رواسب اللجنیت والبوتاسا فى شرق المانيا , 
ومنها صناعة السفن وما يرتبط بها من صناعات متنوعة فى الموانى 
الكبيرة مثل همبورج وروتردام ومرسيليا وجلاسجىء وكلها تحتل مواقع 
يكار نارازه من الموك الام ileal,‏ من ادر عات ska pay‏ الاي 
وأمثالها على مصبات نهرية خليجية تظاهرها مصادرغنية للفحم والحديد: 
فتقع جلاسجى فى اسكتلندا قريبة من إقليم الكلايد Clyde‏ ونيو کاسل 
قرب إقليم التاين Tyne‏ , كما تقع هارتل بول Hartlepool‏ فى حوض الوير 
7 فى شمال شرق انجلترا. وتنبسفی الإشارة ایضاً إلى الأقاليم 
الصناعية الجديدة التى تعتمد على القوى الكهرومائية. 
ويتم توليد قدر عظيم من القوى الکه روسمائية» بنسية تقدر 
ZA pay‏ من آراضی القارة الى اسنابها فعل الجلید: ومن ك فان الصدامة 
الأوربية لم تعد محصورة فى الأراضى التی یتوفر فيها الوقود الصلب 
وحدهاء بل هی تتعداها الان بقدر متواضع نوعا - إلى الناطق التی تتوفر 
فیها ظاهرات التعرية الچليدية » وتفتقر إلى الفحم مثل |یطالیا والسوید 
والنرویج وفنلندا وسویسرا والنمسا واسبانیا. ففی هذه الاقطار تتوفر 
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النحدرات والأحواض البحيرية العالية, بالاضافة إلى مصدر وفیر من الاء 
الجارى سواء عن طریق الطر أو الجلید الذاب. ویتطلب انشاء محطات 
تولید القوی الکهرو سمائية رس مال کبیر وجهوداً هندسية فائقة, لکن ما 
تنتجه من ۱ فهم أبيض ) جدير بذلك فهو الاساس لقيام الصناعة 
كلك الاقطار. وینتج ule]‏ السوقیتی الکشیر من الفهم رومع ذلك فهو 
یوجه عناية مستمرة لتولید القوی الكهرى مائية وهی تمثل الان نحو 
و يكبا کها انه و :لذن bale‏ بیان 
e‏ آوربا ترش وتان ls Reel‏ القوی NAN‏ 
کمصادر للطاقة. ویفسر استخدام الکهرباء فى الصناعة تشتت النشات 
Cyclical‏ وبعدها هن مناجم الفحم. وييكة أقاليم المتناعة الى تمتمد 
غل الطاقة الکهربافية Thay‏ صافية لا يلوقي دضان الفحم + وهی و 
بمظهر ریفی كبيئة الصناعة المعدنية فى الارض الوسطی السويدية, 
وصناعة الساعات في الجورا السويسرية» والصناعات العدنية فى 
منطقتی Dnepropetrovsk‏ و Zaporozhe‏ على الدنیبر الأدنى بأوکرانیا. 

وتستخدم الکهرباء اساسا فى الصناعات الخفيفة. وهی Loge‏ على 
الخصوص لجموعة من الصناعات التی تتطلب Lal‏ کهربافية کبيرة " 
ومثلها صناعة التکریر والصهر الکهربائی والکیماویات الكهربائية» وصنع 
النترات باستنباط الشتروچین من الجوء والطاط الصناعی. فالنرویج مثلا 
تقوم.بتکریر النحاس وصنم النترات والالومنیوم النی تجلب له الخام 
(البوکسایت) من الخارج. وبالاضافة إلى الفحم والکهرباء تستهلك القارة 
قدراً لایستهان به من البترول الذی يرد معظمه الیها من الخارج. فهی 
لاتنتج منه سوی القلیل الذی لایفی بلحتیاجاتها, اللهم إلا إذا استثنين 
روم انیا والاتصاد الروسی الذی یملك حقولا كثيرة غنية فى نطاق 
الفولجا-آورال ٠‏ 

ولقد اصیبت الصناعة الاوريية بکوارث الحرب العالية الثانية التی 
الحقت بها آفدح الخسائر. لکن القارة بقدراتها البشرية الخلاقة. وخبرة 
آبنائها الطويلة ومهارتهم فى میدان الصناعة. استطاعت أن تستفیق 
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pia aac eee aa ely را‎ as sly 
سنین إلى ما یقرب من ضعف انتاجها قبل الحرپ مباشرة. بل إن الاتحاد‎ 
Ap اس‎ cal ري لوديا الذي اس یه ایشا خازل‎ 
یرفع انتاجه الصناعی ثلاثة آمثال ما كان عليه قبل عام ۱۹۶۰ . وقد انتهی‎ 
من خطة سبعیه (انتهت عام ۱۹۱۵) استطاع خلالها أن يرقى بانتاجه‎ 
. ۱۹۵۸ الصناعي إلى مستوی إنتاج الولایات التحدة الامريكية فى عام‎ 

والواقع أن شرق آوربا يخطو خطوات واسعة فى مجال التصنیم. 
ویبشر التطور الحدیث فى مختلف الصناعات الاساسية فى الاراضی 
الاسر من aay NEN‏ تنل كدير كي pg a AVL‏ 
ذاتيا فى العادن الفلزية واللافلزية وفى غير ذلك من الواد الخام, وما 
ينقصه يتمثل على الخصوص فى المطاط الطبيعى والصوف والجوت 
تسین مدای اوقت اد سس نب اتطار es BN Goal‏ عن 
الاستیراد من الخارج. وخام الحدید الأوربى غير كاف» رغم أن بعض دول 
القارة عظيمة الانتاج کفرنسا والسوید وأسبانيا وبریطانیا. وتملك آوربا 
مصادر غنية من البوکسیت (فرنسا والجر) وکمیات كبيرة من النحاس 
والزئبق والکبریت ومسعادن الخلط الحديدية واللح, ولکنها تحتاج إلى 
hs tat‏ من :اكعادن والكامات الضناغية خرصا حامات الالومديرء 
والقصدير والنيكل والكروم والرصاص والنحاس والمنجنيزء ثم الصوف 
والقطن والجوت والمطاط الطبیعی, كما تستورد معظم دول أوربا باستثناء 
الاتحاد الروسی» ومنطقة فیئو- سکاندیا, کمیات كبيرة من الأخشاب: هذا 
ويؤدى التقدم العلمی والتکنولوچی إلى أستنباط وتوفیر منتجات 
اصطناعية جديدة, من بينهاعلى سبیل JOM‏ الخیوط الا صطناعية 
والبلاستيك. 

الصناعة فى المملكة المتحدة 
الحدید والصلب 

إذا كان الفحم هو القوة المحركة للصناعة البريطانية, فان الصلب هر 

مادتها الخام اللازمة التی لا تستغنى عنها . ولصناعة الحدید فى بریطانبا 
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تاريخ طویل. فمنذ عصر ماقبل الرومان عرف سکان بریطانیا صهر 
خامات الحدید الصلی. كما تأصلت وابتکرت عملیات الصهر الحديثة فى 
بریطانیا. وعلی الرغم آنها تأخرت فى | لانتاج إلى الرتبة الرابعة بعد 
الولايات التحدة الامريكية والاتحاد الروسى وا مانياء إلا آنها تتميز بتصنیم 
آنواع من الصلب عالية الجودة . ومنتجات خاصة فريدة النمسط. وحتی 
عام ۱۹6٩‏ كانت صناعة الحدید والصلب ملكا للقطاع الخاص. وبصدور 
قانون الحديد والصلب فی عام ۱۹۶۹ , أممت هذه الصناعة وصارت ملكا 
للدولة. لكنها رجعت مرة أخرى فى عام ۱۹۱ إلى الملكية الخاصة حين 
عاد حزب المحافظين إلى كرسى الحکم. 

والمواد الخام اللازمة للصناعةوهی الفحم؛ وخام الحدید, 
والحجر الجیری, كلها كبيرة الاحچام؛ ومساحات إنتاجها مجمعة 
محصورة فى أماكن معلومة. ونسبة الحديد فى الخامات البريطانية 
منخفضة؛ ومن النمط الطباقى. وتستخرج معظم الخامات مسن 
الكويستات الجوراسية الصخور فى أقاليم يوركشيرء ولینکولن شيرء 
ونورث أمبتون شیر ٠ Northamptonshire‏ ويستورد الکثیر من خام 
الحدید وأكبر ميناء لاستيراده همی میدیلزبری Middlesbrough‏ 

وتقع مناطق الإنتاج فى حقول الفحم أى بالقرب منهاء ذلك أن 
نفقة نقل الفحم هی العامل المتحكم. ففى كثير من الحالات, تأسست 
معامل صهر الحديد الخام على خامات حديد طبقات eal‏ كما فى 

. جنوب ويلز ژبلاك كانترىء وکلایدساید Clydeside‏ . لکن هذه 

الخامات قد استهلکت. وتستخدم أفران الصهر فى وقتنا الحاضر 
ازسا خام الحدید الجوراسی GI‏ الخام الستورد من الخارج » وأعظم 
مراک الانتاج هی : 

۱- كلايدسايد : حول جلاسجو (سکانها ۸۲۹۰۰۰ حسب تقدیر 
٠٠5)ء‏ وکوت بریدج Cotebridge‏ » وماذرویل Motherwell‏ , وغيرهاء 
وهی تمون صناعة السفن ؛ والصناعات الهندسية فى النطقة بحاجتها من 
منتجات الحدید والصلب . 
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ی ما ۱16۵9106 و Lap‏ الهنداعی سسنيقاء 
میدیلزبرو Middlesbrough‏ . 

۳- جنرب بورک‌شیر ودیربی شیر : ومراكزها الصناعية روثرهام 
Rotherham‏ « وشيفيلد (سکانھا۔ ۵۱۷,۰۰۰ حسب تقدیر ۲۰۰۰) : 
وشیسترفلید Chesterfield‏ . 

٤‏ - جنوب ستافوردشیر Staffordshire‏ وجنوب phy‏ وتمونان بالحدید 
والصلب الصناعات النامية فى مناطق سوانسی Swansea‏ « 
وکاردیف Cardiff‏ ( سکانپ ]۲۸۲,۰۰۰ حسب تقدیر۲۰۰۰ )۰ 
وإب فيل Ebb Vale‏ . 

۵- ليدكولن شير ونورث آمبتون شیر : حيث تقع معامل الصهر فوق 
مناطق استخراج الخام , بعيدة نوها عن حقول الفحم . وهی فى ذلك تشذ 
عن قاعدة ارتباط الصاهر بحقول الفحم . 

وتتمیز صناعة الحدید والصلب الب ريطانية بالقيمة الرتفعة, 
والنوعية العالية, والتخصص الحلی. فمنطقة سوانسی Swansea‏ تهتم 
بمستلزمات صناعة الواح القصدیر الحلية التی جری تطویرها وتوسیعها . 
فى الستینات. وشیفیلد, old‏ الشهرة العالية» وهی مدينة صناعة الصلب . 
وهی تتخصص مئذ قرون فى الصناعة النوعية, واصبحت موطن أنواع 
الصلب العالية الدرجة» من بینها الصلب الذی لا یصدا, معتمدة فى انتاجها 
الراقی جزئیا على حديد نقی مستورد . وتتخصص الأودية الجاورة 
لشیفیلد منذ عهد بعيد فى صناعة الادوات القاطعة. 
العادن غير الحديدية وتصنیعها ۱ 

رغم أن العادن غير الحديدية أقل حجما , واقل أهمية للاقتصاه 
البریطانی ,إلا آنها جوهرية لصناعة الصلب . والصناعات الهندسية. 
وتنتج بریطانیا خامات الاگومنیوم , والنحاس , والرصاص ؛ والقصدیر 
والصفیح , والنیکل ؛ ومعادن آخری كثيرة »لکن ما تنتچه لا یکفیها , 
فتستورد الكثير منها فى هيئة سبائك غير تامة التنقیه » وتقوم هی 
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پتکریرها وتصنیعها . 
وآهم مركز لتصنيع الصادن غير الحسديدية مدينة 
برمنچهام Birmingham‏ (سکانها ۱,۲۲۳,۰۰۰ حسب تقدیر (Vee‏ التی 
تشتهر على الخصوص بصناعة الالومنیوم والنصاس . وتترکن فى هذه 
الدينة, التی یسکنها زهاء ملیون وربع ملیون نسمة (تقدیر ۲۰۰۰)» وفی 
المدن التوابع لها 4٠ gad‏ / من العمال المشتفلين بالصناعات المعدتية غير 
الحديدية. ومدينة برمنجهام فريدة بين مدن العالم الكبرى فى كونها 
مشيدة فوق تقسيم مياه. 
ولعل هذا الموضع يفسر نشأتها القديمة» حینما كانت تخدمها شبكة 
من القنوات الملاحية . ومع هذا فان تخصص الدينة فى الصناعات المعدنية , 
وترکز تلك الصناعات فيها أمر لايمكن تفسيره جغرافيا . ويعتبر إقليم 
المدينة بما يحويه من المدن التوابع سوقاً كبيرة لتصريف قسم لا يستهان 
به من مكتجاته اما سید انشا من الأدوات العذفية غين الهديدية .كما 
وتعتبر منطقة المدينة فى وقتنا الحالى من أكبر مراكز الصناعات الهندسية 
فى الجزر البريطانية . 
ومن بين آلراکز الرئيسية لهذه المجموعة المركبة من الصناعات 
منطقة لندن » وهنا أيضا نرى سوقا محلية ضخمة » وميناء للتصدیر 
عظيمة. ثم منطقء جنوب لانکشیر South Lancashire‏ » وويست 
رايدنج West Riding‏ فى » ويوركشير ؛ ومنطقة جنوب ويلن. 
الصناعات الهندسية 
تمثل الصناعات الهبندسية قطاعا هاما وحيويا من قطاعات الصناعات 
الكاشيلة : وهنا ایس ت ناريك هرا ور عاي وان شائقة 
وللمهندسين البریطانیین » خاصة منهم الإسكتلنديين , بصسمات فى 
مشروعات هندسية كبرى فى كل ركن من أركان العالم. 
وعلى الرغم من أن دولا كبرى قد دخلت الميدان بأثقال تتناسب 
ولحچامها منذ الغمسینات (فی آعقاب الحرب العالية العانية) , کالولایات 
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التحدة الامريكية والاتحاد الروسی والیابان وألانیا وفرنسا + إلا أن الهندس 
البریطانی مازال مطلوبا فى بلده وفی خارچها . وهنالك قائمة طويلة 
متنوعة من السلع العدنية التی تنتجها الصناعة الهندسية التی تتوزم فى 
مختلف انهاء المملكة التحدة . ويمكن التعرف على عدد من مراكز الترکین 
الصناعی الهندسی نجملها فى الآتى : 

ار کر Dols‏ بدا امسن oP‏ هوم من الات یه : 

والمدن الطلة علیها . ومن أهم مراكز التصتیع منطقة جلا سجو أو 
كلايدسايد Clydeside‏ » ومنطفتا وير Wear‏ , وتیس Tees‏ .وجمیعها 
تصنع السفن الضخمة وناقلات البترول والفحم . وقد تخصصت 
بلفاست Belfast‏ (سکانها نحو ۳۸۰,۰۰۰ نسمة حسب تقدیر۰)۲۰۰۰ منذ 
آسد طویل فى صناعة السفن التوسطة والصغيرة الاحجام . وسفن 
التبرين. وسكد كل منطقة سن هذه المناطق صنناعة همتدسية بحرية سسکا 
خصوصا فى إقليم جلاسجو. وتلاقى هذه الصناعة منافسة شديدة من 
اليابان Lolly‏ . 
- صناعة آلات الغزل والنسیج» وهی حكر وتخصص لجنوب 
SouthLancashire assy‏ وویست رایدنج حيث توجد حقول الفحم ' 
الشهيرة. وهی تمد صناعة النسوجات الحلية بحاجتها من الاکینات . 

۳- صناعسات آلات البناء والتسشیید , والکباری , والقاطرات , 
والنسارات: ole‏ نموه کی ها رل HOMES‏ 
ومنطقة مانشستر Manchester‏ (سکانها ٩۳۵,۰۰۰‏ نسمة حسب تقدیر 
۰) وجنوب لانکشیر » وبرمنجهام , وبلاك کانتری » واقلیم حقل 
aod‏ پورکس - دیربی - نوتینجهام Yorks - Derby - Nottingham‏ 

ويريطانيا مصدر کبیر للسیارات. ویتم تصنیع معظمها فى 
برمنجهام, وکوفنتری Coventry‏ ویسکنها ۲۶۵۰ لف نسمة حسب تقدیر 
ale‏ ۲۰۰۰ وأکسفورد Oxford‏ . وتصنع منطقة الیدلاند Midland‏ الدراچات 
ذات الشهرة الخاصة فى دول آوربا. 

4 - وتنتشر الصناعات الهندسية الخفيفة التتخصصة فى آنحاء 
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كثيرة من بریطانیا. لکن ترکین‌ها یزداد فى إقليم لندن. التی أضحت مركز 
الصناعات الکمالية. وتحيط بمدينة لندن مئات الصانع التی تنتج «آلف 
صنف وصنف» من السلع الصغيرة التی نجد لها أسواقا رائجة فى الریف 
الانچلیری . 
صناعة المنسوجات 
تعد صناعة النسوجات من بين الهارات الصناعية البريطانية 
العريقة. وقد استطاع صناع المنسوجات البريطائيين تكوين شهرة عريضة 
من قبل ظهور الثورة الصناعية. معتمدين على إتتاج بلدهم من الأصواف. 
وقد بدأت الشورة فى الواقع أول ما بدأت فى صناعة النسوجات» حينما 
توالت الخترعات فى أواخر القرن الثامن عشر التى جعلت فى الإمكان 
استخدام الطاقة الولدة من طواحين المياه فى البدايةء ثم من UY‏ البخارية 
التى ابتكرها جيمس وات James Watt‏ . 
وكانت صناعات النسيج التقليدية موزعة فى مختلف أنحاء بريطانيا 
: فى آودية جنوب البنين Pennine‏ ؛ وفى إيست آنجلیا (الموطن القدیم 
لأصواف وورستيد ( Worsteds‏ ). وفى كوتس وولدس Cotswolds‏ » وفى 
جنوب غرب انجلترا. وباكتشاف قوة البخار , تضخمت مصائع النسيج › 
وترکزت فى حقول الفحم أو بالقسرب منها. وتبعا لذلك نری چنوب 
لانكشير يتخصص فى المنسوجات القطنية . بینما تتركن صناعة 
الأصواف فى ويست رايدنج بیورکشیر . وهناك مراكز أصغر فى إقليم 
جلاسچو للمنسوجات القطنية. وفى بلفاست للمنسوجات القطنية 


والبوبلين . 
صناعة الصوف 


وتترکن صناغة خيوط الصوف والنسوجات الصوفية قى الويست 
رایدنج West Riding‏ بيوركشير . ويأتى معظم الانتاج من مصانم المدن 
الموجودة فى وادى أير Aire‏ » ووادى كالدر Calder‏ » حيث نشأت الصناعة 
اصلا معتمدة على الصوف المحلى » ووفرة القوى المائية . وساعد على 
توطن الصناعة هنا فيما بعد كثرة الماء العذب ووفرة الفحم المحلى , 
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والهارات التقليدية الموروثة . واکبر مراکن انتاج خيوط الصوف 
ومنسوجاته تتمثل فى برادفورد Bradford‏ (سكائها ۲۹۹,۰۰۰ نسمة 
حسپ تقدیر ۲۰۰۰ ) »وهی أيضا مركن «gules‏ وفی هالیفاکس Halifax‏ « 
وهدرسفیلد Huddersfield‏ ,ودیوس بری Dewsbary‏ ء وکایلی ‘Keighley‏ 
وويك std‏ ۰۷۲2۲6۲1618 


وتعتبر مدينة لیدز Leeds‏ (سکانها ۰ نسمة خحسب 
تقدير ۲۰۰۰ ), العاصمة التجارية للویست رایدنج » لکنها لا تلعب دورا 
pare‏ | كانه و ا 
مشاركة فعالة فى تجارة المنسوجات. 

وقد كانت البضائع الصوفية تسهم بقسط كبير جدا فى تجارة 
الصادرات البريطانية, مثلها فى ذلك مثل المنسوجات القطنية. وقد عانت 
المنسوجات الصوفية بدورها من منافسة الدول الأخرى فى الأسواق 
الدولية, لكن نوعية المنسوجات البريطانية العالية حفظت لها مركزها 
التمین. وتنفرد منسوجات الأصواف البريطانية بخطوط خاصة والوان 
تابتة. وتتعدد الأنواع الذائعة الصيت فى الاسواق . كما دخلت بريطانيا 
ميدان المنافسة فى الأنواع الرخيصة , لکی تحتفظ بمکانتها . وتستبقى 
أسواقهاء وتوجه العناية إلى تجديد الصانع» وتنويع الإنتاج وتحسينه. وإلى 
الوا كدف حكن كل العطن الحا من UNS sce SUB th‏ مك 
ألياف الکتان والاصواف اللازمة للمصانم. ۱ 
صناعة القطن 

ویرجم تاريخ تخصص جنوب لانکشیر فى صناعة القطن إلى آوائل 
القرن الثامن عشر. فهنا تتوفر المياه العذبة» والرطوبة الطبيعية الرتفعة, 
pally‏ اللا الإدارة الضانم (وقبل الفح قو اليا : كما توج اكيس 
مجع ون الملعة السكامات كاف الان على ولتي تام 
المتوفرة فى منطقة تشيشيرء:1768!11) القريبة. 

وق حون هي تطروت انامه CRIN‏ رة ترا ييا 
ee cal,‏ رة ادم ف القت البريظاض: هيقن Yh‏ كانت مدل 
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راس قائمة السلع الصدرة للخارج من حيث القيمة منذ آواخر القرن 
التاسم عشر وحتی الحرب العالية الثانية. وفیما بعد cole‏ الصناعة 
منافسة شديدة فى الاسواق الاسيوية من منسوجات آقطان الیابان 
والهند الرخيصت. فتضاءلت قيمة الصادر من التسوچات القطنية 
البريطانية, وتأثرت صناعتها تأثرا بالغا . حتی أن حجم الصادر منها فسی 
عام ۱۹۰۷ بلغ نصتف حجم الصادر فى عام ١٤۱۹ء‏ وريع معدل 
سنوات ۱۹۳۰ - ۱۹۳۸ فيما قبل الحرب الثانية. وفى بداية الستينات 
شرعت بريطانيا فى برنامج ضسخم لتطوير الصناعة وتحديث الالات وقد 
استعادت مکانتها المرموقة فى النسوجات العالية الجودة 
وهاك ثلاث مناطق متخصصة فى معالجة الأقطان . فعملية غزل 
الخيوط تتم فى منابع روافد الميرسى Mersey‏ شمال مدينة منشستر, 
فى مدینتی بولتون Bolton‏ , وأولدهام Oldham‏ وحولهما . أما نسج 
الخيوط فيتم فى الشمال فى وادى كولن Colne‏ ووادى ريبل Ribble‏ 
,وبلاکبورن Blackburn‏ , وبرستون Breston‏ « وللسسون «Nelson‏ 
وكولن Colne‏ ويتم إعداد المنسوجات بعملية كيميائية فى مانشستر - 
سالفورد: Manchester. Salford‏ ء وهی العاصمة التكنولوجية والتجارية 
لشيناعة المتسيوجات القطنية. 
صناعة الكتان 
صناعة المنسوجات الكتانية مان بين الصناعات التى حازت فيها 
المملكة المتحدة شهرة عريضة وظلت لفترة طويلة مسيطرة على أسواق 
العالم . وكانت صناعة غرل ونسج الكتان؛ المعتمدة على محصول 
نبات الكتان المزروع محليا » منتشرة انتشارا واسعا فى أرجاء بريطائيا 
.وما تزال نشطة فى الج نزء الثشرقى من وادى الأرض 
«Midland Valley la. 4I‏ باسكتلندا. 
وقد أخذت صناعة الکتان تترکز بالتدریج فى اقلیم آولستر 
Ulster‏ و على الأخص بمدينة پلفاست Belfast‏ . و يفى الکتان الخام 
المنتج Lille‏ بمشر احتیاجات الصناعة » ويرد باقی الخام ( وقدره 7٩۰‏ 
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Londonderry‏ > كميات كبيرة من السلم الكتانية والقطنية خصوصا 
الخیوط والمنسوجات الاصطناعية : 

لقد تطورت وتضخمت صناعة الخيوط والنسوجات الاصطناعية فى 
بریطانیا كغيرها من yall‏ وذلك منذ انتهاء الحرب العالية الفانية . 
وهناك قائمة كبيرة بأسماء كثيرة واتماط متعددة من الحرایر الصناعية 
الکو رف یرای ای اكل اا اة التسويهات 
القديمة ؛ وعلی الخصوص إقليم شمال لانکشیر . 

الصناعة فى الیابان 

استهلت اليابان برنامج اصلاح عصرى وتصنيع فى سنة ۱۸۲۱۸ 2 
لکن الصناعة ظلت أسيرة انتاج النسوجات الرخيصة التی وجدت رواجا 
فى الاسواق الخارجية حستی سنة ۱۹۳۰ . وفی الثلائینیات شرعت فى 
الصناعة الثقيلة بتشجیم کبیر من الحكومة » التی كانت تعد البلاد لخوض 

ومع حلول عام ۱۹۶۸ بدأت مرحلة تصنیم ضخمة سمیت (العجزة 
الاقتصادیة» , شبيهة بالمعجزة الاقتصادية الألمانية . وقد حققتها اليابان 
بفضل همة أبنائها , وقدراتهم الخلاقة , وخبراتهم » وحسن اداراتهم , 
وعراقتهم الصناعية « والساعدات المالية والفنية الأمريكية. ۱ 

رش سار العف اتتام ha UCI‏ مه ام NANA‏ وات 
عديدة آهمها: 

(۱) شچعت الحکومة اليابانية الصناعة , لأنها آمنت بأنها الطریق 
العدد التزاید من سکانها . 
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)7( قدرة الیابان ررغبة aay ae i maar ts‏ 8 
الغرب من سلم صناعية » وبالتالی تجنبت اه 
الق وت ee‏ الخو اقا خطی رها goad tala‏ 
أسرع عجلة التقدم. 00 
۱ 0 العمالة اليابانية الماهرة والرخيصة والمتعلمة كانت من pal‏ 
عوامل النبضة الصناعية واستمرارها وتجددها . 50 
اتوت ای سس سوت نس وه اسب 
مايقلل من تفقة انكل :بای يشفض من کل نج علارة عل 
امكانية استیراد الواد الخام اللازمة للصناعة بنفس aaa‏ ۳ 
5 ات يع ري ابر ایا ا سي 
الحديد: وموارد للطاقة كالفحم والقوى المائية , بودن السهول 
iat‏ ی ta TT‏ رز 


ah انا‎ 
Gee اللاي‎ 


با ب؟ 
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شکل رقمسلههی - اليابان : المناطق الصناعية والنطاق الصناعی الرئیسی 


oA” BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
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خصائص الصناعة اليابانية الحالية : 
حدثت تغیرات جذرية فى الصناعة الحالية فیما بعد الحرب العالية 
الثانية آهمها ما یلی : 

(۱) التحول من الصناعات الخفيفة التی كانت تمثل عصب الصناعة 
فى تابان مسا فيل انصبرپ:: الى Dell‏ اف م نامه این 
والصلب , وبناء السفن » وصنم الالات , والکیماویات , والاسمدة . وما 
تزال الصناعات الخفيفة مهمة وكبيرة الانتاج » لکنها توارت نسبیا آمام 
زحف الصناعة الثقيلة . ومن أمثلة الصناعات الخفيفة , النسوجات 
بأنواعها » والآدوات الكهربائية والبصرية . 

(۲) تجويد الانتاج مع الاحتفاظ بأسعار رخيصة نسبيا » ومن ثم 
وجدت صناعة السيارات » والالات الكهربائية » والآدوات البصرية أسواقاً 
مفتوحة , تقبل على السلع الجيدة الرخيصة. 

ables )۳(‏ انتاج وتسویق السلم الاستهلاكية کالذیاع « والاجهزة 
الرئية (التلیغزیرن) وأجهزة التبرید ومنها الثلاجات + وماکینات الغسیل , 
والسیارات » والدراجات الالية والعادية . 

وقد حدث تقدم فى حقل الصناعة الثقيلة , فقد ازداد انتاج الصلب 
من نصف مليون طن سنة ۱۹۶۲ »ال AY‏ مليون طن سنة ۱۹۷۰ وكانت 
سنة ۱۹۷۶ هى سنة الذروة فى الانتاج حينما وصل إلى آکشر من ۱۱۷ 
ملیونا . وكانت اليابان ثالثة دول العالم بعد الاتحاد السوقیتی والولايات 
المتحدة , لكن هبط الائتاج الى نحى ۱۰۰ مليون طن سنة 1587 , ومع هذا 
فقد احتلت اليابان الرتبةالشانية بين دول العالم قاطبة بعد الاتحاد 
السوقیتی VEV)‏ ملیون طن بینما cele‏ الولایات التحدة الثالشة بانتاج 
قدره ۱۱,۲ ملیون طن . وساهمت بذلك الیابان بأكشر من سبع الانتاج 
العالی الذی وصل فى ذات العام 145 ملیون طن . 

وقد نمت وتطورت کل الصناعات المعتمدة على الحدید والصلب 
ومنها على سبيل الثال: 
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الیابان ۱۰,۶۷۲ ملیون طن ء وفی سنة ۱۹۷۶ بلغ انتاج العالم ۳۶,۱۲۶ 
ملیونا ء والیابان ۱۷۰۹ ملیونا . وفی سنة ۱۹۸۲ هبط انتاج العالم إلى 
۹ ملیونا » وهبط معه انتاج الیابان الى ۸,۲۶۷ ملیون طن, وتأتی 
Lara,‏ جمهورية کوریا بانتاج مقداره ۱,۰۳۲ ملیون طن » وما زال الیابان 
تتصدر دول العالم بانتاج سنوی يزيد على 1 ملیون طن (۲۰۰۰) . 

۲- وفی مجال الصناعات الهندسية , انتجت الیابان ٩,۸۹‏ ملیون 
سيارة من مختلف الانواع فى عام ۱۹۸۲ وبذلك احتفظت بمکان الصدارة 
oe‏ دول عناوم الذی تیوه erlang tte oats A Pasa‏ ينها 
الولایات التحدة بانتاج مقداره ۲۹۰۲ ملیون سيارة , وما تزال الاولی 
بإنتاج زاد على ۷ ملیون سيارة ple)‏ ۲۰۰۰) . 

والغریب أنه بالرغم من هذا التقدم الرائع والانتاج الصناعی الکبیر , 
فان التشأت الصناعية الصفيرة لم تنکمش إلا قا رلا جدا منذ القرن التاسع 
عشر . فمایزال يوجد بالیابان آکثر من ۱۰۰ آلف مصنع , يشتغل بکل 
منها أربعة عمال فأقل . وما یزال يتم تصنیع عدد مدید من أجزاء مختلف 
الأجهزة فى هذه المنشأت الصناعية الصغيرة لحساب الصانم العملاقة › 

وقد كانت الصناعة اليابانية احتكارية , وبدأت بمعمونات 
حكومية. وکان معظمها فى أيدى عدد قليل من العائلات الكبرى , من 
أمثلتها عائلات: میتسوی Mitsui‏ رميتسوبيشى (Mitsubishi‏ 
وسومیتومو ۹۱۳0110150 . وقد تمکنت تلك الاسر القليلة العدد من تکوین 
شرکات وروابط» تعرف باسم زیباتسو Zaibatsu‏ , كانت تملك البنوك › 
merce etter reine E‏ وا تساه OE‏ 
ومؤسسات الاستيراد والتصدير , بل إنها كانت تملك أو تت فى كثير 
من المنشأت الصناعية الصغيرة , والصنائع اليدوية . وقد تمكنت هذه 
الشركات الاحتكارية العملاقة من توسيع تجارة الیابان لتعم أرجاء العالم. 

وقد حلت قيادةالاحتلال الأمريكى لليابان فى أعقاب الحرب الكبرى 
الشانية هذا العدد القليل من الشركات الاحتكارية الكبرى التى كانت 





تمتلكها المائلات الراسمالية العملاقة . لکنها عادت » أوكثير منها » الى 
be,‏ مها Gs‏ ذلك Save Ah‏ السماه ش رکه النابان العديدة 
للصلب؛ التی تاسست سنة ۱۹۱۹ التی تنتع وحدها فلك انتاج الیایان 
من الصلب , والتی تحتل الرکن الثانی بين شرکات العالم الکبری المنتجة 

وللصناعات التحويلية بالیابان مشاکلها , ذلك ان استمرار ارتفاع 
مستویات العيشة یعنی ضرورة زيادة الاجور » وخفض ساعات العمل , 
وتحسین ظروف العيشة . ونتيجة لذلك فان رخص الأيدى العاملة الذی 
كانت تشستهر به الیابان لم يعد له وجود . ولا شك أن تکالیف العمالة 
المتصاعدة يؤدى الى عرقلة الزيادة الفعالة فى الإنتاج الصناعی . ولاشك أن 
الصناعة اليابانية تجد الان منافسة كبيرة من قبل الأمم الصناعية النامية 
الجديدة » التی تتمین by‏ كانت تتصف به الیابان من رخص العمالة , 
وبالقالی alls alk‏ الانتاج + إلى oil‏ الجر . فالسل لض تسمل 
علامة صناعات الصین » وكوريا الجنوبية › وتایوان , وهونج کونج » 
تنتشر الآن فى کل مکان » وتغلق اسواقا فى وجه الصناعات اليابانية . 
وتماول الیابان Ge‏ طریق زيادة الکفاءة الصناعیة الحفاظ على مستوی 
معقول لاسعار سلعها , وهكذا تتمکن ؛ مع تجوید صناعتها , من منافسة 
تلك الاقطار الصناعية الجديدة . 

ومع پیز سذتاكن AL etal‏ آمتشتادها الکییرعلی الخازم فى 
استیراد الواد الخام ۰ ثم تسویقها بعد تصینعها . وهناك الخوف والحذر 
Lath‏ من آن تتبنی دول متزايدة العدد سياسة الحماية الجمركية لاقتصادها 
القومی she‏ منم الاستیراد لسلم يتم انتاجها محلیا , وبالتالی تغلق 
اسواقها امام مصنوعاتها : كما حدث فى الثلاثینیات. 
التوطن الصناعى وأقاليم الصناعة : 

وتتوطن الصناهة اليابانية أو معظمها (اکثر من ZAC‏ منها) فى نطاق 
يق طويل: Mla‏ طول رهام ٩۱۰‏ که asia‏ کیااک فى Bij‏ 
كيوشى , إلى طوكيى . ویضم السواحل الجنويية لجزيرة هونشو , 





ily‏ ماه تم قدو وگو کیش یه على نع 
الداخلى. 

ويمكن مييز أربعة أقاليم صناعية رئيسية داخل هذا النطاق 
الصناعى العظيم » نجمل دراستها مرتبة حسب أهميتها فيما يلى : 
اقليم كايهين Keihin‏ : 

يشغل هذا الإقليم الصناعى مساحة كبيرة من سهل کوانتو من 
a‏ وجل يسابع ا يزيد على ون مال سس 
بالدولة » إذ يتركز به ما يزيد على ثلث صناعاتها ء ويضم أكبر مجمعة 
thee‏ فى العالم + تحمل اشم كان ول العاضمة طرکیی وی 

۱- كثافة السكان فى سهل کوانتو وفرت الأيدى العاملة للمنناعة , 
كنا ها سوا مها اا لوق جءتمل السك Blea‏ 

۲- وفرة الأراضى السهلية المنبسطة لبناء المصائع وتوسعاتها . 

lilac الشسية دات الياة العفيقة + التى يسرت‎ Willige Get 
. استيراد المواد الخام » وتصدير السلع المصنوعة‎ 
. السو اعت ی عات السو الحلن کین‎ ١: Oe am) | عالق مه سل‎ 
, ومن بینها الصناعات الغذائية , والكهربائية , والورق » والطباعة‎ 
. والتصويرية‎ 
والكيمياويات , وتكرير البترول , اضافة الى مصنع متكامل للحديد‎ 
. فى جنوب شرق طوکیو‎ Chiba والصلب فى شيبا‎ 
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إقليم هانشین Hanshin‏ : 

ويشبغل معطم ديل کیک Kinki‏ الى يعتسرف على السساجل 
تصرف لبجو ال خی الذي تطل عله الجر GN‏ کر مت 
وشیکوکو « وکیوشو . ویضم عددا من الدن الصناعية العملاقة : آوساکا , 
گوبی ۰ ساکای + آماجاساکی , وکلها سوانی » اضافة إلى الدينة الداخلية 
العريقة کیوتو . 

وإقليم هانشین هى ثانی اکبر أقاليم اليابان الصناعية . ویدنی انتاجه 
الصكامئ من لت الاتقاج السناعی الکلی بایان ودحو يعدن من 
الغرامل آلو اة الق شات :فى تفده وإزتهارة Alla‏ من اهمها 

“٣‏ وجود الموانى المحمية « tefl Ll,‏ المتازة. 

۳- توفر الأراضى السهلية الستوية لإقامة النشأت الصناعية. 

5 - وفرة العسالة الفنية المدرية , الضی يزيد عددها فى مصانعها 
على ۱,۳ ملیون عامل. 
والصوفية ٠‏ والسلع الکهربائية » والطاط الصناعی . ویشتقل الأقليم ايسا 
بالصناعات الثقيلة , کالحدید والصلب » وبتاء السفن » وصنم الالات . 

وتقضدن as‏ سفن اليابان التستاعية ره هشن قى الما 

العقود الثلاثة الأخيرة , هی ومدينة کوبی ء موطنا متناميا لصناعة الحدید 

السهلية لتوسعات مصانعها الستقبلية » نجد مدینة کوبی محدودة 
بمروحة رسوپية ضيقة , فلا تجد متسعا کافیا لصانعها التنامية . 





التسی تحتاج لهارات فردية , كنسج الحرير » وصنع الخزف , 
والبرونز « والبامبی , ولعب الأطفال . وقد كانت قديما عاصمة 
للامبراطورية اليابانية. 
إقليم شمال كيوشو: 

وهى ثالث أهم أقاليم اليابان الصناعية . ويحتل القسم الشمالى 
الغشربى من جزيرة کیوشو 6 ويطل على بوفازشيمونوسيكى 
02056161 وهنلى مدخل البحر الداخلى من جهة الغرب ویتخصص 
فى الصناعات الثقيلة . ولهذا الاقليم صلات قديمة مع الفرب 
الاروبی » خاصة فنجاساكى التى تعاملت مع البرتغاليين والهولنديين 
الذين أدخلوا فيها صناعة السفن . وكانت المدينة محطة لتؤويد 
البواخر الأوربية بحاجتها من الفحم والوقود . وقد حلت محلها الآن 
فى هذه الوظيفة ميناء موجى Moji‏ . 

ويتميز الإقليم بعدد مسن خصائص عاوئيت نموه الصناعی 
نجملها فیما یلی: ۱ ۱ 

١‏ وجود حقول فنية بالفحم »وان كان من نوع لا یصلح 
للکوك. 

۲- موقعه الچید الذی ساعده فى استیراد الواد الخام » کالحدید » 
والفحم , والطاط . 

۳- وجود الوانی الجيدة الحمية , العدة اعدادا كافياً لاستقبال 
السفن الحيطية , مما یسهل عملیات الشحن والتفریغ . 

ويتخصص .الإقليم فى الصناعات الثقيلة > كصئاعةا الحدید 
والصلبء وبناء السفن , والالات الثقيلة . وتأتى بعدها فى الأهمية 
صناعات متنوعة » كالمطاط « والزجاج » والكيماويات » وتكرير البترول 
؛ والأسمنت . 

ولا كانت الاراضی السهلية عزيزة فى الاقلیم , فإن الدن تبدر 
متوسطة الحجم» ومتباعدة نسبپا عن بعضها. وتسمی المنطقة الحضرية 
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التى تطل علی بوغاز شیمونوسیکی آحیانا باسم کامون Kammon‏ 
وتشمل مديئة شیمونوسیکی فى الطرف الجنوبی الغریی الاقتصی 
لجژيرة هونشو, كما تضسم مدن هذا الاقلیم الصناصی التسی آهمها: 
کیتاکیوشیو Kitakushu‏ وفوکوکا Fukuoka‏ . ویاواتا Yawata‏ قرب 
موجی Moji‏ حیث آفران صهر الحدید التی تنتج ملایین الأطنان من الحدید 
والصلب کل عام. 
4 اقلیم شوکو Chukou‏ : 

ويقع فى سهل موبی Mobi‏ مشرفا على خلیج آیسی 158 وهی رابع 
أكبر آقالیم الیابان الصناعية وأحداثها. وساعد على قيامه وفرة موارد 
القوی الكهربائية الائية» وبعض الواد الخام الحلية مثل الکاوولین؛ 
ety Aly URAL‏ اوقت دن الع فة مكل 
سا ان والوزى “لهت الت ان والادوات ا ا 
البلاستيك. ومنذ آوائل الستینیات بدأت بها صناعة للسیارات نمت 
وازدهرت سریعل. 

وأهم مدن الاقلیم الصناعية مدينة ناجویا Nagoya‏ التی تقع عند 
رس خلیج آیسی, وتنتج السیارات, والنسوجات, والالات, والخزف, ویزید 
هوه الفعان عل مليون سامل 

الصناعة فى الصين 

حتى عهد قريب لم يكن يشتغل بالصناعة الاستخراجية والتحويلية 
سوى نسبة ضئیله تتراوح بين "-١‏ /ز من هذا العدد الغفير الذى يسكن 
الصين . وكان ذلك هوالسبب فى انخفاض مستوى المعيشة , وفى ضعفه 
امكاناتها العسكرية والسياسية » فكانت هدنا لطامع چارتها اليابان , 
وللقوى الامبريالية الغربية » التى كانت تغفزوها آو تصاربها بين الحين 
الف 

ویعمل النظام الحالی م تولیه السلطة اميق هدفین : رفع 
ره ها E‏ رت ات فى 
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Hye ترسك نس كل متؤماه‎ ANG RAN سيف الؤلايات‎ 
By eta ee ae E E E 
RA مارد‎ ESE OS SAN ESA ES 
الخمسيئيات.‎ 

ففى عام ۱۹۰۲ تشكلت هيئة حكومية للتخطيط ؛ وشرعت البلاد 
فى تنفيذ خطة خحمسية للتصنيع واعادة البناء بدأت سنة ۱۹۰۲۳ 
وانتهت سنة ۱۹١۷‏ » وكان هدفها «تحويل الصين من بلد زراعی الى بلد 
Cae ONES Stee alta‏ وا Ee NE‏ 
NAVY ASIA‏ ركان كبو ph A‏ طا عشهرية hal‏ سين ۱۱۹۷۲ 
وانتهت سنة ۱۹۸۰, وأخرى انتهت عام ۲۰۰۰ . ورشم الجهود الجبارة التی 
بذلت agua ad‏ البلاد, فلم يكن من الستطاع تحقیق الاهداف الطموحة , 
ولذلك كان يصاحب كل خطة شئ من التنازل عن بعض الأهداف ٠‏ ویرجع 
هذا الى الحماس الزائد عن الحدود » والى الاستهانة نوعا بالعقبات الكثيرة 
التى تكتنف التطور والانماء الصناعى . لكن الانسان لا يمكنه الا 
N‏ الكبانة داتشه تسام میو الا 

SGI eas‏ فی مهال امهو رالدی هن جلیا مد الاندهاء من اولی 

خطط التنمية الصناعية. 

ولاشك أن الصين بوضعها الحالى » قد اضحت رابعة دول العالم فى 
ضع الانتاج المسناعی way‏ الولایات التهدة والاشصاد الروسی والتاباق . 
وأهم ما يميز النمو الصناعی الصینی هو السرعة الفائقة . فلقد تطلبت 
عملية التصنیم فى آوربا ما يزيد على قرن من الزمان » وأنجزتها الیابان 
ف حو غاا a Slee‏ فى کو کا اا تسا سکره 
الصين من اتمامها فى خمس خطط خمسية , استفرقت ربع قرن فقط 
ور الهزات' السياسية الق اسان لین يها بين ۱۹۷۱:۱۹۷۶ Lats‏ 
سمی بموامرة «عصابة الأربعة» , والکوارث الطبيعية ما بين قحط 
وفیضان » فان الصین کانت وما تزال تحقق زيادة سنویة فى قیمة انتاجها 
الصناعی بما لا يقل عن ۰ /. 
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ممیزات القطاع الصناعی : 

یمکن تقسیم الصناعات التحويلية فى جمهورية الصین الشعبية الى 
أربعة أقسام : 

١‏ الصناعات اليدوية الثقليدية : وكانت قبل الثورة الشيؤعية 
تشكل yar‏ ثلثى الانتاج من السلع الصنوعة » وتتم فى حوانيت صغيرة , 
آو بواسطة الفلاحين أثناء زمن التحاريق أو وقت الفراغ . وتشارك هذه 
الصناعات فى وقتنأ الحاضر بنسبة ضئيلة » وهی فى تناقص مستمر . 

۲ الصناعات الصغيرة : وتضم صناعات متنوعة » ترعاها 
البلديات » أو الكوميونات الريفية . ومن بينها معامل صغيرة للحديد ؛ 
والاسمنت , والأسمدة » واصلاح الاکینات » والمواد الغذائية . والهدف من 
تشجيع الصناعات الصغيرة , توزيع الصناعات فى مختلف أتحاء البلاد ؛ 
فی یی اکا ا شیم 

۳ الصناعات الخفيفة : وتهتم بانتاج السلع الاستهلاكية , وتعتمد 
اساسا على الواد الخام الزراعية , fo‏ : طمن DN‏ وتگریر السکر, 
وتصنیم الطباق ؛ وتعلیب الاسماك , وغژل القطن وشسجه + وصئم 
الأحدية + والورئ نس ولاشك أن ستتاعة المواد الغنذاقية والمتسشيوجات م 2 
جدا لشعب كثير العدد . وتشكل السلع الاستهلاكية pos‏ ثلث الانتاج 
الصناعی بالصين. 

4- الصناعات الثقيلة: تشكل النسبة البكبيرة فى الانتاج 
السنامی ٠‏ وتشمل الصتاعات القى تعقمد على الموارد المعدئيية » 
وأمثالها : الحديد والصلب , والالات الثقيلة » والأسمنت ؛ والكيماويات . 
وقد وجهت الصین كل چهردها الى هذا القطاع الصناعی الخقیل ya ay,‏ 
الذی یتحکم فى النمو الصناعی العام . 
التوطن الصناعی : 

گان يعمل بالصناعة قیما قبل انرب العالية الخافية gos‏ ملیونین 
من سکان الصین . وکانت الصناعة تترکز فى عشرة مراکز يقع معظمها 


o۸۹ 











شکل رقم (Ve%)‏ - الصین : الأقاليم الصناعية 


الرئيسيةتتمثل فى المدن الآتية وفيما حولها : کانتون , شنفهای . 
مجمعة هانکای - هانج یانج - ووشو Hankow - Hangyang - Wuchow‏ 
فى حرض الیانچتسی الاوسط , منطقة نسینجتای- تسینان 151701 - 
Libre Tsingtao‏ تيين تسین - شینج وانج تاو Tientsin - Chingwangtao‏ 
وتلك كانت تحت السيطرة اليابائية ‘ حول دایرین Dairen‏ وبورث آرثر 
فى شبه جزيرة لياتونج » وفى أنشان Anshan‏ وفوشون Fushun‏ فى 
منشوريا . أما المراكز الصناعية الثانوية فكانت تتمثل فى : شانج شا 
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. نانکینج‎ Hangchow هانج شو‎ Foochow فوشو‎ . Changsha 
وحینما نجری مقارنة بين توزيع مراکن الصناعة فیما قبل الحرب‎ 
المالية الثانية , وتوزیعها الحالی » سنلحظ ترکیزا يكاد یکون کلیا فى‎ 
النطاق الساحلی وفی الوانی النهرية الواقعة على الیانجتسی الادتی فیما‎ 
قبل الحرب. وحتی مع انتقال کشیر من النشاط الصناعی الى الداخل أثناء‎ 
كان يتركن فى النطاق الساحلی نحو ۸۰ من‎ ۱۹۰۲ ale الحرب, فانه حتی‎ 
يزيد على ۸۷۰ من جملة الانتاج الصناعی ؛ والربع الباقی كان يتوزع فى‎ 
الداخل . وبالتالی كان التوزع الصناعی غير متوازن من وجهة النظر‎ 
جهات الصین سکانا.‎ GEST القومية» رغم ترکزه فى‎ 
وقد تمثلت السياسة الصناعة للنظام الجدید فى تحقیق‎ 


الاهداف التالية : 
١ '‏ التوسع الصناعی » والترکیسز على سرعة التنفيذ والاتفان 
والجودة. 


۲- الانتشار الصناعی فى جميع أنحاء البلاه , لتاكيد التوازن فی ‏ 
النمو الاتتصادی الاقلیمی . 

-٣‏ توطين الصناعات بالقرب من موارد الواد الخام ومصادر الطاقة 
ومراکز الاستهلاك . ۱ 

وقد تمققت جميع هذه الأغراض من خلال خطط الانماء التوالية , 
وتبلور التوطن الصنامى فى سبعة أقاليم عملاقة ؛ فى كل منها مجمعة 
لصناعات تستخدم موارد الطاقة , والمواد الخام ؛ والقوی العاملة فى ذات 
الاقليم . 

تتمثل المناطق الصناعية السبع فيما يلى : 

. الإقليم الشمالى الشرقى : ويشمل وسط منشوريا وجنویها‎ ١ 
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۲ إقليم شمال الصین : ویشمل منطقة تيين تسین - بیکین ؛ 
وحقل فحم شانسی ۰ 

۳ الاقلیم الشمالی الغريى : ویمتد على طول سكة حديد لونج 
های Longhai‏ , وآهم مراکزه سيان Sian‏ » ولانشى Lanchow‏ . 

۳ إقليم شرق الصین : ویشمل دلتا الپانجتسی , وآهم مراکزه 
مديئة شنفهای وما حولها . 

0 |فلیم زسط الصین ۱ ویشمل حوض الیانجشسی الاوسط 7 
واعظم مراکزه مجمعة ووهان Wuhan‏ „ 

wit‏ اقلپم جنوب الصین analy:‏ مراکزه : کانتون « ومسیناء 
أمسوى Amoy‏ ؛ وميناء فوشو Foochow‏ , 

۷. الإقليم الجنوبى الغربى : ويشمل المراكز المسناعية فى ولايتى 
سيزيشوان ویونان . 

ويضاف الى هذه الأقاليم الصناعية التى تتوزع فى الصين الأصلية 
خاصة فى ولاية سینکیانج . 

الصناعات الرئيسية 

صناعة الحديد والصلب : 

هي العمود الفقرى للصناعة الثقيلة بالصين . وقد أ هتمت الحكومة 
اهتماما خاصا بانتاج الحديد والصلب منذ بداية التصنیم الحديث OY,‏ 
السياسية والحربية من جهة آخری . ۱ 
حين أنشئت مصانم لها فى مدينة هانج پانج Hangyang‏ , لكن نموها 
وتقدمها كان بطيئا GLAU‏ . وفى عام ۱۹۱۹ أنشأت اليابان صناعة الحدید. 
| والصلب فى مدينة أنشان Anshan‏ بمنشوريا ؛ وتطورت ونمت لتصبم فى 





الثلاثينيات آهم مراکز الحدید والصلب فى الصین . لکن البلاد ما لبقت أن 
حرمت من انتاجها بعد ما احتلت الیابان منشوریا فى عام ۱۹۳۶ . وفی 
ذلك الحين أضحت صناعة الحدید والصلب بالصین ضعيفة , فلم يكن بها 
سوى ثمانية مصانع » توقف GMS‏ منها عن العمل » وأنتجت الخمسة 
الباقية نحي ۵۰ ألف طن فقط فى العام . وفى عام ۱۹۲۰ إرتفع الانتاج الى 
۰ ألف طن ء ثم الى ١.5‏ مليون طن فى عام ١545‏ . 

وحينما وصل النظام الجديد الى الحكم »لم تكن sl‏ صتاعة 
تذكر للحديد والصلب . ذلك أن الروس قبل رحيلهم عسن منشوريا تهبوا 
مسصائع آنشان › التی كانت تنتج ۰ من الانتاج الكلى للحديد 
والضلي بالمتین :وة العا من فعطم عفد قينا والاقينا ا 
للعمل Lo)‏ بين ۸۰-۷۰/) . ولم يصل انتاج الصین الى سابق عهده فیما 
قبل الحرب الثانية الا سنة ۱۹۵۶ » حینما اعید انشاء مصانع آنشان 
بمساعدة الروس بعد ما تحسنت العلاقات بینهما. 

وكائت لصناعة الحديه والصلب الاوئوية فى خطة التنسیة الأولى 
التی انتهت سنة ۱۹۰۷ , وکان هدفها الوصول بالانتاج الى ۱۰ ملیون طن . 
وتم انشاء مصنمین متکاملین کبیرین فى باتو ۳۵۵/0۷ فى رلاية منفولیا 
الداخلية , وفی ووهان ۷۷۵۵۷ بالیانجتسی الاوسط , وتوسیع وتحسین 
الصانم الوجودة لتصبع عصرية > وفی آواخر سنی الخطة » وجد ان انشاء 
الصانم التكاملة الضخمة یلاقی صعوبات جمة , فرژی الاکتفاء Ley‏ آنشی 
مها aa‏ فى رات تام هو تیب ارفا تسین عسات 
متوسطة وصغيرة الحجم , بلغ عددها أربعة عشر مصنعا . 

ولا كانت الحكومة تعلم ale‏ اليقين أهمية صناعة الحدید والصلب 
وانتاجه , ونظرا لما أصاب مخططاتها من سلبیات , فأنها قد دعت الشعب 
فى عام ۱۹۰۸ , سنة ١‏ القفزة الکبری الى الأمام ؛ , لانشاء آفران صهر 
للحديد فى كل مكان . واستجاب الشعب , وقام بانشاء لاف من الأفران 
الصفيرة فى مختلف la)‏ الدولة . لکن الصلب الذی تم انتاجه كان ردیثا 
للفاية , وكثيز منه غير صالح للاستعمال . فتوقف العمل بها وهجرت . 


oy 





0 
0 
a 

3 

6 
3 
= 
= 
a 
3 
1 

5 

$ 

3 

6 
8 


۳ (. 2-4 q9) 
sho req 
mae 
).. ۰۰. وی‎ 274?) 
توس‎ ۳ 
(Fe KAT) 
je 


(a KAP) 
۱۳5۲2 eqa 
(ian KET) 
IIT FTE 
)۰.۰۱ ۶۴۶ f) 
وتو‎ pr 5 


اھ ۱ ۷۱ 





6۲ ۲ ) بر‎ ( FT im? [RAP AF? 


or 





واذا كانت هذه الحملة الشعبية قد فشلت فى انتاج الحدید والصلب فانها 
قد نجحت تماما » وكان لها الفضل الاکبر فى تنمية الشسصور لدی 
الصینیین بعظم آهمية الحدید والصلب » ویمزایا الصناعات العدنية بعامة, 
مما كان له آكبر الأثر فى بذل الجهود لاکتشاف مناچم جديدة ؛وانشاء 
وانماء مختلف أنواع الصناعات العدنية , وأخصها الحدید والصلب. 

وفی بداية خطة التنمية الخمسية الاولی بلغ انتاج الصلب 
۵ ملیون طن » وفى نهايتها عام ۱۹۰۷ بلغ الانتاج ۰,۲۶۰ مليون طن. 
وواصل الانتاج ارتفاعه فبلغ ۸ مليون طن سنة ۰۱۹۶۸ ووصل الى ۱۳,۲۶ 
ملیسونا فى سنة 1555: والی ۱۸,۶۵ مليوثا فى سنة ۱۹۱۰ والى ۲۰ 
مليونا فى سئة ۰۱۹۱۰ والی ۲۸,۵ مليونا فى سئة VAW‏ (نهاية الخطة 
الخمسية الثالثة) » والى ۶۰ مليونا فى سنة VAVY‏ (نهاية الخطة الخمسية 
الرابعة) . ورغم طموحات الخطط الانمائية هذه , وما تلاها من خطط حتى 
يومنا هذا ple)‏ ۲۰۰۰) ».فان الارقام تشیر الى أن انتاج الصلب بلغ ۲۷ 
مليون طن ؛ والحدید الزهر ۳۹ ملیسون طن فى سنة ۱۹۸۲ » ونجحت 
الخطة العشرية ۱۹۷7 - ۱۹۸۰ إلى الوصول بانتاج الصلب فى نهايتها إلى 
۰ مليون طن ؛ وفيها تم انشاء عشرة مصائع ضخمة متكاملة لإنتاج ٠‏ 
الحديد والصلب , وبلغ الإنتاج ۸۰ مليون طن عام ۲۰۰۰ . 
صناعة السلع المعدنية الثقيلة : 

عاونت صناعة الحدید والصلب فى انماء وتقدم الصناعات الثقيلة 
الأخرى , التی ترتبط بها ارتباطا وثيقا . ولقد سار التقدم بخطی حثيثة › 
واصبحت الصین تنتج عدداً كبيراً ومتنوعاً من السلم العدنية الثقيلة؛ التی 
تتضمن مواد البناء والتشیید , والات النقل والواصلات ء ومعدات تولید 
القوى , والات الحفر , والمعدات الحربية ؛ والقاطرات » والشاحنات » 
والجرارات » والطائرات (أنظر الجدول رقم ۱ (OV‏ 
الصناعات: الكيماوية : 

تقدمت. هی الاخری تقدما هائلا . فصناعة الاسمدة الكيماوية التى 


موه 





آنتجت ۱۰ ألف طن سنة ۱۹۶۹ , أخذت تنمو منذ بداية الخمسینات ,2 
وأصبح الانتاج پرسو على ١5‏ ملیون طن سنويا مئذ عام ۲۰۰۰ . 
وصناعة الاسمنت التسی أنتجت في عام ۱۹۵۲ نصو ۲ مليون طن › 
أرتفع الإنتاج فى عام ٠٠٠١‏ إلى ما يزيد على 45 مليون طن . وكان 
النمو عظيما أيضا فى صناعة حامض الكبريتيك , من ۰؛ الف طن 
سنة ۱۹4۹ الی۲ ,۸ مليون طن سنة ۰۲۰۰۰ ورماد الصودا » من ۸۸ ألفا 
عام YN te ۱۹۶٩‏ ملیونا عام ۲۰۰۰ » والصودا الكاوية من ۱۵ الفا 
gle‏ ۱۹۶۹ , الی ۲,۵ ملیون طن سفة Vers‏ 
وتعتبر منشوريا الركييزة الاولی للصناعة الصينية بعامة , 
ولصناعة الحدید والصلسب بخاصة . وأهم مدن الصناعات الثقيلة 
فيهاهى:هاربين Harbin‏ , وشانج شون Changchun‏ « وتسيت 
سيهار 5115187۳ فی الشمالء وشينيانج Shenyang‏ وأنشان Anshan‏ , 
وفوشون Fushun‏ « وبينشى Penchi‏ ؛ ولوتا Lueta‏ ( دايرين وبورث 
آرثر سابقا ) فى الجنوب . 
وتقع المنطقة الثانية للصناعات الشثقيلة فى شمال الصين 
الأصلية . وأهم مراكزها هی : بيكين » وشيه شسینج شان 
Shiehshingshan‏ « وتيين تسین Tientsin‏ , وتانج شان Tangshan‏ « 
وتایوان Taiyuan‏ . 
ومن بين الراکن الاخری المهمة فى الصناعات الثقيلة مدينة 
لانشن 127000۷ علسى النهر الاصفر ء وهی عاصمة ولاية 
كانسى « وشونج کینج Chungking‏ على الیانجتسی فى ولاية سزیشوان. 
الصناعات الخفيفة 
صناعة المنسوجات : 
كانت صناعة المنسوجات , خصوصا القطنية » هسی الصناعة 
الرائجة فیما قبل الحرب العالية الثانية . وکانت آهم مراكزها التقليدية 
فى شنفهاى وتسینج تاو » وتيين تسین . وقد ازداد عدد الصانم ؛ 





وتوزعت فى مختلف آنحاء البلاد , واصبحت أهم مراکن‌ها : بیکین , 
وشیه شینج شان » وهان تان :112712 » وشینیج شی Chengshow‏ فی 
الشمال , وشانج شا Shangsha‏ وتان شسانج فى الجنوب » وسیان > 
ولانشى فى الفرب . وتصنم الصین النسوجات القطنية والصوفية 
والكتانية والحريرية. وقد بلغ انتاج الصین من الاقمشة القطنية وحدها 
فى عام 2۲۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ ملیون مترا . 
صناعات خفيفة آخری : 

نذكر من بینها صناعة الجلود » والورق ٠‏ والتبغ , والأغذية » ثم 
السلم الاستهلاكية . وتتوزع هذه الصناعات فى مختلف آنحاء الدولة , 
طالا آنها موجهة للاستهلاك فى الأسواق الحلية . 

ومن بين الصناعات الخفيفة أنواع صالحة التصدیس لجودتها 
ورخصها ومن بینها الدراجات ( بلغ الانتاج ۱۶,۹۰ ملیون دراجة 
فى عام۲۰۰۰ وماکینات الحياكة ( بلغ الانتاج ٩,۲‏ ملیمون ماکينة 
سنة۲۰۰۰ ). والساعات ( بلغ الانتاج ۲۲,۱۱۹ ملیون ساعة) . 

هذا وقد أنتجت الصین فى سنة ۲۰۰۰ نحي ۲6 ملیون طن 
من السكر . و ۰,۳۵ مليون طن من الورق ,و ۱۷,۲۸ مليون طن 
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النصل السادس 
الصناعسة فى مصسر 

تطور الصناعة 

بدأت الصناعة فى مصر بمفهومها الحديث فى عهد محمد على مع 
مطلع القرن التاسع عشر » وتنوعت فى عهده » وتعددت أغراضها , لكنها 
لم تلبث أن اضمحلت فى عهد خلقائه » باستثناء عهد إسماعيل » إلى أن 
وقعت مصر تحت فير الاستعمار البريطانى » الذى اهتم بالزراعة , 
خصوصا نوع المحصول . وهو القطن الطويل التيلة GU!‏ يمون مصانعه 
فى لانكشير » والحبوب الغذائية لتموين جيوشه التى تتکاثر أثناء الحروب. 

وفى مطلع القرن العشرين كانت الصناعة الصرية متدهورة للغاية, 
وكانت مصر سوقا للسلع الأجنبية خاصة منها الإنجليزية . وحينما 
إندلعت نيران الحرب العالمية الأولى فى العقد الثانى من القرن العشرين , 
أصبح متعذرا حصول مصر :على احتياجاتها من السلم الأوربية , ولذلك 
فقد نشاث صناعات قامت بها هيئات مصرية واجنبية لتهويض النقص 
فى السلع » وحينما انتهت الحرب » اختفت معظم تلك الصناعات لعدم 
قدرتها على المنافسة الأجنبية. 

Fr RE re Ua FR سناع حبسي‎ en eer 
انها الافتسادی. للستری ۱ طلعت جرب بن مهس فى‎ ose الحم‎ 
عام ۱۹۲۰ الذى عمل على توجيه ثروة البلاد نحى الإنتاج الصناعى . وقد‎ 
عنى البنك بصناعة غزل القطن ونسجه معتمدا فى ذلك على القطن‎ 
الذهب الأبيض ؛ . وقد كانت‎ p كان يسمّى لفترة طويلة‎ colle الصری‎ 
رغم أزمة الرکود الاتتصادی العالی ؛‎ » Lage علامة تصول‎ ۱٩۳۰ سنة‎ 
سین مت القوله نی سيمانة الاعات تة تسیل الق رس‎ 
الجمركية » ومن ثم انتعشت الصناعة , واجتذبت مزیدا من رژوس‎ 
كانت فرصة‎ )١540- ۱٩۳۹( الاموال . وحین نشبت الحرب العالية الثانية‎ 
حتی آنها سدّت‎ ٠ سانحة للنهوض بالصناعات المحلية وتطورها ونموها‎ 
رای نزن‎ eee کترسن اشع ال شش‎ fr PW بات وی‎ 
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وحینما وضعت الحسرب آوزارها عنیت الدولة بدراسة مستقبل 
الصناعات الضی قامت وانتعشت خلال الصرپ » خصوصا متها ما 
اعتمد على الواد الضام الزراعية , فاستمرت وانتجت احتیاجات السوق 
الع ويل تفای انم ی رافق كا رات یو ای 
فى سنة ۱۹۰۲ gas‏ ۸۱۰ من مجموع صادرات مصر. 

وحسینما جاءت ثورة ۱۹۰۲ وجهت افتماما خاصا بالصناعة , 
فأصدرت الكثير من التشریعات لتشجیعها » فتم إعفاء الشروعات 
الصناعية من الضرائب Bal‏ معلومة , وألغیت الرسوم الجمركية على 
لمات الا مق انا مات تا وقرضت روما رة 
dalle‏ علی الواردات الصنوعة القن لها مسر مقیل فى مصر . كما قامت 
بانجاز مشروعات Lage‏ » مثل کهربة خزان لسوان , وانشاء صناعة الحدید 
as‏ وتان وزانة Re Rell‏ ۱۹۵۰ لل عطي اتید 
والاشسراف الصناعی . وبدأت آولی الخطط الخمسية سنة ۱۹۰۷ لتوجیه 
الصناعة و|نمائها , تلتها خطة آخری تداخلت وتکاملت معها » وكان من 
أهدافها زيادة الانتاج الصناعی بنسبة ۱1 7 وزيادة الاجور بنسبة 7۷۰ 
وزيادة العمالة الصناعية بنسبة ۸۳۶ ثم جاءت قرارات التأمیم فى يولية 
۱ . فتم تحديد اللكية الزراعية بمائة فدان لجميع آفراد الاسرة الواحدة 
»كما جری تأميم الصانم تأمیما کاملا. 

مقومات الصناعة المصرية 

أولا : المواد الخام : 

تنقسم الخامات اللازمة للصناعة الى خامات معدئية , وخامات 
Gols‏ وخامات حيوانية . 
الخامات المعدئية : 

إن آهم الخامات العدنية التی تتمیز بالوجود الاقتصادی ؛ لا مجرد 
الوجود الچیولوچی هی الحدید والنجنین والفوسفات . وهناك معادن 
آخری تستغل على نطاق محدود . 





الخامات النباتية : 

وهذه تشمل النباتات الطبيعية والنباتات المزروعة . وتفتقر مسصر 
إلى التبات الظبیعی : فلیش Gy‏ غابات ار شائ نی غنطاء كياتى برع 
elk‏ اتقو Male alle‏ ۱ 

آما النبات المزروع فستوفر , فسصر تزرع کثیرا من الغلات التی 
تخدم انواعا مختلفة من الصناعات الحلية , والتی یصدر قسسم منها 
لتد فى ye Gl‏ وس الخامات الؤراعية Bacall‏ اللميحافة يان القن 
فى المقدمة , ثم قصب السكر » والحبوب الزيتية كالكتان والسمسم 
والفول السودانی « والحبوب الغذائية کالقمح والارز والذرة : كه الفواکه 
والخضر . : 

والقطن هو أهم الألياف النباتية وأعظمها استهلاكا , وأعمها انتشارا 
سحي القن gn‏ ف ضح فیط اللازمة لتا رسای 
والأصناف الواطية منه لصناعة القطن الطبى وللتنجيد . ويستخرج من 
بذوره الزيت الذى يحتوى على نحو ٠١‏ / من البروتين النباتى »و ۲۰ / 
من الدهون » وحوالى 5؟ / من الكربوهيدرات » ونحى ۲۰ / من الألياف . 
وتقوم على القطن عدة صناعات هی : حلج وكبس وغزل ونسج القطن , 
وعصر البذور لاستخراج الزيوت » ذلك أن طنا من بذور القطن ينتج ۶۰ 
جالونا من الزيت الخام » وبقايا عصر الزيوت يصنع منها الكسب الذى 
بقل عافا تلماشة : 

وقصب السکر هو المحصول النباتی الشانی الصناعی بعد 
القطن , ولکنه على خلاف القطن . محصول لصنامة تستهاك 
محليا . فصناعة القطن تستهلك قسما من الانتاج ويصدر الباقی 
للخارج , آما القصب فثمنه رخيص وحچمه كبير ؛ وتكاليف نقله 
غا creer ie‏ ر فى مر porary om Jo ener‏ 
ee |‏ وار اف ك تاي اف ecw ae rin‏ 
ويستخدم قسسم من القصب للمص وكمشروب ولصنم العمسل 
الأسود (الولاس). 





والحبوب الزيتية فى مصر كثيرة . فبذور القطن هی الادة الخام 
لصناعة الزیوت فى مصر » ویستخرج من السمسم زيت «السیرج» الذی 
یستخدم فى الطعام وفی عمل السمن الصناعی , والقسم الواطی منه 
يستخدم فى صناعة الصابون والشموع والطحينة , والحلاوة الطحينية. 

أولا : الصناعات الغذائية 

تتصدر صناعة الواد الغذائية واللشروبات والتبغ قائمة اللصنوعات 
الصرية من حيث قيمة الانتاج والعمالة » وتتمین بالانتشار الجغرافی 
الواسع فى أنحاء الدولة » وذلك بسبب ارتباطها بثروة مصر الزراعية 
والحيوانية . وقد توسعت كثير من الصناعات الغذائية فى السنوات 
الأخيرة , واصبحت قادرة على سد احتیاجات السوق الحلية » وتصدیر ما 
يفيض من منتجاتها للاسواق الخارجية . 
والصناعات الغذائية كثيرة ومتنوعة ء ویأتی السکر وتکریره فى المقدمة , 
یه نله من relate aN‏ ی الالال متام الک وجات ull‏ 
وصناعة الکرونة » وضرب الأرن » وصناعة النشا , والجلوکوز « والحلوی » 
والشیکولاته , والیاه الغازية والعصائر » ومنتجات الالبان والسجاش 
ومنتجات التبغ , وتعلیب السردین » واستخراج الملح . 

ثانیا : صناعة الغزل والنسيج 

بدأت صناعة الغزل والنسیج فى مصر منذ آقدم العصور , وظلت 
صناعة يدوية زمنا طویلا » وفی آواخر القرن التاسم عشر تحولت إلى 
صناعة ميكانيكية حديثة » حين آنشئت شركة الغزل والنسیج الأهلية 
بالإسكندرية . وتطورت الصتاعة ونمت بعد أن أنشأ الاقتصادی الصری 
الكبير طلعت حرب بنك مصسر , ومن بين شركات هذا البنك الوطنى 
الوحيد حينذاك , تأسس مصنع الغزل والنسیج بالحلة الکبری » وأخذت 
الصناعة تتقدم بخطی سريعة بعد الاصلاح الجمرکی سنة ۱۹۳۰ ۰ 
فأنشئت مصانع آخری حديثة , آهمها شركة مصر للغزل والنسیج الرفیع 
يكس الدوان :وقد Baas‏ العتفاعدة رامق اه المكوة Laie!‏ 
الثانية(19555-1555١)‏ بسبب غياب المنافسة الأجنبية . وبانتهاء الحرب 
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جدول رقم (۱۳) 
آهم المنتجات الغذائية الصناعية 





ver 





E 
کان لد من تخل الدولة ك‎ ely. تشر ا‎ 
. والنسوجات القطنیة‌فی الأسواق الداخلية والخارچية‎ 
منتجات الغزل والنسیج‎ pal ووه تطور‎ (VE) والجدول التالی رقم‎ 
)۱4( جدول رقم‎ 
تطور أهم منتجات الغزل والتسيج‎ _ 






غزل جوت 
نسيج جوت 
بطاطين وسداء وكليم 





ومن الجدول السابق رقم (۱4) نجد تطورا سريعا فى معظم فروع 


صناعة الغزل والنسيج » وبالنسبة للقطن كانت سنة ۱۹۹6 سنة 
الذروة فى إنتاج الغزل (حوالی ۲۰۰ ألف طن) وقيمة المنسوجات (۱۷۳۷ 
مليون جنیه) . وقد شهدت معظم بنود منتجات الغزل والنسيج انخفاضا 
فى عام ۱۹۹۷ عنه فى الأعوام السابقة , ونسبة التغير سالبة فى كل 
البنود بين ۱۹۹۳ و ۱۹۹۷ . رغم الزيادة فسى مسجمل مجموعات 
الصناعات الأخرى. 





ثالثا : الصناعات التعدينية 

سبق أن درسنا ثروة مصر المعدئية فى الفصل الشامن » ورأينا أن 
أراضى مصر تجود بعدد من المعادن التى يمكن تعدينها بكميات اقتصادية: 
ولعل أهم هذه المعادن التى يجرى تصنيعها هی البترول » وقد بلغ انتاج 
خامه ؟؛ مليون طنا سنة ۱۹۹۷ » والحديد » وبلغ وزن خاماته سنة ۱۹۹۷ 
نحو ۲۷66 آلف طن , والفوسفات الذى بلغ إنتاج خاماته ۱6۲۸ الف طن. 
وسنقصر الدراسة هنا على تصنيع كل من البترول والحديد , ونرجی 
دنا تنيع ترفاسم التسعاعات الكيميا Ree‏ 
صناعة تکریر البترول > 

حققت الدولة منجزات طيبة فى مجال تصنیم البترول . وثعد 
الاکتشافات البترولية التی تحققت خلال العقدین الاخیرین منعطفا مهما 
فى الصناعات البترولية » وکما قد رأينا تم اکتشاف واستغلال البترول 
والغاز الطبیعی فى كل من الدلتا والصحراء الغربية , وبوجه خاص منطقة 
العلمین » والفیوم » (ضافة الى حقول چديدة » عدا القديمة » فى منطقة 
خلیج السویس والبحر الاحمر , مما چعل مصر Uys‏ مصدرة للبترول ٠‏ . 
وتبذل جهود مستمرة فى [قامة مشروعات البتروکیماویات » وتزداد طاقة 
التکریر Lele‏ بعد عام » وهی الآن تزید على ۳۶,۰ ملیون طن سنویا. 

ویوضح الجدول الاتی رقم (V0)‏ آهم النتجات البترولية فى سنوات 
مختارة. 

وقد پدأت صناعة تکریر البترول فى مصر عقب اکتشافه فى منطقة 
البحر الأحمر » قانشات شرکة ابار الزیوت الانجليزية الصرية معملا 
بالقرب من السویس , وکان ذلك سنة ۱۹۱۳ + وانشات الخکومة الصرية 
اه تفت الب sigs‏ الیل الهاو شن IL VAY‏ فى كير 
حصتها من البترول الصری . وتوطن العملان فى مدينة السویس بچوار 
انتاج الخام , ذلك لأن عملیات التکریر حتى عام ۱۹۳۰ لم تكن متقدمة 
بالدرجة التي تکفی للإفادة من کل الخام . بل إن ۷١‏ من الضام بعد 
تکریره كان یعتبر حینذاك شوائب عديمة القيمة , ولذلك كان لزاما توطین 


«۵ 





معامل التکریر بجوار انتاج الخام تفادیا لنفقات نقل الشواکب. 

وفیما بعد عام ۱۹۳۰ تقدمت وسائل تکریر البترول الخام » وأصبح 
ممکنا الافادة من کل الخام النتج » إضافة الى التقدم فى صناعة السیارات 
والطاثرات » وهنه وتلك بحاجة الى بنزین مرتفع الأوکتین » كما اتسع 
حجم آسواق استخدام مشتقات البترول » ومن ثم أصبحت الحاجة ملحة 
لتوطین معامل التکریر بالقرب من آسواق التسصریف لا من مصادر 
استخراج الضام . وساعد ple‏ ذلك ايشا تقدم وسائل تقل البترول الخام 
بواتيظة خطوط الات موش كاقلاك السدرول الت كزان هی تفا 
عاما بعد عام . 

جدول رقم )12( 
تطور أهم منتجات البترول من معامل التكرير بالألف طن 





۲. صناعة الحديد والصلب ؛ 
nd ence‏ والصلب , وکانت ی 
استیراد السلم الحديدية هو الاساس » ومثل هذا حدث فى الحرب 





العالية الشانية , لكن تراکم کمیات كبيرة من الحديد الخردة شجع على 
وقضبان السکك الحديدية. 

وکانت الصانع الثلاثة التی أدنشثت حينذاك تستضدم الأفران 
الکشونة التی تعتاج الى كميات كبيرة من الوقود. وکان أحد الصانم 
صناعة قطع الغيار والالات. والثالث لانتاج أنواع متعددة من الصلب . 
١‏ وصل الى خسم سين الف طن سنة ۱۹۰۲ ۰ ووصل الى ٥۸‏ ألف طن 
فقط. 

وفی سنة ۱۹۰۶ بدأ التفکیر فى استخدام خامات حدید أسوان 
وانشاء مصنم کبیر لصهر الحدید والصلب , ورغم هذا فقد اضطردت 
زيادة انتاج الحدید من الصانع الثلاثة السابقة الذکر حتی لقد وصل الانتاج 
سئة ۱۹۵۲۱ الى آکثر من 56 آلف طن , ثم زادت طاقتها الانتاجية بعد ذلك 
۱ ستیراده لقصور فى العملات الصعبة بعد عام ۱۹۰۱ « والنقص الکبیر فى 
من ای الخانات اة 
تمول التعدين ال الواحات البحرية ٠‏ ومنذ أواخر القرن العشرين واواثل 
القرن الحالی اكتشفت خامات جديدة فى أسوان , فأول الخامات وأهمها 
للضتافة مدوفرة:إضافة الى الحديد الخردة ء یضاف الى ذلك فحم الكوك 
الأوكسجين المتحد بالخامات على هيئة أكاسيد , إضافة الى لزومه لصناعة 
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الصلب . ویتم استیراد فحم الکوك من الخارج لان فحم الغارة فى سيناء 
لا یصلح للکوك » والحچر الجیری متوفر محلیا » وخامات السبائك 
متوفرة آیضا مثل النجنین « والفیروسیلیکون , الذی بدأ إنتاجه فى إدفو 
سنة VAA‏ كما آمکن توفیر رأس الال » والسوق فى أمس الحاجة الى 
تلك الصناعة , لا لأغراض البناء والتشیید وحدها » وانما هی أساس مهم 
للصناعات العدنية والهندسية اللازمة لانماء الاقتصاد الوطنی . 

وقد تأسست شركة الحدید والصلب فى عام ۱۹۰۶ ء وبدأت انتاجها 
فى التصف الثانى من سنة ۱۹۰۸ »وبلغ راس الال المستثمر ۱٩‏ ملیون 
چنیه , تم إنفاقها فى إنشاء الصانع بالتبین - حلوان , وتعدین الخامات من 
مناجم أسوان ء واستفلال محاجر الحجر الچیری فى الرفاعی » ومحاچر 
eye (vere (ye)‏ تس ریق وتو سورك الكرك مخ ec eran‏ 
وبولندا , والاتحاد السوقییتی حینذاك» عن طريق الاسکندرية » وبالسکك 
الحديدية الى اسوان. 

ونظرا oY‏ أسوان لا تعد الکان الشالی لصناعة الحدید والصلب › 
يسبب مناخها الشدید الحرارة خاصة فى الصيف » وموقعها غير اللائم 
للتوزيع , فهی فى أقصى الجنوب , والاسواق فى أقصى الشمال » كما أن 
تقل الخامات من اسوان أقل تكلفة من نقل النتجات منها الاسواق . ولهذا 
فقد صح القول بعدم اختیار أسوان موقعا لاقامة الصانم « خاصة وأن 
تقدیرات الچیولوچیین باحتیاطیات خامات الحدید فى أسوان حينئذاك 
كانت خاطئة » فقد قیل آنها تکفی الصانم خمسین سنة , لکن لم یمض 
وقت طویل » حتی تبین قصور الکمیات النتجبة » وانخفاض نسب الحدید 
فى الخام , مما اضطر السئولین الى التحول الى مناجم حدید الواحات 
الجعرية فى حدف وان کف اسان فى اشوان لكان .من Gated‏ کل 
الخام من الواحات البحرية الیها , عکس الحال بالنسبة لحلوان . 

لهذه الاسباب مجتمعة استقر الرأى على توطین الصناعة فى 
التبين - حلوان » وهو توطين سوق لا توطين خامات » وتقع التبين على 
مسافة ۱۲ کم جنوب حلوان » و ۲۵ كم چنوب القاهرة » وأقيمت الصانع 
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هاش مها ای فا شي ا تا سای المت نوشاه 
لتولید الکهرباء وتوزیع المياه , واحتفظ بمساحات آخری للتوسعات 
الستقبلية « وأقيم کوبری الرازیق على النیل لیربط الصانم بالسکك 
الحديدية الرئيسية فى صعيد مصر ء كما أقيمت سکك حديدية فى داخل 
منطقة الصانم » وبینها وبين محاجر الحجر الجیری » وآنشی میناء نهری 
قالخا ells aly)‏ وكان يكم حمل شافات تیه اسؤان 
بالمعنادل و ا و قل اما عدف 
ا ا بقط ees‏ ودا لذلك : 

od‏ چری توستيم NENE SE‏ واکرایع:: 
تارقف الاستاب بالقدزيع جك ول الى کامل طافته:: الى قصل الى ملیرن 
طن سنویا » وذلك فى سنة ۱۹۸۵ alas.‏ إنشاء مصنع جدید للحدید 
PDE‏ ر ا ی ا کر يدص مدو PO‏ 
نصف مليون طن . هذا الى جوار مصانم قديمة الممر SI.‏ قد جرى 
تحدیث معدات كثير منها , فیوجد مصنعان فی آبو زعبل » وفى بهتیم 
بالقليوبية ٠‏ ومصانم النحاس بالإسكندرية , كما توجد مصانم صفيرة 
بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات الوجه البحری. 

وتعد صناعة البناء اکبر مستهلك للصلب الحلی (وک ذلك فى 
استهلاك الاسمنت ومواد البناء)؛ والسوق الثانية منت جات الصلب تتمثل 
فى الصناعات العدنية والهندسية . وفیما یلی جدول یوضح تطور منتجات 
الف فالا في كمي 

جدول رقم )۱١(‏ 

تطور منتجات الحديد والصلب خلال تسعينيات القرن العشرين بالالف 


4 5 
الاطنان 
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رابعا : الصناعات الكيميائية 

تعد الصناعات الكيميائية من آهم الصناعات التی تولیها مختلف 
الدول عناية خاصتة, ذلك لانپا أساس کشیر من الصناعات الأخرى ؛ 
وفوائدها کبيرة للأراضى الزراعية الدائمة (الاسمدة) ولاستخراج العادن 
وتکریرها . وفی كثير من الصناعات الحربية . وتتعدد الصناعات 
الكيميائية , ولعل آهمها صناعة الأحماض والقلویات والاملاح » وتستخدم 
هذه التتجات کضامات لصناعات كيميائية أخرى . فالأحماض تدخل فى 
صناعة الأسمدة الكيميائية ؛ التي تعد أهم الصناعات الكيميائية فى بلد 
زراعى كمصر . ولذلك فإن معامل انتاج الأحماض تقوم بجانب مصانع 
السماد » مثال ذلك حامض الكبريتيك الذى يصنع فى مصائع السوير 
فوسفات ؛ وحامضل النيتريك یصئم فى مصانع الأسمدة الئيتراتية . 


جدول رقم (۱۷) 
أهم منتجات الصناعات الكيميائية 


سک لا 


9 
منظفات صناعية 
حامض كبريتيك 

صودا كاوية 

ورق عادی وکرتون 

سماد سوير فوسفات 

سماد نترات الجير النوشادری 
سماد التربل فوسفات 
فيروسيلكون 7۷۵ 

أطارات مطاط خارجية 

اثابيب مطاط داخلية 


مصنوعات مطاط 
أقلام رصاص 
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webs alas‏ کیسران 4 متمدو EON SUSE ON‏ مكل مننافة 
الورق» والصابون, والنظفات الصناعيتة, والجلسرین, والزجاج؛ 
والبلاستيك» والبیدات الحشرية, والثقاب» والفرقعات, والالیاف الصناعية 
والادوية» والجلود المدبوغة؛ وفیما یلی جدول یوضح آهم النتجات 
الكيميائية فى مصر ( جدول رقم ۱۷ ) . 

ومثلما تتعدد منتجات الصناعات الكيميائية, تتعدد الخامات اللازمة 
لهاء كما تتعدد مصادرهاء فبعضها نباتی الاصل, آو حیوانی» آو معدنیء أو 
من مرکیات كيميائية, بل إن بعضها من لماء والهواء» كما هی حال صناعة 
حامض النيتريك. ويعد السوق آهم عوامل توطن الصناعات الكيمي‌ائية, 
وهی صناعة ترتبط بالناطق الصناعية oY‏ هذه النتجات تدخل کمادة خام 
فى كفن اغات هوول الول على عازه لاه نی Aye eee‏ 
تتعدد الصناعات الكيميائية التى تعتمد على معامل تكرير البترول؛ إضافة 
الى استخدام كل من البترول والفاز الطبیعی فى مصر كقوى محركة 
ووقود. وتحتاج بعض الصناعات الكيميائية الى قوى كهريائية كبيرة: مثل 
فا الأسهدة الكذوعية فى شقن بالق قاف وان Sell sates‏ 
الكهربائية الائية الكبيرة . | 

وکان اهتمام مصر بالصناعات الكيميائية حتی منتصف القرن 
العتشومن مهرد را تیف اساسا التسويلية رالو وكات 
السناعات الكيميائية من النوع الخفیف, وتقتصر علی صناعة الصابون, 
والدجاجء ودبغ الجلودء واعواد الشقاب» وبعض من الأحسماش والغازات 
اللازمة لصناعة الأسمدة الكيميائية. وفی خم سینیات القرن العشرین 
كانت واردات النتجات الكيميائية تمثل AVE ges‏ من قيمة الواردات. وفن 
النصف الشانی من القرن العشرین اهتمت الدولة ببانشاء مصانع كبيرة 
للکیماویات الأساسية . فزاد انتاج الأحماض , وقامت شركة مصر 
للکیماویات بانتاج الصودا الكاوية لاول مرة لسد حاجة صناعة الحریر 
الصناعی ٠‏ وتوطن الصنع فى للکس بالاسكندرية لقربه من سوارد الام 
وهو اللح. ومن مراکن استهلاك الصودا الكاوية والکلور . 
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وتوسعت مصانع السوبر فوسفات فى إنتاج حامض ety St‏ 
قفاويو موشيفات» توا SII‏ م هة sill‏ 
بالسویس . كما آنشی مصنم کیما للاسمدة النتراتية بأسوان, الذی يعمل 
بکهرباء خران آسوان. وزاد تبعا لذلك إنتاج حامض النيتريك . 

وازداد انتاج الورق بمختلف آنواعه» ومنها ورق GUSH‏ والطباعة, 
وورق اللف, والکرتون. وورق السجايرء وفلاتر السچایر. وقد تأسست 
شركة راکتا بالاسكندرية فى سنة ۱۹۰۸ وبدأت الانتاج فى عام ۱۹۲۱ ۰ 
وهی تقوم بصناعة ورق الكتابة والطباعة من قش الارز والبوص , ولذلك 
تقد انشكت مایا فى متطكة الطابية د خط رتیه 7 وتو تفه 
بسبب مصادر تجميع الخام من قش الأرز والبوص , ولقربها من مصانم 
شركة مصر للكيماويات التى تمد المصنع بحاجته من الصودا الكاوية 
تون اشامن وكذلك القريها من لیس تمرف مالس وم 
تکونت فى عام ۱۹۰۸ آیضا الشركة الصرية لصناعة آوراق التعبنة 
(گراقت) » وبدات إنتاجها عام 1471 . وتصنع من هذا الورق اكياس تعب :2 
اتف والسمان وغيرها: 

هذا ويمكن القول بوجود تسعة مراکن رئيسية؛ عدا الفرعية, 
للصناعات الكيميائية فى مصر وهى: 

القاهرة الكبرى : يضواحيها فى الجيزة وحلوان وشبرا الخيمة, 
وتضم صناعة الاحماض, والاسمدة, وتكرير البترول. وفحم الكوك 
ومنتجاته الجانبية, والبلاستيك, والأدوية» والعطور ومس تحضرات 
التجمیل, والبوية, والورنیش, ودباغة الجلود. 

الإسكندرية االکبری : وبها صناعه القلویات. والبتروکیماویات, 
والزيوت. والصابون, والادوية, ومستحضرات التجميلء والبلاستيك, 


وصبغات الأحماض. 
السويس : وفيها تكرير البترول. والأسمدة الكيميائية» وورق 
الكرافت. 





Riel Wendel EE Lg ee) اب‎ 
والکیماویات الحربية.‎ 

كفر الزیات : وفیها صناعة الزیوت « والصابون. والقلویات, 
والأحماض, والأسمدة الكيميائية, والبیدات الحشرية. 

طنطا : وتضم مصانم للزیوت, والصابون» وتکریر البترول. 

طلخا : وبها صناعة للاسمدة الكيماوية. 

اسپوط : وتضم صناعة الأحماض + والاسمدة الكيميائية ؛ وتگریر 
ال 

آسوان : وبها مصنع للأسمدة الكيماوية. 
سادسا : الصناعات المعدنية والهندسية ووسائل النقل 

لیس هناك من العادن الفلزية الستفلة فى الصناعة الصرية 
على نطاق واسع سوی الحدید. آما العادن الفلژية غير الحديدية 
فتعدینها على نطاق ضیق, واهمها النجنین الذى يصدر الجزء الأكبر 
منه الى الخارج» والرصاص والزنك اللذان 3 علی نطاق 
ضيق» وهكذا فان صناعة الفلزات غير الحديدية تعتمد على استيراد 
خاماتها من الخارج. ولا كانت الصناعات الهندسية وليدة التقدم فى 
الصناعات المعدنية الأساسية؛ فان ضعف الأخيرة يسبب ضعف 
الاولی. وتقوم الصناعات الهندسية بعمليات التشكيل والتشغيل 
والتجميع لمنتجات الضناعات العدنية, لإنتاج سلع استهلاكية نهائية 
متنوعة ومتعددة, تتراوح بين النتجات الهندسية البسيطة, كالإبر 
والمساميل وشفرات الحلاقة» وبين النتجات الهندسية المعقدة كمحركات 
الدیزل, وصناعة وسائل النقل, وصناعة آلات الإنتاج. وتتميز الصناعات 
الهندسية بقدرتها على استیعاب عدد کبیر من العمال, وانتاجها لعدد کبیر 
من السلع الإستهلاكية والانتاجية, اللازمة لزید من التطور الا قتصادی 
Zale‏ والصناعی بوجه خاص, كما آنها مفيدة للانتاج الزراعی » واصلاح 
الأراضىء واستغلال الثروة العدنية وللتجارة والنقل. 
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هذا وتشتمل الصناعات الهندسية على عدة فروع توطنت فى 
مواضعها لأسباب السوق والعمالة الماهرة والخامات . وأهم فروع هذه 
الصناعات هی » وسائل النقل الختلفة. والأجهزة الكهربائية» ومعدات 
والات الانتاج على اختلاف آنواعها. 
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محتویات الکتاب الصفحة 


مقدمة aa‏ هه و هی ی :۵ 
اهداء یامه ان او yS se‏ 
القسم الا ول 
الجغر افیا الطبيعية 
الساب الأول 
مبادی الجغرافیا الفلكية ' 
الفصل الأول : الجموعة الشمسية e esa‏ 
الفصل الثاني : نشأة الارض RV 0 1 eens‏ 
الفصل الثالث : شکل الارض وآبعادها VN aGuekaistiteianeate‏ 
الفصل الرابع : حرکات الارض عم رو ف ما ما وهی و ۲ ۵۱ 
الباب النانی 
الترکیب الصخری لقشرة الارض والازمنة الچيولوچية 
الفصل الأول : التركيب الصخری لقشرة الارض ۰ a‏ 
الفصل الثاني : الازمنة الچيولوچية واهمیتها الجفرافیا ید ۷۵۰ 
الباب الالت 
القوی التی توثر فی تشکیل سطح الأرض 
الفصل الأول :القرى الداخلية البطيثة i RSS‏ 
الفصل الثاني : القوى الداخلية السريعة E aa‏ 


الفصل الثالث : القوی الخارجية.وأثرها فى تشکیل سطح الأرض ٠۴۴‏ 
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الباب الرابع 


الفصل الأول : توزیم اليابس والاء وتضاريس اليابس E‏ 
الفصل الثاني : التوزیم العام للمرتفعات و المنخفضات ف 
مختلف القارات rer rrrerr rer rr rrr rere rere Terry‏ فر ثم رن 


الساب الضامس 
الفلاف الجوی 


الفصل الأول :درجة الحرارة neuen‏ ی 
الفصل الثانسي : الضغط الجوى E‏ 
الفصل الثالث : الرياح اط اخ تام اطع ال ل ا 
الفصل الرابسع : التبخر والرطوبة 9[ 
الفصل الخامس : التکاشف خا ا ی 
الفضين اا CIPO‏ 


الاب الساد س 
الغسلاف الحيسوى 
الفصل الأول : النباتات الطبيعية وتوزيعها على سطح الأرض 


الفصل الثاني : الحیوانات وتوزيعها على سطح الأرض A‏ 


القسم الثانی 
الجغر افيا البشرية 
الباب السابع 
مفهوم الجغرافيا البشرية 


الفصل الأول :المفهوم والتطور aE‏ ا 
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الباب النامن 


سکان العالنم ۳۷۱ 
الفصل الأول : توزیم السکان فى العالم etre rr Cer ty‏ “نومع 
الفصل الثاني : النمو الطبیعی للسکان وترکیب السکان ENO secepie‏ 
الفصل الثالث : مشكلة السکان فى مصر AVRO oa nies‏ 

الباب التاسج 
جغرافية العمران البشرى ا 
الفصل الأول : العمران الریفی .., ای 3 
الفصل الثاني : جغرافية العمران الحضری لو EVV‏ 
الساب abd‏ 


الإنسان والأرض 
النشاط البشرى والحرف الإقتصادية 


الفصل الأول : الحرف البدائية وي INE‏ 
الفصل الثانسي : الرعی التنقل والرعی التجاری ی 2۳ 
الفصل الثالسث : الزراعة ONO bialasta‏ 
الفصل الرابسع : الصناعة 0 3897 
الفصل الخامس :الأقاليم الصناعية الكبرى SONG’, at‏ 
الفصل السادس : الصناعة فى مصر 1 یی 8۹ 
الفهارس : 00000101 ی ۰ ٩۱۱۵۰۲‏ 
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قائمة بالکتب التی ألفها الأستاذ الدکتور/ 
جودة حسنین جودة 


جغرافية البحار والميحيطات 


(۱۵) ۲۰۰۱ 
جغرافية أفريقيا الاقليمية (۱۱) ۱۹۹۸ 

الجغرافيا الطبيعية والخرائط منشأة المعارف 

الجغرافية الطبيعية لصحارى | (VY)‏ - ۱۹۹۸ (جلال حزى 


العالم العربی وشركاه ) شارع 


جغرافية الدول الإسلامية (1) - ۱۹۹۹ تعد رون 
)° 


جغرافية العالم القديم الاقليمية 
جيومورفولوجية مصر سوتير- الأزاريطة 
ا 


(A)‏ ۲۳۰ الأسكندرية 








الجغرافيا الطبيعية للزمن 
الرابع زمن الجليد والمطر مع 
التطبیق علی آراضی المالم 
العربی 
صمارئ العرب_ادراسات ۰۱۰ )۱۱۵ 
جیوموفولوجیة 
العالم العربی - دراسة فى دار العرفة 
الجفرافية الاقليمية 


الجغرافية الاقليمية 


الجامعية 0۰ شار ع 





وسائل البحت 


الجیومورفولوجی _ 


شبه الجزيرة العربية دراسة فى 


الجغرافية الاقليمية 
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